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درم سے هه 


لمتزءةالتافقف 


شان ا ر 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


منزلة الإخبات 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخبات». 


قال الله تعالى وشار المخبتين 74 ثم كشف عن معناهم . فقال: «الذين إذا ذُكر 
الله ولت قُلُويهم . والصابرين على ما أَصَابِهمء والُقيمي الصلاة ورام 
ينفقون چ“ وقال «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى رم“ أولئك أصحابٌ 
الجنة هم فيها خالدون)” . 


و«الخَبّت» في أَضل اللّغة: المكان المنخفض من الأرض*. وبه فسر ابن عباس 
رضي الله عنهب]| وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. وقال اعد المخبت 
المطمئن إلى الله ع ول قال : والخبت : اكان المطمئن من الأرض . وقال الأخفش©: 


.7 5 سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية .٠١‏ 

(۳) سورة هود الآية ۲۳ . 

0 في «لسان العرب»: ابت ما انسع من سطون الأرض. . . وقال ابن الأعرايي:‎ )٤( 
«وأخبت الرجل إذا قصد الخبت نحو أسهل وأنجد .» (المفردات في‎ .(°AV/Y) الأرض وانسع»‎ 
.)١5١ غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص‎ 

(ه) الأخفش لقب اشتهر به أحد عشر عالاً من النحويين ذكرهم الجلال السيوطي في «المزهره. منهم الأكبر 
والأوسط والأصغر. وأظنه يقصد الأخفش الأوسط وهو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي 
المتوفي سنة ٠٠١‏ وقيل ۲۲١‏ ه. النحوي العروضي اللغوي . من تصانيفه كتاب الأوسط في النحو = 


كن 


الخاشعون: وقال إبراهيم يم النخعي ' : المصلون المخلصون . وقال الكلبي : هم الرقيقة 
قلو ہم ا هم الذين لا يظلمون. واا مام مروا 


وهذه الاق زال تدور على معنيين: التواضع › والسكون إلى الله ع ول ولذلك 
عى بإلى + تنمسا لمع الطمائينة. .والانابة والسكون إلى الله.. 


قال صاحب «المنازل» : 

«(هو من أول مقامات الطمأنينة» . 

كالسكينة» واليقين. والثقة بالله ونحوها. فالإخبات : مقدمتها ومبدؤّها. 

قال:«وهو ورود المأمن من الرجوع والتردد»2. 

لما كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد ‏ الذي هو نوع غفلة 
وإعراض - والسالك مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه. لا ينتهى مسيره إليه ما 
دام نفسه يصحبه - شه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ 


وحاجة في أول مناهله . فيرويه مورده» ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره» أو رجوعه 
إلى وطنه لمشقة السفر. فإذا ورد ذلك الماء: زال عنه الترددء وخاطر الرجوع. كذلك 


ومعاني القرآن والاشتقاق والعروض والمقاييس في النحو» (معجم المؤلفين عمر رضا كحالة 77١/14‏ 
۲(. 

. ه. الفقيه التابعي‎ 6٠١ هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي . أصله من الكوفة . ولد سنة‎ )١( 
روى عن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهيا وعن قدامى التابعين . من تلاميذه حماد بن اي سليان‎ 
شيخ أبي حنيفة رحمه الله . كان من مدرسة «أهل الرأي» في الفقه. وآراؤه مبثوثة في كتب التفسير والفقه‎ 
التاريخ‎ . ۱۹۹ - ۱۸۸/٦ طبقات ابن سعد‎ .71* - ۲۱۹/٤ وتوفي سنة 47 ه. أنظر: حلية الأولياء‎ 
الكبير للبخاري ۳۳۳/۱ - 775. المعارف لابن قتيبة ص 775 - 776. غاية النباية في طبقات القراء‎ 
1۱۷۹ء الأعلام للزركلي‎ - ۱۷۷/١ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني‎ .15/١ لابن الجزري‎ 
. وغيرها.‎ 7١ - ۲۰/۲ تاريخ التراث العربي لسزكين‎ 1١ 

(۲) هو عمرو بن أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفي الطائفي . من التابعين ذكره مسلم في الطبقة 
الأولى من التابعين وذكره ابن منده وغيره في معرفة الصحابة. روى عن أبيه والمغيرة وعبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو بن العاص. ... وروی عنه ابن أخيه عثان بن عبد الله الثقفي 
والنعمان بن سالم وغضيف بن أي سفيان الثقفي وعمرو بن دينار المكي ومحمد بن سيرين وذكره ابن 
حبان في الثقات . قال البخارى مات قبل سيد بن جين وقال أبواتعيم قبل سعيل بن جر نة ولق 
تهذيب التهذيب 1/۸ ۔ /ا. تقريب التهذيب 51/7 التاريخ الكبير ۳٠٤/١‏ . 

(۳) ذكر أقوالهم ابن كثير في تفسيره ۲۲۱/۳ . 

. ۲۹ منازل السائرين للهروي ص‎ )٤( 


السالك إذا ورد مورد «الإخبات» تحلص من التردد والرجوع › ونزل أول منازل الطمأنينة 
بسفره» وجَدَّ في السير. 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولى: أن تستغرق العصمة الشهوة 
وتستدرك الإرادة الغفلة. ويستهوى الطلب السّلوة)2". 

المريد السالك: تعرض له غفلة عن مراده» تضعف إرادته. وشهوة تعارض 
إرادته . فتصده عن مراده. ورجوغ عن مراده. وسلوة عله . 

فهذه الدرجة من الإخبات ميه عن هذه الثلاثة . فتستغرق ت هوه 

و «العصمة» هي الحاية والحفظ. و«الشهوة» الميل إلى مطالب النفس. 
و«الاستغراق» للشىء الاحتواء عليه والإحاطة به . 

يقول: تغلب عصمته شهوته وتقهرهاء وتستوفي جميع أجزائها. فإذا استوفت 
العصمة جيمع أجزاء الشهوة: فذلك دليل على إخباته. ودخوله في مقام الطمأنينةء 
ونزوله أول منازلهاء وخلاصه في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبار. 
والرجوع والعزم. إلى الاستقامة والعزم الجازم» والجد في السير. وذلك علامة السكينة . 

وتستدرك إرادته غفلته. و«الإرادة» عند القوم: هي اسم لأول منازل القاصدين 
إلى الله . و«المريد» هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه. وأخذ في السفر إلى الله 
والدار الآخرة. فإذا نزل في منزل «الإخبات» أحاطت إرادته بغفلته. فاستدركهاء 
واستدرك ما فارطها . 

وأما «استهواء طلبه لسلوته» فهو قهر محبته لسلوته. وغلبتها له. بحيث تهوي 
السلوة وتسقط. كالذي هوي في بئر. وهذا علامة المحبة الصادقة: أن تقهر فيه وارد 
السلوة. وتدفنها في هُوة.لا تحيا بعدها أبدا. 


فالحاصل: أن عصمته وحمايته : تقهر شهوته. وإرادته تقهر غفلته. ومحبته تقهر 


سلوته . 
قال: «الدرجة الثانية : أن لا يُنقض إرادته سَبب. ولا يوحش قلبه عارض. ولا 
يقطع عليه الطريق فتنة»". 


. ۲۹ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ۳ - ۲۹ منازل السائرين ص‎ )۲( 


هذه ثلاثة أمور أخرى. تعرض لصادق الإرادة: سبب يعرض له ينقض عزمه 
وإرادته. ووحشة تعرض له في طريق طلبه» ولا سيما عند تفرده. وفتنة تخرج عليه 

فإذا تمكن من منزل «الإخبات» اندفعت عنه هذه الآفات. لأن إرادته إذا قويت» 
وَجَدَّ به السير: لم ينقضها سبب من أسباب التخلف. 


و «النقض» هو الرجوع عن إرادته» والعدول عن جهة سفره . 

ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب. والجواذب 
له عمن هو متوجه إليه. 

و«العارض» هو المخالف. كالشيء ء الذي يعترضك في طريقك. فيجي ء ف 
عرضها. ومن أقوى هذه العوارض : عارض وحشة التفرد. فلا يلتفت إليهء كما قال 
بعض الصادقين: انفرادك في طريق طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا 
تستوحش في طريقك من قلة السالكين. ولا تغتر بكثرة الهالكين. 

وأما «الفتنة» التي تقطع عليه الطريق : فهي الواردات التي ترد على القلوبء تمنعها 
من مطالعة الحق وقصده. فإذا تمكن من منزل «الإخبات» وصحة الإرادة والطلب: م 
يطمع فيه عارض الفتنة . 

وهذه العزائم لا تصح إلا لمن أشرق على قلبه أنوار آثار الأسهاء والصفات. وتجلت 
عليه معانيها. وكافحَ قلبه حقيقة اليقين بها. 

وقد قيل: من أخذ العلم من عين العلم ثبت. ومن أخذه من جريانه أخذتة أمواج 
الشبه. ومالت به العبارات. واختلفت عليه الأقوال. 

قال: «الدرجة الثالشة: أن يستوي عنده المذح والذَّمء وتوم لائمثة لنفسه. 
ويعمى عن نقصان الخلق عن درجت . 

اعلم أنه متى استقرت قدم العبد ف منزلة «الإخبات» وتمكن فيها: ارتفعت همته» 
وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم . فلا يفرح بمدح الناس. ولا يحزن لذمهم. هذا 
CE‏ ا وتأهل للفناء في عبودية ربه. وصار قلبه مطرحا لأشعة 
أنوار الأسماء والصفات. وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 


.7”١ منازل السائرين ص‎ )١( 


والوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب. وخلوه من ٠‏ الله وأنه ل 
تباشره روح محبته ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه . 

وأما قوله «وأن تدوم لأئمته لنفسه» فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه. 
وهو مبغض للا متمن لمفارقتها . 

والمراد بالنفس» عند القوم : :ما كان معلول من أوصناق الد هموما من أنخلاقه 
وأفعاله» سواء كان ذلك كسبياء أو ل . فهو شديد اللائمة للمها. وهذا أحد التأويلين 
في قوله تعالى #ولا افسم بالتفس اللوامة ١4‏ قال سعيد بن جبير وعكرمة : تلوم على الخير 
والشر. ولا تصبر على السراء . ولا على الضراء©. 

وقال قتادة: اللوامة : هي الفاجرة . 

وقال مجاهد : تندم على ما فات» وتقول: لو فعلت؟ ولو لم أفعل 


وقال الفراء: : ليس من نفس بّرَة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها نفسها: إن كانت عملت 
خيراً قالت: هلا زدت؟ وإن عملت شراً قالت : ليتني لم أفعل . 


وقال الحسن: هي النفس المؤمنة . إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه: ما 
أردث بكلمة كذا؟ ما أردت له داجما ارت بكذا؟ ما أردت بكذا؟ وإن الفاجر 

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة. تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله 
في الدنيا . 

والقصد: : أن من بذل نفسه لله بصدقٍ كره بقاءه معها. لأنه يريد أن يتقبلها من 
بذلت له “ولآنه قد تيا اله قرييانا قريب كزيانا ل مله ليس کمن رد عليه 
قربانه . فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه . 


وأيضاً فإنه من قواعد القوم المجمع عليها بينهم. التي اتفقت كلمة أوهم 
وآخرهم» ومُحقّهم ومُبطلهم عليها: أن النفس حجاب بين العبد وبين الله » وأنه لا يصل 
إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب . كما قال أبو يزيد: رأيت رب العزة في المنام . فقلت: يا 
رب» كيف الطريق إليك؟ فقال: خل فشك ونان" 


. 7 سورة القيامة الآية‎ )١( 
.11/8/ 5 أنظر تفسير الطبري 24/79 وتفسير ابن كثير‎ )۲( 


فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عر وجل. وكل سائر لا طريق له 
إلا على ذلك الجبل. فلا بد أن ينتهي إليه» ولكن منهم من هو شاق عليه. ومنهم من هو 
سهل عليه . وإنه ليسير على من يسره الله عليه . 

وني ذلك الجبل أودية وشعوب. وعقبات وهود» وشوك وعوسج»› وعلق وشیرق 
ولصوصن يقتطعون الطريق على السائرين. ولا سيا أهل الليل المدلجين. فإذا م يكن 
معهم عدد الإيمان. ومصا بيح اليقين تتقد بزيت الإخبات. وإلا تعلقت بهم تلك الموانع 
ال ا ا ا 


فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. 
والشيطان على قَلَةَ ذلك الجبل . يحذر الناس من صعوده وارتفاعه . ويخوفهم منه. فيتفق 
مشقة الصعود وقعود ذلك المشوف عل قله وضعف عزيمة السائر ونيته. فيتولد من 
ذلك: الانقطاع والرجوع . والمعصوم من عصمه الله . 

وكل| رقى السائر في ذلك الحبل اشتد به صياح القاطع. وتحذيره وتخويفه. فإذا 

قطعه وبلغ قلته : انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا. وحينئذ يسهل السيرء وتزول عنه 
عوارض الطريق» ومشقة عقباتها. ويرى طريقاً وانغا آمناٰ يفضي به إلى المنازل 
والمناهل. وعليه الأعلام. وفيه الإقامات, قد أعدت لركب الرحمن. 


فبين العبد وبين السعادة والفلاح : قوة عزية» وصير ساعة. وشجاعة نفس . 
وثبات قلب. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 

وقوله «ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته» . 

يعنى أنه وإن كان أعلى ممن هو دونه من الناقصين عن درجته ‏ إلا أنه لاشتغاله 
بالله . وامتلاء قلبه من محبته ومعرفته» والاقبال عليه : يشتغل به عن ملاحظة حال غيره. 
وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس . ويرى اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولاً عن 
مقامه . وانحطاطاً عن درجته» ورتجوغاً غل عفنيه فإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء 


واختيار ‏ فليداوه بشهود المنق وخوف المكر. وعدم علمه بالعاقبة التي يواى عليها. والله 
المستعان. 


فصل 
منزلة الرهد“ 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الزهد». 
قال الله تعالى طإما دكم نفد وما عِنْدَ الله بات“ وقال تعالى #اعلموا ها الحياة 
الدنيا لَعِبٌ وَهُو وزينة, وتفاخر یې وتكاثر في الأموال والأولاد . كمثل غَيِثْ 
أعجب الكقَار تَبانَهُ. ثم ييج فتراة مُصَفْرَاً. ثم يكون حُطاماً. وني الآخرة عذابٌ 
شد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متا الغرور4” وقال تعالى «إنما 
مُث الحياة الدّنيا كماء أنزلناه من السّهاء فاختلط به نبات الأرض عا وكام تعالى 
«واضْرِثْ هم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّهاء فاختلّط به نباث الأرض. فأصبحَ 
هشیم تذّرُوه الرياج - - إلى قوله ‏ وخير املا وقال تعالى لفل متاع الذنيا قليل. 
والآخرة خير ن اتة تق وقال تعالى بل تؤثر ود الحياة الدِّنيا . والآخرة خيرٌ 
وأبقی )4 وقال «وولا مدن ينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم رَهْرَة الحياة الذنيا لنفتهم 
فيه وق ربك خبر وأبقى4” وقال تعالى «إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لوهم 
أيهم أخْسَن عملا. وإنا لجاعِلُون ما عليها صعيداً جر 4" وقال «إولولا أن يكون 
الناس أمة واحدة جنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سُقفاً من فضة - إلى قوله والآخرة 
عند ربك للمتقين "© 


)١(‏ قارن: قوت القلوب لأبي طالب المكي .۲۷١ 785/١‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي نان 
الفقر والزهد  ,.18154٠ ۲۳۹۸/١‏ الرسالة القشيرية ص ٠ه‏ - له. عوارف المعارف للسهروردي 
ص5:84 - ,44١‏ التعرف للكلاباذي ص ٩۳‏ - 45. . . نشأة التصوف الإسلامي لإبراهيم بسيو ص 
128-8. التصوف الإسلامي في الأذب والأخلاق للدكتور زكي مبارك »11١7-1١7/١‏ التصوف 
الثورة الروحية في الإسلام للدكتور «أبو العلاء عفيفي» ص 48- ٠٠٤‏ . أيضاً قارن: طريق ال هجرتين 
لابن القيم ص ۳۲۰- 7376. 

(۲) سورة النحل الآية .95١‏ 

(۳) سورة الحديد الآية .٠١‏ 

.۲٤ سورة يونس الآية‎ )٤( 

(5) سورة الكهف الآية 40 ٤١‏ . 

(1) سورة النساء الآية ۷۷. 

(۷) سورة الأعلى الآية ١١‏ . 

(8) سورة طه الآية ٠١١‏ . 

(9) سورة الكهف الآية ۷ و۸. 

. 0 87 سورة الزخرف الآيات‎ )١١( 


1١١ 


والقرآن مملوء ء من التزهيد 5 الدنياء والإخيار بخستها وقلتها وانقطاعهاء ور 
فنائها . والترغيب في الآخرة. والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله ددن خيرا أقام في 
قلبه شاهداً يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منها ما هو أولى بالإيثار. 


وقد أكش الناس من الكلام في «الزهد» وكل أشار إلى ذوقه. ونطق عن حاله 
وشاهده. فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحواهم . والكلام بلسان العلم : أوسع 
من الكلام بلسان الذوق. وأقرب إلى الحجة والبرهان. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: الزهد ترك ما لا ينفع 
في ا الآ خرة . والورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. 

وهذه العبارة من أحسن ما فيل ف والزهد. والورع» وأجمعها 

وقال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قصر الأمل. ليس بأكل الغليظ. ولا لبس 
العباء . 

وقال الد تنيعت سريا© يقول؟ إن ال عر وجل -سلت"الديا عن أوليانه 
وحماها عن أصفيائه. وأخرجها من قلوب أهل وداده . لأنه لم يرضها هم . 


وقال: ارهد في قوله تعالى «لكَيْلا تاوا على ما فاتكم ولا تفرځوا بما آتاكم. 
والله لا يحب کل مختالر فخور»”" فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود. ولا يأسف منہا 
على مفقود. 

وقال يحبى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالك والب يورث السخاء بالروح. 


وقال ابن الجلاء”: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال. فتصغر في غينك» 


)١(‏ هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي. خال أبي القاسم الجنيد. الصوفي. توفي سنة ٠٠١‏ ه. قال 
عنه السلمي في طبقاته: : «أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال». وكان إمام 
البغداديين وشيخهم في وقته . كان مريداً لمعروف الكرخي . انظر ترجمته في: الرسالة القشيرية ص 2.٠١‏ 
طبقات الصوفية للسلمي ص ا طبقات الصوفية للشعراني ۷1-1 كشف المحجوب 
0 طبقات الأولياء لابن الملقّن ص 50-5 1. 

(۲) سورة الحديد الآية ۲۳ . 

)"( هو أبو عبد الله أحمد بن يحبى الحلا صوفي من مشايخ الشام . صحب الجنيد وأي تراب وذي النون 
وأبا عبيد البسري ورأى أبا الحسن النوري . 
راجع : طبقات السلمي ص 2175 طبقات الشعراني ۸۸--1١‏ الرسالة القشيرية ص .7١‏ كشف 
المحجوب ۳٤۷ - ۳٤٦/۱‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص .۸١‏ 


۱۲ 


فيسهل عليك الإعراض عتها. 


وقال ابن خفيف” ': الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك . 

وقال أيضا: : الزهد سلو القلب عن الأسباب» ونفض الأيدي من الأملاك. 
وقيل : هو زوف القلب عن الدنيا بلا تكلف . 

وقال الحنيد : الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. 

وقال الإمام أخمد : : الزهد في الدنيا قصر الأمل . 


با أخرى : أنه عدم فرحه بإقباها. ولا خزنه على إذبارها. فإنه سئل عن 


الرجل يكون معه ألف دينار. هل يكون زاهدا؟ فقال: نعم . على شريطة أن لا يفرح إذا 


زادت.» ولا 3 إذا نقصت. 


وقال عبد الله بن المبارك : هو الثقة بالله مع حب الفقر. وهذا قول شقيق ويوسف 


اه 


(۱) 


(1) 


فق 


(0 


وقال عبد الوخد بن 000 ا الع ف الدينار 0 
وسأل 550 ا عن 5 فقال: استصغار الدنياء وحو آثارها من القلب. 


هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي. صوفي توفي سنة ۳۷١‏ ه. أدرك روياً والجريري وابن ٠‏ عطاء 
والشبلي والحسين بن منصور وأبا يعقوب النبرجوري. أنظر طبقات السلمي ص ٤٦۲‏ طبقات 
الشعراني 170/١‏ - ١؟1ء‏ كشف المحجوب ۴۷١/١‏ والرسالة القشيرية ص ۲۹ء حلية الأولياء 
۰ -- ۰۳۸۹ طبقات السبكي ٠٣١۰/۲‏ . 

هو عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية وواعظهم لحق الحسن البصري وغيره. روى 
عباس عن يحبى : ليس بشيء. وقال البخاري: عبد الواحد صاحب الحسن تركوه. وقال الجوزجاني 
سيء المذهب ليس من معادن الصدق». قاله الذهبي في ميزان الاعتدال 1۷۲/۲ - 1۷۳ . وقال 
يحيى بن معين: ثقة . وقال ابن حجر في التقريب: ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال (075/1). 

هو أبو بكر ذُلّف بن جَحُدر الشبلى» صوفي ولد سنة ۲٤۷‏ هء في سامراء وأصل أسرته من أشروسنا في 
بلاد ما وراء الغبر. تأثر بخير النساج صديق الجنيد. وصحب الجنيد» تفقه على مذهب الإمام مالك 
رحمه الله . توفي سنة 75 ه. وقبره ببغداد. أنظ : اللمع للطوسي ص 407-79460» طبقات السلمي 
۷- ۳۳۸ حلية الأولياء ۳٦۹٦/۱۰‏ الرسالة القشيرية ۲١‏ - ١۲ء‏ طبقات الشعراتي ٠٠۳/١‏ - 
57 كشف المحجوب ۳٣۷/۱‏ - ۳۹۸ تاريخ بغداد ۳۸۹/٠۱٤‏ وفيات الأعيان ۲٠٠/٠١‏ البداية 
والنہاية لابن كثير 25١6/١١‏ الأعلام للزركلي ۲۰/۳ - 25١‏ تاريخ التراث العربي لسزكين ٤۷1/۲‏ - 
۷ تاريخ الأدب العربي لبروكلان ‏ 5/5/,. 

هو أبو محمد رويم بن أحمدء صوفي فقيه ومقرىء. كان على مذهب داود الأصفهاني. وتوفي سنة 
۳ه. طبقات الصوفية للسلمي ص ١٠۱۸ء‏ الرسالة القشيرية ص .7٠١‏ طبقات الشعراني 288/١‏ 


1۳ 


وقال مرة: هو خلو اليد عن الملك. والقلب عن التت, : 

وقال بجی بن معاذ؛ لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: 
عمل بلا علاقة, وقول بلا طمع» a‏ 

وقال أيضاً: الزاهد يسيطك الكل والخرذل» والعارف يشمك المسك والعثيس. 

وقيل : حقيقته هو الزهد في النفس . وهذا قول ذي النون المصري . 

وقيل : الزهد الإيثار عند الاستغناء والفتوة الإيثار عند الحاحة . قال الله تعالى 
«ويؤئِرُون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة46". 

وقال رجل ليحبى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل. وألبس رداء الزاهدين, 

وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرّزق عنك 

ثلاثة أيام لم تَضعُف نفسك. ل ل 
الزاهدين جَهل. ثم لا آمن عليك أن تفتضح . 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام. وهو 
زهد العوام . 

والثاني : ترك الفضول من الخلال. وهو زهد الخواص 

والثالث: ترك ما يشغل عن الله . وهو رهد العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ . مع زيادة 
تفصيله وتبيين درجاته . وهو من أجمع الكلام. وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا 
العلم بالمحل الأعلى. وقد شهد الشافعى) رحمه الله بإمامته في ثانية أشياء: «أحدّها 
الزهد» . 


كشف المحجوب ۳٤۷/۱‏ طبقات الأولياء لابن القن 778 . 

.9 سورة الحشر الآية‎ )١( 

(1) الشافعي» غني عن التعريف. الإمام ناصر السنةء فريد عصره. المجتهد المطلق الذي ينسب إليه 
المذهب المسمى باسمه. محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي» ولد في غزة 
سنة ٠١١‏ ه. وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ثم سلمه أبوه 
للتفقه إلى مسلم ب بن خالد مفتي مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن حمس عشرة سنة. فرحل إلى الإمام 
مالك بن أنس رضي الله عنه. ولازمه وأخذ عنه الموطاً ورواه» ثم قدم بغداد سنة ١95‏ ه. وأقام ها 
سنتين . فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه. وصنف بها ما عرف بعد بالمذهب القديم . ثم خرج إلى مكة 
حاجاً وعاد إلى بغداد سنة ۱۹۸ فأقام بها نحوا من شهرينء فلما قتل بها الإمام موسى الكاظم» خرج 
إلى مصر. فلم يزل بها ناشراً للعلم ولذهبه الجديد. وأقام بها حتى أصابته ضربة شديدة فمرض بسببها - 


۱٤ 


والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه 5 
منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد. كالزهد لعبد الله ابن المبارك . 
وللامام مد ولوکیع › وهناد بن السري. ولغيرهم . 


ومتعلقه ستة أشياء . لا يستحق العبد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها. وهي المال» 
والصور. والرياسة. والناس .» والنفس . وكل ما دون الله . 


وليس المراد رفضها من الملك. فقد كان سليهان وداود عليه) السلام من أزهد أهل 
زمانها. وه من المال والملك والنساء 0 وكان نيا يل من ارهد البثر عل 
الإطلاق. وله تسع نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وعثمان - رضي الله عنهم ‏ من الزهاد. 0 وكان الحسن بن علي 
رضي الله عنه من الزهادء مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء وكا لمن وأغناهم . 
وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهادء مع مال كثير. وكذلك الليث بن سعد“ من 


أياماً . وقيل إن أحمد بن حنبل رضي الله عنه والمزني ‏ تلميذه ‏ دخلا عليه ليعودانه. قالا: كيف 
أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال : يا إخواني ا الدني راح ولإخواني مفارقاء ولكأس المنية 
شارباً ولسوء أعمالي ملاقياً وعلى الله ورادا فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أو إلى النار 
قاعم جا ثم بكى وأنشأ يقول: 

فلا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلتٌ الرجايني لعفوك سلا 
تعاظمني ذنبي فلاقرنته بعفوك ري كان عمك أعظا. . 

فبكى وأبكى من حوله. ثم توفي رضي الله عنه يوم الجمعة في رجب سنة ٤‏ ا ه. من آثاره: الأم 
والمسند واختلاف الحديث والرسالة وجماع العلم. . . الخ. وقد جمع بعضهم أشعاره في ديوان. ومن 
أشعاره في الزهد: 

إن لله عِبلاً | فطنا تركواالدنياوخافواالفتنا 
نظروا فيها فلا علموا أها” ليست يي ونا 
جعلوها لحة واتخذوا صالح الأعمال فنكها. شقا 

أنظر ترجمته في: طبقات ابن هداية الله ١۱٤۱ء‏ تاريخ بغداد 51/7 - ۷۳ء وفيات الأعيان 
2018-0 معجم الأدباء ۲۸۱/۱۷ و ۳۲۷ الحلية 57/94 ١١١٠‏ النجوم الزاهرة 215/57 
تهذيب التهذيب ۲٠/4‏ . الكامل في التاريخ ۾ ١7١/5‏ . البداية والنباية ۲٠۳ - 760١/١‏ فخر الدين 
الرازي» مناقب الشافعي» أبوحاتم الرازي : آداب الشافعي ومناقبه» تذكرة الحفاظ 2759/١‏ 
شذرات الذهب ۹/۲- ١١ء‏ مرآة الجنان ٠۳١/۲‏ - ۲۸ء الشافعي» حياته وعصره وفقهه: محمد أبو 
زهرة. . . الأعلام للزركلي ۲٤۹/١‏ هدية العارفين ٩4/۲‏ معجم المؤلفين 717/9- 2*4 تاريخ 

التراث العربي ۱٦٥١/۲‏ تاريخ الأدب العربي ۲۹۲/۳ - ۲۹۸ . 
6 هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن ن الفهمي . كان محدثاً وفقيهاً بارزاً ولد بمصر سنة 44 ه. 

ولقي عطاءً ونافعاً وابن أبي مليكة وأبا سعيد المقبري وأبا الزبير وابن شهاب .وكان كما يقول ابن تغرى ٠‏ 
بردى: كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره - 


١6 


أئمة الزهاد. وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل”" بنا هؤلاء. 


ومن أحسن ما قيل في الزهد. كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلال. ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون با في يد الله أوثق منك بمافي يدك وأن 
تكن فق ترت الم 2إ امت راب ارغ متك فيها لر ل سبك تان جع 
كلام من الزهد وأحسنه. وقد روي مرفوعا". 


فصل 
وقد اختلف الناس ف «الزهد» هل هو ممكن ف هذه الأزمنة أم لا؟, 
فقال ا ارد لا يكون إلا في الحلال. ولا حلال في الدنياء فلا زهد 


نق انرا يكون فا ان 7 أدعى إلى ا ا ال المضطر 
منهاء كتناوله للميتة والدم ولسم الختزير. 


وقال يوسف بن أسباط: لو بلغني أن رجلا بلغ في الزهد منزلة أبي ذر وأبي 


ومشورته. وكان الشافعى يتأسف. على فوات لُقيّهِ . توفي في ١4‏ من شعبان سنة ١10‏ ه. وقد ذكر ابن 
القيم رسالته إلى مالك بن أنس في «أعلام الموقعين» 95/8 ٠٠١‏ 

أنظر: طبقات ابن سعد 2511/17 تهذيب التهذيب 57/8. التاريخ الكبير للبخاري 7547/4 
۷ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1794/7 ١٠18ء‏ المشاهير لابن حبان ص ۱۹۱ الفهرست لابن 
النديم. حلية الأولياء /3714/1- ۳۲۷ تاريخ بغداد 7/1 ٤‏ . وفيات الأعيان 5054/١‏ 2,005 
ميزان الاعتدال ۳١١/۲١‏ النجوم الزاهرة ۸۲/۲. . . الأعلام ٠٠١/١‏ معجم المؤلفين 21١7/4‏ 
تاریخ التراث العربي ۲۲٢/۲‏ ۔ ۲۲١‏ . 

.)٤۳۸٤/١ يقال: تندلت وتمندلت بالمنديل إذا تمسحت به (لسان العرب‎ )١( 

(۲) وقد كتب فيها يروى إليه مالك بن أنس من المدينة: بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمشثي في 
لازق ٠ك‏ ليها ليش برق مك «قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده. . . » الآية. 

(۳) رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ : الزهادة في 
الدنيا ليست بتحريم الحلال. . . . (51/1/5 رقم )774١‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه في الزهد باب الزهد في الدنيا (؟77/5١‏ رقم )1٠٠١‏ عنه. وفي 
سنده عمرو بن واقد متروك كا قال الدارقطبى والحافظ في التقريب. 

)٤(‏ هو أبو حفص عمر بن سالم الحداد النيسابوري تقدّمت ترجمته في الجزء الأول. 

(5) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي حدث عن عامر بن شريح وسفيان الثوري وروى عنه 
أبو الأحوص وعبد الله بن حبيب الأنطاكي . قال يحيى بن معين: ثقة. وقال العجلي صاحب سنة 
وخيرء كان قد دفن كتبه فصار لا يجيء بحديثه کا ينبغي قاله البخاري - وكان من عباد أهل الشام 
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الدرداء وسلمان والمقداد. وأشباههم من الصحابة رضى الله عنهم ما قلت له زاهد. لأن 
الزهد لا يكون إلا في الحلال المحض . والحلال المعض لا يوجد في زمانها هذا. وأما 
2 : فإن E‏ الله ا 

فقالت طائفة : الزهد إنما هو في الحلال. لأن ترك الحرام فريضة . 

وقالت فرقة : بل الزهد لا يكون إلا في الحرام. وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى 
على عبده . والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فشكره على نعمه» والاستعانة بها 
على طاعته» واتخاذها طريقاً إلى جنته : أفضل من الزهد فیها» والتخلي عنهباء ومجانية 
سانا 

والتحقيق : أنها إل شغلته عن الله . فالزهد فيها أفضل . وإن لم تشغله عن اللهء 
بل كان شاكراً لله فيهاء فحالّهُ أفضل . والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بهاء 
والطمأنينة إليها. والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل» : 

«الزهد» هو إسقاط الرغبة عن الشىء بالكلية)”" . 

يريد بالشىء المزهود فيه: ما سوى الله . والإسقاط عنه: إزالته عن القلب» 
وإسقاط تعلق الرغبة به. 

وقوله «بالكلية» أي بحيث لا يلتفت إليه» ولا يتشوق إليه. 

قال : «وهو للعامة : اخزة وللمريد: ضرورة. وللخاصة : خشية). 

يعني أن العامة تتقرب به إلى الله . و «القربة» ما يتقرب به المتقرب إلى محبوبه . 

ا للمريد. لأنه لا بحصل له التخلى بما هو بصدده. إلا باسقاط الرغبة 
فيها سوى مطلوبه . فهو مضطر إلى الزهد. كضرورته إلى الطعام والشراب . إذ التعلق 


ي وقرائهم توفي سنة ۱۹١‏ ه. أنظر التهذيب ۷/۱۱ - ۸ حلية الأولياء ۲۳۷/۸ - 2707 طبقات 


الشعراني 1١/١‏ . 
)١(‏ منازل السائرين ص .7١‏ 
(۲) منازل السائرين ص ١‏ ولفظه وخسة»؟ . 


بسوى مطلوبه لا يعدم منه حجاباً. أو وقفة, أو نكسة» على حسب بعد ذلك الشىء من 
مطلوبه» وقوة تعلقه به وضعفه . 


وإغا كان خشية للخاصة: لأنهم يخافون على ما حصل هم من القرب والأنس 
باللهى وقرة عيونهم به: أن يتكدر عليهم صفوه بالتفاتهم إلى ما سوى الله. فزهدهم 


ْ خشية وخوفا. 


¥ د #¥ 


قال : «وهو على ثلاث رجات . الدرجة الأول : الرهد في الشبهة. بعد ترك 
الحرام بالحذر من الْعتبة ء والأنفة من المنقصة. وكراهة مشاركة الفساق»2". 


أما الزهد في الشبهة : فهو ترك ما يشتبه على العبد: هل هو حلال» أو حرام؟ كما 
في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنما عن النبي بيد «الحلال بين. والحرامٌ بين. 
وبين ذلك أمور مشتبهات. لا يعلمهنٌ كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات اتقى 
الحرام . ومن وقع ني الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى . يوشك أن 
يرتع فيه. ألا وإن لكل مَلِكِ جى . ألا وإن جى الله حارمّه. ألا وإن في الجسد مُضغة 
إذا صلحت صلح هما سائر الحسد. وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد. ألا وهي 
القلب»26. 


فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام. وقد جعل الله عر وجل بين كل متباينين 

برزخا» کا جعل الموت وما بعده برزخا بين الدنيا والآخرة. وجعل المعاصي برزخا بين 
الإيمان والكفر. وجعل الأعراف برزخا بين الحنة والنار. 

وكذلك جعل بين كل مُشعرين من مشاعر المناسك برزخاً حاجزاً بينبها ليس من 

هذا ولا من هذا. فمحسر”" برزخ بين منى ومزدلفة» ليس من واحد منهياكء فلا يبيت به 


. ۳۰ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الإيمان باب من استبرأ لدينه ۲٠/١‏ ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات (7/ ١11١ - ١719‏ رقم .)١048‏ وأبوداود في البيوع باب في اجتناب الشبهات ۳/۳٤۲ء‏ 
والترمذي في البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات 0 وقال: حسن صحيح . وابن ماجه في الفتن 
باب الوقوف عند الشبهات ۲ -_ ۱۳۱۹ وأحمد 717/4 و۹٣۲‏ وا۲۷ و٥۲۷‏ . كلهم عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

۳( هو وادٍ بين المزدلفة ومنى. وهو الموضع الذي اجتازه الرسول ية منصَرَفَه من المزدلفة إلى منى وهو يسرع 
في سیره» إيذانا منه بأنه مكان عذاب. . 
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الحاج ليلة جّمع. ولا ليالي منى. وبطن عَرَنّة'» برزخ بين عرفة وبين الحرم. فليس من 
الحرم ولا من عرفة. وكذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل 
والنهار. ليس من الليل» لتصرمه بطلوع الفجر. ولا من النهار. لأنه من طلوع 
الشمس. وإن دخل في اسم اليوم شرعا. 

وكذلك منازل السير: بين كل منزلتين برزخ يعرفه السائر في تلك المنازل. وكثير 
من الأحوال والواردات تكون برازخ» فيظنها صاحبها غاية. وهذا لم يتخلص منه إلا 
فقهاء الطريق. والعلماء هم الأدلة فيها. 

وقوله «بعد ترك الحرام» أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام . 

وقوله «بالحذر من المعتبة» يعني أن يكون سبب تركه للشبهة : الحذر من توجه عتب 
الله عليه . 

وقوله «والأنفة من المنة لنقصة» أي يأنف لنفسه من نقصه عند ربه. وسقوطه من 
عينه . لا أنفته من نقصه عند الناس» وسقوطه من أعينهم . وإن كان ذلك ليس مذموماء 
بل هو محمود أيضا. ولكن المذموم : أن تكون أنفته كلها من الناس» ولا يأنف من الله . 

وقوله «وكراهة مشاركة الفساق» يعني أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في 
الدتيا. ولتلك المواقف بهم كظيظ من الزحام. فالزاهد ا مشسارتتهم في تلك 
الدنيا؟ قال: قلة وفائها. وكثرة جمفائها. وخسة شركائها. 

إذا لم أثرك الماء اتقاءٌ تركتٌ لكثرة الشركاءٍ فيه 


رر 


وتجتنب الأمنوى ورود ماءِ إذا كان الكلابٌ يَلَغْنَ فيه 
¥ ¥ ¥ 
قال: «الدرجة الثانية: الزهد في الفُضول. وهو ما زاد على الْمسْكة والبلاغ من 


القوت. باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت. وحَسم الجأش. والتحلي بحلية الأنبياء 
والصديقين)27. 


. هو واد يقع غربي عرفة. وفي الحديث «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عُرنة‎ )١( 
١ .۳١ منازل السائرين ص‎ )۲( 


«الفضول» ما يفضل عن قدر الحاجة. و«المسكة» ما ميك النفس من القوت 
والشراب. واللباس والمسكن» والمنكح إذا احتاج إليه. و «البلاغ» هو البلغة من ذلك 
الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر. فيزهد فيا وراء ذلك اغتناماً لتفرغه لعمارة وقته . 

ولا كان الزهد لأهل الدرجة الأولى: خوفاً من المعتبة» وحذراً من المنقصة: كان 
الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع . وهو اغتنام الفراغ لعمارةٌ أوقاتهم مع الله . لأنه إذا 
اشتغل بفضول الدنياء فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه 

وعمارة الوقت : الاشتغال 5 جميع آنائه بمايقرب إلى الله » أو يعين على ذلك من 
مأكل أو مشرب. أو منكح » أو منام» أو راحة» فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه 
الله » وتجنب ما يسخطه . كانت من عمارة الوقت» وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب 
عمارة الوقت هجر اللذات والطيبات . 

فالمحب الصادق ريبما كان سير القلبى في حال أكله وشربه. وجماع أهله وراحته» 
أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان . 

وقد حكى عن بعضهم : أنه كان يرد عليه وهو على بطن امرأته ‏ حالٌ لا يعهدها 
في غيرها. 

وهذا سبب صحيح . وهو اجتماع قوى النفس. وعدم التفاتها حينئذ إلى شيىء. مع 
ما يحصل لما من السرور والفرح . والسرور يذكر بالسرور. واللذة تذكر باللذة. فتنبض 
الروح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلكث الحمعيةء والقوة والنشاط. 
وقطع أسباب الالتفات. فيورثه ذلك حالاً عجيبة . 

ولا تعجل بالإنكار. وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه 
الحال» كيف تراه؟ فهكذا حال غيرك . 

ولا ريب أن النفس إذا نالت حظاً صاحاً من الدنيا قويت به وسرت» واستجمعت 
قواها وجمعيتها. وزال تشتتها. 

اللهم اغفر. فقد طغى القلم. وزاد الكلِمء فعياذاً بك اللهم من مقتك. 

وأما حسم الجأش» فهو قطع اضطراب القلب» المتعلق بأسباب الدنياء رغبة 
ورهبة» وحبا وبغضاً. وسعياً. فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من 
قلبه. بأن لا يتلفت إليهاء ولا يتعلق بها في حالتي مباشرته لما وتركه. فإن الزهد زهد 


0 


وأما «التحلي بحلية الأنبياء والصديقين» فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقاً. إذ هم 
مشمرون إلى عَلَّم قد رفع لهم غيرها. فهم زاهدون» وإن كانوا ها مباشرين 


فيه ا الحالات فيه 00 والذهاب عن شهود e‏ 0 إلى وادي 
الحقائق)”" . 


وقد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء : 

أحدها: احتقاره ما زهد فيه. فإن من متلا قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما 
تركه لأجله من الدنيا يستحق أن عه ا لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة . فالعارف لا یری زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل له» ایج امن 
صح له الزهد أن يجعل ا تركه لله قدراً يلاحظ زهده فيه بل يفنى عن زهده فيه کا فني 
عنه. ويستحي من ذكره بلسانه» وشهوده بقلبه . 

وأما استواء الحاللات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه : متساويين 

يي ل 0 و 


وأما 70 الاكتساب» فمعناه : أن من استصغر الدنيا بقلبه» 
واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده : : ل ير أنه اكتسب بتركها عند الله وة البتة . 
لأنها أصغر في عينه من أن يرى أنه اكتسب بتركها الدرجات . 

ES‏ وهو أن يشاهد تفرد الله عر وجل بالعطاء والمنع . فلا يرى أنه ترك 
شيئاً ولا أخذ شيئاً. بل الله وحده هو المعطي المانع . فا أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياهء 
كمجرى الماء في النهر. وما تركه لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه. فيذهب 
بمشاهدة الفَغّال وحده عن شهود كسبه وتركه. فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمع. 00 
في وادي الحقيقة» غاب عن شهود اكتسابه. وهو معنى قوله واا إلى وادي الحقائق 
وهذا أليق المعنين بكلامه. فهذا زهد الخاصة. قال الشاعر: 


.7١ منازل السائرين ص‎ )١( 


۲١ 


6ه ٠.‏ ع ا 5 0 
إذا زهدتني في الهوى خشية الردى جلت لي عن وجه يزهد في الزهد 


00 E 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الورع». 

قال الله تعالى «إيا أيها الرّسّل كلوا من الطيبات واعملُوا صالحاً. إني بما تعملون 
عليم 4 وقال تعالى #وثيابك فطهر 04 . قال قتادة ومجاهد: نفسك فَظهر من الذنب. 
فکنی عن النفس بالشثوب. وهذاقول إبراهيم النخعي . والضحاك. والشعبي © 
والزهري والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ١٠‏ 
غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سَلمة الثقفي . 

وإني - بحمد الله لانَُوْبَ غادرٍ لبستٌ. ولامِنْ غ4 ةأُتقَتع 

والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادر 
والفاجر: دنس الثياب. وقال ابي بن كعب: لا تلبسها على الغدرء والظلم والوثم . 
ولكن البسها وأنت بر طاهرٌ. 


.۸۲۷ -۸۲۰/۲ قارن: الرسالة القشيرية ص 57 55, احياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآية .5١‏ 

(۳) سورة المدثر الآية ٤‏ . 

)٤(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري. أبو عمروء التابعى المحدث الفقيه والعارف 
بالمغازي والشعر ولد بالكوفة سنة ١4‏ ه وتوفي سنة ٠١‏ ه. أوفده عبد الملك بن مروان سفيراً له 
لدى قيصر بيزنطة. وعينه عمر بن عبد العزيز قاضياً. ذكرت المصادر له الكتب التالية: المغازي 
الفرائض والحراحات» الكفاية في العبادة والطاعة. والشورى ومقتل حسين. راجع: طبقات ابن سعد 
1055-5 المعارف 48» تاريخ بغداد ؟١١/9ا١7”-‏ ۲۴۳ حلية الأولياء :/ #٠١‏ مجعم 
تهذيب التهذيب 1-0 ٠٠١‏ الأعلام 18/4 ۱۹ء معجم المؤلفين 51/4 تاريخ التراث 
العربي ٤)٤1 - 555/١‏ . 

(0) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهري . الإمام المحدث الفقيه المؤرخ . 
ولد سنة 5١‏ وقيل 5١‏ أو 5ه أو لاه أو ۸ه ه. وتوفي سنة ١74‏ ه. هو أول من أسند الحديث وأول 
من دون الحديث. نزل الشام واستقرٌ بها. وتوفي بشغب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين. من 
آثاره: المغازي. ونسب قريش» أسنان الخلفاءء الناسخ والمنسوخ في القرآنء تنزيل القرآن ومشاهد 
النبي - ية . . من مصادر ترحمته: التاريخ الكبير 75١/١‏ المعارف لابن قتيبة 41/7 . حلية الأولياء 
١ ۳/۳‏ البداية والنهاية لابن كثير ۳٤۸ - ۳٤١/۹‏ غاية النهاية ۲ ...الأعلام 
للزركلي 1//17الاء معجم المؤلفين 27١/1١١‏ تاريخ التراث العربي ٤)٥۳ - 55٠/١‏ . 


۲۲ 


وقال الضحاك: عملك فأصلح . قال السّدي : يقال للرجلء إذا كان صالحاً: إنه 
لطاهر الثياب. وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك 
فطهر. وقال اللنبسن والقرظي : وخلقك فحسن. 

وقال ابن سيرين وابن زيد": أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز 
الصلاة معها. لأن المشركين كانوا لا يتطهرون» ولا يطهرون ثيابهم . 

وقال طاووس : وثيابك فقصّر. لأن تقصير الثياب طهرة لها. 

ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور بهء إذ به 
تمام إصلاح الأعمال والأخلاق. لذن اة الاه فرك اة الان الك امبر 
القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته. كما يطهر الماء دنس الثوب 
ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة. ولذلك تدل ثياب المرء في المنام 
على قلبه وحاله. ويؤثر كل منها في الآخر. وهذا نمى عن لباس الحرير والذهب» وجلود 
السباع» لا تؤثر في القلب من الحيئة المنافية للعبودية والخشوع . وتأثير القلب والنفس في 
الثياب أمر خفي . يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء ومبجتها وكسفتهاء 
حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر. وليسا عليها. 

وقد جمع النبي كله الورع كله في كلمة واحدة. فقال «من حُسْن إِسلام اء تركه 
ما لا يعليه)27) فهذا يعم الترك لما لا يعني : من الكلام» والنظر. والاستماعء والبطش» 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري التابعي الفقيه المحدث المفسّر الزاهد ولد بالبصرة سنة 
۳ ھ. ونشأ بزازا روى عن بعض الصحابة. وتنسب إليه كتب في علم تعبير الأحلام» ولا أرى 
الكتب المطبوعة الآن صحيحة النسبة إليه كلهاء لعدة أسباب منها وجود بعض الأسانيد الطويلة فيها!! 
توفي سنة ٠١١‏ ه. 
راجع ترجمته في : طبقات ابن سعد ۲۰۳-۱۹۳/۷ المعارف 757» حلية الأولياء 2571/5 2587 
تاريخ بغداد ۳۳۱/۰١‏ - ۰۳۳۸ الوا بالوفيات ١57/7‏ تہذیب التهذيب ۲۱٤/۹‏ - ۲۱۷ . مرآة الجنان 
۲۳٤ 8‏ شذرات الذهب 2178/١‏ الأعلام 17 معجم المؤلفين 204/٠١‏ تاريخ التراث 
العربي 570/5 - ٤١‏ . 

(۲) هو عبد الواحد.بن زيد تقدمت الإشارة إليه. أو هو المفسر والمحدث والفقيه عبد الرحمن بن زيد 
المتوفي سنة ٠۷١‏ ه. له من الكتب الناسخ وا منسوخ والتفسير (معجم المؤلفين 178/0). 

(*) رواه الترمذي في الزهد باب )١١(‏ من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين - وهو= 
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والمثى. والفكر» وسائر الحركات الظاهرة والباطنة . فهذه الكلمة كافية شافية ف الورع . 

قال إبراهيم بن أده : الورع ر كل شبهة. وترك مالا a ES‏ 
الفضلات . وفي الترمذي مرفوعا إلى النبيّ ب ويا أبا هريرة كن ورعاًء تكن اعبد 
الناس»”". 

قال الشبلي: الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله . وقال إسحاق بن خلف: 
الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة. والزهد في الرياسة: أشد منه في الذهب 
والفضة. لأا يبذلان في طلب الرياسة . 

وقال أبو سليهان الداراني: الورع أول الزهد. كا أن القناعة أول الرضا. 

وقال يحبى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العِلّم من غير تأويل. وقال: الورع 
على وجهين: ورع في الظاهر. وورع في الباطن. فورع الظاهر: أن لا يتح رك إلا لله 
وورع الباطن: هو أن لا تدخل قلبك سواه. وقال: ومن لم ينظر في الدقيق من الورع 4 
يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقيل : الورع الخروج من الشهوات. وترك السيئات. 

وقيل: من دق في الدنيا ورعه - أو نظره ‏ جل في القيامة خطره. 

وقال يونس بن عبيد”: الورع الخروج من كل شبهةء ومحاسبة النفس في كل 
طرفة عين. 


مرسل - ومن طريق الأوزاعي عن قُرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (8/0هه رقم ۲۳۱۷ 
و۲۳۱۸). ومالك في الموطأ ۲ وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة (5/ ١16‏ - 
5 رقم 79177). ورواه أحمد والطبراني عن الحسين بن علي والحاكم في الكنى عن أبي بكر 
الشيرازي عن أبي ذر. والحاكم في تاريخه عن علي رضي الله عنه والطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت 
وابن عساكر عن الحارث بن همام (الفتح الكبير .)١٤١/۳‏ 

)١(‏ هو أبوإسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصورء كان فيما يروى من أبناء الملوك. ببلخ . ثم تحول إلى 
التصوف. صحب سفيان الشوري والفضيل بن عياض بمكة. ودخل الشام إلى أن توفي بها سنة 
۲ ه. أنظر طبقات الصوفية للسلمى ص 77» الرسالة للقشيري ص ۸. طبقات الشعراني 
-0١‏ ٠لاء‏ كشف المحجوب 814/١‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص 0 ٠١‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في الزهد باب الورع والتقوى »۱٤۱۰٩/۲(‏ رقم )٤۲۱۷‏ وتثمته: وکن قنعاً تكن أشكر 
الناس. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً. وأحسن جوار من جاورك. تكن مسلا وأقل 
الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب». قال في الزوائد هذا إسناد حسن . 

(۳) هو أبو عبد الله (أو أبو عبيد) يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أصله من البصرة, محدّثء كان تلميذاً - 


۲4 


وقال سفيان الثوري : ما رأيت أسهل من الورعء ما حاك في نفسك فاتركه . 

وقال سهل: الحلال هو الذي لا يُعصى الله فيه. والصافي منه الذي لا ينسى الله 
فيه . وسأل الحسن غلاماً. فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: ف آفته؟ قال: 
الطمع . فعجب الحسن منه. 

وقال الحسن : مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة . 

وقال أبو هريرة: جُلساء الله غداً أهل الورع والزهد. 

وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً ما 
به بأس . 

وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من 
الحرام . 

قال: صاحب «المنازل» : 

«الورع : توق مستقصى على حَدّر. وتحرج على تعظيم»٠.‏ 

يعني أن يتوفّى الحرام والشبه. وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي . لأن 
التوقي والحذر متقاربان. إلا أن «التوقي» فعل الجوارح . و«الحذر» فعل القلب. فقد 
يتوقى العبد الشيء ء لا على وجه الحذر والخوف. ولكن لأمور أخرى : من إظهار نزاهة» 
وعزة وتصوف› أو اعتراض آخر» كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد. ولا جنة ولا نار ما 
يتوقونه من الفواحش والدناءة. يونا عنها. ورغبة بنفوسهم عن مواقعتهاء و 
للمحمدة. ونحو ذلك . 

وقوله «أو تحرج على تعظيم» يعني أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما 
حذر حلول الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلاله. وإجلالاً له أن يتعرض لا نهى عنه . 

فالورع عن المعصية: إما تخوف. أو تعظيم . واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب 


طلا 


للحسن البصري » وأخذ أيضاً عن محمد بن سيرين وغيره. توفي سنة ١79‏ ها أنظر: تمذيب التهذيب 
٤٤٥ _ 0١‏ . وقد جمع أحاديثه أبو نعيم الأصفهان‌المتوفيسنة 1١‏ ه. 
)1( منازل السائرين ص ۳"١‏ . 


Yo 


الباعث على ترك معصية المحبوب . لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه. وإلا فلو خلا القلب 
من تعظيمه لم تستلزم محبته ترك محالفته . كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمته. فإذا قارنه 
التعظيم أوجب ترك المخالفة . 

قال: (وهو آخر مقام الزهد للعامة . وأول مقام الزهد للمرید». 

يعي أن هذا التوقي والتحرج - بوصف الحذر والتعظيم -: هو نهاية لزهد العامة 
وبداية لزهد المريد. وإنما كان كذلك لأن الورع - كما تقدم ‏ هو أول الزهد وركنه وزهد 
المريد: فوق زهد العامة. ونهاية العامة: هي بداية المريد. فنهاية مقام. هذا هي بداية 
مقام هذا. فإذا انتهى ودع العامة صار زهدا. وهو أول ورع المريد. 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: تجنب القبائح لصون النفس . 
وتوفر الحسنات. وصيانة الإيان»". 

هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح 

إحداها: صون النفس . وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزري بها عند 
الله فل وملائكته. وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمت عليه نفسه وبرت 
نذه صانها وحماهال وزكاها وعلاهاء ووضعها في أعلى المحال. وزاحم مها أهل العزائم 
والكالات . ومن هان ث :علي ة'نفشة وصغرك عنده ألقاها في الرذائل. وأطلق شناقهاء 
وحل زمامها وأرخاه. . ودساها وم يصنها عن قبيح . فأقل مافي تجنب القبائح : صون 
النفس . 

وأما «توفير الحسنات» فمن وجهين. 

أحدهما : توفير 0 0 اكتساب الحسنات . فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 

والثاني : توفير الحسنات ۳ نقصائهبا بموازنة السيئات وحبوطهاء ک)| تقدم 
في منزلة التوبة: أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها. فلا 
بد أن تضعفها قطعا فتجنبها يوفر ديوان الحسنات . وذلك بمنزلة من له مال حاصل . 
فإذا استدان عليه» فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه. فهكذا الحسنات والسيئات 
سواء. 


."١ منازل السائرين ص‎ )١( 
.737-7١ منازل السائرين ص‎ )۲( 
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وأما «صيانة الإيمان» فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. وإضعاف 
المعاصي للويمان أمر معلوم بالذوق والوجود . فإن العبد ‏ كما جاء في الحديث ‏ «إذا نين 
نكت في قلبه نُكتة سوداء. فإن تاب واستغفر صقل قلبه . وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة 
أخرىٍ حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى #كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسِبون4” فالقبائح تسود القلب. وتطفىء نوره. والإيمان هو نور في القلب. 
والقبائح تذهب به أو تقلله قطعاً . فالحسنات تزيد نور القلب. والسيئات تطفىء نور 
القلب . وقد أخير الله ر وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها. وأخبر أنه 
ا المنافقين بما كسبوا. فقال وال اركمهم ما سبوا وأخير أ ن نقض اميئاق 
الذي أخذه على عباده سبب لتقسية القلب. فقال «إفبما تقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلوہم قاسية , ير فون الكلم عن مواضعه . ونوا حظاً ما ذُكر وا به4”" فجعل ذنب 
ال ا هذه الآثار: من تقسية القلب» واللعنة» وتحريف الكلم. ونسيان العلم . 

فا معاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة» سواء بسواء. ولذلك قال السلف: 
لمعاصي بريد الكفرء كا أن الحمى بريد الموت . 

فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة المرض وضعفه. 

وهذه الأمور الثلاثة - وهي صون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة الإيمان ‏ هي 
أرفع من باعث العامة على الورع . لأن صاحبها أرفع همةء لأنه عامل على تزكية نفسه 
وصونهاء وتأهيلها للوصول إلى ربها. فهو يصونها عا يشينها عنده. ويحجبها عنه. ويصون 
حسناته عما يسقطها ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. ويطلب جا رضاه. ويصوت إيمانه 
بربه: من حبه له» وتوحیده» ومعرفته به» ومراقبته إياه عا يطفىء نوره. ویذهب 
بېجته» ويوهن قوته . 


قال الشيخ : 


«وهذه الثلاث الصفات: هي في الدرجة الأولى من وَرَع المريدين»2. 


.١84 سورة المطففين الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ۸۸. 

(۳) سورة المائدة الآية ١١‏ . 

)٤(‏ ليست هذه العبارة في الكتاب المطبوع والمتداول الآن. 


¥ 


يعني أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه. ثم ذكرهما فقال: 

«الدرجة الثانية : حفظ الحدود عند ما لا بأس به. إبقاء على الصيانة والتقوى. 
وصعوداً عن الدناءة . وتخلصاً عن اقتحام الحدود»'. 

يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع يترك کثیراً ما 
لا بأس به من المباح» إبقاء على صيانته» و ليهأت يتكدر صفوها. ويطفا نورها. 
فإن كثيراً من المباح يكدر صفو الصيانة» ويذهب بهجتهاء ويطفىء نورها. ويخلق حسنها 
وبهبجتها. 
ف الراب عاق ون يك وك راق اه وان لم 
و ف - کا ققدم وقكة ق 
كالمتعين الذي لا بد منه لمنافاته لدرجته . 

والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه: أن ذلك يسعى في تحصيل 
الصيانة . وهذا يسعى في حفظ صَمُوها أن يتكدّر ونورها أن يطفاأ ويذهب. وهو معنى 
قوله «إبقاء على الصيانة» . 


وأما الصعود عن الدناءة: فهو الرفع عن طرقاتها وأفعاها. 
و«أما التخلص عن إقتحام الحدود» فالحدود: هي النبايات. وهي الحلال 


والحرام لضي لطم روي . فذلك حده. . فمن اقتحمه وقع في فى المعصية. و فد نبى 
الله تعالى عن تعدي حدوده وقربانه . فقال تلك حدود الله فلا تقر بوها ی" . 


وقال تلك حدود الله فلا تغتدوها»”” فإن الحدود يراد مها أواخر الحلال. وحيث 
هى عن القربان فالحدود هناك : أوائل الحرام . 

يقول سبحانه : لا تتعدوا ما أبحت لكم . ولا تقربوا ما حرمت عليكم . 

فالورع يخلص العيد من قربان هذه وتعدي هذه. وهو اقتحام الحدود. 


.737 منازل السائرين ص‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 
. ۲۲۹ سورة البقرة الآية رقم‎ )۳( 
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وقال: «الدرجة الثالثة: التورّع عن كل داعية تَدْعوا إلى شتات الوقت. والتعلق 
بالتفرق . وعارض يعارض حال الجمع»”". 

الفرق بين شتات الوقت› والتعلق بالتفرق : كالفرق بين الست والمسبب. والنفي 
والإثبات. فإنه يتشتت وقته . فلا عد نذا من التعلق عا رى متطلوية اق إذ لا 
تعطيل في النفس ولا في الإرادة. فمن لم يكن الله مراده أراذ ما سواه. ومن لم يكن هو 
وحذه معبوده عبد ما سواه. ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. وقد تقدم 
هذا. 

فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده. وإرادة وجهه وخشيته وحده» ورجائه وحده» 
والطلب منه» والذل له والافتقار إليه وحذده. 

وإنغا كان هذا أعلى من الدرجة الثانية: لأن أرباما اشتغلوا بحفظ الصيانة من 
الكدر وملاحظتها. وذلك عند أهل الدرجة الثالشة: تفرق عن الحق. واشتغال عن 
مراقبته بحال نفوسهم . فأدب أهل هذه أدب حضور» وأدب أولئك أدب غيبة . 

وأما «الورع عن كل حال يعارض حال الجمع». 

فمعناه: أن يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد. وجمعيته على الله تعالى فيه عن 
كل حال يعارض هذا الفناء والجمعية . 

وهذا عند الشيخ لما كان هو الخاية التي ليس بعدها مطلب: جعل كل حال 
يعارضها ويقطع عنها ناقصا بالنسة إليها. فالرغبة عنه غير ورع صاحبها. وقد عرفت ما 
فيه . وأن فوق هذا ا أرفع منه وأعلى . وهو الورع عن كل حظ يزاحم مراده منك» 
00 الحظ فناءاً وجمعية ) أو كائناً ما كان. وبينا أن «الفناء» و«الجمعية» حظ العبد. 

وأن حق الرب وراء ذلك . وهو البقاء بمراده فرق وحم به وله . 


وعلى هذا فالورع الخاص: الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمر» والبقاء 
به قرقاً وجمعا. والله المستعان. 


9 | 
الخوف يث يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل . وقوة الإيمان باللقاء نة تثمر الزهد. 
والمعرفة ت تثمر المحبة والخوف والرجاء. والقناعة تثمر الرضاء. والذكر يثمر حياة القلب. 


.۳۲ منازل السائرين ص‎ )١( 


۲۹ 


والإيمان بالقدر یڈ يثمر التوكل . ودوا م تاملٍ الأسماء والصفات يثمر المعرفة. والورع يشثمر 
الزهد اشا ل أيضاء ودوام الذكر يثمرها. والرضا يثمر الشكر. 
والعزيمة ل ا 00 والإخلاص والصدق كل منهها يثمر 
الآخر ويقتضيه . والمعرفة تد تثمر الخلق . والفكر بُ يثمر العزيمة . والمراقبة تثمر عمارة الوقت. 
وحفظ الأيام والحياء. والخشية والإنابة. وإماتة النفس وإذلاها وكسرها: پو جی حياة 
القلب وعره وجيره. ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عر وجل . واستكثار ما 
منه» واستقلال ما منك من الطاعات . ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان وصحة 
البصيرة تثمر اليقين. وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر 
صحة البصيرة . 
الآخرة ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها. وفهم ما يراد منه وما 
نزل لأجله. وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته. وتنزها على داء قلبك 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة. موصلة إلى الرفيق الأعلى. آمنة لا يلحق سالكها 
خوف ولا عطبء. ولا جوع ولا عطش. ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة. 
وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم. ويدفع عنهم. ولا يعرف 
قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. والله المستعان . 


منزلة الل 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التبتل». 
قال الله تعالى «إواذكر اسم ربك وتَبتَل إليه تبتيلاً". 
و «التبتل» الانقطاع”». وهو تفعل من البدل وهو القطع. وسميت مريم [عليها 


السلام] «البتول» لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون لما نظراء من نساء زمانها. 
ففاقت نساء الزمان شرفاً وفضلاً. وقطعت منهن . ومصدر «بتل» «تسلا, کال 


اله ولكن جك عل الصليل + مصدر تقد لر أطت فن ن هذا الفعتل إيدنا 


.۸ سورة المزمل الآية‎ )١( 
.۲۰۷- ۲۰٣/۱ كذا في لسان العرب‎ )۲( 


0 


الدال على الآخر. فكأنه قبل: بل نفسك إلى الله تبتيلاء وتبتل إليه تبتلاً. ففهم المعنيان 
من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن. وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. 

قال صاحب «المنازل) : 

«التبتل : الانقطاع إلى الله بالكلية. وقوله عر وجل «إلهُ دعوة الحق4 7 أي 
التجريد المحض)"” . 

ومراده بالتجريد المحض : التبتل عن ملاحظة الأعواض. بحيث لا يكون اللمتبتل 
كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة. فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجرء بخلاف 
العبد. فإنه يخدم بمقتضى عبوديته. لا للأجرة. فهو لا ينصرف عن باب سيده إلا إذا كان 


آبقاً ركس جرع بز A‏ اول عضيل له الاق a‏ فصار بذلك 
مرکوسا عند سيذه وعند عبييده. وغاية شر ف النفس : را ت رف الحودة ا 


واختياراً وحبة» لا كرهاً وقهرً. كما قيل : 
شرف النفوس دخوهافي رقهم والعبد يحوي الفخر بالتمليك 
والذي حسن استشهاده بقوله له دعوة الح في هذا الموضع : إرادة هذا المعنى . 
وأنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصماته. وإن م يوجب لذاعيه مها ا فإنه 
يستحقها لذاته. فهو أهل أن يعبد وحده» ويدعى وحده» ويقصد ويشكر ويحمد. وبحب 
ويرجى ويخاف. ويتوكل عليه» ويستعان به» ويستجار به» ويلجأ إليه. ويصمد إليه. 
فتكون الدغرة :اله الى لد وعدا 
ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقاً وحالاً - صح له مقام التبتل» والتجريد المحض . 
وقد فسر السلف «دعوة الحق» بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق. ومرادهم : هذا المعنى . 
فقال علي رضى الله عنه: «دعوة الحق : التوحيد» وقال ابن عباس رضى الله عنب]| 
«شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل: الدعاء بالإخلاص. والدعاء الخالص لا يكون إلا لله . 
ودعوة الحق دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. 


# عد # 


قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : تجريد الانقطاع عن الحظوظ 


. ٠١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
منازل السائرين ص ۳۲. وعبارته: «وقوله (إليه) دعوة إلى التجريد المحض».‎ )۲( 


۳١ 


واللُحوظ إلى العالم. خوفاً أو رجاءً. أو مبالاة بحال»٠.‏ 
قلت «التبتل» جم أمرين : اتصالاً اف لا يصح إلا عه . 
فالانفصال : انقطاع ' قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه. وعن التفات 


قلبه إلى ما سوى الله » حرا م أو رغبة فيه أو مبالاة بهى أو فكراً فيه . بحيث يشغل 
قلبه عن الله . 


والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال. وهو اتصال القلب بالله » وإقباله 
عليه وإقامة وجهه له ا ووا ورجاع. وإنابة وتوكلا . 

ثم ذكر الشيخ ما يعين على هذا التجريد. وبأي شيء يحصل . فقال: 

«بَحسّم الرجاء بالرضى. وقطع الخوف بالتسليم. ورَفْض المبالاة بشهود 
الحقيقة»” . 


يقول: إن الذي نَم مادة رجاء المخلوقين من قلبك: هو الرضى بحكم الله عر 
وجل وف لك فمن رضي بحكم الله وقسّمهء لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع . 

والذي يحسم مادة المخوف: هو التسليم لله . فإن من سلم لله واستسلم له وعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله له - م يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضاً. فإن نفسه التي يخاف عليها قد 
سلمها إلى وليها ومولاها. وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب هها. وأن ما كتب لها لا بد أن 
يصيبها. فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. 

وفي التسليم أ انشا فاا لطيفة. وهي أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنده. 
وأحرزها في جرزه. وجعلها تحت كنفه . حيث لا تناها يد عدو عادٍ ولا بغي بَاغٍْ عات . 

والذي بحسم مادة المبالاة بالناس : شهود الحقيقة. وهورؤية الأشياء كلها من الله 
وبالله. وفي قبضته» وتحت قهره وسلطانه. لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته. ولا ينفع 
ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته . ف| وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ 


كذ ¥ كن 
قال: «الدرجة الثانية: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانية اهُوى. 


)ع( منازل السائرين ص 77 377 . 
(۲) منازل السائرين ص 77. 


نض 


وننسم روح الأنس. وشيم برق الكشف» 0“ . 

ا الدرجة زالي يلها أن الأولى انقطاع عن الخلق . وهذه انققطاع 

أوها: مجانبة ال هوى ومخالفته ونبي نفسه عنه. لأن اتباعه يصد عن التبتل . 

وثانيها: ‏ وهو بعد مخالفة الهوى ‏ تنسم روح الأنس باش والروح للروح كالروح 
للبدن. فهو روحها وراحتها. وإغا حصل له هذا الروح لا أعرض عن هواه. فحينئذ 
تنسّم روح الأنس بالله. ووجد رائحته. إذ النفس لا بد ها من التعلق . فلا انقطع 
تعلقها من هواها وجدت روح الأنس بالله . وهَيّت عليها نسماته . فريحتها وأحيتها . 

وثالثه|: شیم برق الكشف. وهو مطالعته واستشرافه. والنظر إليه. ليعلم به 
مواقع الغيث ومساقط الرحمة . 

وليس مراده بالكشف ههنا: الكشف الجزئيٌ السفلي» المشترك بين البر والفاجرء 
والمؤمن والكافر» كالكشف عن مخبآت الناس ومستورهم. وإنما هو الكشف عن ثلاثة 
أشياء , هن منتهى كشف الصادقين أرباب البصائر. 

أحدها: الكشف عن منازل السير. 

والثاني : الكشف عن عيوب النفس» وآفات الأعمال ومفسداتها. 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصفات, وحقائق التوحيد والمعرفة . 

وهذه الأبواب الثلاثة : هي مجامع علوم القوم . وعليها يحومون. وحوها يدندنون. 
وإليها يشمرون. فمنهم من جل كلامه ومعظمه : في السير وصفة المنازل. ومنهم من جل 
كلامه: ٤‏ الآفات والقواطع . ومنهم من جل كلامه: 5 التوحيد والمعرفة. وحقائق 
الأساء والصفات . 

والصادق الذكي يأخذ من كل منم ما عنده من الحق. فيستعين به على مطلبه. 
ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخرء. ودره به. فالكال المطلق لله 
رب العالمين» وما من العباد إلا له مقام معلوم . 


# # #F 


. ۳۳ منازل السائرين ص‎ )١( 


۳۳ 


قال : «الدرجة الثالثة: تجريد ا إلى ال بتصحيح الاستقامة. 
والاستغراق 5 قصد الوصول» والنظر إلى أوائل الجمع )0 . 
لما حمل الدرجة الأول انقطاعاً عن و انق طاعاً عن ا . جعل 


وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء. بحيث يستغرق همومه وعزائمه 
وإراداته وأوقاته. وإنما يكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له 

وأما النظر إلى أوائل الجمْع : فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده. وقيامه 
عليهم بالربوبية والتدبير. 

والنظر إلى أوائل ذلك: هو الالتفات إلى مقدّماته وبداياته. وهي العقبة التي 
ينحدر منها على وادي الفناء . 

وقد قيل : إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرفة قبل وصوله إلى الجمع. ومنها 


يشرف عليه . 
وهذه الوقفة تعترض كل طالب مد في طلبه. فمنها يرجع على عقبه» أو يصل إلى 
مطلبه کا قيل : 


لا بد للعاشق من وقفة ماين ون وبين غرام 
٤ 0‏ 
وعندها ينقل اقدامه إما إلى خلقٍ. وإما أمام 
والذي يظهر لي من كلامه : أن أوائل الجمع : مباديه ولوائحه وبوارقه . 
وبعد هذا درجة رابعة: وهي ا والفناء عنه إلى مراد 
رشفنة ع الفتاء يف فلا يريد منه بل يريد ما يريده. منقطعا به عن كل إرادة. فينظر 
في أوائل الجمع في مراده الدينى الأمري الذي يحبه ويرضاه. 


وأكثر أرباب السلوك عندهم «إياك نعبد» فرق «وإياك نستعين» جمع . 

ثم منهم من يرى: أن ترك الجمع زَندّقة وكفر. فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق . 

ومنہم من يرى: أن مقام «التفرقة» ناقص مرغوب عنه. ويرى سوء حال أهله 
)١(‏ منازل السائرين ص 7 . 
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وتشتتهم . فيرغب عنه عاملاً على الجمع . يتوجه معه حيث ترجهت ركائبه. 

والمستقيمون منهم يقولون: لا بد للعبد السالك من جمع وَفْرق» وقيام العبودية 

ف «إياك تعبد» فرق. و«إياك نستعين» جمع . 

والحق: أن كلا من مشهدي «إياك نعبد وإياك نستعين» متضمن للفرق والجمع» 
وكال العبودية بالقيام با في كل مشهد. 

ففرق «إياك نعبد» تنوع ما يعبد به» وكثرة تعلقاته وضروبه . 

وحمعه: توحيد المعبود بذلك كله. وإرادة وجهه وحده» والفناء عن كل حظ ومراد 
يزاحم حقه ومراده. 

فتضمن هذا المشهد فرقاً في جمع. وكثرة في وحدة. فصاحبه يتنقل في منازل 
العبودية من عبادة إلى عبادة . ومعبوده واحد» لا إله إلا هو. 

وأما فرق «إياك نستعين» فشهود ما يستعين به علیه» ومرتبته ومنزلته» ومحله من 
النفع والضر» وبدايته وعاقبته» واتصاله ‏ بل وانفصاله ‏ وما يترتب عليه من هذا 
الاتصال والانفصال. 

ويشهد - مع ذلك - فقر المستعين وحاجته ونقصه, وضرورته إلى كالاته الي 
يستعين ربّه في تحصيلهاء وآفاته التي يستعين ربّه في دفعها. ويشهد حقيقة الاستعانة 
وكفاية المستعان به. وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد. 

وأما حمعه: فشهود تفرده سبحانه بالأفعال. وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته. 
وتصريفها بإرادته وحكمته . 

فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق : نقص في العبودية» ىا أن تفرقه في الذي 
قبله دون ملاحظته : نقض أيفا: والكمال إعطاء الفرق والجمع حقه) في هذا المشهد 
والمشهد الأول . 


فتبين تضمن «إياك نعبد وإياك نستعين» للجَمُع والفرق. وبالله المستعان. 


: 1 
منزلة الرجاء 

ومن منازل 0 نعبد وإياك نستعين» 5 و 
ويرجون رَحمته ويخافونَ ا فابتغاء ء الوسيلة 596 به 
والمحبة . فذكر 2 اللإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه : ا والخوف. والرجاء. 0 
تعالى من کان رجو لقاءَ الله فإن أجل الله الآت »0 وقال #فمن کان رجو لقا رك 

5 1 

ْمل عمل صالحاً» ولا يشرك بعبادة ریه به أحداً چ“ وقال ا #اولئك يَرَجونَ 
رة الله والله غفور رحيم #4. 

وني صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 يقول - 
قبل موته بثلاث ‏ «لا يموتن أحدُكُمْ ! لا وهو بح الظنُ بريه" وني الصحيح عنه وق 
«يقولٌ الله عر وجل : آنا عَنْدَ ظنَّ عبدي بي ول“ ل بي ما شاء». 

«الرجاء» حادٍ يحْدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهو الله والدار الآخرة. ويطيّب لها 
السير. 


وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى. والارتياح لمطالعة كرمه 
شا 


)١(‏ قارن: إحياء علوم الدين للغزالی ۲۳۱۹/۲ - ۲۳۳۷ (كتاب الخوف والرجاء). وعوارف المعارف 
للسهروردي ص ٤۹4۸‏ - ٩4۹٤ء‏ قوت القلوب لأبي طالب المكى . .۲۲٠ - 7١/1(‏ الرسالة القشيرية 
ص 85١‏ 16). 1 

(؟) سورة الإسراء الآية لاه. 

(۳) سورة العنكبوت الآية .٥‏ 

(4) سورة الكهف الآية ٠٠١١‏ . 

(6) سورة البقرة الآية ۲٠۸‏ . 

(1) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت عن جابر (584/5). 
وأبو داود في الجنائز باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت عن جابر (184/7). وأحمد 
F/T)‏ وهال «للل .(‘g o‏ 

(۷) رواه باللفظ المذكورء الطبراني والحاكم عن واثلة. قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وقال الميثمي : 
رجاله ثقات» فيض القدير 14٠/4‏ وأصل الحديث في الصحيحين رواه البخاري في التوحيد باب 
«ويحذركم الله نفسه) . ومسلم في التوبة والترمذي وابن ماجه وأحمد. . (انظر تخريج الفردوس 
0 


۳۹ 


وقيل : هو الثْقة بجود الرب تعالى. 

والفرق بينه وبين «التمني» أن «التمني» يكون مع الكسّل. ولا يسلك بصاحبه 
طريق الجد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . 

والثاني : كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها. ويرجو طلوع الزرع . 

ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل _ 

قال شاه الكرماني“: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان حَحْمُودان ونوع غرور مذّموم . 

فالأولان : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله . فهو راج لثوابه . ورجل 
أذنب 00 ثم تاب منها. فهوراج لمغفرة الله تعالى وعفوه و! وإحسانه وجوده وحلمه 
وكرمه. 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا. يرجو رحمة الله بلا عمل. فهذا هو 
الغرور والتمنى والرجاء الكاذب . 

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات علمه» يفتح عليه باب الخوف إلى 
سعة فضل ربه وكرمه وبره. ونظر يفتح عليه باب الرجاء. 

ولهذا قيل في حد «الرجاء» هو: النظر إلى سعة رحمة الله . 

وقال أبو علي الروذباري©: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. وإذا ذهبا صار الطائر في حد 
الموت . 


)١(‏ هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني» صوفي كان من أبناء الملوك» صحب أبا تراب النخشبي وأبا 
عبيد الله الزراع البسري توفي قبل الشلاثائة. انظر ترجمته وكلامه في: طبقات الصوفية للسلمي 
ص ۹۲٩1ء‏ طبقات الشعراني 4٠/١‏ الرسالة القشيرية ص ۲]» كشف المحجوب 0701-10٠0 /١‏ 
طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٠١١ 75٠١‏ . 

۳( هو أبو علي أحمد بن محمد الروذباري . صوفي قيل إنه من ذرية كسرى. وهو من أهل بغداد وسكن مصر 
وتوفي بها سنة 777 ه. ودفن بالقرافة بالقرب من ذي النون المصري صحب الجنيد والنور وأبا حمزة 
البغدادي وكان حافظاً للحديث» أنظر: الرسالة القشيرية ص 75 وطبقات الشعراني ۰۱ کشف 
المحجوب .754/١‏ طبقات السلمي ص 54" ۳٠١‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٠١‏ ٤٠ء‏ 
طبقات الشافعية ؟494/5. 


۳۴۷ 


وسئل أحمد بن عاصه”": ما علامة الرّجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به 
الاحسان ألهم الشكر» راجيا لتام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة» وتمام عفوه عنه 
في الآخرة. 

واختلفواء أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه. أو رجاء المسيء 
التائب مغفرة ربه وعفوه؟ . 

فطائفة رجحت رجاء المحسن. لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء 
المذنب. لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل. مقرون بذلة رؤية الذنب. 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعال 
لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاصء. وكيف أصفيها وأحرزها؟ وأنا بالآفات 
معروف. وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك,. وكيف لا تغفرها وأنت بالجود 
موصوف؟ . 

وقال أيضاً: إهي» أحلى العطايا في قلبي رجاؤك. وأعذب الكلام على لساني 
ثناؤك . وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الرجاء: أضعف منازل المريدين . لأنه معارضة من وجه. واعتراض من وجه. 
وهو وقوع ف الرعونة ف مذهب هذه الطائفة . وفائدة واحدة نطق ہا التنزيل والسنة. 
وتلك الفائدة: هي كونه يبرد حرارة الخوف. حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس»”. 

شيخ الإسلام حَبيبٌ إلينا. والحق أحبٌ إلينا منه. وكل من عدا المعصوم اة 
فمأخوذ من قوله ومتروك . ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله . ثم نبين ما فيه. 


)١(‏ هو أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي. صوفي كان يسميه الداراني وجاسوس القلوب» لحدّة فراسته. 
وكان من أقران بشر والسري ومريد الحارث المحاسبي ومن أساتذة أحمد بن أبي الحواري . . أنظر ترجمته 
في : طبقات السلمي ص ٠١‏ طبقات الشعراني »87/١‏ الرسالة القشيرية ص ۸» كشف المحجوب 
۱-* طبقات الأولياء لابن الملقن ص 55 ۷٤ء‏ حلية الأولياء ۲۸۰/۹ - ۲۹۸» معجم 
المؤلفين ٠٠۷/١۱‏ . 

(5) منازل السائرين ص ۳۴ - .۴٤‏ وعبارته : «إلا ما فيه فائدة واحدة وها نطق باسمه التنزيل والسنة ودخل 
في مسالك المحققين وتلك الفلادة أنه يفشأ حرارة الخوف حتى لا يعدو إلى الإياس» . 


۳۸ 


أما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين» فيعني بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل» 
كمنزلة المعرفة والمحبة» والإخلاصء. والصدق والتوكل. لا أن مراده ضعف حال هذه 
المنزلة في نفسهاء وأنها منزلة ناقصة . 

وأما قوله «لأنه معارضة من وجه» واعتراض من وجه» . 

فلأنه تعلق بمراد العبد من ربه» من الإحسان والثواب والافضال. وقد يكون 
مراده تعالى من عبده: استيفاء حقه» ومعاملته بحكم عدله له. لما له في ذلك من 
الحكمة. فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة. وكأن الراجي 
تعلق قلبه بجا يعارض تصرف المالك في ملكه. وذلك يناني حكم استسلامه وانقياده» 
وانطراحه بين يدي ربه» مستسلا لما يحكم به فيه. فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته» 
ووقوف مع مراده من سيده. وذلك يعارض مراد سيده منه. والمحب الصادق من فني 
بمراد حبوبه عن مراده منه. ولو كان فيه تعذيبه. 

وأما وجه الاعتراض: فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه: اعترض . 
حيث لم يحصل له مرجوه» ولم يظفر به. وإن ظفر به: اعترض حيث فاته غير ذلك 
المرجو. لأن كل أحد يرجو فضل الله . ويحدث نفسه به. 

وفيه وجه آخر من الاعتراض: وهو أن يعترض على ربه تعالى بجا يرجو منه. لأن 
الراجي متمن ل يرجوء مؤثر له. وذلك اعتراض على القدر. مناف لكمال الاستسلام. 
والرضى بما سبق به القضاء . فإذا تيقن له أنه سبق القضاء ء بشيء فإنه لا بد أن يناله. 
فعلق قلبه برجاء شيء من الفضل . فقد اعترض على القضاء. وم يعرف للاستسلام 
للحكم حقه. وذلك وقوع في الرعونة» في مذهب السائرين على درب الفناءء الناظرين 
إلى عين الجمع . إذ الرعونة هي : الوقوف مع حظ النفس . والرجاء هو الوقوف مع 
لظ . لآنه يتعلق. بالمخظوظ: 


وأصحاب هذه الطريقة أول طريقهم : الخروج عن نفوسهم. فضلاً عن حظوظها 
لأنهم عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم . فغاية المحب: أن يرضى بأحكام محبوبه 
عليه» ساءته أم سرته» حتى يبلغ بأحدهم هذا الحال إلى أن ينشد: 


أحبّك. لا أحبّك لواب ولكني أحبك للعقاب 
وكل ازن فد تلت ما سوى مَلذُوذْ وجدي بِالعَذَابِ 
ولو كان نفس تلذذه بالعذاب مقصوده من العذاب: لكان اشا واقفاً مع حظه 


۴۹ 


ولكن أراد أن رضاه بمراد بوبه منه ولو كان عذابه ‏ لم يدع فيه للرجاء فوشا ولا 
للخوف. بل يقول: آنا أحب ما تريده به ولو أنه عذابي. وقد كشف بعض المغرورين 
عن هذا بقوله : 

لأني في الوصال عبيدٌ حظي وفي المهجران عبد للموالي 

فأخير أن التعذيب بالهجران أحب إليه من طيب الوصال» لكون الوصال فيه ما 

تشتهيه النفس . وأما التعذيب: فليس للنفس فيه مقصود. 

ثم أو أنه ل يات في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة. وهي تبريده لحرارة 
الخوف. حتى لا يفضى بصاحبه إلى الإياس. 

وهذا وحه كلامه, وحمله على أحسن المحامل . 

فيقال: هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات. ويستغرقها 
کال الصدق» وصحة المعاملة. وقوة الإخلاص» وتجريد التوحيد. ول تضمن العصمة 
لبشر بعد رسول الله ية . 

وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس . إحداهها: : حجبت عبنا عن 
محاسن هذه الطائفةء لظت 0-0 وصدق : > فأهدروها لأجل هذه 
الشطحات. وأنكروها غاية الإنكار. وأساءوا الظن بهم مطلقا وهذا غدوان وإسراف. 
فلو كان كل من أخطأ أو غ غلط ترك حلة ا محاستئه. لفسدت العلوم 
والصناعات» والحكم. وتعطلت معالمها. 

والطائفة الثانية: حجبوا بما رأوه من محاسن القوم» وصفاء قلوهم» وصحة 
عزائمهم » وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم » ونقصاءها. فسحبوا عليها ذيل 
المحاسن. وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها. واستظهروا بها في سلوكهم . 

وهؤلاء أيضاً مُعتدون مُفْرطون . 

والطائفة الثالثة : - وهم أهل العدل والإنصاف ‏ الذين أعطوا كل ذي حق حقه. 
وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته» > فلم يحكموا الس بحكم السقيم المعلول. ولا للمعلول 
السقيم بحكم الصحيح . بل قبلوا ما يقبل. وزذوا فاد 


وهذه الشطحات ونحوها ھی الى حذر منها سادات القوم» وذموا عاقبتها. وتيروا 


5 


منها. حتى ذكر أبو القاسم القشيري" في «رسالته»: أن أبا سلي )ان الداراني رۇ بعد 
القوم. 


وقال 0 ف اس ع يقول : رایت با هل 
العجائز”. . 


وذكر عن الحريري): أنه رأى الجنيد في المنام بعد موته» فقال: كيف حالك يا أبا 
القاسم؟ فقال: طاحت تلك الإشارات . وفنیت تلك العبارات . وما نفعنا إلا تسبيحات 
كنا تفقوا بالغدوات” . 


وقال أبو سليمان الداراني: تُعرض عل النكتة من نُكت القوم. فلا أقبلها إلا 
بشاهڌي عدل : الكتاب» والسنة. 


وقال الجنيد: مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن. ويكتب 


)١(‏ هو الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري القشيري» أبو القاسم» 
زين الإسلامء 0 الشافعي والصوفي والمتكلم ولد في ربيع الأول سنة ۳۷١‏ وتوفي سنة 459 ها 
بنيسابور. درس علي أبي بكر الطوسي وابن فورك والإسفراييني» وأخذ التصوف من أبي علي الدقاق. 
وقعت له - هو والجويني إمام اللترمين والرثيين الفراتي وابن ن الموفق - محنة مع السلطان طغرلبك. . من 
آثاره: الرسالة في علم التصوف ولطائف الإشارات في التفسير. والتيسير في التفسير» وشكاية أهل 
السنة ع ا المحنة. الفصول في الأصول» شرح الأسماء الحسنى. التحبير في 
التذكير. . 
أنظر: 3 الأعيان »:*0١‏ طبقات الشافعية للسبكي ۳ -- ۲٤۸‏ النجوم الزاهرة 91/65 
۲ المنتظم ۸ البداية والنهاية ٠١/١7‏ هدية العارفين ١//ا*”“.‏ 2568 ومعجم 0 
٦‏ وكتاب الدكتور إبراهيم بسيوني : الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبه في التصوف. أنظر أيضا 
طبقات الأولياء لابن الملقن ص ۲٥۷‏ -771» وكشف المحجوب .787/١‏ 

(۲) ذكرها القشيري في الرسالة ص ١979‏ . 

(۳) ذكر هذه الحادثة القشيري في رسالته ص ۱۷۸ - ٠١۹‏ . 

(4) هو أبو محمد بن الحسين الجريري . كان من أصحاب سر الجنيد وأدرك صحبة سهل بن عبد الله. توفي 
سنة ١١‏ ه. أنظر الرسالة القشيرية ص 7. كشف المحجوب ۳٦١ - ۳٣۹۰/۱‏ طبقات الشعراني 
١‏ طبقات السلمي ص 559., حلية الأولياء ۳٤۷/٠١‏ - 749. صفة الصفوة ١/؟55»,‏ النجوم 
الزاهرة ."8/1١5‏ . . . وغيرها. 

(ه) ذكرها القشيري في «الرسالة» ص ۱۷۸ . 


٤١ 


الحديث. لا يقتدى به في طريقنا. 

هذا إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت عنهم . رضي الله عنهم . 

فأما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك» بل هومن أجل 
e‏ ادع وأشرفها. وعليه دعل ا الحب واخوك مدار ار 3 الله وله 8 الله 
الله واليوم الجر وذكر الله كثير ا . 


وني الحديث الصحيح الإلمي عن النبي كَل - فيما يروي عن ربه عر وجل - ديا 
ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتني عفرت لك عل ما كان منك ولا أبالي»”2 وروی 
ا ا ل 
وا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه. ذكرتة في نفسي . وإن 
ذكرني في ملا اذكرثهُ في ملا خير منهم . وان افر إل شرا اقتربتٌ إليه ذراعاً. وإن 
اقترب إل ذراعا. اقكزيك الب باعا: وإن أتاني يمني أتيته هرولة» رواه مسلم©. 


اوقا TT‏ عباده الذين کان RS‏ رون أنهم a‏ 
من دونه. لا يعون كذ الد اکم ولا وی أرقف الذي افو ا 
رهم الوسيلة أَيهُمْ أرب . ويرجون رحته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان 
محذورا». 

يقول تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي» يتقربون إل بطاعتي. 
ويرجون رحمبي. ويخافون عذابي» فلاذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحواهم 
ومقاماتهم : ٠‏ من الحب. والخوف والرجاء . 


قوله «لأنه معارضة من وجه. واعتراض من وجه» . 


. 7١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) تقدّم في الجزء الأول تخريجه . 

(۳) رواه مسلم في كتاب التوبة باب الحض على التوبة والفرح بها (7/5 7٠١‏ رقم 55170). والبخاري في 
التوحيد باب قول الله تعالى «ويحذركم الله نفسه» )١57/4(‏ وباب ذكر النبي كَل وروايته ۱٤١۷/۹(‏ - 
)٨۸‏ والترمذي في الدعوات باب في حسن الظن بالله عز وجل (81/5ه رقم ٣۳‏ ) وابن ماجه في 
الأدب باب فضل العمل ١١55-١١55/15(‏ رقم ۳۸۲۲) وأحمد (701/5- ٤١۳‏ ۔ ٤۸١‏ ۔ 
ااا ل ال 5لا ا الا خا الا 0 / (I14. 100 oF‏ . 

. ٥۷ 85 سورة الإسراء الآية‎ )٤( 


يف 


يقال: وهو عبودية» وتعلق بالله من حيث اسمه «الُحسن الب فذلك التعلق 
والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله : هو الذي أوجب للعبد الرجاء» من حيث يدري ومن 
حيث لا يدري . فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسبائنه وصفاته» وغلبة ر 
غضبه. ولولا روح الرجاء لَعطلت عبودية القلب والجوارح . وشات صوامع. بيع » 
وصلوات» ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح 
بالطاعة. ولولا ره الطيبة لما جرت سفن الأعمال 5 بحر الإرادات . ولي من أبيات : 


لولا التعلّق بالرجاء تقطعت 2 نفلل المحبٌ تحسراً وتمرّقاً 
وكذاك لولا رده بحرارةٍ ال أكبادذايبت بالحجاب تحرقاً 
اک حاف عت لا رت كاه ليه ملفا 
أم كلا فوت ةله قفري الراك فراد فيه تشوفا 
لولا الرجا يِحُدُو المطيّ لما سرت 20 بخموها لديارهم ترجو اللِقا 


وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهو 
أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. وكذلك خوفه. فإنه يمحاف سقوطه من عينه. 
وطرد محبوبه له وإبعاده. واحتجابه عنه. فخوفه أشد خوف . ورجاؤه ذاتي للمحبة. فإنه 
يرجوه قبل لقائه والوصول إليه . فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له» لما يحصل له به 
من حياة روحه» ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه. وبره وإقباله عليه. ونظره إليه بعين 
الرضى» وتأهيله في عبته» وغير ذلك ما لا حياة للمحب» ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله 
إليه من محبوبه. فرجاؤه أعظم رجاءء وأجله وأتمه. 


فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية 
والمحبة. فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء. وعلى قدر تمكنها من قلب المحب 
يشتد خوفه ورجاؤه» لکن خوف المحب لا يصحبه وحشة. بخلاف خوف المسيء. 
ورجاء المحب لا يصحبه علة. بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من اء 
الأجير؟ وبينهما كما بين حاليهما. 

وبالجملة: فالرجاء ضروري للمريد السالك» والعارف لو فارقه لحظة لتلف 
أوكاد. فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعیب يرجو إصلاخه» وعمل صالح يرجو 
قبوله» واستقامة يرجو حصوطا ودوامهاء 5 من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء 


ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها. فكيف يكون الرجاء من ٠‏ أضعف 
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وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطل . فإن الراجي لیس EYE‏ ولا 
معترضاً بل راغباً. راهباً. مؤملا لفضل ربه. حسن الظن به» متعلق الأمل بره وجوده» 
عابداً له بأسرائه لرن الى العطي» الحليم التفووع اشرات النرهانه الر زاي 


والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يرجوه . ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به. 


و«الرجاء» من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه'من ربه» بل هومن أقوى 
الأسباب . ولو تضمن معارضة واعتراض] لكان ذلك في الدعاء والمسألة ا فكان دعاء 
العبد ربه وسؤاله ‏ أن مبديه ويوفقه ويسدده. ويعينه على طاعته وجنبه معصيته. ويغفر 
ذنوبه» ويدخله الحنةء وينجيه من النار- معارضة ااا لأن الداعي راج :وال 
ما يرجوه. فهو أولى حينئذ بالمعارضة والاعتراض . 

والذي أوجب للشيخ هذا القذر: الاسترسال في القَدّر. والفناء في شهود الحقيقة 
الكونية. فإنه من الراسخين فيه الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم . وهو شديدٌ في إنكار 
الأسباب. وهذا موضع لّت فيه أقدام أئمة أعلام . 


ولولا أن حق الحق أ وجب من حق حق الخلق لكان في الإمساك قُسْحة ومتسع . 

وليس في «الرجاء» ولا في «الدعاء» معارضة لتصرف المالك في ملكه. فإنه إنغا 
يرجو تصرفه في ملكه أيضاً بما هو أولى وأحب الأمرين إليه. فإن الفضل أحب إليه من 
العدل. والعفو أحب اله من الانتقام ؛ والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء . والترك أحب 
إليه من الاستيفاء وره غلبت غضيه: 


فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له. فلم يوجب رجاؤه خروجه 
عن تصرفه في ملكه. بل اقتضى عبوديته» وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه 
وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده» حتى يكون رجاؤه مبطلاً لذلك. وإنما العبد 
استدعى العقوبة» وأخذ الحق مته e‏ وكفره به. واجتهاده في غضبه. ولغضبه 
موجبات وآثار ومقتضيات - والعبد مؤثر ها - ساع في تحصيلهاء > عامل عليها بإيثاره, إياها 
وسعيه في أسبابها. ون للك ا وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إل مجك 
وأضنك؟ وأنجك مما تحذر. وأؤمنك من كل ما تخاف. وهو يأب إلا شروداً عليه وتفاراً 
عنه» ومصالحة لعدوه» ومظاهرة له على ربه. ومتطلباً لمرضاة خلقه بمساخطه. رضى 
ان ا ا ين ری ا وحقه آكد عنده من حةه . وخوفه ورجاؤه وحبه في 

قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وشوابه إليه 
لوقا وال بعد و وغ . وأعطى بيده لعدوه. فصالحه وسمع له 


٤ 


ااا ا مقا دن لالم ا ر 


فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوته . واعترض لمحابه ومراضيه 
بالدفع. ولم يأذن لها في الدخول عليه. فأضاع حظه وبخس حقه. وظلم نفسه. وعادى 
حبيبه. ووالى عدوه. وأسخط مَنْ حياته في رضاه. وأرضى من حياته في سخطه. وجاد 
بنفسه لعدوه. وبخل بها عن حبيبه ووليه. 

والربٌ تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته. ولا يتشفى بعقابه. ولا 
يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة. 00 . ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص 
مثقال ذرة من ملكه. كيف. والرحة أ وسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له؟ 
وهو قد كتب على نفسه الرحمة . اء العد لها لا تقض قفا من اك ولا ينقص 
ذرةمن ملكه .ولا خرجه عن کال تصرفه. ولا يوجب خلاف کال. ولا تعطيل أوصافه 
وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات» وأغلق دونها أبواب 
الرحمة بسوء اختياره لنفسه: لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. 

وأما استسلام العبد لربّه. واستسلامه بانطراحه بين يديه. ورضاه بمواقع حكمه 
فيه : فا ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه. ويقيله عثرته ويعفو عنه» ويقبل حسناته مع عيوب 
أعماله وآفاتها. ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقيادء 
والانطراح بالباب. ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب. والإرادة 
روحها. 

وأما رضاه بمراده منه وإن عذبه: فهذا هو الرّعونة كل الرعونة. فإن مراده سبحانه 
نوعان: مراد يحبه ويرضاه. ويمدح فاعله ويواليه. فموافقته في هذا المراد: هي عين 
محبته» وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض . ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله 
ويعاديه. فموافقته في هذا المراد: عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه . 


فهذا الموضع موضع فرقان. فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المرادء واعتراضه 
بالدفع , والرد بالمراد الآخر. 
فالعبودية الحق : معارضة مراده بمراده. ومزاحمة أحكامه بأحكامه. 


فاستسلامه لمذا المراد المكروه المسخوط. وما يوجبه ويقتضيه: عين الرعونة. 
والخروج عن العبودية. وهو عين الدعوى الكاذبة. إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام 
والموافقة. وترك الاعتراض والمعارضة» لكان ذلك خصوصاً بمحابه ومراضيه. وأوامره 
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الي الاستسلام لما والموافقة فيها. وترك معارضتها. والاعتراض عليها ‏ هو عين المحبة 
والموالاة. 

وأما الفناء بمراد ربه: : فقد تقدم أن المحمود من: هو ذلك الفناء بمراده اليني 
الأمرو» له الكوى قرت . فإن الكون كله مراده القدري خيره وشره . 


وأما تعلق الرجاء بمراده دون مراد سيده: فهو إنغا علقه بمراده المحبوب لهء هارياً 
مو رات اليوط المكروة له :وغل تقدير أن بكرن يوبا لت إذااكان اناما د قالع 
والفضل أحب إليه مئه , فهو إغا علق رجاءه بأحب المرادين إليه . 

وأما كون الرجاء اعتراضاً على ما سبق به الحكم: فليس كذلك. بل تعلقاً بجا سبق 
به الحكم. فإنه إنما يرجو فضلا وإحساناء ورحمة سبق بها القضاء والقدر وجعل الرجاء 
أحد أسباب حصوها. فليس الرجاء اعتراضاً على القدر» ولا معارضة للقدر. بل طلباً لما 
سبق به القدر. 

وأما اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه: فهذا نقص في العبودية. وجهل بحق 
الربوبية . فإن الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقهء, ولا يستوجبه بمعاوضة. 
فإن اعطيه فمحض المنة والصدقة عليه وإن منعه فلم يمنع حقاً هو له. فاعتراضه رعونة 
وجهالة . ولا يلزم من فوات المرجو. أو عدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق» 
معارضة ولا اعتراض . 
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وقد سأل رسول الله ي ربه.تبارك وتعالى ثلاث خصال لامته. فأعطاه اثنتين ومنعه 
واحدة”" . فرضي با أعطاه. ولم يعترض فيا منعه بل رضي وسلم . 

وأما كَوْن الرجاء وقوفاً مع الحظ. وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم 

فيا لله العجب! أي رعونة فيمن يجعل رجاء العبد ربه» وطمعه في بره وإحسانه 
وفضله. وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه؟ فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه. فإذا 
كان العبد دائ مستشرفاً بقلبه. سائلاً بلسانه» طالباً لفضل ربه. فأي رعونة ههنا؟ وهل 


(۱) يريد حديث: «سألت ربي عز وجل ثلاث خصالء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سالته لا يسلّط على 
أمتي عدواً من غيرهم فأعطانيها وان لا يقتل أمتي بالسّنة فأعطانيها. وأن لا يُلبسهم شيعا فمنعنيها» . 
أخرجه مسلم في الفتن عن سعد )۲۲۱۹/٤(‏ وابن ماجه ٠۳٠۳/۲‏ عن معاذ. وأحمد عن معاذ 
٥‏ والترمذي عن خباب بن الأرت )٤۷۱/٤(‏ وقال: : حديث حسن غريب صحيح . 


٤٦ 


الرعونة کل الرعونة إلا حلاف ذلك؟ . 


ومن العجب: دعواهم خروجهم عن نفوسهم. . وهم أعظم الناس عبادة 
لنفوسهم ا ا SG‏ 
النبوي . وبذطها لله في إقامة دينه , وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي . فانغمس 
فيهم يمزقون أديه» ويرمونه بالعظائم» وخيفونه بأنواع المخاوف» ويتطلبون دمه 
بجهدهم . لا تأخذه في جهادهم في الله لومة لاثم . يصدع بالحق عند من حافه ويرجوه, 
قد زهد في مدحهم وثنائهم . وتعظيمهم وتشييخهم له وتقبيل يده وقضاء ء حوائجه. 
يصيح فيهم بالنصائح جهارا. ويعلن لهم بها. ويسر هم ااا قد تجرد عن الأوضاع 
والقيود والرسوم . وتعلق يبمراضى الحي القيوم . مقامه ساعة في جهاد أعداء الله . ورياطه 
ليلة على ثغر الإيمان. آثر عنده وأحب إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش 
النفس وأعلى قوتهاء وأوفر حظها. ويزعم أنه قد خرج عن نفسه فكيف حظها؟ ولعله قد 
خرج عن مراد ربه من عبوديته إلى عين مراده. وهو حظه. ولو فتش نفسه لرأى ذلك 
فيها عيانا. 

وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه: أنه يحب ربه لعذابه لا لثوابه؟ وأنه إذا أحبه 
. وأطاعه للثواب كان ذلك حظاً وإيثاراً مراد النفس؟ بخلاف ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه. 

فإنه لاحظ للنفس في ذلك؟ . 

فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج . وماذا يلعب 
الشيطان بالنفوس؟ وإن نفسا وطيل ا لبي الشيظان إلى هذه الحالة لمحتاجة إلى سؤال 
المعافاة . 


فزن أحوال الأنبياء و والصديقين» وسزافم ربہم» على أحوال هؤلاء 
5 هذا من دعاء الي 1 ا إني أعودٌ و برضا من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك» وبك منك . لا أحصي ثنا يت أنت كا انيت على نفسك»؟” وقولِه لعمّه 
العباس رضى الله عنه ديا عباس» يا عَم رسول الله . سل الله العافية»“ وقوله للصديق 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الأول. 
(۲) أخرجه الرمذي في الدعوات باب 86 عن العباس (075/0 رقم ٤‏ ) وقال: هذا حديث صحيح . 
وأحمد ٠١9/١‏ عنه. 
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الأكبر رضي الله عنه - وقد سأله أن يُعَلّمه دعاء يدعو به في صلاته ‏ «قل : اللهم إني 
ي E NES‏ 
إنك أ نت الغفور الرحيم»” “ وقوله اا النساء . وقد سألته دعاء تدعو به» إن وافقت 
ليلة لي فقال «قولي : اللهم إنك عدو تحت الْعَقُو فاعفٌ عَني)”" وقوله في دعائه الذي 
كان لا يَدَعْهُ : وإن دعا بدعاء أردفه إياه «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 
وقنا عذاب الناں"؟ . 


وقد أثنى الله تعالى على خاصته . وهم أولوا الألباب» بأنهم سألوه : أن يقيهم 
عذاب النار. فقالوا ربا ما خَلَقتَ هذا باطلا سبحانك . فقنا عذاب الناره”'' وقال ل 
لأم - حبيبة : «لو سألت الله أن يجيرك من عذاب النار لكان حر لك» و «كان ا 
كثيراً من عذاب النار. ومن عذاب القر»٠ a‏ المسلمين: أن يستعيذوا في تشهدهم 
من عذاب الف وعذاب النار. وفتنة المحيا والممات . وفتنة المسيح الدجال»”" حتى قيل : 


)١(‏ رواه البخاري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام املقو وي الدعوات باب الدعاء ف 
الصلاة وفي التوحيد باب قول الله تعالى «وكان الله سميعاً بصيراً» . ومسلم في الذكر والدعاء باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر ٠ ۷۸/ ٤(‏ . رقم 7706). والترمذي في الدعوات باب دعاء يقال في 
الصلاة (رقم 4۷) (0/ 0157 رقم )707١‏ والنسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء (*/07). 
وابن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول الله کل )۳/1 رقم 50م”7). 


(۲) رواه الترمذي في الدعوات باب رقم ٥‏ من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنبا 
٥۳٤/٥(‏ رقم )۳٥۱۳‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في الدعاء باب الدعاء بالعفو 
والعافية (5/ ١١70‏ رقم )"46٠‏ والحاكم .)070/١(‏ وأحمد (18/5 و٣۱۸‏ و۲۰۸ و104). 

(۳) رواه البخاري في الدعوات باب قول النبي َة (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) وفي تفسير سورة البقرة باب : 


ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومسلم في الذكر 
والدعاء. باب فضل الدعاء باللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
(23070/5 رقم وأبو داود في الصلاة باب في الاستغفار رقم .)١519‏ 

. ۱۹۱ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ذلك أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي ب قالت: اللهم امتعني بزوجي رسول الله َة وبأب أبي 
سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي 5 : قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة . لن يعجل الله شيئاً قبل حلهء أو يؤخر شيئاً عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من 
عذاب النار أو عذاب القبر كان خيراً وأفضل» رواه مسلم في القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق 
وغيزها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر (5/[ 7٠١6١‏ رقم 15517). 

(1) رواه البخاري في الصلاة باب الدعاء قبل السلام .)711١/١(‏ ومسلم في المساجد باب ما يُستعاذ منه في 
الصلاة .»4١1/١(‏ رقم 284) وأبو داود في الصلاة باب الدعاء في الصلاة رقم ۸۸١‏ والنسائي في 
السهو باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة (51/7). وأحمد (۲/ ۱۸٥‏ و1485 و۲۸۸) . 

)۷( يقصد حديث «عوذوا أو إستعيذوا بالله من عذاب القير. . .» رواه بلفظ (عوذوا. . . .) مسلم في - 


۸ 


إن هذا الدعاء واجب في الصلاة. لا تصح إلا به. وهذا أعظم من أن نستقصيه. 

ودخل رسول الله ية على مريض يعوده. فرآه مثل الفزخ فقال «ما كنت تدعو به؟ 
فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. 
فقال: سبحان الله! إنك لا تطيق ذلك . ألا سألتٌ الله العفو والعافية؟)". 

وف الُسنّد عنه ب «ما سمل الله شيئاً أحبّ إليه من سؤال العفو والعافية»”“ وقال 

3 ع £ 
لبعض أصحابه «ما تقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الحنة . وأعوذ به من النارء اما إني 
لا أحسن دَنْدَنتك. ولا دندنة مُعاذ. فقال رسول الله كلا : إنا حوها ندندن» . 

فأين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك. لأنه عين حظي . وإغا أحبك 
لعقابك. لأنه لا حَظ لي فيه. والرجاء عين الحظ. ونحن قد خرجنا عن نفوسناء فم لنا 
وللرجاء؟ . 

فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيهم: إنه شطح قد يعذر فيه تائيه إذا كان موا 
على عقله. کالسکران ونحوه. ولا تېدر محاسنه ومعاملاته وأحواله وزهده . 

ولكن الذي ينكر كون هذا من الأحوال الصحيحة» والمقامات العلية. التي 
يتعاطاها العبد. ويشمر إليها. فهذا الذي لا تَلبّس عليه الثياب. ولا تصبر عليه نفوس 
العلماء. وحاشا سادات القوم وأئمتهم من هذه الرعونات. بل هم أبعد الناس منها. 


02 المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة (41/1) رقم 08). وبلفظ (إستعيذوا بالله . .) رواه الترمذي 
ف الدعوات باب في الاستعاذة (087/4 رقم )”٠ ٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في 
اللاستعاذة باب الاستعاذة من سوء القضاء 5759/4 ۲۷° . ورواه بلفظ : «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوذ بالله من أربع . . .» مسلم وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما يقال في التشهد والصلاة 
على النبي ي ۲۹٤/١(‏ رقم ٩‏ ). وأبو داود وأحمد ٤۷۷/۲‏ . 

)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنیا ۲٠٠۹ - ۲۰۹۸/٤(‏ رقم 
عن انس رضي الله عنه. والترمذي في الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد -55١/4(‏ 
يفيك رقم ۷ ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه. 

0( رواه الترمذي في الدعوات باب رقم Ao‏ وباب في دعاء النبي كَل عن ابن عمر رضي الله عنهما وأوله: 
من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. . (551/0 رقم م:ه*) قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه». ورواه الحاكم (448/1) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بأن في إسناده. عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة ضعيف. وهو كذا في تقريب التهذيب 
لابن حجر ٤۷٤/۱‏ . 

(۳). تقدم تخريجه . 


ل 


نعم قد يعرض لأحدهم حال يحدث نفسه فيه بأنه لو عذبه لكان راضياً بعذابه 
كرضى صاحب الثواب بثوابه. ويعزم على ذلك بقلبه . ولكن هذا عزم وأمنية » وعلد 
الحقيقة لا يكون لذلك أثر البتة. ولو امتحنه بأدنى محنة لصاح واستغاث. وسأل العافية. 
کا جرى للقائل ‏ وهو سّمنون 0"©. 


و ليس لي مِنْ هواك بد فكيفهشِئْتَفامتحتي 

فامتحنه بعسر البول. فطاحت هذه الدعوى عنه» واضمحل حاها. وجعل يطوف 
على صبيان المكاتب» ويقول: ادعوا لعَمُكم الكذّاب”. 

فالعزم على الرضى لون. وحقيقته لون آخر. 

وأما قوله «وإما نطق به التنزيل: لفائدة. وهي كونه يبرد حرارة الخوف» . 

فيقال: بل لفوائد كثيرة أخر مشاهدة . 

منها: إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. ويستشرفه من 
إحسانه» وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها: أنه سبحانه بحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه. ويسألوه من فضله. لأنه 
الملك الحق الجواد. أجود من سئل. وأوسع من أعطى . وأحب ما إلى الجواد: أن 
5-85 > ويؤمل ويسأل. وني الحديث «من ل يأل الله يَعْضْبٌ عليه والسائل راجر 
وطالب. فمن لم يرج الله يغضب عليه. 


فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء . وهى التخلص به من غضب الله . 


)١(‏ هو أبو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص . كان يُسمى «سمنون المحبٌ). صوفي صحب السري وأبا 
أحمد القلانسي وحمد بن علي الخصاب وغيرهم. أنظر: الرسالة القشيرية ص .7١‏ طبقات السلمي 
ص 1١45‏ - ۱۹۹4ء طبقات الشعراني 284/١‏ كشف المحجوب 718/١‏ ١٠ء‏ طبقات الأولياء 
ص ۱۷١ - ٠١٠١‏ حلية الأولياء ٠١‏ صفة الصفوة ۲٤۲ - ۲٤۲١/۲‏ تاريخ بغداد 7714/9 
۷ البداية والنباية ٠٠١/٠١١‏ المنتظم .٠١8/5‏ . . . وغيرها. 

(۲) ذكر هذه الحكاية القشيري في رسالته وابن الملقن في «طبقات الأولياء» . . . وجاء البيت عندهما هكذا: 

«وليس لي في سواك حظ فكيف)ا|شئت فاختورني» 

وتتمته: | «إن كان يرجوسواك قلبي لانلتٌ سؤلي ولا التمنيه 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ۲ عن أبي هريرة (107/5 - ٤٥۷‏ رقم ۳۳۷۳) وابن ماجه من 
الطريق نفسه عنه ولكن بلفظ : من لم يَدْعٌ الله سبحانه غضب عليه في الدعاء باب فضل الدعاءت- 


ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله . ويطيب له المسير. ويحثه عليه. 
ويبعثه على ملازمته . فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد. وإنما 
ركه الحب. ويزعجه الخوف. ونحدوه الرجاء . 

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة. ويلقيه في دهليزها. فإنه كلا اشتد 
رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حا لله تعالی» وشا له ورضىٌ به وعنه . 

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات. وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة 
العبودية . فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره . 
الراجى متعلق بأسائه الحسنى. متعبد بهاء داع بها. قال الله تعالى طولله الأسماء الحسنى 
فادعوه ہاچ فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها 
الداعى . فالقدح 5 مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأساءء وتعطيل للدعاء مها. 

ومنها: أن المحبة لا تنفك عن الرجاء - كا تقدم - فكل واحد منهما بد الآخر 
ويقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم للخوف. فكل راجر خائف . 
وکل خائف راج . ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع بحسن فيه وقوع الخوف. 
قال الله تعالى ما لكم لا ترْجُون لله وقارا 4" قال كثير من المفسرين: المعنى ما لكم لا 
تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. 

والتحقيق: أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه. والخوف بلا رجاء 
باس وقنوط . وقال تعالى طقل للذين آمنوا يُغفروا للذين لا يُرجون ايام اله قالوا في 
تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم كوقائعه يمن قبلهم من الأمم . 

ومنبا: أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه» فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف 
موقعاً. وأحلى عند العبد. وأبلغ من حصول ما لم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في 


(1159/0 رقم ۷ ). وأحمد ٤٤۳/۲(‏ و۷۷٤).‏ ورواه أيضاً الحاكم والبزار والبخاري في الأدب 
المفرد. وأبو صالح مختلف فيه. 

. ۱۸١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة نوح الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الحاثية الآية ٠٤١‏ . 


١ 


جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون 
فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع تحُوفهم . 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل 
والانکسار» والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاءء والصر والشكر. والرضى والإنابة 
وغيرها. وهذا قدّر عليه الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبئوديته بالتوبة التي هي من 
أحب عبوديات عبذه إليه > فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

ومنها: أن ٤‏ الرجاء - من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - ما يوجب تعلق 
القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه عملاحظة أسروائه وصفاته. وتنقل القلب 5 رياضها 
الأنيقة. وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة - کا تقدم بيانه ‏ فإذا فنى عن ذلك وعاب 
عنه . فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات. 

إلى فوائد أخرى كثيرة . يطالعها مَنْ أحسن تأمله وتفكره ف استخراجها. وبالله 
التوفيق . 

والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه. ويعلٍ درجته. ونجزيه أفضل جزائه . وجمع بيننا 
وبينه في محل كرامته . فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعستران أعلية واف 
كلامه لما فعل. . كيف وقد نفعه الله بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه. 
وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناماً؟ . 

وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع . . فمن كان عنده فضل علم فَلْيَجُدُ به» أو 
فليعذر, ولا يبادر إلى الإنكار. فكم بين اهدهد ونبي الله سليهان؟ وهو يقول له «أحطتٌ 
ما لم تحط به وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله . ولا المعترض عليه بأجهل من 
هدهد. وبالله المستعان. وهو أعلم . 


«الرجاء على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: رجاءٌ يبعث العامل على الاجتهاد. 
ويولد التلذذ بالخدمة. ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي)”" . 


. 77 سورة النمل الآية‎ )١( 
. (؟) منازل السائرين ص 4". وعبارته (لسهاحة الطباع)‎ 


oY 


أي ينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه. فإن من عرف قدر مطلوبه هان 
عليه ما يبذل فيه. 


وأما توليده للتلدّذ با خدمة : فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التَذّ بها. 
وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره» ويقاسي مشاق السفر لأجلها. فكلا 
صورها لقلبه هانت عليه تلك المشاق والتذ بها. وكذلك المحب الصادق الساعي في 
مراضي محبوبه الشاقة عليه > كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه» وقربه منه: تلد 
بتلك المساعي . وكلما قوي علم العبد بإفضاء ذلك السبب إلى المسبب المطلوب» وقوي 
علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه: ازداد التذاذاً بتعاطيه . 


وأما إيقاظ الطباع للساحة بترك المناهي : فإن الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها 
من العبد. ولا تسمح له بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من معلومها ورسومهاء وأجل 
E‏ > فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف: سمحت 
الطباع بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم . فإن النفس لا تترك محبويا إلا لما هو أحبٌ إليها 
منه أو حذراً من خوف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب» وفي 
الحقيقة ففرارها من ذلك المخوف إيثار لضده ه المحبوب لما . فا تركت محبوبا إلا لما هو 
أحب إليها منه. فإن من قُدَّم إليه طعام لذيذ يُضره ويوجب له السقم . . فإنما يتركه محبة 
للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام . 

قال: «الدرجة الثانية: رجاء أرباب الرّياضات: أن يبلغوا موقفاً تصفو فيه 
ممهم ۰ برفض الملذوذات» ولزوم شروط العلم, واستقصاء خدود الحمية)0 . 

أرباب الرياضات: هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتهاء والاستبدال بها 
مألوفات هي خير منها وأكمل. فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت. والهمة من 
تعلقها بالملذوذات. وتجريد الهم عن الالتفات إليها . وبلزوم شروط العلم . وهو الوقوف 
عند حدود الأحكام الدينية. فإن رجاءهم متعلق بحصول ذلك هم واستقصاء حدود 
الحمية . 

و«الحمية» العصمة والامتناع من تناول ما يخنى ضرره آجلاً أو عاجلاً. وله حدود 
متى خرج العبد عنها انتقض عليه مطلوبه. والوقوف على حدودها بلزوم شروط العلم . 

والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها عل وأخذ النفس 


.7”8 منازل السائرين ص‎ )١( 


or 


بالوقوف عندها طلباً وقصداً. 

قال : «الدرجة الثالثة : رجاء أرباب القلوب . وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على 
الاشتياق. المبغض المنغص للعيش. المزهّد في الخلّق)2". 

هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها. قال الله تعالى #فمن كان رجو لقاءَ ربه 
فليعمل عملا صاحاً. ولا يشرك بعبادة ريه أحداي“ وقال تعالى : ومن كان رجو لقاء 
الله فإن اجل الله لآت #” . 

وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدتهء وإليه شخصت أبصار المشتاقين. ولذلك 
سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه . وضرب لهم أجلا يسَكن نفوسهم ويطمئتها. 

و «الاشتياق» هو سَفر القلب في طلب محبوبه. 

فقالت طائفة: يزول. لأنه إنما يكون مع الغيبة. وهو سفر القلب إلى المحبوب. 
فإذا انتهى السفر. واجتمع بمحبوبه. وضع عصا الاشتياق عن عاتّقه. وصار الاشتياق 
انسا به ولذة بقربه. 

وقالت طائفة : بل يزيد ولا يزول باللقاء. 

قالوا: لأن ا لحب يقوى بمشاهدة حال المحبوب أضعاف ما كان حال غيبته. وإغا 
يواري سلطانه فناءه ودهشته بمعاينة بوبه حى إذا توارى عنه ظهر سلطان شوقه إليهء 
ولهذا قيل : 

وأعظم ما يكون الشوقٌ يوماً إذا دنت الخيامٌ من الخقيام 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة. وفي كتاب سفر 
الهجرتين”2. وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى . 

وقوله «المنغص للعيش» فلا ريب أن عيش المشتاق منغص حتى يلقى محبوبه. 
فهناك تقر عينه. ويزول عن عيشه تنغيصه . وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد. لأن 


)١(‏ منازل السائرين 4 - 076 وعبارته (رجاء أرباب طيب القلوب وهو رجاء لقاء الحق عز وجل الباعث 
على الاشتياق المنغص للعيش المزهّد في الخلق). 

(۲) سورة الكهف الآية .١١١‏ 

(۳) سورة العنكبوت الآية ه. 

)٤(‏ طريق الهجرتين وسفر السعادتين لابن القيم ص 575 وما بعدها. 
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صاحبه طالب للأنس بالله والقرب منه. فهو أزهد شيء في الخلق, امن أعانه على هذا 
المطلوب منهم وأوصله إليه. فهو ات لق الله اله وا تاتىش الخلق ن ولا 
يسكن إلى سواه . ا ل ل فإن لم تظفر به فاتخذ الله صاحباً. 


مُت بداء اللهموى. وإلا فخاطر 
لا تف وحشة الطريق إذا جك 
وار ان ساعة عن سواهم 
وصم اليوم واجعلي الفطر يوما 
وافطم النفس عن سواه فكل ال 
وتأمل سريرة القلب واستح 
واجعل اهم وخا يكفك الله 
وانتظر يوم دعوة الخلق إلى الله 
واستمع ماالذي بهأنت تدعى 
وسمات تيدو على أوجه الخد 
كا غيل E‏ السير عزمٌ 
ياهامن ثلاثة من يلها 
فاجتهد في الذي يقال لك ال 


واطَرقٍ الحيّ والعيون نواظر 
ست وكن في خفارة الخب سائر 
فإذا م kr.‏ لصبر فصابر 
فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر 
عيش بعد الفطام, نحوك صائر 

ي من الله يبوم تل السرائرٌ ر 
هموما شتى فربك قادر 
رهم من بطون المقابر 
به من صفات تلوح وسط المحافيرٌ 
تى عياناً جلى على كل ناظِرٌ 
ثم صير مؤيد بالبصائر 
يرق يوم المزيد فوق المنابر 
بشرى بذاء يوم ضرب البشائر 
مع سر هناك في القلب حاضرٌ 


منزلة الرغبّة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرغبة» . 
قال الله عر وجل طويَدْعُوَنَا رَغْبا وَرَهَبا4”" والفرق بين «الرغبة» و «الرجاء» أن 
0 و ا فإنه ا ء طلبه. والرغبة من 
والتصرد: أن الراجى والخائف ا 
قال صاحب «المنازل» : 


.4٠ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
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«الرغبة : هي من الرّجاء بالحقيقة. لان الرجاء طْمَع يحتاجُ إلى تحقيق. والرّغبة 
سلوك على التحقيق)»©. 

ای «الرغبة» تتولد من الرجاء . لكنه طمع . وهي سلوك وطلب. 
وإن كان متحققا في نفسه. كرجاء العبد دخول الحنة. فإن الحنة متحققة لا شك فيها. 
وإنما الشك في دخوله إليها. وهل يوافي ربه بعمل يمنعه منها أم لا؟ بخلاف «الرغبة» فإنها 
لا تكون إلا بعد تحقق ما يرغب فيه. فالإيمان في الرغبة أقوى منه في الرجاء. فلذلك قال 
« والرغبة سلوك على التحقيق». 

هذا معنى كلامه . وفيه نظر. 

فإن «الرغبة» أيضاً طلب مغيب» هو على شك من حصوله. فإن المؤمن يرغب في 
الجنة وليس بجازم بدخوفا. فالفرق الصحيح : أن «الرجاء» طمع و «الرغبة» طلب. فإذا 
قوي الطمع صار طلبا. 


قال: «والرغبة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: رغبة أهل الخبر. تتولد من 
الجلم . فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. وتصونٌ السَّالك عن وَهَن الفترة وتمنع 
صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص»”. 

أراد «بالخر» ههنا الإيمان الصادر عن الأخبار. ولهذا جعل تولدها من العِلّم . 
ولكن هذا الإيمان متصل بمنزلة «الإحسان» منه يشرف عليه . ويصل إليه. ولهذا قال 
«المنوط بالشهود» أي المقترن بالشهود. وذلك الشهود: هو مشهد مقام الإحسان. وهو أن 
تعبد الله كأنك تراه. ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا . 

وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهداً أعلى منه. وهو شهود الحق مع غيبته عن 
كل ما سوا وهو مقام الفناء . وقد عرفت ما فيه . 

ولو كان فوق مقام «الإحسان» مقام آخر لذكره النبي ية لجبريل. ولسأله جبريل 


)١(‏ منازل السائرين ص .١‏ وعبارته: الرغبة أحق بالحقيقة من الرجاء وهي فوق الرجاء لأن الرجاء 
U.“‏ 
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نعم الفناء المحمود: هو تحقيق مقام الإحسان. وهو أن يفى بحبه وخوفه ورجائه. 
والتوكل عليه وعبادته. والتبتل إليه من غيره. وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من 
عوارض الطريق . 

قوله «وتصون السالك عن وهن الفترة) أي تحفظه عن وهن فتوره وکسله» الذي 
سببه عدم الرغبة أو قلتها. 

وقوله «وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص» أهل العزائم بناء أمرهم على 
الحد والصدق. فالسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة. 


وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل . ليس على إطلاقه . فإن الله عر وجل يحب أن 
بود برض كاحت أن 5000 وفي المسند مرفوعاً إلى البي يك «إن الله يحب 
أن يؤخذ برخصه کا يكره أن تؤق معصيته»“ فجعل الأخذ بالرخص قبالة إتيان 
المعاصي . وجعل حط هذا : المحبة . -وحظ هذا: :الكراهية. و وما عرض للنىّ يه أمران 
إلا اختار أَيْسّرهماء ما لم يكن إث”“ والرخصة أيسر من العزية”. وهكذا كان حاله في 
فطره وسفره» وجمعه بين الصلاتينء والاقتصار من الرباعية على ركعتين» وغير ذلك. 
فنقول: 

الرخصة نوعان: أحدهما: الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا كأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير» عند الضرورة. وإن قيل لها: عَزيمة باعتبار الأمر والوجوب. فهي ٠‏ 


)١(‏ تقدّم تخريجه في الجزء الأول. 

2( أخرجه البخاري ف الأنبياء باب صفة النبي د وفي الأدب باب قول النبي عد «يسروا ولا تعسروا» 
وفي الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله وني المحاربين باب كم التعزيز والأدب. ومسلم 
في الفضائل باب مباعدته ي للآثام (1817/85 رقم ۷ وأبو داود في الأدب باب التجاوز في الأمر 
رقم ۰٤۷۸٩‏ ومالك في الموطأ ۹۰۳/۲. 

(”) العزيمة في اللغة الرقية أو الإرادة المؤكدة وعقد القلب. وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على أمر 
وعند الأصوليين هي وما شرع من الأحكام الكلية ابتداء» لتكون قانوناً عاماً لكل المكلفين في جميع 
الأحوال. وذلك كالصلوات وجميع العبادات . أنظر الموافقات للشاطبي ۳۰۰/۱ والإحكام للآمدي 
١‏ ونبهاية السول للأسنوي ٠٠١/١‏ . 
أما الرخصة فمعناها في اللغة التيسير والتسهيل وهي بخلاف التشديد أما في اصطلاح الأصوليين فهو 
الحكم الذي شرعه الله لعذر شاق استثناء من أصل کلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة 
فيه وهذا هو تعريف الشاطبي - وعرفها علماء الشافعية بقوهم : الرخصة هي الحكم الثابت على 
خلاف الدليل لعُذر. (أنظر الموافقات ۳١٠/١‏ وما بعدها والأحكام للآمدي ١75/١‏ ۷١۱۷ء‏ نهاية 
السول ٠۲٠/١‏ والابهاج للسبكي .81/١‏ المستصفى للغزالي ٠١‏ كشف الأسرار على أصول 
البزدوي للبخاري ۲۹۸/۲ وغيرها من كتب أصول الفقه . 
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رخصة ة باعتبار الإذن الو وكفطر المريض والمسافر. وقصر الصلاة في السفر. 
وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعداً . وفطر الحجامل والمرضع حرفا على ولديها. 
ونكاح الأمة خوفاً من العنت» ونحو ذلك. فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن 
رغبته . ولا يرد إلى غثاثة. ولا ينقص طلبه وإرادته البتة. فإن منها ما هو واجب» كأكل 
ا رر و د حورا جد الود فط رمان ااه رقن اداد 
وقتطرة اوها منا ماه لاسترخص غر فة مصلحان قاصرة وستعدية . كنظر 
الحامل والمرضع . 

ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها. 

النوع الثاني: رخص التأويلات. واختلاف المذاهب. فهذه تتبعها حرام ينقص 
الرغبة» ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص . 

فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصف وأهل العراق في الأشرية”», وأهل 
المدينة في الأطعمة» وأصحاب الجیل في المعاملات”» وقول ابن عباس في المتعة» وإباحة 
ا ال الأهلية. وقول من جوز نکاح البغايا المعروفات بالبغاءء وجوز أن يكون روج 
فحبة"». وقول من 2 آلات اللهو والمعازف: من اليراع“ والطنبور“» والعود والطبل 
والمزمار. وقول من أباح الغناء وقول من جوز استعارة المحواري الحسان للؤّطء. وقول 
من جوز للصائم أكل المرد. وقال: ليس بطعام ولا اكه وقول من جوز الأكل ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم . وقول من صخح الصلاة «بمذهامتان» بالفارسية. 


)١(‏ يقصد قول ابن عباس ومن تبعه من المكيين في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً ومنعوه 
نسيئة فقط لقوله ية : لا ربا إلا في النسيئة» . 

(۲) يقصد قول العراقيين في النبيذ . كإبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الشوري وابن أبي ليل وشريك 
وابن شبرمة وأبي حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علاء البصريين في أن المحرم من سائر الأنبذة 
المسكرة ة هو السكر نفسه لا العين. . (بداية المجتهد لابن رشد .)471/1١‏ 

)۳( يقصد الحيل عند الأحناف. أنظر الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي دص 1١1-5٠5‏ وبعضهم 
اختار لفظ «المخارج» بدلا من «الخحيل» . وانظر کلام ابن القع في الحيل في « أعلامٍ الموقعين» . 

ع القحبة بفتح القاف وتسكين الجاء. جمعها قحاب. من قحب العير والكلب قحباً إذا سعل . والقحبة 
العجوز التي يأخذها السعال. وهنا: المرأة البغي التي أعدّت نفسها للزنا وسميت بذلك لأنها في 
الجاهلية كانت تجلس في خيمة وتؤذن طلابها بالدخول عليها بالسّعال (معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد 
رواس قلعمه جي ود. حامد قنيبي ص 3017) . 

(5) اليراع كا في «لسان العرب» لابن منظور: القَصّب واحده يراعة أو القصبة التي ينفخ فيها الراعي» 
5 . 

(1) الطنبور: آلة موسيقية ذات وتر» وهي كلمة فارسية معربة. 
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وركع كلحظة الطَرّف . ثم هوى من غير اعتدال. وفصل بين السجدتين كحد السيف. 
ولم يصل على النبي ية . وخرج من الصلاة بحبقة(. وقول مرك وء النساء في 
أعجازهن” . ونكاح بنته المخلوقة من مائه, الخارجة من صلبه حقيقة › إذا کان ذلك 
الحمل من زنىء وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء. فهذا لذي تنقص 

قال : «الدرجة الثانية ع اينات اسان وهي رغبة لا تبقى من المجهود 
مبذولاً. ولا 0 ولا تترك غير القصد مأمولاً»”. 

el E ER 

ال سر رضي فهو کالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسنه فيه. ولا يبالي ما 
أصابه . فرغبته لا تدع من مجهوده مقدوراً له إلا بذله. ولا تدع مته وعزيته فترة ولا 
خوداً وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس . ولا تترك في قلبه نصيبا لغير مقصوده. وذلك 
لغلبة سلطان الخال . 

وصاحب هذه الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه. ومتى لم يصادفه 
حال تعارضه فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله. 

قال: «الدرجة الثالثة : رغبة أهل الشهود. وهي شرف يصحبه تفِيّة . تحمله عليها 
همة نقيّة . لا تبقي معه من التفرق بَقِيّة) 9 

يشير الشيخ بذلك إلى حالة الفناء التى يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات 
إلى ما سوى الحق. بحيث لا يبقى معه بقية من تفرقة. بل قد اجتمع شاهده كله 
وانحصر في مشهوده . وأراد بالشهود ههنا شهود الحقيقة . 

وقوله «تشرف» أي استشرف الغيبة في الفناء . 


ويحتمل أن يريد به تشرفاً عن التفاته إلى ما سوى مشهوده. 


. 07017 /7 البق والحبق والحُباق: الضراط» وأصله من ضراط المعز (لسان العرب‎ )١( 

(۲) رأي جمهور العلاء تحريم ذلك. وانظر: نيل الأوطار 761/5 ۴٥۷‏ الزواجر لابن حجر اهيثمي 
۲ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ۱۷۹/۳ - 2188 الأم للشافعي ٥‏ --_- 
٤‏ الدر المنثور ۲٠٠/١‏ تفسير الطبري E‏ المغني لابن قدامة ۲۲/۷ وتفسير ابن كثير 
01١‏ وأحكام القرآن للجصاص ۴٠١۲/١‏ والمحل ارد وتفسير القرطبي ۳/. 

(۳) منازل السائرين ص ۳٢ - ۳١‏ . ولفظه : «إلا مبذولا. . غير المقصود مبذولاً». 

(5) منازل السائرين ص 5”". ولفظه : ل ا راف 0 
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و «التقية» التي تصحب هذا التشرف: يحتمل أن يريد بها التقية من إظهار الناس 
على حاله» وإطلاعهم عليهاء صيانة لها وغيرة عليها. 

ويحتمل أن يريد بها الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده. فهي 
تتقي ذلك الالتفات وتحذره كل الحذر. 

ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة . وهى اللطيفة المدركة المريدة التي قد تطهرت 
قبل وصوها إلى هذه الغاية. وهي اللحمة النقية. ولو لم يحصل لما كمال الطهارة لبقيت 
عليها بقية منها تمنعها من وصوها إلى هذه الدرجة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

مَنْرلّة الرعاية 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرعاية». 

وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل . ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص. 
وحفظه من المفسدات . ومراعاة الخال بالموافقة . وحفظه بقطع التفريق . فالرعاية صيانة 
وسحفظ: 


ومراتب العلم والعمل ثلاثة: «رواية» وهي محرد النقل وحمل المروي. و«دراية» 
وهي فهمه وتعقل معناه . و «رعاية» وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. 

فالتقلة همتهم الرواية . والعلماء متهم الدراية . والعارفون همتهم الرعاية. وقد ذم 
الله من لم يرع ما اختارم وابتدعه من الرهبانية حق رعايته . فقال تعالى #وجعلنا ف لوت 
الذين اتبعوه رأفة ورحمةٌ ورهبانية ابتَدَعُوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاءَ رضوان الله. فا 
رَعَوها حَقَّ رعايتها چ . 


«رهبانية) عضرت «بابتدعوها» على الاشتغال. إما بنفس الفعل 00 - على قول 
الكوفيين - وإما بمقدّر محذوف ا المذكور ‏ على قول البصريين - أي وابتدعوا 
رهبانية . ولیس منضوياً و الجغل عليه . فالوقف التام عند قوله «ورمة» ثم یبتدیء 
وَوَوَائيةٌ ابتدعوها» أي لم نُشرّعُها لهم . بل هم ابتدعوها من عند أذ نفسهم. ولم نكتبها 


وفي نصب قوله «إلا ابتغاء رضوان الله» ثلاثة أوجه. 


. ۲۷ سورة الحديد الآية‎ )١( 


أحدها: أنه مفعول له. أي لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . وهذا فاسد. 
ا يكدها لمهم س نة كيف وقد أخير: أنهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير 
مكتوبة . وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن ن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه. فيتحد 
المت : اة ج قت اها فالقائم هو المكرم. وفعل الفاعل المعلل هُهنا هو 
«الكتابة» و«ابتغاء رضوان الله» فعلهم. لا فعل الله . فلا يصلح أن يكون علة لفعل 
الله . لاختلاف الفاعل. 

وقيل: بدل من مفعول «كتبناها» أي ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . 

وهو فاسد أيضاً. إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية. فتكون بدل الشيء من 
الشىء. ولا بعضها. فتكون بدل بعض من كل . ولا أحدُهما مشتمل على الآخر. فتكون 
ندل شال وليسن يذل علط : 

فالصواب : أنه منصوب نصّب الاستثناء المنقطع . أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا 
لطلب رضوان الله . ودل على هذا قوله «ابتدعوها» ثم ذكر الحامل لهم والباعث على 
ابتداع هذه الرهبانية» وأنه هو طلب رضوان الله. ثم ذمهم بترك رعايتها. إذ من التزم 
لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء 
من شرع في طاعة مستحبة بإتمامهاء وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. كما قال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو إجماع ‏ أو كالإجماع في أحد 
النسكين. 

قالوا: والالتزام بالشروع أقورى من الالتزام بالقول. فى) يجب عليه رعاية ما التزمه 
بالنذر وفاء» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماماً. 


ولیس هذا موضع استقصاء هذه المسألة . 


والقصد: أن ن الله سبحانه وتعالى ذم من ل يَرِعَ 3 ابتدعها لله تعالى حق رعايتها. 
فكيف بمن لم يَرْعَ قربة شرعها الله لعباده. وان عا وخ غليها: 


فصل 
قال صاحب «المنازل» : 


«الرعاية: صَون بالعناية. وهى على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: رعاية 
الأعمال. والثانية : رعاية الأحوال. والثالثة : رعاية الأوقات. 
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فأما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرها. والقيام بها من غير نظر إليها. وإجراؤها 
على مجرى العلم. لا على التزين بها»'. 

أما قوله «(صون بالعناية» أي حفظ بالاعتناء والقيام یحی الثىء الذي يرعاه. 

وقوله «أما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرها» فالتوفير: سلامة من طرفي التفريط 
بالنقص» والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. 

وأما تحقيرها: فاستصغارها في عينه. واستقلاهاء وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله 
وحقوق عبوديته أمر آخر. وأنه لم يُوفه حقه» وأنه لا يرضى لربه بعمله» ولا بشىء منه. 

وقد قيل : علامة رضى الله عنك: إعراضك عن نفسك. وعلامة قبول عملك: 
احتقاره واستقلاله. و ف قلبك. . حی إن العارفٍ ليستغفر الله عقيب طاعته وقد 
كان رول الله کی إذا لم من الصَّلاةَ ة استغفر الله ثلاا0. وأمر الله عباده بالاستغفار 
عقیب احج“ . ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل©). وشرع النبي عد عقيب 
الطهور التوبة والاستغفار . 

فمن هيد واجب ربه ومقدار عمله» وعيب نفسه: لم يجد ا ستغفار ربه 
منه» وإحتقاره إياه واستصغاره . 

وأما «القيام مها» فهو توفيتها حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة» والصلاة 
القائمة. والشجرة القائمة على ساقها التى ليست بساقطة . 

وقوله «من غير نَظَرٍ إليها» أي من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها محافة 
العجب والمنة مها. فيسقط من عين الله . وحبط عمله . 


وقوله «وإجراؤها على مجرى العلم» هو أن يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ 


.۳۷ منازل السائرين ص‎ )١( 
تقدّم تخريجه في الجزء الأول.‎ )۲( 


)( لقوله تعالى : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4 (سورة البقرة 
الآية ۱۹٩‏ . 


. )۱۸ لقوله سبحانه: #وبالأسحار هم يستغفر ون (الذاريات الآية‎ )٤( 
لحديث الرمذي المتقدم الذكر «من توضأ فأحسن الوضوء 5 ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا‎ )٥( 
. شريك له وأن مدا عبذه ورسوله» اللهم ل دل ا راا من المتطهرين»‎ 
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من مشكاة النبوة» إخلاصاً لله . وإرادة لوجهه. وطلباً لمرضاته. لا على وجه التزين مها 


قال: «وأما رعاية الأحوال: فهو أن يَعُنَّ الاجتهاد مراءاة. واليقين تشبعاً. والحال 
دعوى)2 . 

أي يتهم نفسه في اجتهاده: أنه رای الناس . فلا يطغى به. ولا يسكن إليه 
يعتل به . 


AE‏ كيه ي ا ومنه قول النبي 
يك «المتشبّع بما لم يُعْطَ كلابسٍ وبي رُور». 


وغد القن شيعا حسمل رجن أحدهما: أن ما حصل له من اليقين لم يكن 
به» ولا منه» ولا استحقه بعوض . وإنما هو فضل الله وعطاؤه» ووديعته عنده» ومجرد 
منته عليه . فهو خلعة خلعها سيده عليه . والعبد وخلعته ملكه وله. فم للعبد في اليقين 
مدخل» وإنما هو متشبع با هو ملك لله وفضله ومنته على عبده. 

والوجه الثاني E‏ مضل ل الركين ن على الوجه الذي ينبغي» بل 
ما حصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقرء > فهو متش متشبع بزعم نفسه بأن اليقين ملكه 
وله. ولیس كذلك. وهذا لا يختص باليقين» بل بسائر ا فالصادق يعد صدقه 
تا وكذا المخلص يعد إخلاصه. وكذا العالم. لاتهامه لصدقه وإخلاصه وعلمه. وأنه 
لم ترسخ قدمه في ذلك . ولم يحصل له فيه ملكة. فهو كالمتشبع به . 


ولا كان «اليقين» روح الأعال وعمودهاء وذروة سنامها: خصه بالذكر. تنبيهاً على 
ما دونه . 

والحاصل : أنه يتهم نفسه في حصول اليقين. فإذا حصل فليس حصوله به ولا 
منه» ولا له فيه شىء. فهو يذم نفسه في عدم حصوله. ولا يحمدها عند حصوله . 


)١(‏ منازل السائرين ص 78. ولفظه : النفس تشبعاً. 

(١‏ رواه مسلم في اللباس باب النبي عن التزوير في اللباس وغيره (7/ ١5801‏ رقم ۹ و70١7).‏ ورواه 
البخاري في النكاح باب المتشبع بما لم ينل وما ينبى عن افتخار الضرة ة )٤١ -٤٤/۷(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها والترمذي في البر باب ماجاء في المتشبع با لم يعطه ٤(‏ /۳۷۹- ۳۸۰ حديث رقم (°F‏ 
ولفظه: «من تحلى بما لم يعطه. . .» عن جابر رضي الله عنه وأحمد (1717//5- 740 - 45“ 7#ه”) عن 
عائشة رضي الله عنها. 
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الدعوى, وتخليضا للق نصيب الشيطان . فإن الدعوى من نصيب الشيطان. 
وكذلك القلب الساكن إلى الدعوى مأوى الشيطان. أعاذنا الله من الدعوى ومن 
الشيطان . 

قال : «وأما رعاية الأوقات : : فأن يقفف مع كَل خطوة . ثم أن يغيب عن حضوره 
بالصفاء من رسمه . ثم أن يذهب عن شهود صفو صفوه)2". 

اليس واس سا و 
فإذا مینست له رفز و اس ay‏ فيغيب 
عن شهود تقدمه بنفسه. فان رسمه هو نفسه. فإذا غاب عن شهود نفسه وتقدمه ہا في 

ولا كانت النفس محل الأكدار. سمي انفصاله عنه: صفاء . وهذه الأمور تستدعي 
لطف إدراك, واستعداداً من العبد. وذلك عين المنة عليه . 

وأما ذهابه عن شهود صفوه: أي لا يستحضره في قلبه. ويشهد ذلك الصفو 
المطلوب . ويقف عنده. فإن ذلك من بقايا النفس وأحكامها. وهو كدر. فإذا تخلص من 
بمشاهدة المطلب الأعلى » والمقصد الأسنى . 


مرل المرَاقبة ”© 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المراقبة» . 
قال الله تعالى «إواعلموا أن الله يَعْلّم ما في أَنفْسِكُم فاحدَرُوه4” وقال تعالى 


)١(‏ منازل السائرين ص 78. وعبارته: «فأن يقف مع خطوه. ثم أن يغيب عن خطوه. . . عن شهود 
صفوه» . 

(۲) قارن: الرسالة القشيرية ص ۷. إحياء علوم الدين ۲۷٤۸/١‏ (كتاب المراقبة والمحاسبة). قوت 
القلوب لأبي طالب المكي ١‏ /۸۸. 

7( سورة البقرة الآية علو 
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هوكان الله على كل شيءٍ رَقيبأ4”" وقالٍ تعالي «وهو مَعكم أينما كُنتم 4 ” وقال : تعالى 
0 یعلم أن لله یری“ وقال تعالى طفإِنُك بأغیننا )0 وقال تعالى يعم خائةَ الأغين 
وما تخفي الصٌدور4” إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي حديث جبريل عليه السلام : أنه «سأل النبي بيو عن الإحسان؟ فقال له: أن 
تعد الله كأنك تراه. فإن لم نكن تراه فإنه يراك . 

«المراقبة» دوام علم العبد. وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه . 
فاستدامته لهذا العلم واليقين: : هي «المراقبة» وهي ثمرةعلمه بأن الله سبحانه رقيب 
عليه ناظر إليهء سامع لقوله. وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة» وكل نفس 
وكل طرفة عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات. فكيف بحال 
المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ . 


وقال الجريري: من لم يكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة: لم يصل إلى 
الكشف والمشاهدة؟ . 


وقيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات جوارحه . 


م : 
5 وقيل لبعضهم : متى بهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الملكة؟ فقال: إذا علم 
ان عليه رقيبا. 


وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. 
وقال ذو النون: علامة ونا إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله » وتصغير ما 
صغر الله . 


. ٥۲ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية ٤‏ . 

(۳) سورة العلق الآية ٤‏ . 

(4) سورة الطور الآية ٤۸‏ . 

(05) سورة غافر الآية .١19‏ 

(1) هو جزء من حديث مجيء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة. رواه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ٠ -75/١(‏ رقم ۸ و4) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه الترمذي في 
الإهان باب وصف جريل للنبي ب الؤيمان والإسلام (/1 - ۷ رقم 1°( وأبو داود في السنة 
باب في القدر رقم 5740 ۲۲۳/٤(‏ - 774) والنسائي في الإيان باب نعت الإسلام (4۷/۸)ء وابن 
ماجه في المقدمة باب في الإيمان  74/١(‏ 75 حديث رقم 1۳) وأحمد .)01/1١(‏ 


“e 


وقيل : الرجاء بحرك إلى الطاعة. والخوف يبعد عن ص والمراقبة تؤديك إلى 

طريق الخحقائق . 
وقيل : ا القلب للاحظة الحق مع كل خطرة ة وخطوة . 
وقال الجريري : أمرّنا هذا مبني على فصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله وأن 

يكون العلم على ظاهرك قائ . 
وقال إبراهيم يم الخواص ' : المراقبة خلوص السر والعلانية لله عر وجل : 

507 وقيل : أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق : المحاسبة والمراقبة. وسياسة 
وقال أبو حفص لأبي عُثهان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك 
وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر: سبب لحفظها في 
و«المراقبة» هى التعبد باسمه «الرقيب الحفيظ. العليم» السميع › البصس»“ فمن 

عقل هذه الأسماء. وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة . والله أعلم . 
قال صاحب «المنازل» : 
«المراقبة: دَوَامِ ملاحظة المقصود. وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : 

مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام. بين تعظيم مُذهلء, ومداناة حاملة. وسُرور 

باعث)0 . | 


فقوله «دوام ملاحظة المقصود» ی دوام حضور القلب معه. 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد (وقيل إسماعيل) الخواص. صوفي من أقران الجنيد والنوري. مات 
بجامع الري سنة 59١‏ ه. انظر ترجمته في: الرسالة القشيرية ص 74 طبقات الصوفية للسلمى 7814 - 
17. طبقات الشعراني 4۷/١‏ كشف المحجوب “505/١‏ حلية الأولياء .”١-58/١٠١‏ صفوة 
الصفوة 8٠١/4‏ - 4 تاريخ بغداد ٠ ۷/١‏ النجوم الزاهرة .١77/*‏ معجم المؤلفين 4/١‏ . 

(5) تقدمت ترجمتههما. . 

(۳) بل يمكننا أن نقول إن المراقبة تتعدى هذه الأسماء إلى جميع الأسماء. فكل اسم له تعبد ومراقبة تناسبه. 

.۳۹ -78 منازل السائرين ص‎ )٤( 
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وقوله «بين تعظيم مذهل» فهوامتلاء القلب من عظمة الله كل بحيث 
يذهله ذلك عن تعظيم غيره. وعن الالتفات إليه. فلا يسى هذا التعظيم عند حضور 
قلبه مع الله . بل يستصحبه دائا. فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة. إن لم يقارنها 
تعظيم » أورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب : 
فهو سبب للبعد عنه. والسقوط من عينه. 


فقد تضمن كلامه خمسة أمور: سير إلى الله. واستدامة هذا السير» وحضور القلب 
بع وة والتحول لمعه عر ره 

وأا قولة ويد اناة اما فد دروا وقريا خالا غل :هده لامور الحسيدة د 
الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه. وعن غيره. فإنه كلما ازداد قرباً من 
الحق ازداد له ا وذهولا عن سواه» ونا عن الخلق . 

وأما «السرور الباعث» فهو الفرحة والتعظيم › واللذة التي يجدها في تلك المداناة 
فإن سرور القلب بالله وفرحه به. وقرة اليه ا ا 4 
وليس له نظير يقاس به. وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: ! 
لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

ولا ریب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عر وجل» وبذل الجهد في 
طلبه. وابتغاء مرضاته. ومن لم غد هذا المزور» ولا كينا مف ينهم إيانه وأعماله . 
فإن للإيمان حلاوة» من لم يذقها فليرجع » وليقتبس رو يجد به حلاوة الإيمان. 


وقد ذكر النبي كن ذوق طعم الإيمان وَوَجْد حلاوته. فذكر الذوق والوجد» وعلقه 
بالإيمان. فقال «ذاق طعُْمَ الإيمان من رضي بالله را وبالإسلام دين ويمحمّد رسولاي“ 
وقال وثلاثٌ من 3 فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أ إليه ما سواهما. 
ومن كان يحب المرء لا يحنّه إلا لله . عن که أن يعود في الكفر يعد د القذه الله منة د 


كما یکره أن يُلْقى في النار)9 . 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد بل رسولاً فهو 
مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر 1۲/١(‏ رقم 5”) والترمذي في الإيمان باب رقم ٠١‏ حديث رقم 
)١56 - ١:/ه( 5٠+‏ وأحمد .7508/1١‏ عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا. 

(۲) رواه البخاري ف الإيمان باب حلاوة الإيمان وباب من كره أن يعود في الكفر ٠١/١(‏ و١١)‏ وفي الأدب 
باب الحب في الله والإكراه باب من اختار الضرب والقتل والحوان على الكفر. ورواه مسلم في الإيمان 
باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 77/١(‏ رقم 4). والترمذي في الإيمان باب ٠١‏ 
۱٥/۰(‏ رقم 5774). وابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء (۱۳۳۸/۲ - ۱۳۴۳۹ رقم 1337 5). 


۹۷ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه يقول: إذا لم جد للعمل 
حلاوة في قلبك وانشراحاًء فاتهمه. فة ارت تقال شكور. يعني أنه لا بد أن يثيب 
العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه. وقوة انشراح وقرّة عين فحيث لم 
يجد ذلك فعمله مدخول. 


KF ¥ ¥ 


قال: «الدّرجة الثانية مراقبة نظر الحق برَفض المعارضةء بالإعراض عن 
الاعتراض. ونقض رعونة التعرض». 

هذه مراقبة لمراقبة الله لك. فهي مراقبة لصفة خاصة معينة. وهي توجب صيانة 
الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن: بحفظ 
الخواطر والإرادات والحركات الباطنةء التي منها رفض معارضة أمره وخره. فيتجرد 
الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن كل شبهة 
تعارض خبيره . ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا 
من أق الله به. وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين. وكل تجريد سوى هذا 
فناقص . وهذا تجريد أرباب العزائم . 

ثم بَيِنْ الشيخ سبب المعارضة» وبماذا يرفضها العبد. فقال «بالإعراض عن 
الإعتراض» فإن المعارضة تتولد من الاعتراض . 

ش و«الاعتراض» ثلاثة أنواع سارية في الناس . والمعصوم من عصمه الله منها: 

النوع الأول : الاعتراض على أسمائه وصفاتهٍ بالشبّه الباطلةء التي يسميها أربابها 
قواطع عقلية . وهي في ll‏ خيالات جهلية, ومحالات ذهنية . اعترضوا بها على أسنائه 
وصفاته عر وجل . وحكموا بها علیه» ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسوله ٤ة‏ . 
وأثبتوا ما نفا ووالوا بها أعداءه . وعادوا بها أولياءه. وحرفوا بها الكلم عن مواضعه. 
وتوا اضيا کر غا يف وتقطّعوا لها أمرهم بينهم زُبْرأَ كل حزب بما لدم 
فرحون . 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحي . فإذا سَّلّم القلب له: رأى 
صحة ما جاء به» وأنه الحق بصريح العقل والفطرة . فاجتمع له السمع والعقل والفطرة . 
وهذا أكمل الإيمان. ليس كمن الحرب قائم بين سمعه وعَقَله وفطرته. 


. ۳۹ منازل السائرين ص‎ )١( 
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والنوع الثاني : الاعتراض على شَرْعَهِ وأمره . وأهل هذا الاعتراض : ثلاثة أنواع . 

أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم. المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه 
وتعالى» وتحريم ما آباحه» وإسقاط ما أوجبهء وإ جاب ما أسقطهء وإبطال ما صححه» 
وتصحيح ما أبطله» واعتبار ما ألغاه. وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه. وإطلاق ما 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق ى السلف قاطبة على ذمهاء والتحذير منها. 
وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض. وحدّروا منهم » ونفروا عنهم . 

والنوع الثاني : الاعتراض على حقائق الايمان والشرع بالأذواق والمواجيد 
دينه الذي شرعه على لسان رسولهء والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطانء 
وحظوظ النفوس الجاهلة . 

والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ . وکل ماهم فيه فحظ. ولكن 
حظهم متضمن خالفة مراد الله والإعراض عن دينهء واعتقاد أنه قربة إلى اللهء أين هذا 
من حظوظ أصحاب الشهوات. المعترفين بذمهاء المستغفرين منهاء المقرين بنقصهم 

وهؤلاء ف حظوظ اتخذوها ديناً» وقدموها على شرع الله ودینه. واغتالوا ها 
القلوب. واقتطعوها عن طريق الله . فتولد من معقول أولئك. وآراء الآخرين واقيستهم 
الباطلةء وأذواق هؤلاء خراب العام وفساد الوجود. وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأمر 
وكاد. لولا أن الله ضمن أنه لا يزال يقوم به من بحفظهء ويبين معالمه. ويحميه من كيد 
من يكد. 

النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة» التي لأرباب الولايات التي 
قدموها على حكم الله ورسوله. وحكموا مها بين عباده» وعطلوا لها ومها شرعه وعدله 
وحدوده . 

فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل : قدَّمنا العقل . 

وقال الآخرون: إذا تعاض الأثر والقياس : قدمنا القياس. 

وقال أصحاب الذَّوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف 
وظاهر الشرع : قدَّمنا الذوق والوجد والكشف. 


1۹ 


وقال أصحاب السّياسة : إذا تعارضت السياسة والشرع» قدمنا السياسة. 

فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمون إليه. 

فهؤلاء يقولون: لجع الل ولنا العقل . والآخحرون يقولون: أ انت نتم أصحاب آثاز 
وأخبار. ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولقكك يقولون: : أنتم 0 الظاهر. 
ونحن أهل الحقائق . والأخرون يقولون: لكم الشرع . ولنا السياسة فيا لها من بلية» 
عمت فأعمت» ورزية رمت قأصمت» وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون» 
وأهوية عصفت . فصمت منہا الآذان» وعميت منها العيون. عطلت ما - والله ‏ معام 
آرائهم , كين على الله وبين 2 مقالاتہم الفاسدة وأهوائهم . وصار لأجلها الوحي 
عرضة لكل تحريف وتأويل. والدين وقفا على كل إفساد وتبديل . 

النوع الرابع : الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض الجهال. 

وهو ما بين جلي وخفي » وهو أنواع لا تحصى . 

ش وهو سار في النفوس سريان الحم ف بدن المحموم . ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته 
وإرادته وأحواله. لرأى ذلك في قلبه عياناً. فكل نفس معترضة على قَدّر الله وقسمه 
وأفعاله» إلا نفساً قد اطمأنت إليه» وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها. 
فتلك حظها التسليم والانقياد. والرضى كل الرضاء. 


وأما «نقض رعونة التعرض» فيشير به إلى معنى آخرء لا تتم المراقبة عنده إلا 
بنقضه» وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة» والحضور مع الله . فإن 
ذلك تعرض منه» لحجاب الحق له عن كمال الشهود. لأن بقاء العبد مع مدارکه وحواسه 
ومشاعره» وأفكاره وخواطره» عند الحضور والمشاهدة: هو تعرض للحجاب . فينبغي أن 
تتخلص مراقبة نظر الحق إليك من هذه الآفات. وذلك يحصل بالاستغراق في الذكر. 
فتذهل به عن نفسك وعَمًا منك . لتكون بذلك متهيئا مستعدا للفناء عن وجودك» وعن 
وجود كل ما سوى المذكور سبحانه . 

وهذا التهيؤ والاستعداد: لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة. والذكر يوجب الغيبة 
عن الحس . فمن كان ذاكراً لنظر الحق إليه من إقباله عليه ثم أحس بشيء من حديث 
نفسه وخواطره وأفكاره: فقد تعرض واستدعى عوالم نفسه» واحتجاب المذكور عنه. لأن 
حفر ادق تاق لا ركو فيها غو 


وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكرء وجمع القلب فيه 
بكليته على الله عر وجل . 


فصل 

قال: «الدرجة الثالئة: مراقبة الأزل» بمطالعة عَين السّبق» استقبالاً لعَلّم 
التوحيد. ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد. ومراقبة الإخلاص من ورطة 
المراقبة)” . 

قوله «مراقبة الأزل» أي شهود معنى الأرل» وهو: القِدَّم الذي لا اول له. 
«بمطالعة عين السبق» أي بشهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه. إذ هو الأول الذي ليس 
قبله شيء. فمتى طالع الع نا السبق شهد معنى «الأزل» وعرف حقيقته» فبدا له 
حينئذ علم التوحيد. فاستقبله کا يستقبل ا البلد. وأعلام الجيش . ورفع له شمر 
إليه . وهو شهود انفراد الحق بأزليته وحده. وأنه كان ولم يكن شيء غيره البتة. وكل ما 
سواه فكائن بعد عدمه بتكوينه. فإذا عدمت الكائنات من شهوده. كا كانت معدومة في 
الأزل. فطالع عين السبق» وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن. فقد استقبل 
علم التوحيد. 

وأما «مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد» فقد تقدم أن ما يظهر في 
الأبد: هو عين ما كان مخلزهاً في الأزل. وأنه إغا تجددت أحايينه. وهي أوقات 5006 
فقد ظهرت إشارات الأزل» وهي ما يشير إليه العقل بالأزلية من المقدّرات العلمية على 
أحايين الأبد. هذا معناه الصحيح عندي . 


والقوم يريدون به معنى آخر: وهو اتصال الأبد بالأزل في ا وذلك بأن 
يطوي بساط الكائنات عن شهوده طياً كلياً. ويشهد استمرار وجود الحق سبحانه وحده» 
جردا عن كل ما سواه. فيصل - بهذا الشهود ‏ الأزل بالأبد. وتصيران كينا واا وهو 
دوام وجوده سبحانه بقطع النظر عن كل حادث . 


والشهود الأول أكمل وأتم . . وهو متعلق بأسمائه وصفاته . وتقدم علمه بالأشياءء 
ووقوعها 5 الأبد مطابقة لعلمه ه الآزلي. فهذا الشهود يعطي إعاناً ومعرفة»› وإثباتاً للعلم 


)١(‏ منازل السائرين ص 9 ولفظه : «الخلاآص». 


الا 


وأما الشهود الثاني : فلا يعطي صاحبه معرفة ولا إيماناً. ولا إثباتاً لإسم ولا صفةء 
ولا عبودية نافعة . وهو أمر مشترك . يشهده كل من أقر بالصانع» من مسلم وكافر. فإذا 
استغرق في شهود أزليته» وتفردة بالقدم» وغاب عن الكائنات: اتصل في شهوده الأزل 
بالأبد. » فأي كبير أمر في هذا؟ وأي إيمان ويقين يحصل به؟ ونحن لا ننكر ذوقه. ولا 
نقدح في وجوده . وإنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من المراقبة» بحيث يكون 
لخاصة الخاصة. وما قبله لمن هم دونهم. فهذا عين الوهم . والله الموفق . 

فإذا اتصل في شهود الشاهد: الأزل الذي لا بداية لهء بالأزمنة التى يعقل ها 
بداية - وهي أزمنة الحوادث - ثم اتصل ذلك با لا نهاية له» بحيث صارت الأزمنة الثلاثة 
ا لا ماضي . فيه. ولا حاضرء ولا مستقبل» وذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء 
الحوادث فناء مطلقاء وعدمها عدم كلياً . وذلك تقدير وحمي الف للواقع . وهو تجريد 
خيالي ‏ يوقع صاحبه في بحر طامس لا ساحل له. وليل دامس لا فجر له. 

فأين هذا من مشهد تنوع الأسماء والصفات؟ وتعلقها بأنواع الكائنات» وارتباطها 
بجميع الحادثات؟ وإعطاء كل اسم منها وصفة حقها من الشهود والعبودية؟ والنظر إلى 
سريان آثارها في الخلق والأمرء والعالم العلوي والسفليء والظاهر والباطن. ودار الدنيا 
ودار الآخرة؟ وقيامه بالفرق والجمع في ذلك علا ومعرفة ة وحالاً؟ ! والله المستعان. 

قوله «ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة». 

يشير إلى فناء شهود المراقب عن نفسه وما منها. وأنه يفنى يمن يراقبه عن نفسه وما 
منها. فإذا كان باقيا بشهود مراقبته : فهو في ورطتها لم يتخلص منها. لأن شهود المراقبة لا 
يكون إلا مع بقائه. والمقصود: إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها. 

وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلى منه وأرفع» وأشرف. وهي مراقبة مواقع رضى 
الرب. ومساخطه في كل حركة. والفناء ع| يسخطه با يحب» رارف لوو وفيه» 
ناظراً إلى عين جمع العبودية » فنا عرد هراد هن ريه - مهنا عله - بمراد ربه منه. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


يف 


[منزلة تعظيم حرمات الله] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «تعظيم حرمات الله عر وجلٌ». 
قال الله عر وجل ومن يعظّم حُرُمات الله فهو خير له عِندَ رَه قال جماعة من 
المفسرين : «حرمات الله» ههنا مغاضبهء وما ہی عنهء و «تعظيمها» ترك ملابستها. قال 
الليث: حُرمات الله : ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم : الحرمات: هي الأمر والنبي وقال 


الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه . وقال قوم : : الحرمات ههنا 
المناسك» ومشاعر الحج مانا وفكانا: 


والصواب : أن «الحرمات» تعم هذا كله. وهي جمع «حرمة» وهي ما يجب 
احترامه» وحفظه : من الحقوق. والأشخاص» والأزمنة. والأماكن . فتعظيمها: توفيتها 
حقهاء وحفظها من الإضاعة . 

قال صاحب «المنازل» : 

«الحُرّمة : هي التحرّج عن المخالفات والمجاسّرات»". 


«التحرج» الخروج من حرج المخالفة . وبناء تَفْعَلٌ يكون للدخول ف الشيء. 
كتَمق إذا دخل ف الامنيةء وتولج في الأمر: دخل فيه » ونحوه. . وللخروج منه» كتحرج 
وتحوت وتنم . إذا أراد الخروج من الحرج . لوت : هو الاثم . 


اراد أن ا هي 3 من حرج المخالفة وار حت عليها. ولما كان 


قال : ey‏ الدرجة الأوى: سن ان لا خوفاً 
من العقوبة . فتكون خصومة للنفس» ولا طلباً للمثوبة . فيكون مُستشرفاً للأجرةء ولا 


.١ سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن السري ابن سهل الزجاجء أبو أسحاق اللغوي المفسر أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه 
توفي سنة ١ه‏ وقيل ۳٠١‏ ه. له من الكتب معاني القرآن. الإشتقاق. العروض» مختصر النحو. 
خلق الإنسان. . 
أنظر: اللو ست ليك الأدباء 2170/١‏ تارخي بغداد 48/1. أنباه الرواة ٠٥۹/١‏ المنتظم 
1 -- 1۸4° 00 الزاهرة ۲٠۸/۴۳‏ وفيات الأعيان .١54 .١7/١‏ شذرات الذهب 
۲ . .. معجم المؤلفين ۳۳/۱ تاريخ الأدب العربي ٠١۲-۱۷۱/۲‏ . 

(۳) منازل e‏ ص ۳۹ . 


زف 


مشاهداً لأحد. فيكون متزيئاً بالمراءاة. فإن هذه الأوصاف كلها من شُعَبٍ عبادة 
النفس)2”" . 


هذا ا موضع يكثر في كلام العو . والناس بين معظم له ولأصحابه . معتقد أن هذا 
أرفع درجات العبودية : أن لا يعد الله ويقوم بأمره ونبيه » حوفا هن عقا به شتا 
في ثوابه . فإن هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه. وأن المحبة تأبى ذلك . فإن المحب لا 
حَظ له مع محبوبه. Sa‏ ل ل وأن طمعه في الثواب : تطلع إلى أنه 
يستحق بعمله على الله تعالى أجرة. ففی هذا آفتان: تطلعه إلى الأجرة» وإحسان ظنه 
بعمله. إذ تطلعه إلى استحقاقه الأجرء وخوفه من العقاب: خصومة للنفس . فإنه لا 
يزال يخاصمها إذا خالفت. ويقول: أما تخافين النارء وعذابهاء وما أعد الله لأهلها؟ فلا 
تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه. 
واستدعاء لما تلتذ به. 

ولا يخلصه من هذه المخاصمة» وذلك الاستشر اف: إلا تجريد القيام بالأمر والغبي 
من كل علة. بل يقوم به تعظياً للآمر الناهي وله أهل أن يعبد. وتعَظم حرماته . فهو 
يستحتي العبادة والتعظيم والإجلال لذاته. كا في الأثر الإسرائيلي «لو لم أخلّق جنةً ولا 
ارا اا کف اعد ان اعبد؟ » . 

ومنه قول 

الو اه الل ف ق على ذي الورى الشكر للمنعم؟ 

النفوس الله ا كا بيد لأنه اهن ان يك وَل وَيحَبَّ وَيُعَظّم . فهو لذاته 
مستحق للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد كأجير السوء. إن اعطي أجره عمل» وإن ۾ 
يُعْطَ لم يعمل . فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 


قالوا: والعمال شاخصون إلى منزلتين: منزلة الآخرة» ومنزلة القرب من المطاع . 


)١(‏ منازل السائرين صٍ 4-۹ وفي العبارة بعض الإختلاف: «فيكون مارفا للأجرةء ولا شاهداً 
للجد. فيكون متديناً بالمراياة فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس». 
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قال تعالى في حق نبيه داود طون له عندنالَوَُْى وَحَسْنَ مَآب 74 فالزلفي منزلة القرب› 
وحسنٌ المآب: حسنٌ الثواب والجزاء. وقال تعالى «إللذين أَحْسَنُوا الحُسنى وزيادة4” 
ف «الحسنى) الجزاء. و«الزيادة» منزلة القرب. وهذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عز 
وجل . وهذان هما للذان وعدهما فرعون للسحرة إن عابو مر فقالوا له إن لنا 
لأجراً إن كنا نحن الغالبين» قال نعم وإنكم. بن لمقرّبين74” وقال تعالى وعد الله 
المؤمئين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنمار. خالدين فيها ومَساكن طيبة في جنات 
عدن» ورضوان من الله أکبر چ . 


قالوا: والعارفون عملهم على المنزلة e.‏ عه عملي على الثواب 
والأجرة. وشتان ما بينهها. 
فصل 

وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم . وتحتج بأحوال 
الأنبياء والرسل والصديقين» ودعائهم وسؤاهم » والثناء.عليهم بخوفهم من النارء 
ورجائهم للجنة. كما قال تعالى في حق خواص عباده الذين عَبَدَهم المشركون: إنهم 
يرجون رحمته 0 عذابه م - وقال عن أنبيائه ورسله «إوزكريا إذ نادى ربه - 
إلى أن قال إ نهم كانُوا يُسارِمُون في الخيرات. ومدغويتنا رغبا ورهيا. وكانوا لنا 
خاشعین 04 أ ي ل في| عندناء ورهباً من عذابنا. والضمير في قوله «إنهم» عائد على 
لاء المذكؤريق في هذه السورة عند عامة المفسرين. 


و «الرغب والرهب» رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين. 


وذكر سبحانه عباده» الذين هم خواص خلقه. وأثنى عليهم بأحسن أعماهم . 
وجغل هنها: استعاذتهم به من النارء فقال تعالى إوالذين يقُولون ربا اصرف عنا عذابٌ 
جهنم . . إن عذاءبا كان غراماً. إنها ساءت مستقرًا ومُقاماً4 7" وأخبر عنهم : امع وسو 
إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار. فقال تعالى #الذين يقولون ربا إننا آمنا فاغفِرٌ لنا 


. ٠٠ سورة ص الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية ١٠١١-١١۳‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة 7الا. 

(6) سورة الأنبياء الآية 864 .9١‏ 
)١(‏ سورة الفرقان الآية 564 - ٦١‏ . 


ذُنوبنا وقنا عذابٌ النار فجعلوا أعظم وسائلهم إليه: وسيلة الإيمان. وأن ينجيهم من 
النار. 

ا تعالى عن سادات العارفين أولي | الألباب: أنهم كانوا يسألونه جنته. 
ويتعوذون به من ناره. فقال تعالى إل في خلّق السموات والأرض واختلافٍ الليل 
والنهار لآياتِ لاو لى الألباب -4 الآيات إلى آخرها" ولا خلاف أن الموعود به على ألسنة 
رسله: هي الجنة التي سألوها. 

وقال عن خليله إبراهيم كك «والذي أطمع أن يغفرّ لي خطيئتي يوم الدين. رب 
َب لي حکماً وألحقني بالصالحين . واجعل لي لسانَ صدي في الآاخرين 
واجعلني من ورئة جنة النعيم . واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم 
يبعثون . يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا من أتى الوب )تيل الله الجلة. 
واستعاذ به من النار. ضر الخزي يوم البعث. 

ااا عن الجنة : أنها كانت وعدا عليه مسؤولاً© أي يسأله إياها عباده 
وأولياؤه . ش 

وأمر النبيّ ية أمته: أن يسألوا له في وقت الإجابة - عقيب الأذان ‏ أعلى منزلة في 
الجنة. وأخبر: أن من سأها له وحلّت عليه شفاعته»©. 


. ٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآيات ۱۹٩١ 194٠‏ . 

(۳) سورة الشعراء الآيات 7م ۸۹. 

(؛) لقوله تعالى غم فبها ما بشاؤون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولاً» سورة الفرقان الآية رقم 15 . 

(0) هو حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. . . فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي». رواه 
ملم في الصاذة باب استسيات القول مثل قول الإذنا لمن ستتغه كم يصلى عل الي کو فم تالا 
له الوسيلة (۲۸۸/۱ - ۲۸۹ رقم 84" . وأبو داود في الصلاة باب مايقول إذا سمع المؤذن رقم 
*07. والترمذي رقم 514" في المناقب باب رقم (583/0- ۸۷٥)ء‏ والنسائي في في الأذان: باب 
الصلاة على النبي ب بعد الأذان .)٠٠/۲(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبهها مرفوعا. ورواه عن 
جابر بلفظ «من قال حين يسبع النداء: اللهم رب هذه الدعوة. . .» البخاري في الأذان باب الدعاء 
عند النداء )٠١۹/١(‏ وني تفسير سورة بني إسرائيل باب (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً). وأبو 
داود في الصلاة باب ما جاء في الدعاء عند الأذان رقم 8 والنسائي في الأذان باب في الدعاء عند 
الأذان (77/7)», وابن ماجه في الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن (۲۳۹/۱ رقم ۷۲۲ والترمذي في 
الصلاة باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء )1١5  417/١(‏ وقال: صحيح حسن غريب. 
وأحمد (7/ 1ه" و/ا0) . 


۷٦ 


وقال له سليم الأنصاري ر إني اال الله الحنة E‏ به من النار» ولا 
0 
احسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: أنا ومعاذ حوها نُدَنْدِني2©. 


وفي الصحيح في حديث الملائكة السيارة الفُضْل عن كتاب الناس - «إن الله 
تعالى يسأهم عن عباده. وهو أعلم تبارك وتعالى - فيقولون: تياك من عند عبادٍ لك 
ونك وتكارونك» وحمدونك» ويمججدونك. فيقول عر وجل: وهل رَأوني؟ 
فيقولون: لا. يا رب . ما رأوك. فيقول عر وجل : كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك 
لكانوا لحا اشد مجيدا . قالوا: يا رب: ونستالرنك تلق فيقول: هل رأوها؟ فيقولون : 
لا. وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوهاء. فيقولون: لو رأوها لكانوا لها أشدٌ طلباً. 
قالوا: ويستعيذون بك من النار» فيقول عر وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما 
رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشن منها هرباً. فيقول: إِني 
أشهدكم أني قد غفرت هم » وأعطيتهم ما سألواء وأعذتهم مما استعاذوا»”". 

والقرآن والسنة مملوءان من الثداء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائهاء 
والاستعاذة من النار» والخوف منها 

قالوا: وقل قال النبي يك لأصحابه «استعيذوا بالله من 'النار»”” وقال لمن سأله 
«أعني على نفيك بكثرة السجود. 


لوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته ليكونا 
دائيا 3 ذكر منهم فلا ينسونها. ولأن الإيمان بها شرط في النجاة. والعمل على حصول 
الحنة والنجاة من النار: هو غحض الؤيمان . 


الو : وقد حض النبي بلا عليها أصحابه وأمته . فوصفها وجَلاها لهم ليخطبوهاء 
وقال «ألا مُسَمّر للجنة؟ فإنها ب ورت الكعبة د نور ات ل ورنحانة ته وزوجة حسناء. 
وفاكهة نضيجة» وقصر مشید» ونبر مُطرد - الحديث فقال الصحابة: يا رسول الله » 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الأول. 

(۲) رواه البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل )٠١8-1١17/8(‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
باب فضل مجالس الذكر »7١9/5(‏ رقم 5784)» والترمذي في الدعوات باب إن لله ملائكة سياحين 
(°/0۷4- ١مه‏ رقم ۰.). وقال: حسن صحيح . وأحمد (؟5/١76).‏ 

(5) رواه مسلم في الصلاة باب فضل السجود والحث عليه "07/١(‏ رقم 584) عن ربيعة بن كعب 
الأسلمي رضي الله عنه وال ذاه ل الصلاة باب وقت قيام النبي يك من الليل رقم ٠١۲١‏ . ورواه 
النسائي في افتتاح الصلاة باب فضل السجود (۲۲۷/۲). 


يفا 


نحن المشمّرون هما. فقال: قولوا: إِنْ شاء الله»٠.‏ 


ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله «من عمل كذاوكذا أدخله الله الجنة» تحريضاً 


على عمله اء وأن تكون هي الباعثة على العمل: لطال ذلك جداً. وذلك في جميع 
الأعال . 


قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولاً؟ ورسول الله َل 


يحرّض عليه ' ويقول «من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية)29 و «من قال سبحان 
الله وبحمده عرست له َخلة في الجنة»9" و «من كسا مسلا على عُرى كساه الله من حُلّل, 
الحنة)8؟ “ و «عائد المريض في خرفة الحنة» والحديث مملوء من ذلك؟ أفتراه بحرض 


1) 


صر 
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مر 


(2) 


رواه ابن ماجه في الزهد باب صفة الجنة عن أسامة بن زيد مرفوعاً. . ۱٤٤۸/۲‏ رقم 47*7). وفي 
زوائد ابن ماجه للبوصيري : في اسناده مقال. والضحاك المعافري ذكره ابن حبان في الثقات وقال 
الذهبي في طبقات التهذيب: مجهول. وسليمان بن موسى مختلف فيه aS‏ 
ورواه ابن حبان في صحيحه» أنظر أيضاً الفح الكبير /1١(‏ 586). وَزَوَاه يض الراز وابن أب الدنيا 
والبيهقي كلهم من هذه الرواية: (أي من رواية محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن 
موسبى عن كريب عن أسامة رضي الله عنه). قال الحافظ المنذري: الضحاك لم يخرج له من أصحاب 
الكتب الستة غير ابن ماجه ولم أقف له على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان بل هو في عداد المجهولين» 
(الترغيب والترهيب .)6١6 5١5/14‏ 

مثل حديث «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمد عبده ورسوله وأنّ عيسى 
عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الحنة حى وأن النار حق أدخله الله من أي 
أبواب الحنة الثإنية ان شاء» (مسلم ١‏ وحديث «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث إلا تلقوه من أبواب الحلة الثانية من أا شاء دخل» (ابن ٠‏ ماجه )21١7/١‏ متفق عليه . 

وحديث «من أنفق زوجين في سبيل الله دعى من أبواب الجنة كلها. . . » . متفق عليه . 

رواه الترمذي في الدعوات باب )1١(‏ عن جابر رضى الله عنه (011/6 حديث رقم 8414 و84380) 
وقال: حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابره ثم رواه من طريق ثانية عنه 
وقال: حسن غريب. ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه (أنظر موارد الظمآن رقم .)۲۳۳١‏ 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه البزار بإسناد جيد (عن عبد الله بن عمرو) ورواه عن جابر 
النسائي إلا أنه قال: غرست له شجرة في الحنة وابن حبان في صحيحه والحاكم في موضعين بإسنادين 
قال في أحدهما على شرط البخاري وقال في الآخر: على شرط البخاري (الترغيب والترهيب 177/7) 
وانظر (المستدرك .)001/١‏ 

رواه الترمذي في صفة القيامة باب رقم 56١/14١‏ رقم 5584) عن ابن عباس رضي الله عنهم|. ثم 
قال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. والحاكم .)۱۹٩/٤(‏ 

وقال: : صحيح الاسناد ولم يخرجاه قال الذهي وخالد (بن طهمان) ضعفوه. 

ولفظه عند الحاكم : : من كسا مسلا فوباً م يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك». 

رواه مسلم في البر والصلة باب فضل عيادة المريض (٤/۱۹۸۹ء‏ رقم 7078). والترمذي في الجنائز 
باب ما جاء في عيادة المريض (۲۹۹/۳. رقم 4717) وقال: حسن صحيح . وأحمد (777/0). 


۷۸ 


المؤمنين على مطلب معلول ناقص » ويدع المطلب العالي الريء من شوائب العلل لا 
يحرضهم عليه؟ . 

الوا ا ا فالله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه حلته . ويستعيذوا به من ناره. 
فإنه يحب أن نشال ومن لم يسأله يغضب عليه. وأعظم ما سثئل «الخحنة» وأعظم ما 
استعيذ به «من النار» . 

فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب» مرضي له. وطلبها عبودية للرب. والقيام 
بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضها. 

قالوا: وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار» ورجاء هذه وا هرب من هذه: 
فرت عزائمه» وضعفت هته » ووهى باعئه» وكلما كان أشد طلباً للجنة. وعملا لا: 
کان الباعث له أقوی» واهمة أشدك والسعى أتم . وهذا أمر معلوم بالذوق . 

وقالوا: ولو لم يكن هذا مطلوبا ك الجنة للعبادء وزينها هم 
وعرضها عليهم . وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل | ليه عقوهم منہاء وما عداه. أخبرهم به 
جملا . كل هذا تشويقاً لهم إليها . وحَثَاً لهم على السعي لها سعيها. 

قالوا: وقد قال الله عر وجل «إوالله يدعو إلى دارٍ السلام4 وهذا حث على إجابة 
هذه الدعوة. والمبادرة إليها. والمسارعة في الإجابة . 

والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسماً لمجرد الأشجار والفواكهء والطعام 
والشراب» والحور العين. والأنمار والقصور. 3 يغلطون في مسمی الحنة. فإن 
لله الكريم. وسماع کلام وقرة العين SS‏ 5 نسبة للذة 0 فيها من 
المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة 0 . فأيسر يسير من زضتوانه : : أكبر 
من الجنان وما فيها من ذلك . كما قال تعالى «ورِضْوانٌ من الله أكبر»” وأ به مُنكراً في 
سياق الؤثبات . أي أي شىء كان من رضاه عن عبده : فهو أكبر من الحنة . 

وفي الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية ‏ «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌّ إليهم 


)1( سورة يونس الآية 30 
(۲) سورة التوبة الآية 7الا. 
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من النظر إلى وجهه»' وفي حديث آخر: أنه سبحانه إذا تجل لهم . ورأوا وجهه عياناً : 
نسوا ما هم فيه من النعيم» ودشلا غه ولل يلتفتوا إليه(». ولا ريب أن الأمر هكذا. 
وهو أجل مما يخطر بالبالء أو يدور في الخيال. ولا سيم عند فوز المحبين هناك بمعية 
المحبة. فإن المرء ء مع من أحب. ولا تخصيص في هذا الحكم دبل وات ساهدا 
وغائباً. 


فاي نعيم » وأي لذة. وأي قرة عين» وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتهاء وقرة 
العين مها؟ . 
وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب» الذي لا شيء أجل منه» ولا أكمل ولا 
أحمل : قرة عين البتة؟ . 
والله - هو العَلّم الذي شمر إليه المحبونء واللواء الذي أمّه العافون. وهو 
روح مسمى «الجنة» وحياتها. وبه طابت الجنة. وعليه قامت. 
فكيف يقال: لا يعبد الله طلباً لجنتهء ولا خوفاً من ناره؟ . 
وكذلك «النار» أعاذنا الله منها. فإن لأرباما من عذاب الحجاب عن الله وإهانته. 
وغضبه وسخطه» والبعد عنه: أعظم من التهاب النار ف أجسامهم وأرواحهم . بل 
التهاب هذه النار في قلومهم : هو الذي أوجب التهامها ف أبدانهم . ومنها سرت إليها. 
فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقينء والشهداء والصالحين: هوالجنة. 
ومهربهم : من النار. 
والله المستعان» وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 
ومقصد القوم : أن العبد يعبد ربه بحق العبودية. والعبد إذا طلب من سيده أجرة 
)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 171/١(‏ رقم )18١‏ والرمذي في صفة الجنة 
باب ماجاء في رؤية الرب تبارك 1۸۷/٤(‏ - 1۸۸ رقم .)٠٠٠۲‏ والنسائي (الترغيب والترهيب 
4 عن صهيب رضي الله عنه. 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وعند ابن ماجه (مقدمة رقم 15 بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع هم 
نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة قال: 
وذلك قول الله : «سلام قولاً من رب رحيم» قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من من 


النعيم ماداموا ينظرون إليه حت يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» )1/1( وني 
إسناده أبو عاصم العبادي منكر الحديث. والفضل الرقاشي كان يرى القدر. 
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على خدمته له كان أحمق, ساقطأ من عين سيده: إن لم يستوجب عقوبته . إذ عبوديته 
تقتضي خدمته له. وإنما يخدم بالأجرة من لا عبودية للمخدوم عليه . إما أن يكون حرا في 
نفسه› أو عبد! لغيره: وأما من الخلق عبيده حقاً. وملكه على الحقيقة» ليس فيهم حر 
ولا عبد لغيره: فخدمتهم له بحق العبودية. فاقتضاؤهم للأجرة خروج عن محض 
العبودية . 


وهذا لا نكر على الإطلاق» ولا يُقبل على الإطلاق. وهو موضع تفصيل وتبيز. 


وقد تقدم في أول الكتاب: ذكر طرق الخلق في هذا الموضع. وبينا طريق أهل 
الاستقامة . 


أحدهم : مَن لا رید ربه ولا يريد ثوابه. فهؤلاء أعداؤه حقاً. وهم أهل العذاب 


الدائم . وعدم إرادتهم لثوابه : إما لعدم تصديقهم به. ف لإيثار العاجل عليهء ولو كان 
فيه سخطه . 


ا القع الثاني : من يريده ويريد ثوابه» وهؤلاء خواص خلقه . قال اللهتعالى «ووإن 
كتتنٌ ترذن الله ورسوله والدارَ الآخرة, فإن الله أعدّ للمُحسئات مِنكُنٌ أجراً عظیے| چ٠‏ 
فهذا خطابه لخير نساء العالمين» أزواج نبيه ب . وقال الله تعالى «ومن أراد الآخرة. 
وسعى لها سعيها - وهو مُؤْمِنٌ - فأولئك كان سَعْيهم مشكوراً»”" فأخبر أن السعي 
المشكور: سعي من أراد الآخرة. وأصرح منها: قوله لخواص أوليائه و أصحات ت 
ية ورضي عنهم - في يوم أحد «إمنكم من يُريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة4”" 
فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث هما. 

وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى 
وثوابه . فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله . 

والقسم الثالث: من يريد من الله › ولا يريد الله . ا ق وهو 


حال الجاهل بربهء الذي سمع: : أن تم جنة وناراً. فليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة 
المخلوق» لا خطر بباله سواه البتة. بل هذا حال أكثر المتكلمين» المنكرين رؤية الله 


. ۲۹ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ١١ زفة سورة الإسراء الآية‎ 
. ٠٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
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تعالى» والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الآخرة. وساع كلامه وحبه. والمنكرين على من يزعم 
أنه يحب الله . وهم عبيد الأجرة المحضة. فهؤلاء لا يريدون الله تعالى. 

ومنهم من يصرّح بأن إرادة الله حال. 

قالوا: لأن الإرادة إنما تتعلق بالحادث. فالقديم لا يراد. فهؤلاء منكرون لإرادة 
الله غاية الإنكار. وأعلى الإرادة عدم إرادة الأكل والشرب والتكاحٍ واللباس في 
الجنةء وتوابع ذلك. فهؤلاء في شق وأولئك - الذين قالوا: : ل نعبده طلبا لجحته ولا 
هرباً من ناره ‏ في شق . وهما طرفا نقيض . بينهما أعظم من بعد المشرقين. وهؤلاءِ من 
أكثف الناس خت وأغلظهم طيافاك وأقساهم قلوباء وأبعدهم عن روح المحبة 
والتأله. ونعيم الأرواح والقلوب . وهم يكفرون أصحاب المحبة. والشوق إلى الله 
والتلذذ بحبه. والتصديق بلذة النظر إلى وجهه. وسماع كلامه منه بلا واسطة . 


وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة. ومرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة الجماد 
والحيوان البهيم. وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم وكالماء ومعرفة 
معبودهم ۰ وسر عبودیته . 

وحال الطائفتين عجبٌ لمن اطلع عليه. 

والقسم الرابع - وهو محال -: أن يريد الله » وا يريد منه. فهذا هو الذي يزعم 
هؤلاء : أنه مطلوبهم » وأن من لم يصل إليه ففي سره عِلَة وأن العارف ينتهي إلى هذا 
المقام . وهو أن يكون الله مرادى ولا يزيد مشه شينا: كما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: 
قيل لي : : ما تريد؟ فقلت: أريد أو لا أريد. 

وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع : عقللً وفطرة» وحساً وشرعاً. فإن الإرادة 
من لوازم المي . وإنما يعرض له التجرد عنما بالغيبة عن عقله وحسه. كالسكر والإغماء 
والنوم . فنحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من المخلوقات التي تزاحم إرادتها 
إرادته . أفليس صاحب هذا المقام ا لقربه ورضاه» ودوام مراقبته» ا 
وأي إرادة فوق هذه؟ . 

نعم . قد رهد في مرادٍ لمراد هو أجل منه وأعلى. فلم يخرج عن الإرادة. وإنما انتقل 
من إرادة إلى إرادة» ومن مراد إلى مراد. وأما خلوه عن صفة الإرادة بالكليةء مع حضور 
عقله وحسه: فمحال. 

وإن حاكمّنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه» فانٍ عن عوالمها: م 
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تك ذلك لکن هذه حال عارضة غير دائمةه رلا هى غنايةسظلوية للنبالكين: ولا 
مقدورة للبشر»› ولا مأمور ہا ولا هي أعلى المقامات. فيؤمر باكتساب أسباعها . فهذا 
فصل الخطاب في هذا الموضع . والله سبخانه وتعالى أعلم . 

قوله «ولا مشاهداً لأحد. فيكون ا بالمراءاة» . 

هذا فيه تفصيل اشا وهو أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان : 

مشاهدة تبعث عليه أو تفوئ باعثه . فهذه مراءاة خالصة أو مشوبة. كا أن 
المشاهدة القاطعة عنه أيضاً من الآفات والحجب. 

ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث . بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها. 
فهذه لا تدخله في التزين بالمراءاة. ولا سيم| عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة : 

إما حفظاً ورعاية» كمشاهدة مريض, أو مشرف على هلكة يخاف وقوعه فيها. 

أو مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة . 

أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك» فتكون محسناً إليه بالتعليم» وإ 
نفسك بالإخلاص. أو قصدا منك للاقتداءء وتعريف الجاهل . 

فهذا رياء عمود والله عند نية القلب وقصده. 

فالرياء المذموم : أن يكون الباعث: قصد التعظيم والمدح» والرغبة فيم| عند من 
ترائيه» أو الرهبة منه. وأما ما ذكرنا- من قصد رعايته» أو تعليمهء أو إظهار السنة» 
هجوم العدو. ونحو ذلك - : : فليس في هذه المشاهد رياء. بل قد يتصدق العبد 
رياء مث مثلا وتكون صدقته فوق صدقة صاحب 
E‏ ا eT‏ مد 5 
إن أعطاه جهراً: اقتډي به واتبع» وأنف الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية . فجهر له 
بالعطاء. وكان الباعث له على الجهر: إزافة سعة 'العتظاء عليه من الحاضرين. فهذه 
مراعاة محمودة . حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء. وصاحبها جدير بأن 
يحصل له مثل أجور أولئك المعطين. 

قوله «فإن هذه الأوصاف كلها من شُعْب عبادة النفس». 

يعني أن الخائف يشتغل بحفط نفسه من العذاب . ففيه عبادة لنفسه. إذ هو متوجه 
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إليها. وطالبٌ المثوبة متوجه إلى طلب حظ نفسه. وذلك شعبة من عبوديتها والمشاهد 
للناس في عبادته: فيه شعبة من عبودية نفسه» إذ هو طالب لتعظيمهم. وثنائهم 
ومدحهم. فهذه شعب من شعب عبودية النفس . والأصل الذي هذه الشعب فروعه: 
هي النفس. فإذا ماتت بالمجاهدة. والإقبال على الله والاشتغال به. ودوام المراقبة له: 
ماتت هذه الشعب. 

فلا جرم أن بناء أمر هذه الطائفة على ترك عبادة النفس . 


وقد علمت أن الخوف وطلب الثواب: ليس من عادة النفس في شىء. 

نعم» التزين بالمراءاة عين عبادة النفس. والكلام في أمر أرفع من هذا. فإن حال 
المرائي أخس» ونفسه أسقط. وهمته أدنى من أن يدخل في شأن الصادقين» ويذكر مع 
الصالحين. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره. وهو أن تَبقى أعلام توحيد العامة 
الخبرية على ظواهرها. ولا يتحمل البحتٌ عنها تعسّفاً. ولا يتكلف ها تأويلاً. ولا 
يتجاوز ظواهرها تمثيلاً. ولا يدعي عليها إدراكاً أو توهمأًم٠.‏ 

يشير الشيخ ‏ رحمه الله وقدّس روحه ‏ بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأساء 
والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها. وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة 
ولا يعني بالعامة الجهال. بل عامة الأمة. كا قال مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله 
تعالى «الرّحمنٌ على العرش اسّتوى 4" «كيف استوى؟ فأطرق مالك. حتى عَلاهُ 
الرحضاء . ثم قالي: الإسْتواء مَعْلُوم. والكيْف غير معقول» والإيمان به واجب» والسّؤال 


عنه بدعة» . 


. ٤١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية ه. 

(۳) أثبت هذه الرواية بعض العلماء: أنظر تفسير القرطبى 0:» وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك ص 148» عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني (ضمن الرسائل 
المنيرية ١١١/١‏ والشامل للجويني ص ١‏ وفتح الباري ٤٨۷ - 5٠5/١‏ (وعزاه للبيهقي قال: 
وبإسناد جيد, الأسماء والصفات للبيهقى ص 5١6‏ والاعتقاد للبيهقى كذلك ص ١٠١١ء‏ وإرشاد 
الساري للقسطلاني 51/٠١‏ وعزاه لأم سلمة وربيعة. نقلاً عن «السنة» للالكائي. أما الرواية - 
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ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة. وبين «الكيف» الذي لا يعقله البشر. 
وهذا الجواب من مالك رضى الله عنه شاف. عام في جميع مسائل الصفات . 


فمن سأل عن قوله ني مَعَكا أسمع وأرى 4" كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا 

وكذلك من سال عن العلم» والحياة» والقدرة. والإرادة. والنزول» والغضب» 
والرضى » والرحمة . والضحك» وغير ذلك . فمعانيها كلها مفهومة. وأما كيفيتها: فغير 
معقولةء إذ فل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول 
للبشرء فكيف يعقل هم كيفية الصفات؟ . 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يُوصّف الله بما وصف به نفسه. وبما وصفه به 
رسوله ی من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . بل تثبت تثبت له الأسماء 
والصفات . وتنفي عنه مشاة المخلوقات. فيكون إثباتك منزهاً ع التشبيه. ونفيك 
منزهاً عن التعطيل , فمن نفى حقيقة «الاستواء» فهو معطل . ومن شبهه باستواء المخلوق 
على المخلوق فهر تمثل. ومن قال: استواء ليس كمثله شيء. فهو الموحد المنزه. 


وهكذا الكلام في السمع. والبصر. والحياة» والإإرادة» والقدرة. واليد. والوجه» 
والرضى . والغضب. والنزول والضحك» وسائر ما وصف الله به نفسه. 


وا منحرفون في هذا الباب قد أشار الشيخ إليهم بقوله «لا يتحمّل البحث عنها 
را ES ERS‏ 


الطريق. . 
دولا يتكلّف ها تأويلا» أراد بالتأويل ههنا: التأويل الاصطلاحي : وهو صرف 
اللفظ عن ظاهره وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. 


= الأخرى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب فقد ذكرها: : الشهرستاني في الملل والنحل 
0 والبغدادي في أصول الدين ص ؟7١١.,‏ والغزالي في الاقتصاد ص ٠٠١‏ والإلجام ص .3١‏ وابن 
تيمية في شرح حديث النزول ص ١٠٤٠ء‏ وابن أب العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۳٠۳‏ 
وابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ۱١۳/۲‏ . 

. 45 سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) تقدمت ترحمته . 


وقد حكى غير واحد من العلاء : إجماع السلف على تركه . ونمن حكاه البغوي”"2, 
وأبو المعالي الجويني في رسالته «النظامية»”"» بخلاف ما سلكه في «شامله» و «إرشاده» 
وممن حكاه : سعد بن علي الزنجاني. 

وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لا يحصيهم إلا الله . 

«ولا يتجاوز ظاهرها تمثيلا» أي لا يمثلها بصفات المخلوقين . 

وفي قوله «لا يتجاوز ظاهرها» إشارة لطيفة. وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل» 
كما تظنه المعطلة النفاة. وأن التمثيل تُجَاورٌ لظواهرها إلى ما لا تقتضيه. كما أن تأويلها 
تكلف» وحمل لها على ما تقتضيه . فهي لا تقتضي ظواهرها تمثيلاء ولا تحتمل تأويلا. بل 
إجراءً على ظواهرها بلا تأويل ولا تمثيل. فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل. 

وأما قوله «ولا يدعي عليها إدراكأ» أي لا يدعي عليها استدراكاً ولا فهماً. ولا 
معنى غير فهم العامة كا يدعيه أرباب الكلام الباطلء المذموم بإجماع السلف. 

وقوله «ولا توهما» أي لا يعدل عن ظواهرها إلى التوهم . 

و«التوهم» نوعان: توهم كيفية. لا تدل عليه ظواهرهاء أو توهم معنى غير ما 
تقتضيه ظواهرها. وكلاهما توهم باطل . وما توهم تشبيه وتمثيل. أو تحريف وتعطيل . 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة. ومقداره في العلم. وأنه 
بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل» على عادتهم في رمي أهل الحديث 
والسنة بذلك. كرمي الرافضة هم بأنهم نواصب. والمعتزلة بأنهم نوابت خشوية. وذلك 
ميراث من أعداء رسول الله كك . في رميه ورمي أصحابه رضي الله عنهم بأنهم صبأة. قد 


(۱) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني. أبو المعالي أحد كبار 

00 فقهاء المذهب الشافعي. وعلماء الكلام على أصول المذهب الأشعري. ولد في سنة 415 ه. في جوين 
في نواحي نيسابور. ورحل إلى بغداد. ثم مكة. حيث جاور أربع سنين. ثم ذهب إلى المدينة فأفتى بها 
ودرس وعاد إلى نيسابور فبنى له نظام الملك المدرسة النظامية فيها. توفي أبو المعالي في سنة ٤۷۸‏ ه. 
بالمحفة من قرى نيسابور. من تصانيفه : الشامل في أصول الدين. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد 
نهاية المطلب في دراية المذهب. البرهان في أصول الفقه. . 
أنظر: وفيات الأعيان 0 طبقات السبكى ۳ طبقات ابن هداية الله ص 11/5 - ١۷ء‏ 
شذرات الذهب /3708- 0837 النجوم الزاهرة 0: مذاهب الإسلاميين لبدوي ٦۷۹/١‏ - 
» في علم الكلام لأحمد صبحي ٠١١ ۱٤۷/۲‏ معجم المؤلفين 1۸١ - ۱۸٤/١‏ الجويني 
للدكتورة فوقية حسين محمود» والجويني للدكتور محمد الزحيلي» نشأة الأشعرية وتطورها لجلال موسى 
ص ۳۹۹ ۔ ٤١١‏ . 

۳( أي «العقيدة النظامية» . 


كم 


ابتدعوا ديناً محدثاً. وميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم ب وأصحابه» رضوان الله 
عليهم أجمعين. بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة. وقدس الله روح الشافعي . 
حيث يقول. وقد نسب إلى الرفض : 


~~ ۶ 


إن کان نا ست أل محمد فليشهد الثقلان: أي رافضی“ 
ورضي الله عن شيخنا أبي العباس بن تيمية» حيث يقول: 
إن كان فاج فكي حف .اود التقلان: أن اص 


وعفا الله عن الثالث. حيث يقول: 


ا E‏ وتزيئها عن كل تأويل ماري 


0 


قال : الدرجة الثالثة : صيانة الالبساط : أن تَضُوبه جُرأة. وصيانة السرور: أن 

٤ه‏ 9 7 
يداخله امن . وصيانة الشهود: أن يعارضه سبب»” . 

لما كانت هذه الدرجة عنده مختصة بأهل المشاهدة ‏ والغالب عليهم الانبساط 
والسرور. فإن صاحبها متعلق باسمه «الباسط» ‏ حَذّْره من شائبة الجرأة. وهي ما يخرجه 
عن أدب العبودية» ويدخله في الشطح . كشطح من قال «سبحاني)© ونحو ذلك من 
الشطحات المعروفة المخرجة عن أدب العبودية التى نهاية صاحبها: أن يعذر بزوال عقله. 
وغلبة سكر الحال عليه. فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال. لبسط المشاهدة. وإلا وقع 
في الجرأة ولا بد . فالمراقبة تصونه عن ذلك . 

قوله «وصيانة السرور: أن يداخله أمن». 

يعنى أن صاحب الأنبساط والمشاهدة يداخله سرور لا يشبهه سرور البتة. فينبغي 


: )۸٩ في ديوان الشافعي (ص‎ )١( 
ديا راكباً قف بالمخصّب من مِنى وامتف بقاعد خيّفها والناهض‎ 
خا إذا أفاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم القرات الفائضٍ‎ 
إن كان رفضاً حب آل محمد فيشهدالثقلان دأني رافضي»‎ 


(۲) منازل السائرين ص .1٠‏ 
(5) هو أبو يزيد البسطامي (راجع شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوي ص .)١١9‏ 


AV 


له أن لا يأمن في هذا الحال المكرء بل يصون سروره وفرحه عن خطفات المكر بخوف 
العاقبة ء المطوي عنه علم غيبها. ولا يغتر. 

وأما «صيانة الشهود: أن يعارضه سبب» فيريد أن صاحب الشهود: قد يكون 
ضعيفاً في شهود حقيقة التوحيد. فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الإجتهاد 
التامء والعبادة الخالصة. فينسب حصول ما حصل له من الشهود إلى سبب منه . وذلك 
نقص في توحيده ومعرفته . لأن الشهود لا يكون إلا موهبةء ليس هو كسبيا. ولو كان 
كسبياً فشهود سببه نقص في التوحيد» وغيبة عن شهود الحقيقة . 

ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشهود: ورود خاطر على الشاهد» يكدر عليه 
صفو شهوده. فيصونه عن ورود سبب يعارضه : إما معارض إرادةء أو معارض شبهة . 
وقد يعم كلامه الأمرين. والله سبحانه أعلم . 


فصل 
منزلة الإإخلاص ^ 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخلاص». 

قال الله تعالى وما مروا ا ليعبدوا الله تخلصين له الدين ي“ وقال «إنا أنزلنا 
إليك الكتاب باحق فاعيّدٍ الله مخلصاً له الدذين. ألا لله الدين الخالص)” وقال لنبيه 56 
فل الله أعبد تخلصاً له دين ٠‏ فاعبدوا ما شِئتم من دونه وقال له «قل ن صلاتي 
ونسكي وتيا وتماني له رب العالمين. لا شريك له. وبذلك أمرت . وأنا أول 
المسلميني“ وقال الذي خلقَ الوت والحياة ليبلُوكُم یکم أحسَنٌ عملاً04. قال 
الفضيل ابن عياض : هو أخلصَهُ وأضوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : 
إن العمل إذا كان خالصاًء وم يكن صواباً. لم يقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً: ٤‏ 


)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص ٩٩‏ إحياء علوم الدين كتاب النية والإخلاص من ربع المنجيات 
.))۲۷٤١ - 5744/6(‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص 14 .٠٠١‏ قوت القلوب لأبي 
طالب المي 7 /151-8. 

(۲) سورة ة البينة الآية رقم 0. 

(۳) سورة الزمر الآية ۲ و7. 

.١6و‎ ١85 سورة الزمر الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام الآية ۱١۲‏ و١١٠‏ . 

.۲ سورة تبارك الآية‎ )١( 


AA 


يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لل والصواب أن يكون على 
السنة. ثم قرأ قوله تعالی طإفمن کان يَرْجو لقا ربّه فليعمل عملا صالاً. ولا بُشرك 
بعبادة رَيّه أحداًي” وقال تعالى طومَنْ أحسنُ ديناً من أسلم وجهه لله وهو خسني“ 
فاسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله . والإحسان فيه: متابعة رسوله إل وسنته . 
وقال تعالى «وقَدِمنا إلى ما عَملوا من عمل نجعلناهُ هَباءً مَتشوراً4” وهي الأعمال التي 
كانت على غير السنة . أو أريد بها غير وجه الله . قال النبي يل لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه «إنك لن لف فتعمل غاا ن به وجه الله تعالى: إلا ازددت به شیر 
ودرجة ورفعة»“ وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يه لات لا يل عليهنْ فلب مسلم : إخلاصٌ العمل لله. ومناصّحة ولاة الأمر. 
ولزوم جماعة المسلمين. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)©” أي لا يبقى فيه غل» ولا يحمل 


. ٠٠١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 

(”*) سورة الفرقان الآية 71 . 

)٤(‏ هوجزامن حديث طويل في مقدار الوصية. رواه البخاري في الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة ولكل امريء ما نوى مختصراً. وبطوله في الجنائز باب رثاء النبي ية سعد بن خولة 


,.)٠١*/0(‏ وفي الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس . وباب الوصية 
بالثلث. وفي فضائل أصحاب النبي يك باب قول النبي إا «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم». وف 
المغازي. باب حجة الوداع وفي النفقات وفي المرضى» والدعواتء» والفرائض. . ورواه مسلم ف 
الوصية باب الوصية بالثلث (۳/١١۲٠ء‏ رقم 4. ومالك في الموطأ .۷٦۳/۲(‏ والترمذي في 
الجنائز باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع (/ 00 - +0”) ولیس فيه (إنك لن تخلِف. . .) وأبو 
داود في الوصايا باب ما جاء فا لا يجوز للوصي في ماله . ١١7١/5‏ رقم 14» والنسائي في الوصايا 
بابا الوصية بالثلث (741/5 - ۳٤۲)ء‏ وابن ماجه في الوصايا باب الوصية بالئلث ٩۰٩٤/۲‏ رقم 717١4‏ 
وأحمد (۱۹۸/۱ و۱۷۱ و۱۷۲ و٩۱۷‏ و٩۱۷۹.‏ . .) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(ه) قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البزار بإسناد حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث زيد بن ثابت. قال الحافظ عبد العظيم : وقد روي هذا الحديث أيضاً عن ابن مسعود ومعاذ بن 
جبل والنعبان بن بشير وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأبي قرصافة جندرة بن خيشنة وغيرهم من الصحابة 
رضي اله عنہم وبعض أسانيدهم صحيح» ثم قال في باب آخر «رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي 
بتقديم وتأخير» و «رواه عن جبير بن مطعم : أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير ختصرا ومطولا رووه 
كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. وله عند 
أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري واسناد هذه حسن 04/١(‏ و9١١).‏ 
وهو في ابن ماجه في ال مناسك بإب الخطبة يوم النحر ٠١١6/1(‏ رقم 7001) عن جبير بن مطعم رضي 
الله عنه قال: في الزوائد: هذا إسناد فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة والمتن على حاله 
صحيح . ورواه ابن ماجه في المقدمة باب من بلغ عل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ۸٤/١(‏ رقم 
۰) وأخرجه أحمد من حديث زيد (18/0) وجبيربن مطعم )8١/4(‏ والشافعي في ممشده من = 


۸4۹ 


الل مع هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غِله. وتُنقيه منه. وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على 
الشرك أعظم غل . وكذلك يغل على الغش . وعلى خروجه عن حاعة المسلمين بالبدعة 
والضلالة . فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودَغَل . ودواء هذا الغل. واستخراج أخلاطه: بتجريد 
الإخللااص والنصح . ومتابعة السنة . 


و«سئل رسول الله ب عن الرجل: يُقاتل رياء. ويقاتل شجاعة. ويقاتل حمية: 


أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله»0". 


واخترهة اول اة تتش الان قارا ا اجا وا مال 


الذين فعلوا ذلك ليقال: فلن قاريء» فلان شجاع» فلان متُصدّق» وم تكن أعماهم 
خالصة يق 


وني الحديث الصحيح الإلمي يقول الله تعالى «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من 


عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرة به . وأنا منه بريء». 


وني أثر آخر: يقول له يوم القيامة «اذْهْبٍ فَحْذْ أجرك ممن عملت له. لا أجر لك 


عندنا )0 , 


0) 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه(١5/1١)‏ وذكر ابن حجر الهيثمي طرق الحديث في مجمع الزوائد 
١7/١١‏ -044). 

رواه البخاري في الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (74/5 - )٠١‏ وباب من قاتل 
للمغنم هل ينقص من أجره )٠١5/4(‏ ومسلم في الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
1o1۳ -101۲/۳(‏ رقم 4 ١5١‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب فيمن يقاتل رياء وللدنيا ٠۷۹ /٤(‏ 
رقم 7) وأبوداود في الجهاد باب من قات لتكون كلمة الله هي العليا ۱٤/۳(‏ رقم 1517) وابن 
ماجه في الجهاد باب النية في القتال .4١/5(‏ رقم ۲۷۸۳) والنسائي في الجهاد باب من قاتل لتكون 
كلمة الله العليا (37/7) وأحمد (۳۹۲/۲- ٤٨١-۳۹۷‏ 400 -/439). 


(؟) هو حديث طويل رواه مسلم في الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ١6١5 -٠١١۴۳/۳(‏ 


رقم .)١404‏ والترمذي في الزهد باب ماجاء في الرياء والسمعة ٥٩۹۳ -591١/54(‏ رقم ۲۳۸۲)» 
والنسائي في الجهاد باب من قاتل ليقال: فلان جريء (77/5 - 14 وكذلك ابن حبان في صحيحه 
كلهم عن أبي هريرة (أنظر الترغيب والترهيب (1٤1-۱‏ . 


(۳) رواه مسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله )۲۲۸۹/4 رقم (4۸0٥‏ وابن ماجه في الزهد باب 


(5 


الرياء والسمعة ١:٠5/5(‏ رقم .)17١7‏ وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي . قال المنذري : رواة ابن 
ماجه ثقات (الترغيب والترهيب .)59/١‏ 

مثلم رواه الترمذي في التفسير باب ومن سورة الكهف 7١4/0(‏ رقم 004”) عن أبي سعد بن أبي 
فضالة الأنصاري رضى الله عنه قال سمعت رسول الله كك يقول: 

إذا جع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً 
فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» قال الترمذي : حسن غريب» ورواه 


8 


وف الصحيح عنه با «إن الله لا ينظر إلى أجْسايكُم ولا إلى صوركم . ولكن 
ينظر إلى قلوبكم»”"وقال تعالى «إلن ينالَ الله لحومُها ولا دماؤهاء ولكن يناله التقوى 
منكم 4 . 

وفي أثر مُروي إهي «الإخلاص: ا ميري » استودعقة قلب من أحببته من 
عبادي »7 . 


وقد تنوعت عبارتهم في «الإخلاص» و «الصدق» والقصد واحد. 

فل هر اراد الق سات بالقضق فى الطاعة 

ور ال ا 

وقيل : التوقى من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. و «الصدق» التنقي من مطالعة 
التفس . فالمخلص لا رياء له» والصادق لا إعجاب له. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق» 
ولا الصدق إلا بالإخلاص. ولا يتان إلا بالصبر. 


وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاصء احتاج اخلاصه إلى إخلاص. فنقصان 
كل حلص في إخلاصه: بقدر رؤية إخلاصه. فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص» 
صار مخلصا مخلصا. 

وقيل : اللإخلاص استواء أعمال العيند في الظاهر والباطن . والرياء: أن يكون 
ظاهره خيرا من باطنه . والصدق في الإخلاص : أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. 


ابن ماجه ١505/5(‏ رقم ۴۳ م ) وأحمد (177/7) ومثلما رواه أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه 
(578/5): يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً» قال الحافظ المنذري : بإسناد جيد (الترغيب )15/1١‏ وقال الحافظ 
اطيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١//ا١٠).‏ 

)ع( رواه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
٤(‏ /۱۹۸۷ رقم 5075)., وابن ماجه في الزهد باب القناعة (۱۳۸۸/۲ رقم )٤٠٤١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) سورة الحج الآية ۴۷. 

™( قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء : «رويناه في مسلسلات القزويني مسلسلاً يقول كل واحد من 
رواته سألت فلاناً عن الإخلاص . فقال: وهو من رواية أحمد بن عطاء المجيمي عن عبد الواحد بن 
زيد عن حذيفة عن النبي كَلهِ عن جبريل عن الله تعالى اي وي وقد ار 
وهما من الزهاد. ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث عل بن أ بی طالب بسند ضعيف 
(7718/5). وأخرجه الديلمي في الفردوس )۲۳٤/۳(‏ وقال عنه الألباي في الأحاديث الضعيفة 
(4۲/۲): «ضعیف» . 
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وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس با 

ومن كلام الفضيل : ترك العمل من أجل الناس : رياء . والعمل من أجل الناس: 
شرك . والإخلاص: أن يعافيك الله منههما. 

قال الحنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد. لا يعلمه ملك فيكتبهء ولا 
شيطان فيفسده. ولا هوی فيميله. 


وقيل لسهل: أي شيء أشدّ على النفس؟ فقال: الإخلاص. لأنه ليس ها فيه 


وقال بعضهم ؛ الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً غير الله. ولا مجازياً 
سواه . 

وقال مكحول”“: ما أخلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه. ” 

وقال يوسف بن الحسين©: أعز شيء في الدنيا: الإخلاص. وكم أجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي . فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. 


)1( هو مكحول بن أبي مسلم شهراب الدمشقي » المذلي بالولاء. أبو عبد الله التابعي الفقيه المحدث 
(توفي سنة ١١١‏ ه) أصله من فارس ولد بكابل وتفقه ورحل ني طلب العلم والحديث إلى العراق 
فالمدينة ثم استقر بدمشق حتى توفي بها. روى عن عائشة وأبي هريرة وابي بن كعب وغيرهم. وممن روى 
عنه: الأوزاعي » ومحمد بن إسحاق» وغيرهما. ينسب إليه كتابان: السنن في الفقه والمسائل في الفقه. 
أنظر: طبقات ابن سعد 407/17 454 . التاريخ الكبير للبخاري 7/1/١5؟.‏ الفهرست 777 حلية 
الأولياء ٥‏ --_ ۱۹۳ . وفيات الأعيان ١6١/5‏ 2151 ميزان الاعتدال 2148/7 تهذيب التهذيب 
۰ -- 1۹۳ . الأعلام ۸ معجم المؤلفين 2719/١١‏ تاريخ التراث العربي F-7‏ 

(۲) هو يوسف بن الحسين الرازي» أبو يعقوب. شيخ الري في وقته. كان عالما وأديبا وصوفيا. صحب ذا 
النون ورافق أبا سعيد ا لخراز في بعض أسفاره. وتوفي سنة 7١4‏ ه. أنظر: طبقات الصوفية ٠۸١‏ - 
»١‏ حلية الأولياء ۲۳۸/۱۰ ۔ ۲٤۳‏ تاريخ بغداد -17١1/١4‏ ۳۱۹ البداية والنهاية ١75/1١١‏ 
شذرات الذهب ”/710. صفة الصفوة 47/4» الرسالة القشيرية ص ۲۲ طبقات الشعراني 24٠/١‏ 
كشف المحجوب 0١‏ طبقات الأولياء ص ۳۷۹ .0784 تاريخ التراث العري 427١/7‏ . 
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قال صاحب «المنازل» : 

«الإخلاص: تَضْفية العمل من كل شوب“ 

أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس : إما طلب التزين في قلوب 
الخلق. وإما طلب مدحهم., وال هرب مِنْ ذَُمُهم. أو طلب تعظيمهم, > أو طلب أموالهمء 
أو خدمتهم ومحبتهم »2 وقضائهم حوائجه» أو غير ذلك من العلل والشوائب» الي عَقَدُ 
متفرقاتها: هو إرادة ما سوى الله بعمله» كائناً ما كان. 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : حراج رؤية الغمل عن العمل . 
والخلاص من طلّب العِوّض على العمل . والثزول عن الرّضى بالعَمل»". 

يعرض للعامل في عمله ثلاثة آفات: رؤيته. وملاحظته. وطلب العوض عليه 
ورضاه به وسكونه إليه. 

ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية. فالذي يخلصه من رؤية عمله: 
مشاهدته نة الله عليه وفضله وتوفيقه له . وأنه بالله ۷ بنفسسه » وأنه 8 أوجب عمله 
مشيئة الله لا مشيئته هو. كما قال تعالى «وما تشاءون إلا أن يشاءَ الله رت العالميني"“. 


فهنا ينفعه شهود الجيرء وأنه آلة حضة. وأن فعله كحركات الأشجار» وهبوب 
الرياح» وأن المحرك له غيره» والفاعل فيه سواه. وأنه ميت - والميت لا يفعل شيئا - وأنه 
لو خلي ونفسّه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة . فإن النفس جاهلة ظالمة.» طبعها 
الكسّلء وإيثار الشهوات. والبطالة. وهي منبع كل شرء ومأوى كل سوء. وما كان 
هكذا لم يصدر منه خير. ولا هو من شأنه. 

فالخير الذي يصدّر منها: إنما هو مِنَ الله وبهِ. لا من العبد, ولا به. كما قال 


٠‏ تعالى «ولولا صل الله عليكم ورحمته ما رَكَى منككم من أحدٍ أبداً. ولكنّ الله يُركّي من 
يشاء 4“ وقال آهل الجنة #الحمدٌ لله الذي هدانا هذا“ وقال تبارك وتعالى لرسوله وَل 


. ٤° منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص "4 - ٤١‏ . 
(۳) سورة التكوير الآية ۲۹ . 

. ٠١ سورة النور الآية‎ )٤( 

(6) سورة الأعراف الآية ٤۴‏ . 
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«ولولا أن تناك لقد كذت تركن إليهم شيئاً قليلاً4”" وقال تعالى «ولكنٌ الله حيّبَ 
إليكم الإيمان. . وزینه في قلوبكم - # الآية” . 

فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته. وإحسانه ونعمته. وهو المحمود 
عله فزؤية العبد لاعزاله ي الحقيقت: كرؤيعه لصفانة الخلقية + عن عه وبصره: 
وإدراكه وقوته. بل من صحته» وسلامة أعضائه» ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله 
ونعمته وفضله . 

فالذي يخلص العبد من هذه الآفة : معرفة ربه» ومعرفة نفسه . 

والذي يخلصه من طلب العوض على العمل : علمه بأنه عبد محض . والعبد لا 
يستحق على خدمته لسيده عوضاً ولا أجرة. إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته. فعا يناله من 
سيده من الأجر والثواب تفضل منه. وإحسان إليه» وإنعام عليه لا معاوضة. إذ الأجرة 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه : أمران . 

أحدهها : : مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه › وما فيه من حظ النفس. و 
الشيطان . . فقل عمل من الأعبال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قل. tT‏ 

سثل الى ا عن التفات الرجل في صلاته؟ فقال وهو اختّلاس ختلسه الشيطان من 
صلاة العبد»". 

فإذا كان هذا التفاتُ طَرّفه أو لحظه. فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا 
أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 

وقال ابن مسعود «لا يجعل أحدكم للشيطان حظاً من صلاتهء يرى أن حقاً عليه : 


أن لا ينصرف إلا عن يينه»“ فجعل هذا القدر اليسير النزر طا نضا للشيطان من 
صلاة العبد. فا الظن با فوقه؟ . 


.۷٤ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية ۷. 

(۳) رواه البخاري في صفة الصلاة باب الالتفات في الصلاة (١/۱۹1)ء‏ وفي بدء الخلق باب صفة إبليس 
وجنوده. ورواه أبو داود في الصلاةء باب الإلتفات في الصلاة ۲۳۷/١(‏ رقم .)41١‏ والنسائي في 
السهو باب التشديد في الإلتفات في الصلاة (۸/۳). والحاكم )۲۳۷/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(كلهم عن عا ئشة رضي الله عنها) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (١5/1١؟)‏ ومسلم في 
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ا من العمل : فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 

الثاني : علمه بما يستحقه الرب جل جلاله: من حقوق العبوديةء وآدامها الظاهرة 
والباطنة» وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقاء وأن يرضى بها 
من مقابلة الله بعمله. 

فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه هل وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله : حول بينه 
وبين الرضى بعمله» والرضى عن نفسه . 

وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربععائة ركعة» ثم يقبض على لحيته 
ومهزها. ويقول لنفسه : يا مأوى كل سوء؛ وهل رضيتك لله طرفة عين؟ . 

٠‏ وقال بعضهم : آفة العبد رضاه عن نفسه. ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها 
فقد أهلكها. ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. 


قال صاحب «المنازل) : 


«الدرجةٍ الثانية : الل من العملء مع يَذْل المجهود . وتوفير الحهد 
بالاحتماء من الشهوة: ورؤية ة العمل في نور التوفيق من عين الجود)»”"'. 

هذه ثلاثة أمور «خجله» من عمله. ور ا إو اليل 
صاحاً له مع بذل مجهوده فيه . قال تعالى «والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة آم 
إلى ريم راجعون 4" قال النبي كل وهو الريجل : يَصوم. ويصلي. ويتصدق» ويخاف أن 
لا يُقبل منه». 


وقال بعضهم : إني لأصلي ركعتين فأقوم عنما بمنزلة السارق أو الزاني» الذي يراه 
الناس» حياء من الله عر وجل . 


صلاة المسافرين باب جواز الانصراف عن اليمين والشمال (١/4۲٤ء‏ رقم )7١7‏ وأبو داود في الصلاة 
باب كيف الانصراف من الصلاة (۲۷۲/۱ رقم 57 .)١١‏ 
والنسائي في السهو باب الانصراف في الصلاة (۳/١۸)ء‏ واين ماجه في إقامة الصلاة باب الانصراف 
من الصلاة ”٠١/١(‏ رقم .)47٠‏ 

.5١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآية ٠١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه . 
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فالمؤمن: مم إخساناً في مخحافة. وسّوء ظَنُ بنفْسِهِ. والمغرور: حُسْن الظن بنفسه 
مع إساءته . 

الثاني ور الجهد باحتتائه من الشهود. أي يأتي بجهد الطاقة في تصحيح 
العمل محتميا عن شهوده منك وبك . 

الثالث: أن تختمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد. فترى في ضوء 
ذلك النور: أن عملك من عين جوده لا بك. ولا منك. 

فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء : : عملء واجتهاد فيه. وخجلء وحياء 
من الله عر وجله kS E‏ الله بر 
ف شير نت اها للكم. ا 2 
وتسر أنت تاا للحكم». 

ومعنى كلامه : أنك تجعل عملك تابعاً للعلمء موافقاً له مؤتماً به. نسر بسرره 
وتقف بوقوفه ۽ وتتحرد بحركته . نازلا منازله» مرتويا 34 موارده. ناظراً إلى الحكم الديني 
الأمري متقيداً به فعلا وتركاً وطلباً وهرباً. ناظرا إلى ترتب الشواب والعقاب عليه سيا 
وكسباً. > ومع ذلك فتسير أنت بقلبك» مشاهداً للحكم الكوني القضائي› الذي تنطوي 
فيه 'الأسباب والمسببات» والحركات والسكنات. ولا يبقى هناك غير مخض المشيئة»› وتفرد 
الرب وحده بالأفعال» ومصدرها عن إرادته ومشیئته . فيكون قائا بالأمر والنبي : فعلا 
وتركا. سائرا بسييره » وبالقضاء والقدر: إيانا وشهودا وحقيقة . فهوناظر إلى الحقيقة . 
قائم بالشريعة. 

وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين لن شاءَ منكم أن يُستقيم. وما تشاؤون 
إلا أن بشاء الله رب العالمين4” وقال تعالى إن هذه تذكرة. فمن شاة اتخذ إلى ربه 

سبيلا. وما ره إلا أن يشاء الله. إن الله كان علياً حكيأ»”. 


. 4١ منازل السائرين ص‎ )١( 
. سورة التكوير الآية ۲۸ و79‎ )۲( 
.۴١و‎ ۲۹ صورة الإنسان الآية‎ )۳( 
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مشاهداً للحكم : مشهد «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين». 

وأما قوله «حُرَاً من رق الرسم» فالحرية التي يشيرون إليها: هي عدم الدخول تحت 
عبودية الخلق والنفس» والدخول تحت رق عبودية الحق وحده. 

ومرادهم بالرَسّم: ما سوى الله فكلهُ رسوم . فإن الرسوم هي الآثار. ورسوم 
المنازل والديار: هى الآثار التى تبقى بعد سكانها. والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة 
ورسوم وآثار للقدرة. أي فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله . وتكون بقلبك . 
مع القادر الحق وحده. لا مع آثار قدرته التي هي رسوم . فلا تشتغل بغيره لتشغلها 
بعبودینه . ولا تطلب بعبوديتك له حال ولا مقاماء ولا مكاشفة» ولا ا واف 


فهذه أربعة أمور: بذل الجهد. وتحكيم العلم. والنظر إلى الحقيقة. والتخلُص من 
الإلتفات إلى غيره. والله الموفق المعين. 

«الإخلاص» عدم e‏ و«الصدق» عدم انقسام المطلب. فحقيقة ‏ 
الإخلاص توحيد المطلوب .. و 3 حقيقة الصدق: توحيد الطلب والإرادة . ولا يثمران إلا 
بالاستسلام ال 

فهذه الأركان الثلاثة: هي أركان السَّي وأصول الطريق التي من لم يبن عليها 
سلوكه وسيره فهو مقطوع. وإن ظن أنه سائر» فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده» وإما 
سير المقعد والمقيد» وإما سير صاحب الدابة الجموح. كلما مشت خطوة إلى قذام رجعت 
غشرة إلى خلف . 

فإن عدم الإخلاص والمتابعة : انعكس سيره إلى خلف. وإن لم يبذل جهده ويوحد 

وإن اجتمعت له الثلاثة : فذلك الذي لا يجارى 5 مضار سيره . وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 


۹۷ 


منزلة التهذيب والتصفية 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التهذيب» والتصفية». 
وهو سبك العبودية في كير الامتحان. طلباً لإخراج ما فيها من الخبث والغش . 
قال صاحب «المنازل» : 


«التهذيب : محنة أرباب البدايات . وهو شريعة من شرائع الرياضة)” . 

يريد: أنه صعب على المبتدي . فهو له كالمحنة. وطريقة للمرتاض الذي قد مرن 

قال : «وهو على ثلاث درجات . الأولى: تبذيب الخدمة. أن لا يخالجها جهالة . 
ولا يشوما عادة. ولا يقف عندها همة»" . 

أي : تخليص العبودية.» وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة. وهى : مخالجة الجهالة. 
وشوب العادة, ووقوف همة الطالب عندها. 

النوع الأول: مخالطة الجهال. فإن الجهالة متى خالطت العبودية» أوردها العبد غير 
موردها. ووضعها في غير موضعهاء وفعلها في غير مُسْتَحَقَهَا. وفعل أفعالاً يعتقد أنها 
صلاح . وهي إفساد لخدمته وعبوديته. بأن يتحرك في موضع السكون» أو يسكن ف 
فر اخرلا أو يفرق في موضع مع أو يجمع في موضع فرقء ريظن ف بعومع 
سُفوفء أو يُسِفٌ في موضع طبران» أو يُقَدِم في موضع إحجام» أو يُحُجم في موضع 
إقدام. أو يتقدم في موضع وقوف. أو يقف في موضع تقدم. ونحو ذلك من الحركات» 
التي هي في حق الخدمة: كحركات الثقيل البغيض في حقوق الناس. 

فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقها. غير العلم بها نفسهاء > كانت في 
مظنة أن تبعل صاحيهاء وإن كان مراده مها التقرّب . ولا يلزم حبوط ثواما وأجرها فهي 
إن م تبعذه عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة والقرية . ولا تنفصل مسائل هذه الحملة 
إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره» ومحبة تامة له. ومعرفة بالنفس وما منها. 


)١(‏ منازل السائرين ص 4١‏ ولفظه: «محنة أهل البدايات». 
(۲) منازل السائرين ص ٤۲١ - ١‏ ولفظه: «تسوقها عادة». 


۹۸ 


النوع الثاني: شوب العادة. وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس 
تكون منفذة لما معينة عليها. وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة» كمن اعتاد الصوم ‏ 
مث E‏ فألفته النفس. وصار لها عادة تتقاضاها أشد اقتضاء. فيظن أن هذا 
التقاضي محض محض العبودية . وإنما هو تقاضي العادة . 
وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك وأيسر منه» وأتم مصلحة: لم 
تؤثرها إيشارها لما اعتادته وألفته . كما حكي عن بعض الصالحين من الصوفية قال: 
0 فبان لي أن جميع ذلك كان مشوباً بحظي . 
وذلك: أن والدتي سألتنى أ ن أستقى لها جرعة ماء. فثقل ذلك على نفسي . فعلمت أن 
مطاوعة نفسي في الحبّات كان بحظ نفسي وإرادتها. إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب 
عليها ما هو حق في الشرع . 
النوع الثالث: وقوف همته عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن 
العبد المحض لا تقف همته عند خدمة. بل همته أعلى من ذلك. إذ هي طالبة لرضى 
محدومه. فهو دائ) مستصغر خدمته له. ليس واقفا عندها. والقناعة تحمد من صاحبها إلا 
في هذا الموضع . فإنها عين الحرمان. فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه. فوقوف همة 
العبد مع خدمته وأجرتها: سقوط فيها وحرمان. 
كن يع فك 


قال: «الدرجة الثانية : تبذيب الخال. وهو أن لا يجح الحال إلى علم. ولا يبخضع 
لرشم» ولا يلتفت إلى حظ” . 

أما «جنوح الحال إلى العلم» فهو نوعان : بمدوح» ومَذموم . 

فالممدوح : التفاته إليهء وا إلى ما يأمر به وتحكيمه عليه . فمتى ١‏ يجنح إليه 
هذا الجنوح كان حالاً مذموماً. تاقضب] متهدا عن الله فإن كل حال لا يصحبه علم: 
يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان. وهذا القدذر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال 
أحوالهم, وعلن أهل الثغور ثغورهم. وشردهم عن الله كل مشرد. وطردهم عنه كل 
مطرد. حيث لم يحكموا عليه العلم» وأعرضوا عنه صفحاء حتى قادهم إلى الانسلاخ من 
حقائق الإيمان. وشرائع الإسلام . 

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد - لما قيل له: أهل المعرفة 
)1( منازل السائرين ص ٤۲‏ ولفظه «يجمح 2 . 


۹۹ 


حالا من الذي يقول هذا. فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. وإليه رجعوا فيها. 
ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرةء إلا أن يحال بي دونها . 


وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق. إلا على من اقتفى أثر الرسول يكل . 


وقال: من لم يحفظ القرآن. ويكتب الحديث: لا يقتدى به في طريقنا هذا. لأن 


وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله كله . 


والبلية التي عرضت فؤلاء: أن أحكام العلم تتعلق بالعلم وتدعو إليه. وأحكام 
الخال تتعلق بالكشف. وصاحب الخال ترد عليه أمور ليست في طور العلم . فإن أقام 
عليها ميزان العلم ومعياره. تعارض عنده العلم والحال. فلم يجد بدا من الحكم على 
أحدهما بالإبطال. فمن خصلت له أحوال الكشف. ثم جنح إلى أحكام العلم. فقد 
رجع القهقرى. وتأخر في سيره إلى وراء . 

فتأمل هذا الواردء وهذه الشبهة التي هي سم ناقع: تخرج صاحبها من المعرفة 
والدين. كإخراج الشعرة من العجين . 


واعلم أن المعرفة الصحيحة: هي رُوح العلم . والحال الصحيح : هو روح العمل 
المستقيم. فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقا للعلم : فهو بمنزلة الروح 
الخبيشة الفاجرة. ولا ينكر أن يكون هذه الروح أحوال. لكن الشأن في مرتبة تلك 
الأحوال ومنازنها. فمتى عارض الحال حكم من أحكام العلم. فذلك الحال إما فاسد 
وإما ناقصن . ولا يكون مستقيا أبدا. 

فالعلم الصحيح , والعمل المستقيم : هما ميزان المعرفة الصحيحة» والحال 
الصحيح وهما كالبدنين لروحيه. 

فأحسن ما يحمل عليه قوله «أن يجنح الحال إلى العلم» أن العلم يدعو إلى التفرقة 
دائا :'واخال يدغ إلى الجمعية : :والقلب بين هين الداعيين:. فهو عيب هذا مرة وهذا 
مرة. فتهذيب الحال وتصفيته : أن يجيب داعي الحال لا داعي العلم . ولا يلزم من هذا 
إعراضه عن العلم» وعدم تحكيمه والتسليم له بل هو متعبد بالعلم» کم له 


١٠١ 


من العلم ما يصحح له حاله وجعيته» غير مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته 
وغاية مقصذه. لا مطلوب له سواه ولا مراد له إلا إياه. فالعلم عنده آلة ووسيلة . 
وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه. فهو كالدليل بين يديه. يدعوه إلى الطريق ويدله 
عليها. فهو يجيب داعيه للدلالة ومعرفة الطريق . وما في قلبه من ملاحظة مقصده» 
ومطلبه من سيره وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه» ومن بين أصحابه 
وخلطائه . الحامل له على الاغتراب. والتفرد في طريق الطلب: هو المسير لهء والمحرك 
والباعث. فلا يجنح عن داعيه إلى اشتغاله بجزئيات أحوال الدليل. وما هو خارج عن 
دلالته على طريقه . 

فهذا مقصد شيح الإسلام ‏ إن شاء الله لا الوجه الأول. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
فصل 


وأما قوله : «ولا يخضع لرسم» أي لا يستولي على قلبه شيء من الكائنات. بحيث 
يخضع له قلبه» فإن صاحب الحال: إنما يطلب الحي القيوم. فلا ينبغي له أن يقف عند 


وأما قوله : «ولا يلتفت إلى حظ» أي إذا حصل له الحال التام: لم يشتغل بفرحه 
بهي وحظه منه واستلذاذه . فإن ذلك حظ من حظوظ النفس » وبقية من بقاياها . 


قال صاحب «المنازل» : 
1 الدرجة الثالثة : تبذيب القصد. وهو تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه من مَرَض 
الفتور. ونصرته على منازعات العلم». 

هذه افا كله أا وت مدن ةة 


أحدها: تصفيته من ذل الإكراه. أي لا يسوق نفسه إلى الله كرهاً. كالأجير 


. ٤١ منازل السائرين ص‎ )١( 


۱1۰١ 


المسخر المحكلف. بل تكون دواعي قلبه وجواذيه منساقة إلى الله رعا ومحية وإيثارا . 
كجريان الماء 3 منحدره . وهذه حال المحبين الصادقين. فإن عبادتهم ا ومحبة 
ورضى . . ففيها ف عيونهم ١‏ وسرور قلوم ٠‏ , ولذة أرواحهم . كما قال النبي عل ولت 
قرة عيني 5 الصلاة»“ وكان يقول ديا بلال رشنا بالصّلاة)7©. 


فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه: في طاعة محبوبه. بخلاف المطيع كرهاً. 
المتحمل للخدمة ثقلا 


وني قوله «ذُلَ الإكراه» لطيفة. وهي أن المطيع كرهاً يرى أنه لولا ذل قهرهء 
وعقوبة سيده له لما أطاعه . فهو يتحمل طاعته كا مكره الذي قد أذله مكرهه وقاهره. 
بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتاً ونعيياً ولذة وسروراً فهذا ليس الحامل له ذل 
الإكراه. 


والثاني: تحفظه من مرض الفتور. أي توقيه من مرض فتور قصده» وخود نار 
طلبه. فإن العزم هو روح القصد» ونشاطه كالصحة له. وفتوره مرض من أمراضه. 
فتهذيب قصده وتصفيته بجميته من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره. وإغا يتحفظ منه 
بالجمية من أسبابه. وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء. ويحرص على ترك ما لا 
يعنيه. ولا يتكلم إلا فيا يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله ولا يصحب إلا من يعينه 
على ذلك . فإن بلى يمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع» ويدفعه دفع الصائل . 


)١(‏ هو حديث «حبب إلى النساء والطيب وجعلت قر عيني في الصلاة رواه النسائي في عشرة النساء باب 
حب النساء (1۱/۷) وأحمد (۱۲۸/۳ و۱۹۹ و۲۸ عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً .. والحاكم 
/ ا . وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ العراقي : إسناده جيّد. وقال عنه ابن 
حجر: خسن. (فيض القدير .)۳۷١/۳‏ ورواه الطبراني من حديث الأوزاعي عن إسحق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به مرفوعاً. وكذا هو عنده في الصغير. وكذا الخطيب في تاريخ 
بغداد. . . وأبو يعلى في مسنده. وأبو عوانة في مستخرجه الصحيح والديلمي في الفردوس . . . وانظر 
طرقه في: المقاصد الحسنة للسخاوي ص ۲۹۲ - ۲۹٤‏ وكشف الخفاء للعجلوني ٤٨۸ - 5٠65/١‏ . 
والفردوس (۲۳۰/۲). 

(۲) رواه أبوداود في الأدب باب في صلاة العتمة »۲۹۸/٤(‏ رقم 4486 و4445) من طريق مسدد عن 
عيسى بن يونس عن مسعر بن كدام عن عمروبن مرة عن سام بن أبي الجعد. ومن طريق آخر عن 
محمد بن كثير عن إسرائيل عن عشان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن 
الحنفية» . 


الشالث: نصرة قصده على منازعات العلم . ومعنى ذلك: نصرة خاطر العبودية 
المحضة. والجمعية فيها. والإقبال على الله فيها بكلية القلب» على جواذب العلم» 
والفكرة في دقائقه» وتفاريع مسائله وفضلاته. أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة 
والرهبة والثواب» وخوف العقاب . 


فتهذيب القصد: تصفيته من ملاحظة ذلك» وتجريده: أن يكون قصده وعبوديته 
محبة لله بلا علةء وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه. فتكون محبته لله محبة الوسائل» 
ومحبته بالقصد الأول: لا يناله من الثواب المخلوق. فهو المحبوب له بالذات. بحيث إذا 
عه : ا ن ھک من أغطاة ا من اف ت ولاك عدت 
خصوله ويلك عنه التفناته. ‏ الت الفيادق كات أن تكون عت لخر من 
ا فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض . وإنما مراده: أن محبته تدوم لا 
]¥8 ثنقضى أبدأء وأن لا يجعل عبوبه وسيلة له إلى غيره. بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى 
محبوبه . 


وهذا القدر هو الذي حامٌ عليه القوم. وداروا حوله. وتكلموا فيه. وشمُروا إليه. 
فمنهم من أحسن التعبير عنه. ومنهم من أساء العبارة . وقصده وصدقه يصلح فساد 
عبارته. ومن الناس: من لم يفهم هذا كما ينبغي . فلم يجد له ملجأ غير الإنكار. والله 
يغفر لكل من قصده الحق واتباع مرضاته. فإنه واسع المخفرة. 


فصل 
منزلة الاستقامة: © 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاستقامة). 
قال الله تعالى إن الذين قالُوا رينا الله . ثم استقامواء تتنرّل عليهم الملائكة 08 لا 


ع ولا تحزنوا ٠‏ وأبشيروا کک S6‏ وقال إن الذين. قالوا وا 


)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص غ4 
(؟) سورة فصلت الآية .٠١‏ 


فيها جزاءً با كانوا يعملون چ0“ وقال لرسوله با (فاستقم کا أمرت ومن ن تاب معك ولا 
تطغوا إنه بما تعملون بصير 7# . 


فين أن السات عبد الان وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. 
وقال تعالى ط فل إغا أنا بعر مثلكم يُوحَى إل اغا إلمكم إل واجد. فاستقيموا 
إليه واستغفر وه چ وقال تعالى وراد أو استعاسوا غل ال قة لأسقيناهم ماءً غَدَقَاً 


إنفتنهم فيه 04 . 


سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة - أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ عن 
الاستقامة؟ فقال «أن لا تشرك بالله شيئأ» يريد الاستقامة على محض التوحيد. 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنبي . 
ولا روغ روغان الثعالب». 


وقال عثان بن عفان رضى الله عنه «استقاموا: أخلّصوا العمل لله». 

وقال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» وار بن عباس رضي الله عنبما «استقاموا: 
أذوا الفرائض» . 

وقال الحسن «استقاموا لا الله . فعملوا بطاعته» واجتنبوا مخحصيينه ) . 

وقال مجاهد «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله»». 

وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه - يقول : استقاموا على محبته 
وعبوديته, فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يُسْرة. 

وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت «يا رسول الله 


. ٠٤ - ١۳ سور ةالأحقاف الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية ١١١‏ . 

(۳) سورة فصلت الآية .١‏ 

٠۷-١١ سورة الجن الآية‎ )٤( 

(ه) انظر تفسير الطبري -7١/794(‏ ۷۳). والدر المنثور للسيوطي ۲۷٤/٦‏ . 
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قل لي في الإسلام قولاً. لا أسأل عنه أحداً غيرك . قال: فل آمنث بالله . ثم استقم»”". 


. وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن الني وك قال اسما :ولق حضوا + واعلضا 
أن خير أعمالكم الصّلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»”. 


والمطلوب من العبد الاستقامة. وهي السَّدَاد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن 
نزل عنها: فالتفريط والإضاعة. كا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبيّ كل قال «سدّدوا وقاربوا. واعلّموا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بِعَمَلِهِ. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمُدني الله برحمةٍ منه وفضل)2©. 


فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهي السدادء 
والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. 


وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونمها. فنقلهم إلى المقاربة. وهي أن يقربوا من 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام 1٥/١(‏ رقم 8 . ورواه ابن ماجه في الفتن باب 
كف اللسان في الفتنة )١171١5/5(‏ عن سفيان أيضاً ولفظه : قل: ربي الله ثم استقم. ورواه بهذا اللفظ 
أيضا الترمذي في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
41 /0”, رقم ٠‏ والنسائي في الكبرى. وأحمد )5١7/*(‏ بلفظ. قل آمنت بالله ثم استقم» 
وبلفظ : دقل ري الله . ..2. 

)١(‏ رواه ابن ماجه في الطهارة باب المحافظة على الوضوء (۱۰۱/۱- ۱٩۲‏ رقم ۲۷۷ - و۲۷۸ - ۲۷۹) من 
طريق سفيان عن منصور عن سام بن آي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه. وفي زوائد ابن ماجه: «رجال 
اسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطاعا بين سالم وثوبان ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه 
من طريق ثوبان متصلا». ومن طريق المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عتبها مرفوعا به. وفي .الزوائد: إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم . ومن طريق ابن آي 
الحديث. . . وفيه : «نعما إن استقمتم » وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف التابع» . ورواه عن ثوبان: 
الحاكم (۱۳۰/۱) قال الحاكم : على شرطه) ولا علة له سوى وهم بلال الأشعريء وأحمد (7177/45 - 
۷). وعزاه السيوطي أيضاً للبيهقى عنه. ورواه عن ابن عمرو أيضا الطبرانيء الذي رواه عن 
سلمة بن الأكوع أيضا. وعن عيادة بن الصامت بتحوة (فيض القذير 44-441//1): 
ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال. وقال في أوله: سددوا وقاربوا. .. قال المنذري 
عن حديث ثوبان «رواه ابن ماجه بإسناد صحيح» (الترغيب والترهيب ۱ ). وقال عنه الحافظ 
العراقي في أماليه : حديث حسن رواته ثقات إلا أن في سنده انقطاعابين سالم وثوبان ‏ كماقال ابن حبان» . 


(۳) تقدم تخريجه في الجزء الأول. 


الاستقامة بحسب طاقتهم. كالذي يرمي إلى الغرض. فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا 
فأخبرهم : أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة. فلا يركن أحد إلى عمله. ولا 
يعجبا به . ولا يرى أن نجاته به. بل إغما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله . 


فالاستقامة كلمة جامعة. آخذة بمجامع الدين. وهى القيام بين يدي الله على 
حقيقة الصدق. والوفاء بالعهد. 

والاستقامة تتعلق بالأقوال, والأفعال» والأحوال» والنيات. فالااستقامة فيها: 
وقوعها لله. وبالله. وعلى أمر الله . 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة. لا طالب الكرامة. فإن نفسك 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله تعالى روحه ‏ يقول: أعظم الكرامة 
لزوم الاستقامة . 

قال صاحب «المنازل» - قدس الله روحه ‏ في قوله «فاستّقيموا إليه واستغفر وهي © 
«إنه إشارة إلى عَين التفر يد»”©. 

يريد: أنه أرشدهم إلى شهود تفريده. وهو أن لا یروا غير فردانيته . 

وتفريده نوعان : تفريد في العلم والمعرفة والشهود. وتفريد في الطلب والإرادة . 
وهما نوعا التوحيد. 

وفي قوله «عين التفريد» إشارة إلى حال اجمع وأحديته» التق هي عنده فوق علمه 
وتعالى أعلم . 


.5 سورة فصلت الآية‎ )١( 
. منازل السائرين ص45‎ )۲( 


فصل 

قال : «اللاستقامة : روح تحيا به الأحوال. كما تربو للعامّة عليها الأعمال. وهي 
برخ بين وهاد التفرّق» وروابي الجمع»”. 

شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن. فا أن البدن إذا خلا عن الروح فهو 
ميت فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. وكا أن حياة الأحوال بهاء فزيادة 
أعمال الزاهدين أيضاً وربوها وزكاؤها بها. فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها. 

وأما كونها «برزخا بين وهاد التفرق» وروابي الجمع» ف «البرزخ» هو الحاجز بين 
شيئين متغايرين. و «الوهاد» الأمكنة المنخفضة من الأرض . واستعارها للتفرق. لأنها 
تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه من هو على الروابي» كما أن صاحب التفرق 
محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب ا لجمع ويشاهده . 

ابا فان ماله الول هر الف فهو كصاحب الوهاد. وحال صاحب الجمع 
أعلى . فهو كصاحب الروابي. وشبه حال صاحب الجمع بحال من على على الروابي لعلوه . 
ولأن «الروابي» تكشف لمن عليها القريب والبعيد.. وصاحب e‏ تكسف له الحقائق 
المحجوية عن صاحب التفرقة . 

إذا عرف هذا فمعنى كونها برزخاً: أن السالك کون في أول سلوكه في أودية 
التفرقة» سائراً إلى روابي الجمع . فيستقيم في طريق سيره غاية الاستقامة. ليصل 
باستقامته إلى روابي الجمع . فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيها. وبين الجمع 
الذي يؤمه ويقصده. وهذا بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات . فإذا عزم على 
السفر» وخرج وفارق البلد. واستمر على السير: كان طريق سفره برزخا بين البلد الذي 
كان فيه والبلد الذي يقصده ويؤمه. 


فصل . 
قال: : «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في 
الاقتصاد. لا عادياً رسم العلم» ولا متجاوزاً خد الإخلاص. ولا تخالفاً بج السّئة)2©. 


هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملا واجتهاداً فيه . وهو بذل المجهود. واقتصاداً . 


. ولفظه : «أوهاد»‎ . ٤١ - 47 منازل السائرين ص‎ )١( 
. ولفظه : «متجوزاً»‎ . ٤ منازل السائرين ص‎ )۲( 


وهو السلوك بين طرفي الإفراط. وهو الجور على النفوس . والتفريط بالإضاعة. ووقوفا 
مع ما يرسمه العلم . لا وقوفا مع داعي الحالء وإفراد المعبود بالإرادة. وهو الإخلاص. 
ووقوع الأعمال على الأمر. وهو متابعة السنة. 

فبهذه الأمور الستة د تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم . وبالخروج عن واحد منها 
يخرجون عن الاستقامة : إما خروجاً كلياً. وإما خروجاً جزئياً. 

والسلف يذكرون اهذين الأصلين كثيراً وهما الاقتصاد في الأعال. والاعتصام 
بالسنة ‏ فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره. فإن رأى فيه داعية للبدعة. وإعراضا عن 
كمال الانقياد للسنة: لم يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد» والجور على 
النفس. ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلا له: إن هذا خير وطاعة. والزيادة والاجتهاد 
فيها أكمل. فلا تفتر مع أهل الفتور. ولا تنم مع أهل النوم» فلا يزال يحثه ويحرضه. 
حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها. كا أن الأول خارج عن هذا الحد. 
فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. 

وهذا حال الخوارج الذين قر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» وصيامهم مع 
صيامهم » وقراءتهم مع قراءتهم. وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة. لكن هذا 
إلى بدعة التفريط. والإضاعة. والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما إلى تفريط» 
وإما إلى مجاوزة. وهي الإفراط. ولا يبالي باي ظفر: زيادة أو نقصان. 


رفاك الي 85 هة الاين مرون العاصض زفي اف عار عل الله بن 
عمرو. إن لكل عامل ثيرة. ولكل ثُيرّة فترة. فمن كانت فترته إلى سُنْة أفلح » ومن 
كانت فترته إلى بذعة خابٌ وخَسير» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل . 

فكل الخير في اجتهاد باقتصاد» وإخلاص مقرون بالاتباع. كما قال بعض 
الصحابة : اقتصاد في سبيل وسنة. خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن 
تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم . 


قال : «الدرجة الثانية : استقامة الأحوال. وهي هود الحقيقة لا كنبا . ورفض . 
الدعوى لا عِلماً. والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظاً»” . 

يعنى أن استقامة الحال مبذه الثلاثة . 

أما «شهود ا لحقيقة» فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونية» وحقيقة دينية» نجمعها 
حقيقة ثالثة» وهي مصدرهما ومنشؤهماء 'وغايتها. وأكثر أرباب السلوك من المتأخرين: ‏ . 
إنما يريدون بالحقيقة الحقيقة الكونية. وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل. وأن ما 
سواه محل جريان أحكامه وأفعاله . فهو كالحفير الذي هو محل لحريان الماء حسب . 

وعندهم أن شهود هذه الحقيقة والفناءء فيها غاية السالكين. 

ومنهم : من يشهد حقيقة الأزلية والدوام» وفناء الحادثات وطَيّهًا في ضمن بساط 
الأزلية والأبدية» وتلاشيها في ذلك . فيشهدها معدومة» ويشهد تفرد موجدها بالوجود 
الحق بالحق. وأن وجود ما سواه رسوم وظلال. 

فالأول: شهد تفرده بالأفعال. وهذا شهد تفرده بالوجود. 

وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخر. فإنه في مشهد الأمر والهي» والثواب ‏ 
والعقاب» والموالاة والمعاداةء والفرق بين ما حبه الله ویرضاه» وبين ما يبغضه ويسخطه . 
فهوفي مقام الفرق الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة الإسلام ‏ فضا عن مقام 
الإحسان - إلا به. 

فالمعرض عنه صفحاً لا صيب له في الإسلام البتة وهو كالذيٍ كان الحنيد يوصي 
به أصحابهء فيقول «عليكم بالفرق الثاني» وإنما سمي ثانيا. لأن الفرق الأول: فرق 
بالطبع والنفس . وهذا فرق بالأمر 

والجمع أيضاً جمعان: جمع في فرق, وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيد. وجمع بلا 
فرق. وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد. 

فالناس ثلاثة: صاحب فرق بلا جمع» فهو مذموم ناقص محذول. 

وصاحب جمع بلا فَرْق. وهو جمع أهل الزندقة, والإلحاد. فصاحبه ملحد زنديق . 


)1ع( منازل السائرين ص ٤۳‏ . 


وصاحب فرق وجمع. يشهد الفرق في الجمع. والكثرة في الوحدة. فهو المستقيم 
فشهود هذه الحقيقة الجامعة: هو عين الاستقامة . 

وأما شهود الحقيقة الكونيةء أو الأزلية. والفناء فيها: فأمر مشترك بين المؤمنين 
والكفار. فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائه. وأزليته وأبديته. فإذا استغرق في هذا الشهود 
وفنى به عن سواه : فقد شهد الحقيقة. 

وأما قوله «لا كسباً» أي يتحقق عند مشاهدة الحقيقة: أن شهودها لم يكن 
بالكسب. لأن الكسب من أعمال النفس . فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس . إذ الحقيقة 


فردانية ا E‏ . فلا بذ من زوال ظلمة النفس» ورؤية كسبهاء وإلا لم يشهد 
الحقيقة . 


وأما «رفض الدعوى لا علا فم الدعوى» نسبة الحال وغيره إلى نفسك وإنيتك . 
فالاستقامة لا تصح إلا بتركهاء سواء كانت حقاً أو باطلا . فإن الدعوى الصادقة تطفىء 
نور المعرفة . فكيف بالكاذية؟ . 


وأما قوله «لا عداً» أي لا يكون الحامل له على ترك الدعوى جرد علمه بفساد 
الدعوى, ومنافاتها للاستقامة . فإذا تركها يكون تركها لكون العلم قد نهى عنها. فيكون 
تاركاً لها ظاهراً لا حقيقة. أو تاركاً ها لفظأًء قائ يبا حالاً . لأنه یری أنه قد قام بحق 
ا رها راصعا بل يتركها حالاً وحقيقة . کا يترك من أحبٌ شيئا تضره 
محبته حيّه حالا وحقيقة. وإذا تحقق أنه ليس له من الأمر شيء - كما قال الله عر وجل لخير 
خلقه على الاطلاق ليس لك من الآمر شي ء۰ كرك الدعوى شهودا وحقيقه وا 

وأما «البقاء مع نور اليقظة» فهو الدوام 5 اليقظة. وأن لا يطفيء نورها بظلمة 
الغفلة . بل يستديم د يقظته . يقظته . ويرى أنه في ذلك كالمجذوب ال مأخوذ عن نفسه» علطا مه 
الله له. لا أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. 

فهذه ثلاثة له أمور : يقظة» و ها وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا بك . 

وكأنَ الشيخ يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا تحصل بكسب. وإنما هو 
محرد موهبة من الله . فإنه قال في الأولى «الاستقامة على الاجتهاد» وفي الثانية «استقامة 


. ٠١۸ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


الأحوال لا کا ولا ظا 

ومنازعته في ذلك متوجهة. وأن ذلك مما يمكن تحصيله كسباً بتعاطي الأسباب التي 
تهجم بصاحبها على هذا المقام . 

نعم الذي ينفى في هذا المقام: شهود الكسب, وأن هذا حصل له بكسبه. فنفي 
الكسب شيءَ ونفي شهوده شيء آخر. 

ولعل أن : نشبع الكلام في هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

قال: «الدرجة الثالثة : استقامة برك رُؤية الاستقامة. وبالغيبة عن تطلب 
الاستقامة بشهود إقامة. وتقويمه الحق)”" . 

هذه الاستقامة معناها: الذهول بمشهوده عن شهوده. فيغيب بالمشهود المقصود 
سبحانه عن رؤية استقامته في طلبه. فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. 

وأما «الغيبة عن تطلب الاستقامة» فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبد. 
وتقويمه إياه. فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم. وأن استقامته وقيامه باللهء لا 
بنفسه ولا بطلبه: غاب بهذا الشهود عن استشعار طلبه لها. 

وهذا القدر من موجبات شهود معنى اسمه «القيوم» وهو الذي قام بنفسه . فلم 
حنج إل أحد . وقام كل شيء به . فكل ما سواه محتاج إليه بالذات . وليست حاجته إليه 


معللة بحدوٿ» كا يقول المتكلمون. ولا بإمكان» ك يقول الفلاسفة المشاءون“. بل 
حاجته إليه ذاتية» وما بالذات لا يُعَلْل. 


نعم الخحُدُوث والإمكان دليلان على الحاجة. فالتعليل بها من باب التعريف. لا 
من باب العلل المؤثرة. والله أعلم . 


. وعبارته : بشهود إقامة الحق وتقويمه عر اسمه»‎ . ٤۳ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) الفلاسفة المشاؤون هم أتباع الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس . وكانوا يقولون بأن علة الحاجة إلى المؤثر 
أو السبب هي الإمكان لا الحدوث كا يقول المتكلمون. . وقد عقد ابن سينا في «النجاة» فصلا لإثبات 
«أن علة الحاجة إلى الواجب هي الإمكان لا الحدوث على ما يتوهمه ضعفاء المتكلمين» (ص ۲٤۹‏ - 
06). أما المتكلمون فقد جرت كتبهم على إثبات حدوث العالم. لإثبات وجود واجب الوجود. . أنظر 
أيضاً: محصل أفكار المتقدمين 0 للرازي ص ١١5 - ١١7‏ والمباحث المشرقية للرازي 0/۱ 
المواقف للإيجي ص .۷٤ -۷١‏ . . وكتب أصول الدين الجارية على منهج المتكلمين. . 


١1١ 


منزلة التوكل 0 
منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التوكل» . 


قال الله تعالى إوعل الله فتوكلوا إن کنتم مؤمنين4” وقال إوعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 74 وقال «ومَن يتوكل على الله فهو حسبه#) وقال عن أوليائه «رينا عليك 
توكلنا. وإليك أنبنا . وإليك المصير 0" وقال لرسوله «#قل هو الرخمن . آمنا به . وعليه 
توکلنا چ“ وقال لرسوله كي «نتوكل على الله. إنك على الحق بين وقال له «وتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلا)“ وقالٍ له «وتوكل على الحمي الذي لا بوث وسبح 
بحَمْده4" وقال له «فإذا عَرْمتَ فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 74" وقال عن 
أنبيائه EF‏ لَنا أل نتوکل على الله وقد هدانا کک وقال عن أصحاب نبيه 


الله ونعم الوكيل 14" وقال «إغا المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وَجِلَتْ ا وإذا ّت 
عليهم آيائه زادتهم إيماناً . وعلى رهم يتوكَلُونَ 20# . 


والقرآن مملوء من ذلك . 
وفي الصحيحين في حديث السبعين ألفا ل نا 


)١(‏ قارن: قوت القلوب لأبي طالب المكي ۲ إحياء علوم الدين كتاب التوحيد والتوكل من ربع 
المنجيات (0/ .)508٠ 744٠‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص ٠٠۰‏ - ۲١٠٠ء‏ عوارف 
المعارف للسهروردي 544 ٥٠١‏ الرسالة القشيرية ص 76 - ١٠م‏ 

(۲) سورة المائدة الآية ۲۳ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ١717‏ و١١‏ والمائدة ١١‏ والتوبة 5١‏ وإبراهيم ١‏ والمجادلة ٠١‏ والتغابن ٠۳‏ . 

.۳ سورة الطلاق الآية‎ )٤( 

(0) سورة الممتحنة الآية ٤‏ . 

. ۲۹ سورة الملك الآية‎ )١( 

(۷) سورة النمل الآية ۷۹. 

(۸) سورة الأحزاب الآية ‏ والنساء الآية .۸١‏ 

(94) سورة الفرقان الآية 0۸ . 

. ٠١۹ سورة آل عمران الآية‎ )٠١( 

. ٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )١١( 

(۱۲) سورة آل عمران الآية ٠۷۳‏ . 

.۲ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
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الذين لا سرون ولا يتطيرون ولا يكتوون» وغل رهم .يتوكلون 0 
وفي ا حادق عن ن ناس رمي الله عب ددم الله 7 
الناس قد جمَعوا لم فاخشوهم . فزادهم | إيمانا وقالوا نشبا اف وتسم الوكيل4 7 . 


وفي الصحيحين : أن رسول الله كك كان يقول «اللهم لك أسلمتٌ وبك آمنت. 
ا وإلينك ات وبك خاصمت. الهم إني أعوذ بعرّتك لا إله إلا 


: أن تَضِلْني . أنتٌ ا لحي الذي لا موت وان والانين يموتون»". 


وى اللي عن ر رق ا مرفوعا «لو أنكم تتوكّلون على الله حنٌ توكله 
رگم کا يررّق الطیں تَغدو خاصاً وتروح د بطاناً“. 


حرج من ربيته بشم اله توکلت على الله r ST‏ هيت 
ووفيت وكفيت: فيقول الشيطان لشيطان آخر: يك انلك برل فد مدي ركفي 
ووقى؟)20©. 


«التوكل» نصف الدين .. والنصف الثاني «الإنابة» فإن الدين استعانة وعبادة. 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل أوله «عرضت عل الأمم فر أيت ا ومعه الرهط. . .» رواه البخاري في 
الطب باب من اكتوى أو كوى غيره. )١١۳/۷(‏ وني الأنبياء باب وفاة موسى وني الرقاق باب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه وباب يدخل الجنة سبعون ألف بغير حساب. ورواه مسلم في الإيمان باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (۱۹۹/۱- ١١١‏ رقم .)5١١‏ 
والترمذي في صفة القيامة باب )1١7(‏ (5781/4) عن ابن عباس ورواه مسلم مختصرا عن عمران بن 
حصين وأوله : يدحل الحنة من متي سبعون ألفاً بغير حساب . . 2« ونحوه عن أبي هريرة .| 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران باب إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم) (18/5). 

(۳) رواه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى : طإوهو العزيز الحكيم) «إوسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون» «ولله العزة ولرسوله) .)٠٤٤ - ١57/9(‏ ومسلم في الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما ل يعمل (5/4م ۰ رقم ۲۷۱۷) عن ابن عباس رضي الله عنبا. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الزهد باب في التوكل على الله ٥۷۳/٤(‏ رقم 7744) عن عمر رضي الله عنه وقال: 
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ن ماجه في الزهد باب التوكل واليقين 
۱۳۹٤/۲(‏ رقم 4154). وأحمد /١(‏ 0 و075). والحاكم .)۳٠۸/٤(‏ وصححه وأقره الذهبي . 

.)58485 رواه ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (۱۲۷۸/۲ - ۱۲۷۹ رقم‎ )٥( 
والترمذي في الدعوات باب‎ .)۳۲۷/٤( وأبو داود في الأدب باب ما يقول الرجل إذا حرج من بيته‎ 
مايقول إذا خرج من بيته (0/ 4 رقم 1555" وقال: هذا حديث حسرن صحيح وروا اشنا‎ 
.)1458/ 7 النسائي وابن حبان في صحيحه (الترغيب والترهيب‎ 
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فالتوكل هو الاستعانة. والإنابة هى العبادة . 

ومنزلته : أوسع المنازل وأحمعها. ولا تزال معمورة بالنازلين. لسعة متعلق التوكل› 
وكثرة حوائج ج العالمين. وعموم التوكل. ووقوعه من المؤمنين والكفار. والأبرارء والفجار 
9 والبهائم. فأهل السهاوات والأرض - المكلفون وغيرهم ‏ في مقام 
التوكل. وإن تباين متعلق توكلهم. فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان. ونصرة 
دینه » وإعلاء كلمته. وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره . 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع الله» فارغاً عن 
الناس. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه. من رزق أو عافية» أو نصر على 
عدو. أو زوجة أو ولدء ونحو ذلك . 

ودون هؤلاء س يتوكل عليه 5 حصول الاثم والفواحش . فإن أصحاب هذه 
المطالب لا ينالوتها غالباً إلا باستعانتهم بالله . وتوكلهم عليه . بل قد يكون توكلهم أقوى 
من توكل كثير من أصحاب الطاعات. وهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك. 

فأفضل توكل: الفوكل اي الزات اعق واخب الوم وواجنب الحلىم ووب 
النفس - وأوسعه وأنفعه : التوكل 5 التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة 
دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله » ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا توكل 
ورثتهم . ثم الناس بعد في وان ومقاصدهم. فمن متوكل على الله 

0000 00000 قإن كان عونا له مرضي كانت اله 
فيه العاقبة المحمودة. وإن كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه 
وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه. إن لم يستعن به 
على طاعاته . والله أعلم . 

فلنذكر معنى «التوكل» ودرجاته . وما قيل فيه . 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك: أنه عمل قلبي . ليس بقول 
اللسان. ولا عمل الجوارح . ولا هو من باب العلوم والإدراكات . 
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ومن الناس: من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم القلب بكفاية 

ومنهم : من يفسره بالسكون. وهود حركة القلب. فيقول: التوكل هو انطراح 
القلب بين يدي الرب» كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهو ترك 

ومنهم : من يفسره بالرضى . فيقول: هو الرضى بالمقدور. 

قال بشر الحاني“: يقول أحدهم : توكلت على الله. يكذب عل الله» ولو توكل 
على الله. رضى بما يفعل الله . 

وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكل؟ فقال: إذا رضي بالله وکیا . 

ومنهم : من يفسره بالثقة بالله» والطمأنينة إليه. والسكون إليه. 

قال ابن عطاء”»: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب. مع شدة فاقتك 
إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. 

قال ذو النون: هو ترك تدبير النفس› والانخلاع من الحول والقوة. وإغا يقوى 
العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. 


(۱) هو بشر بن الحارث الحاني. قيل لُقب بذلك لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعاً. لأحد نعليه» وكان 
قد انقطع, فقال له الإسكاف: ما أكثر كُلفتكم على الناس» فألقى النعل من يده والأخرى من رجلهء 
وحلف لا يلبس نعلاً بعدها. وكنيته أبونصر. صوفي أصله من مرو وسكن بغداد. وصحب 
الفضيل بن عياض ورأى سرياً السقطي . توفي سنة ۲۲۷ ه. أنظر ترجمته في: طبقات السلمي 
ص ۳۹ - ۷٤ء‏ طبقات الشعراني -17/١‏ 7 كشف المحجوب -717/١‏ 017 الرسالة القشيرية 
ص .١١‏ حلية الأولياء ۳۳۹/۸ _ ۳٦١‏ وفيات الأعيان ١7/1١1١ء‏ صفة الصفوة 1١8/5”‏ ۱۹۰٠ء‏ 
شذرات الذهب ٦۰/۲‏ ۔- ٦۲‏ طبقات الأولياء 1١9‏ - ۱۸١1ء‏ تاريخ بغداد 1۷/۷ - .8١‏ مرآة الجنان 
۲ 45. البداية والنهاية ۰ -_ ۲۹۹ . تبذيب التهذيب »454/١‏ هدية العارفين 275/١‏ 
معجم المؤلفين 47/7 » النجوم الزاهرة ۲٠١ - ۲٤۹/۲‏ تاريخ التراث العربي 770/75 . 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي . صوفي صحب الجنيد وإبراهيم المارستان 
وغيرهما. وكان من أقران الجنيد وعلائهم توفي سنة 4 أنظر: طبقات السلمي 516 - ۲۷۲» 
طبقات الشعراني 09 الرسالة القشيرية ص ۲۳ حلية الأولياء 07/٠١‏ 2705 صفة الصفوة 
تاريخ بغداد ۳٠ - ۲٦/١‏ شذرات الذهب ۷/٣‏ البداية والنهاية 2١54/١١‏ مرأة 
الجنان ۲٦۱/۲‏ طبقات الأولياء ٥۹‏ - ١٦ء‏ المنتظم ۳٠١/١‏ . 
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وقال بعضهم : التوكل التعلق بالله في كل حال. 

وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات, فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات. 
وقيل: نفي الشكوك, والتفويض إلى مالك الملوك. 

وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب . 

يزيد قطعها من تعلق القلب با لا من علابيسة الجواررح ها 

ومنهم : م يله مركا من أمرين أو أمور. 


فقال أبو سعيد الخراز: التوکل اضطراب بلا سکون» وسكون بلا اضطراب. 


يريد: حركة ذاته ف الأسباب بالظاهر والباطن» وسكون إلى المسبب» وركون 
إليه. ولا يضطرب قلبه معه. ولا تسكن حركته عن الأسباب الموصلة إلى رضاه. 


وقال أبو تراب النحْشّبي: هو طرح البدن في العبودية» وتعلق إلقلب بالربوبية» 
والطمأنينة إلى الكفاية . فإن أعطى شكر. وإن منع صير. 

فجعله مركباً من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية» وتعلق القلب بتدبير 
الرب. وسكونه إلى قضائه وقدره. وطمأنينته وكفايته له» وشكره إذا أعطى » وصيره إذا 
1 57 ا 15 

قال أبو يعقوب النبرجوري””: التوكل على الله بكمال الحقيقة. كا وقع لإبراهيم 


' هو الصوفي أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز البغدادي . من أهل بغداد. صحب ذا النون المصري وسرياً‎ )١( 
۲۷۹ السقطي وبشرا الحافي وغيرهم . قيل إنه تكلم أول من تكلم في علم الفناء والبقاء توفي سنة‎ 
بالقاهرة تنسب إليه كتب كالصدق والصفات والضياء والكشف والبيان, والفراغ. والحقائق. ومعيار‎ 
وكشف المحجوب‎ 4۲/١ التصوف. أنظر طبقات الصوفية للسلمي ۲۲۸ - ۲۳۲. طبقات الشعراني‎ 
تاريخ بغداد 5/5/4 - ۲۷۸ المنتظم‎ ۲٤۹ -- ۰ وحلية الأولياء‎ 2.488 - 180/79 ۱ 
»۲۲ شذرات الذهب ۱۹۲/۲ - ”19. الرسالة القشيرية ص‎ .7١4 5١/5 مرآة الجنان‎ ٥ 
.107- 101١/5 معجم المؤلفين ۳۸/۲ تاريخ التراث. العربي‎ ٤١ - ٠ طبقات الأولياء‎ 

(۲) هو أبو عسكر عسكر بن حصين النخشبي نسبة إلى نخشب بلدة بما وراء الغبر. صحب حاتم الأصم 
وأبا حاتم العطار. كان من كبار مشايخ خراسان. توفي سنة ٠٠٠‏ ه. أنظر: طبقات السلمي ١47‏ 
١‏ » طبقات الشعراني .87/١‏ حلية الأولياء .5١ - ٤٥/٠١‏ صفة الصفوة .١45/4‏ طبقات 
الأولياء 5ه - 58", الرسالة القشيرية ص 1۷ء كشف المحجوب ۳۳٤/١‏ المنتظم .۸۲/١‏ . 

(۳) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النبرجوري. صوفي. صحب الجنيد وعمرو بن عشمان المكي » 
وأبا يعقوب السوسي وغيرهم. جاور بالحرم سنين كثيرة وتوفي سنة ٠۳١‏ ه. بمكة. 
أنظر طبقات السلمي 0781-8178 طبقات الشعراني ۱١١/١‏ الرسالة القشيرية ص ۲۷ء شذرات 
الذهب ۳۲٠/۲‏ البداية والنباية .737/1١‏ المنتظم 2357/7 طبقات الأولياء ص ٠١١ - ٠٠١‏ . 
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الخليل عليه السلام في الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام «أما إليك فلا» لأنه غائب 
عن نفسه بالله . فلم ير مع الله غير الله . 

وأجمع القوم على أن التوكل لا يناني القيام بالأسباب. فلا يصح التوكل إلا مع 
القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

قال سهل بن عبد الله : من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الإيمان. 
هذا مع قول آي سمي «هو اشراب بلا سكو نر ا e‏ 
ان ل 

وقيل : التوكل هجر العلائق» ومواصلة الحقائق. 

وقيل: التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال. 

وهذا من موجباته وآثاره» لأنه حفيقته . 

وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب» حتى يكون ال حق هو المتولي لذلك. 

وهذا صحيح من وجه» باطل من وجه. فترك الأسباب المأمور بها: قادح في 
التوكل. وقد تولى الحق إيصال العبد بها. وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو 
أرجح اتال فممدوح › وإلا فهو مذموم . 

وقيل : : هو إلقاء النفس ف العبودية» وإخراجها من الربوبية. 

يريد: استرساها مع الأمر» وبراءتها من حوها وقوتهاء وشهود ذلك بها. بل بالرب 


ومنهم : من قال: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه . 

ومنهم من قال: هو التفويض إليه في كل حال. 

ومنهم : من جعل التوكل بداية. والتسليم واسطة. والتفويض نباية . 

قال أبو على الدّقاق“: التوكل ثلاثة درجات: التوكل. ثم التسليم» ثم 
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التفريض . فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» وصاحب 

التوكل صفة العوام. والتسليم صفة الخواص» والتفويض صفة خاصة الخاصة. 

التوكل صفة الأنبياءء والتسليم صفة إبراهيم الخليل» والتفويض صفة نبينا محمد 
يك وعليهم أجمعين. . 

هذا کله کلام الدقاق . ومعی هذا التوكل : اعتاد على الوكيل› وقد يعتمد الرجل 
على وكيله مع نوع اقتراح عليه وإرادة وشائبة منازعة. فإذا سلم إليه زال عنه ذلك. 
ورضي با يفعله وكيله. وحال المفوض فوق هذا. فإنه طالب مريد ممن فوض إليه. 
ملتمس منه أن يتولى أموره. فهو رضى واختيار. وتسليم واعتماد فالتوكل يندرج في 
التسليم . وهو والتسليم يندرجان في التفويض . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وحقيقة الأمر: أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور. لا تتم حقيقة التوكل إلا 

ا أشار إلى واحد من هذه الأمورء أو اثنين أو أكثر. 

فأول ذلك: معرفة بالرب وصفاته: من قُدرتة) وکفایته» وقوه وانتهاء الأمور 
إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه 
في مقام التوكل . 

قال شيخنا رضي الله عه : ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف. ولا 
من القدرية النفاة القائلين : يكوه ل رملكة ما ا يشام. ولا يستقيم أيضاً من الجهمية 
النفاة لصفات الرب جل جلاله. ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. 

فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هو فاعل 
باختياره؟ ولا له إرادة ومشيئة . ولا يقوم به صفة؟ فكل من کان بالل وصفاته أعلم 
وأعرف : كان توكله أ صح وأقوى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


35 الدقاق» الحسن بن محمد بن على . توفي سنة 1٠6‏ ه. ينسب إليه كتاب «الضحايا» أنظر كشف 
المحجوب ١//الالاء‏ شذرات الذهب 180/7- ١1۱۸ء‏ معجم المؤلفين 551/7», الإمام القشيري 
سيرته وآثاره ومذهبه في التصوف للدكتور إبراهيم بسیوني ص ۳۲ 70 . 
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الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات . 

فإن من نفاها فتوكله مَدُخول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي : أي إثبات 
الأسباب يقدح في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل . 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة. لأن التوكل من أقوى الأسباب 
في حصول المتوكل فيه . فهو كالدعاء الذي جعله الله سبباً في حصول المدعو به. فإذا 
اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سيبا . ولا جعل دعاءه سبباً لنيل شيء. فإن المحوكل 
فيه المدعو بحصوله : إن كان قد قُدّر حصل . توكل أو لم يتوكل» دعا أولم يدع . وإن لم 
يقدر لم يحصل . توكل أيضا أو ترك التوكل . 

وصرع هؤلاء : أن التوكل والدعاء عبودية حضة . لا فائدة لما إلا ذلك . ولو ترك 
المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة. إذ هو مضمون الحصول. 

ورأيت بعض متعمقي هؤلاء في كتاب له لا يجوز الدعاء هذا. وإنما نجوزه 
تلاوة لا دعاءً . قال: لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه. لأن الداعي بين الخوف 
والرجاء والشك في وقوع ذلك : شك في حر الله . فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من 
العظائم. وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه. ولم يزل 


المسلمون ‏ من عهد نبيهم كلخ وإلى الآن ‏ يدعون به في مقامات الدعاء . وهو من أفضل 
الدعوات . 


وجواب هذا الوهم الباطل. أن يقال: بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين 
لم تذكروه. وهو الواقع. وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من 
التوكل والدعاء. فنصب الدعاء والتوكل سببين الحصول المطلوب . وقضى الله بحصوله إذا 
فعل العبد سببه. فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب. وهذا كما قضى بحصول الولد إذا 
جامع الرجل من يحبلها. فإذا لم يجامع لم يخلق الولد. 

وقضى بحصول الشبع إذا أكل. والري إذا شرب. فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو. 

وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في 
بيته لم يصل إلى مكة . 
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وقضى بدخول الحنة إذا أسلمء وأق بالأعمال الصالحة. فإذا ترك الإسلام وم يعمل 
الصالحات : لم يدخلها أبداً. 


وقضى بانضاج الطعام بإيقاد النار تحته . 


وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض. وإلقاء البذر فيها. فمالم يأت 
بذلك لم يحصل إلا الخية. 

فوزان ما قاله منكرو الأسباب : .أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل. ويقول: 
إن كان قضي لي وسبق في الأزل حصول الولدء والشبع › والري . والحج ونحوها. فلا بد 
أن يصل إل تحركت أو سكنت» وتزوجت أو تركت» سافرت أو قعدت . وإن لم يكن 
لسن ل د 
في السبب بالهداية العامة . 


فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب, ويندفع بها المكروه. فمن 
أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. 
وقطع علاقة القلب بها. فيكون حال قلبه قيامه بالله لا مها. وحال بدنه قيامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه. والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل . ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد 
القلب. فما دامت فيه علائق الشرك» فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد: 
تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من 
شعب قلبه. فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن ههنا ظن من ظن 
أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب. وهذا حق. لكن رفضها عن القلب لا عن 
الجوارح . فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب. وتعلق الجوارح بها. فيكون 
منقطعا منها متصلا مها. راف ار اعلا ” 


الدرجة الرابعة : اعتهاد القلب على الله » واستناده إليه» وسكونه إليه . 
الشكرن لهام فم وله الحكون إل ا 

وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقباها وإدبارها. ولا يضطرب قلبهء ويخفق عند إدبار ما 
يحب منہا» وإقبال ما يكره . لأن اعتّاده على الله وسكونه إليهء واستناده إليه» قد حصنه 
من خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به. قرأ ضا 
مفتوحاء فأدخله ربه إليه . وأغلق عليه باب الحصن. فهو يشاهد عدوه خارج الحصن. 
فاضطراب قلبه به وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك من أعطاه فلك حرهماء فسرق منه. فقال له الملك : عندي أضعافه. فلا 
تتم . متى جئت إل أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك» ووثق 
به» واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك - لم يحزنه فوته . 

.وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع 5 اعتماده وسكوننه. وطمأنينته بئدي أمه لا 
يعرف غيره. ولیس في قلبه التفات إلى غيره» كا قال بعض العارفين : المتوكل كالطفل. 
لا خرف شيا باو إليه إلا ثدي أمه» كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه . 


اندر البافنة + خن الف اة غر ويل , 

فل فر خسن ك يربك ورجاتك له بون توكلك عليه .:ولذلتك: سر 
بعضهم التوكل بحسن الظن بالله . 

والتحقيق : أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور التوكل على 

ساء ظنك به» ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم . 

الدرجة السادسة : استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه. وقطع 
منازعاته . 

ومهذا فسره من قال: أن نکن العبد بين يدي الله. كالميت بين يدي الغاسل» 


۱ 


يقلبه كيف أراد. لا يكون له حركة ولا تدبير. 

وهذا معنى قول بعضهم : التوكل إسقاط التدبير. يعني الاستسلام عدر الرب 
لك.. وهذا في غير باب الأمر والنبي . بل فيا يفعله بك. لا فيا أمرك بفعله. 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسیده» وانقياده له . وترك منازعات نفسه 
وإرادتها مع سيده. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الدرجة السابعة : التفويض . 

وهو روح التوكل ولْبّهُ وحقيقته . وهو إلقاء أموره كلها إلى الله افا ظا 
ا لا كرهاً واضطراراً. بل كتفويض الابن العاجر الضعيف المغلوب على أمره : 
كل أ موره إلى إبيه» العالم بشفقته عليه ورحمته. وتام كفايته» وحسن ولايته له» وتدبيره 
له . فهو یری أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه. وقيامه بمصالحه وتوليه ها خير من 
قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه ها. فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى 
أبيه» وراحته من حمل كُلَفِهَا وثقل جلها مع عجره عنباء وجهله بوجوه المصالح فيها. 
وعلمه بكال علم من فوض إليه» وقدرته وشفقته . 

فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة» انتقل منها إلى درجة «الرضى» . 

وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها. فإنها فسره بأجلٌ ثمراته» وأعظم 
فوائده. فإنه ذا توكل حق التوكل رضي با يفعله وكيله. 

وكان شيخنا - رضي الله عنه - يقول: المقدور يكتنفه أمران : التوكل قبله» والرضى 

ه. فمن توكل على الله قبل الفعل . ورضي بالمقضي له بعد الفعل. فقد قام بالعبودية . 
e‏ 

قلت: وهذا معن قول النبي لد في دعاء الاستخارة” «اللهم ني استخيرك 
بعلمك. واستقدرٌك بِقدْرتك . وأسألّك من صك العظيمه» فهذا توكل وتفويض . ٠‏ ثم 
قال «فإنك تَعْلم ولا أعلم . وتقدر ولا اقدر. وانت علام الغيوب» فهذا تبرؤ إلى الله من 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


يفنل 


العلم والحول والقوة. وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها 
المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلاء أو آجلاء 
وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سأها. فلم يبق 
عليه إلا الرضى عا يقضيه له. فقال «وَاقَدُرْ لي الخيرَ حيث كان . . ثم رضي به». 


فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الاهية, والحقائق الإيمانية. التي من 
جملتها: التوكل والتفويض., قبل وقوع المقدور. والرضى بعده. وهو ثمرة التوكل. 
والتفويض علامة صحته . فإن لم يرض لما قضي له . فتفويضه معلول فاسد. 
فباستكمال هذه الدرجات الثان يستكمل العبد مقام التوكل. وتثبت قدمه فيه. 
وهذا معنى قول بشر الحاني: يقول أحدهم : توكلت على الله » يكذب على الله. لو توكل 
على الله لرضي با يفعله الله به. 


. وقول يحبى بن معاذ ‏ وقد سئل: متى يكون الرجل متوكلا؟ ‏ فقال: إذا رضي بالله 
وكيلا . 


فصل 

وكثيراً ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص . فيشتبه التفويض 
بالإضاعة . فيضيع العبد حظه. ظنا منه أن ذلك تفويض وتوكل. وإنما هو تضييع لا 
تفويض . فالتضييع في حق الله . والتفويض في حقك . 

ومنه: اشتباه التوكل بالراحة» وإلقاء حمل الكل . فيظن صاحبه أنه متوكل. وإنغا 
هو عامل على عدم الراحة. 

وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور مها غاية الإجتهاد. مستريح من 
غيرها لتعبه بها. والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة. وتسقط 
به عند مطالبة الشرع. فهذا لون. وهذا لون. 

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد. وتعطيلها إلحاد وزندقة. 
فخلعها عدم اعتماد القلب عليهاء ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها 
عن الجوارح . 

ومنه : اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز. والفرق بينههما: أن الواثق بالله قد فعل ما 
أمره الله به» ووثق بالله في طلوع ثمرته» وتنميتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة» وباذر 


وفيل 


الأرض . والمغتّرٌ العاجز: قد فرط فيا أمر به وزعم أنه واثق بالله . والثقة إنما تصح بعد 
بذل المجهود. 

ومنه: اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه. بالطمأنينة إلى المعلوم» وسكون 
القلب إليه E. e E‏ أبي سليمان الداراني : : أنه 
ا 7 اراك الرغارت ررق اا كنت ريه ا وقبل 0 وقال: 
جزاك الله خيراً. حيث أرشدتني . فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام . ثم تركه ومضی . 

وأكثر المتوكلين 0 وطمأنينتهم إلى المعلوم. . وهم يظنون أنه إلى الله . وعلامة 
ذلك : أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره ْمُه وبثه وخوفه. فعلم أن طمأنينته وسكونه 
لم يكن إلى الله . 

ومنه : اشتباه الرضى عن الله بكل ما يفعل بعبده ‏ مما بحبه ويكرهه - بالعزم على 
ذلك وحديث 0 وذلك شيء والحقيقة شيء آخر. کا بحکی عن أب سليهان أنه 
قال: أرجو أن أكون اعطيت طرفاً من الرضى» لو أدخلني النار لكنت بذلك راضياً. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا عزْم منه على الرضى وحديث نفس 
به . ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء . وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته . 

ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل . فكثير من الناس يعرف التوكل وحفيقته 
وتفاصيله . فيظن أنه متوكل. وليس من أهل التوكل. فحال التوكل: أمر آخر من وراء 
العلم به. وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء 
ذلك. وكمعرفة علم الخوف. وحال الخائف وراء ذلك. وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية 
الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق, والعوارض بالمطالب» والآفات 


فصل 
«التوكل» من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى . 
فان له تعلفا خاضا بعامة ناء الأفمال» وام الصفات» 


فله تعلق باسم «الغفار. والتواب. والعفوء والرؤوف. والرحيم» وتعلق باسم 


۱۲4 


«الفتاح ‏ والوهاب» والرزاق». والمعطي . والمحسن» وتعلق باسم «المعز المذلء الحافظ» 
الرافع» المانع» من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسباب 
النصر. وتعلق بأساء «القدرة. والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأساء الحسنى. ولهذا 
فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله . 

ونا أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل. وكلا كان بالله أعرف» 
كان توكله عليه أقوى . 


وكثير من المتوكلين يكون مَعْبوناً في توكله . وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. 
كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله. ويمكنه نيلها بأيسر شيء. 
وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم. ونصرة الدين» والتأثير في العام ا فهذا 
توكل العاجز القاصر الهمة. كما يصرف بعضهم مته وتوكله. ودعاءه إلى وجع يمكن 
مداواته بأدن شىء. أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف. أو نصف درهم. ويدع صرفه 
إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين. وزيادة الإيمان. ومصالح المسلمين. والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل» : 

«التوكل : كلة الأمر إلى مالكه. والتعويل على وكالته. وهو من أصعب منازل 
eh‏ وأوهى الشبل عند الخاصة . لأن الحق تعالى قد وكل الأمور كلها إلى 
نفسه . وأيأس العام من ملك شيء منها)” . 

قوله «كلة الأمر إلى مالكه» أي تسليمه إلى من هو بيده. 

«والتعويل على وكالته» أي الاعتاد على قيامه بالأمر. والاستغناء بفعله عن فعلك» 
وبارادته عن إرادتك . 

و«الوكالة» يراد بها أمران. أحدهما: التوكيل. وهو الاستنابة والتفويض . والثاني: 
التوكل . وهو التعرف بطريق النياية عن الموكل . وهذا من الجانيين . فإن الله تبارك وتعالى 
يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وکله فيه. والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه . 


. 55 5” منازل السائرين ص‎ )١( 


Ye 


فأما وكالة الرب عبده» ففي قوله تعالى #فإن يكفر ہا هؤلاء فقد وكلنا ها ترب 
ليسوا بها بكافرين 74 قال قتادة: وكلنا بها الأنبياء الثانية عشر الذين ذكرناهم ‏ يعني 
قبل هذه الآية ‏ وقال أبو رجاء العطاردي92': معناه إن يكفر بها أهل الأرض» فقد u‏ 
بها أهل الساء وهم الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار أهل المدينة . 

والصواب : أن المراد من قام ہا إماناى ودعوة یادا ونصرة. فهؤلاء هم الذين 
وکلهم الله بها. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال: إن أحداً وكيل الله؟ . 

قلت: لا. فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة. والله عر وجل لا 
نائب له» ولا يخلفه أحد. بل هو الذي يخلف عبده» كما قال النبيّ ل «اللهم أنت 
الصاجبٌ 5 السفر. وفلف ف الأهل»” على أنه لا يمتلع أن يطلق ذلك باعتبار أنه 
مأمور بحفظ ما وكله فيه. ورعايته والقيام به. 


وأما توكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه. وعزل نفسه عن التصرف. وإثباته لأهله 
ووليه. ولهذا قيل في التوكل: إنه عزل النفس عن الربوبية» وقيامها بالعبودية. وهذا 
معنى كون الرب وكيل عبده. أي کافیه» والقائم بأموره ومصالحه. لأنه نائبه في 
التصرف . فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له. وخلعة منه عليهء لا عن حاجة 
منه» وافتقار إليه كموالاته. وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته» وقيام بعبوديته . 

وقوله وهو «من أصعب منازل العامة عليهم» لأن العامة لم يخرجوا عن نفوسهم 
ومألوفاتهم . ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة. وهي التي تشهد التوكيل فهم في 
رق الأسباب. فيصعب عليهم الخروج عنهاء وخلو القلب منهاء والاشتغال بملاحظة 
المسبب وحده. 


.۸٩ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(5) الإمام الكبير أبو رجاء عمران بن ملحان التميمي» البصري الغطاردي . من كبار المخضرمين أدرك 
الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ول ير النبي بي حدث عن عمر وعلي وعمران بن حصين وابن ¿ عباس 
وسمرة ة وأبي موسی وغيرهم . . توفي سنة ٠٠١‏ وقيل ۱١۷‏ ه. أنظر طبقات ابن سعد 178/17. المعارف 
۷ الحلية ۳٠٤/۲‏ أسد الغابة ١5/4‏ و0/١41١»‏ وتذكرة الحفاظ .57/١‏ تبذيب التهذيب 
51/4 النجوم الزاهرة .7847/١‏ شذرات الذهب 2170/١‏ سير أعلام البلاء ۲٠۳/٤‏ . . 

(۳) هو دعاء السفر. رواه مسلم في الحج باب مايقول إذا ركب إلى سفر الج وغيره ٩۷۸/۲(‏ رقم 
5 . وأبو داود في الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر (*/ 4 رقم /109). 
والترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا خرج ٤4۷/٠(‏ رقم .)۳٤۳۸‏ والنسائي في الاستعاذة باب 
الاستعاذة من كآبة المنقلب )۲۷٤/۸(‏ وأحمد ٠٠٠١/۲‏ وا٠٤‏ و٣٣؟)‏ . 


شيل 


وأما كونه «أوهى السبل عند الخاصة» فليس على إطلاقه . a‏ 
عندهم وأفضلهاء وأعظمها قدرا . وقد تقدم في صدر الباب: أمر الله رسوله بذلك. 
وحضه عليه هو والمؤمنين. ومن أسمائه كك «المتوكل» وتوكله أعظم توكل. وقد قال الله له 
«فتوكل على الله إنك على الحق اين 74" وني ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه على 
الحق : دلالة على SNS‏ الأمرين: أن يكون عن لد ورد 
وعمله. واعتقاده ونيته. وأن يكون متوکلا على الله واثقا به . فالدّين كله في هذين 
المقامين . وقال رسل الله وأنبياؤه وما 5 أن لا نتوگل على الله وقد هدانا سبلنا چ4 
فالعيد آفته : إما من عدم الهداية, وإما من عدم التوكل . فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد 
جمع الويمان كله . 

نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون, والاشتغال به عن التوكل في نصرة 
الحق والدين : من أوهى منازل الخاصة. أما التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه فيه 
وفي الخلق. فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام. فكيف يكون من أوهى منازل 
الخاصة؟ . 

قوله ولأن الحق قد وکل الأمور إلى نقسه» وأيأس العالم من ملك شيء منهاأ) . 

جوابه: أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسباً وفعلا وإقداراًء واختياراًء وأمرا 
E‏ استعبدهم به . E‏ 1 وأمر 
بتوكلهم عليه فیا أسنده إليهم و وأمرهم به وتعبدهم به. . وأخبر: : أنه يحب المتوكلين 
عليه» كما يحب الشاكرين. وكما يحب المحسنين, وکا يحب الصابرین» وکا يحب 
التوابين 

وأخير: أن كفايته هم مقرونة بتوكلهم عليه وأنه كاف من توكل عليه وحسبه. 
وجعل لكل عمل من أعال الرء ونقام من مقاماته جزاء معلوماً. 


وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. فقال ومن يتقي لله يجعل له خرجأً4“ 
«ومَنْ ينق الله يُكَمُر عَنه سَياته 4 طومَنْ يتق الله بجعل له من مره يُسراأً” ومن 


.۷۹ سورة النمل الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )۲( 
. ۲ سورة الطلاق الآية‎ )*( 
. ٠ سورة الطلاق الآية‎ )٤( 
. ٤ سورة الطلاق.الآية‎ )0( 


1۲۷ 


يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين -» الآية”". ثم قال في 
التوكل «ومن يتوكل على الله فهو حسبه 274 

فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكلء ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على أن 
التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه. وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكل 
العبد عليه . بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه. لأن العبد إذا علم ذلك 
وتحققه معرفة: صارت حاله التوكل قطعاً على من هذا شأنه» لعلمه بأن الأمور كلها 
موكولة إليه» وأن العبد لا يملك شيئاً منها. فهو لا يجد بدا من اعتماده عليه. وتفويضه 
إليه» وثقته به من الوجهين: من جهة فقره» وعدم ملكه شيئاً البتة. ومن جهة كون الأمر 
كله بيده وإليه. والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كله لله . وليس للعبد من الأمر شىءء فكيف يوكل المالك 
على ملكه؟ وكيف يستنيبه فيا هو ملك له. دون هذا الموكل؟ فالخاصة لما تحققوا هذا 
نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة. وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة . 

قيل: لما كان الأمر كله لله عر وجلٌ. وليس للعبد فيه شىء البتة. كان توكله على 
الله تسليم الأمر إلى من هو له وعزل نفسه عن منازعات مالكه» واعتهاده عليه فيه 
وخروجه عن تصرفه بنفسه» وحوله وقوته. وكونه به. إلى تصرفه بربه» وكونه به سبحانه 
دون نفسه. وهذا مقصود التوكل . 


وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل: فهو عزل لا عن حقيقة العبودية . 

وأما توجه الخطاب به إلى العامة: فسبحان الله! هل خاطب الله بالتوكل في كتابه 
إلا خواص خلقهء وأقر هم إليهء وأكرمهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين. 
والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. 

وهذا يدل على انتفاءٍ الريمان عند انتفاء التوكل . فمن لا توكل له : DE‏ إيمان له قال 
الله تعالى لوَعَل الله فتوكلوا إن كنتم مُؤمنين 4 وقال تعالى طوَعَلٍ الله فليسوكل 
المؤمنون 4" وقال تعالى «إنا المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلّت قلويهم . وإذا ثَلِيتَ 


.1۹ سورة النساء الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الطلاق الآية‎ 
. 7 سورة المائدة الآية‎ )۳( 
. ٠١١و‎ ۱۲۲ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


۸ 


عليهم آياته زادَنم إيماناً. وعلى ربّهم يتوكلون4”" وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن 
كان ذه الصفة . 

وأخير تعالى عن رسله بان التوكل ملجأهم ومعاذهم . وأمر به ه رسوله ف أربع 
مواضع من كتابه. وقال طإوقال مُوسی يا قوم. إن كنتم آمنتم الله فعليه توكلوا إِنْ کشم 
مسلمين . فقالوا على الله توكلنا 4" فكيف يكون من أوهى السبل» وهذا شأنه؟ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


0 

قال: «وهو على ثلاث درجات , . كلها تسير مُسير العامة . الدرجة الأولى : التوكل 
مع ا ومعاطاة السّبب على ذ نية ية شغل النفس بالسبب » محافة, ونفع لخلئء وترك 
الدعوى»”". 

يقول: إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله . ولا يترك الأسباب . بل يتعاطاها 
على نية شغل النفس بالسبب» مخافة أن تفرغ فتشتغل بالحوى والحظوظ . فإن لم يشغل 
نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره. لا سيا إذا كان الفراغ مع حدة الشباب. وملك الحدة» 
وميل النفس إلى ا هوى. وتوالي الغفلات . کا قيل : 

إن ١‏ 2 لشباب وا لفراغ والمحدة 0 مفسلة للمرء أي مفسلة 

ويكون أيضاً قيامه بالسبب على نية نفع النفس» ونفع الناس بذلك. فيحصل له 
نفع نفسه ونقع غبره . 

وأما تضمن ذلك لترك الدعوى: فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق 
إليه» الموجبة لحسن ظنه بنفسه» الموجب لدعواه. فالسبب ستر لحاله ومقامه. وحجاب 

ومن وجه آخرء وهو أن يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والفَعلة. 
فيتخلص من رعونة دعوى النفس. فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب : سلم من هذه 
الأمراض . 
)١(‏ سورة الأنفال الآية ۲ . 
(۲) سورة يونس الآية ۸٤‏ و٥۸.‏ ووقع في أصل النسخة «ان كنتم مؤمنين». 
(۳) منازل السائرين ص ٤٤‏ . بدون قوله «حافة» . 


1۹ 


فيقال: إذا كانت الأسباب مأموراً بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث. وهي 
المقصودة بالقصد الأول. وهذه مقصودة قصد الوسائل. وهي القيام بالعبودية والأمر 
الذي خلق له العبدء وأرسلت به الرسلء وأنزلت لأجله الكتب. وبه قامت السماوات 
والأرض. وله وجدت الحنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها: محض العبودية. وحق الله على عبده الذين توجهت به 
نحوه المطالب. وترتب عليه الثواب والعقاب. والله سبحانه أعلم . 

قال : «الدرجة, الثانية: ل ا اي . وغض العين عن السبب. 
اجتهاداً لتصحيح التوكل, وقمعا لشرّف النفس . وتفرغا إلى حفظ الواجبات)2 . 

قوله «مع إسقاط الطلب» أي من الخلق لا من الحق. فلا يطلب من أحد شيئاً. 
وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد. فإن الطلب من الخلق ف الأصل محظور. 
وغايته : أن يباح للضرورة. كإباحة الميتة للمضطر. ونص أحمد على أنه لا يجب. وكذلك 
كان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. 

وسمعته يقول في السؤال: هو ظلْم في حق الربوبية» وظلم في حقٌّ الخلق. وظلم 

أما في حق الربوبية: فلا فيه من الذل لغير الله. وإراقة ماء الوجه لغير خالقه. 
والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين» والتعرض لقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. 

وأما في حى الناس: فبمنازعتهم مافي أيديهم بالسؤال. واستخراجه منهم. 
أموالهم محبوباتهم. ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. 

وأما ظلم السائل نفسه:: فحيث امتهنها. وأقامها في مقام ذل السؤال . ورضي لها 

ذل الطلت عن هو مغل أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرا . وترك سؤال من ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد أقام السائل نفسه مقام الذل» وأهانها بذلك. 
ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله . فإن من تشحذه فهو أيضاً شحاذ مثلك. والله 
وحده هو الغني ال حميد. 


)١(‏ منازل السائرين ص 44 . بلفظ : «تشرّف». 


فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير. والرب تعالى كلما سألته كرمت 
عليه» ورضى عنك. وأحبك. والمخلوق كلا سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك» 


كا قیل : 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم جين يُسأل يغضب 


وقبيح بالعبد المريد: أن يتعرض لسؤال العبيد. وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. 
وني صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال «كنا عند رسول 
الله ية تسعة ‏ أو ثانية, أو سبعة ‏ فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد 
ببيعة . فقلنا: : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا 
وقلنا : قد بايُعناك يا رسول الله فَعَلامَ تبايعك؟ فقال : أَنْ تعبدوا الل ولا ا 
شيا والصلوات الخمس - وأسر كلمة خفية - ولا الوا الناس شِيئاً. قال: ولقد رأيت 

بعض أولئك التقر يسقط سط أحدهم فا يسألٌ أحداً أن يناوله إياه»' . 


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ يل قال «لا تزا المسألة 
بأحدكم حتى يلقى الله ويس في وجهه مَرْعَةَ ة لیم0 . 

وفيها أيضاً عنه أن رسول الله ية قال - وهو على المنبر. وذكر الصّدّقة والتعفف 
عن المسألة ‏ «واليّدُ العْليا حير من اليّد السّفلى)" واليد العليا: هى المنفقة. والسفلى: 
هى السائلة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس (۷۲۱/۲» رقم 47 )٠١‏ وأبوداود في الزكاة» باب 
البيعة على الصلوات الخمس .۱۲٤/۲(‏ رقم .)١547‏ والنسائي في الصلاة باب البيعة على الصلوات 
الخمس (۲۲۹/۱)» وابن ماجه في الجهاد باب البيعة (401//5. رقم /7851). 

(۲) رواه البخاري في الزكاة بات هق سال الناس تكشراً (15/5)» ومسلم في الزكاة باب كراهة المسألة 
للناس 27٠١/7(‏ رقم )٠١١ 5٠‏ والنسائي في الزكاة باب المسألة (44/5) عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عتهها. 

(۳) للحديث روايات كثيرة فقد أخرج البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی 1١94/5(‏ - 
») ومسلم في الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (؟/لاالاء رقم 17 )٠١‏ 
ومالك (448/57) وأبو داود في الزكاة باب الاستعفاف (175/17» رقم »)١1748‏ والنسائي في الزكاة 
باب اليد السفلى )1١1/5(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها. قال: سمعت النبي َي قال وهو 
على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلىء العليا هي المنفقة والسقلى 
هي السائلة». وروى البخاري وأبو داود وأحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه : اليد العليا خير 

من اليد السفل راا جن تعول: ور الصندقة ما كان عن ظهر ع رقن محفت من الله ون ينين 
يغنه الله». وروى البخاري ومسلم والنسائي نحوه عن حكيم بن حزام . TT‏ نحوه 
عن أي أمامة مرفوعاً بلفظ : يا ابن آدم إنك ان تبذل الفضل خير لك. . 


لفن 


O 0‏ معريرة رضي ان عن بن العي e‏ 
س تكثراً فإنما يَسأل جمراً. فليستقلٌ أو ليستكش". 


وني الترمذي عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «إن 
المسألة كل کا الزتجل وجهه. إلا أن يسال الرجل سلطاناً > أوفي الأمر الذي لا بد 
منه» قال الترمذي : حديث صحيح 7. 


وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ومن أصابته فاقة . فأنْزهها بالناس لم تُسَدٌ 
فاقته. ومن أنزها بالله فيوشِك الله له برزق عاجل, أو آجل»2. 


وفي السنن والْمسند عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك «من كمل لي 
أن لا يسألَ الناس شيئاً. أتكَفْل له بالجنة. فقلت: أنا» فكان لا يسأل أحداً شيئاً. 


وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن الني و (١‏ «إن المسألة لا تل إلا 
لاحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة. فحلّت له المسألة حتى يصيبّها. ك ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله . فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: 


سداداً من عيش - ورجل أَصَابنُهِ فَاقة حتى يقول ثلائة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد 
أصابت فلاناً فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش - أو قال سداداً من 


عيش - فا سواهنٌ من المسألة يا قبيصة ة فحت يأكلها صاحبها سحتام 0 


)١(‏ مسلم في الزكاة باب كراهية المسألة للناس رقم )۷۲٠/۲( ٠١8١‏ وابن ماجه في الزكاة باب من سأل 
عن ظهر غنىّ 584/1١(‏ رقم ۱۸۳۸). وأحمد (۲۳۱/۲) . 

(۲) رواه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في النهي عن المسألة (20/5 رقم 181) عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبوداود في الزكاة باب كم يعطى الرجل الواحد من 
الزكاة (۱۲۳/۲ رقم )۱١۳۹‏ بلفظ : المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على 
وجهه. . . والنسائي في الزكاة باب مسألة الرجل ذا السلطان وباب مسألة الرجل في أمر لا بد منه 
els)‏ وأحمد (5/ .)٠١‏ وابن حبان (الترغيب والترهيب .)٥۷۲/١‏ 

(۳) رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الهم بالدنيا وحبها (577/5 رقم )۲۳۲١‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب» وأبوداود في الزكاة باب في الاستعفاف ٠٠٠١/۲(‏ رقم 165 وأحمد ٤٨۷/۱(‏ 
و٤).‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود قي الزكاة باب كراهية المسألة (174/5- )٠١١‏ . والنسائي في الزكاة باب فضل من لا 
يسأل الناس شيا (/47) وابن ماجه في الزكاة باب كراهية المسألة (088/1) ولفظه: «من يتقبّل لي 
بواحدة...». وأحمد (5/ه7!0. ۲۷۹). عن ثوبان رضى الله عنه. قال الحافظ المنذري : «بإسناد 
صحيح» (الترغيب والترهيب ١ .)081/١‏ 

(5) مسلم في الزكاة باب من تحل له المسألة (۷۲۲/۲. رقم 54 22١١‏ وأبو داود في الزكاة باب ما تجوز فيه 
المسألة (/17ء رقم ٠١٤١‏ والنسائي في الزكاة باب فضل من لا يمنال الناس شيثاً(91/0 - /91). 


۱۳۲ 


# # * 


9 «وغعض العين عن التسبب» اجتهاداً في د تصحيح التوكل» . 


: أنه يعرض عن الاشتغال بالسبب» لتصحيح التوكل بامتحان النفس. لأن 
ا ولم يحصله لثقته بمعلومه. فإذا أعرض عن 
السبب صح له التوكل . 
وهذا الذي أشار إليه: مذهب قوم من العباد والسالكين. وكثير منهم كان يدخل 
البادية بلا زاد. ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل. وهم في ذلك حكايات مشهورةء 
وهؤلاء في خفارة صدقهم وإلا فدرجتهم ناقصة عن العارفين. ومع هذا فلا يكن بشرا 
البتة ترك الأسباب حلة. 
فهذا إبراهيم يم الخواص كان يجرداً في التوكل يدقق فيه. ويدخل البادية بغير زاد. 
وكان لا تفارقه 0 والخيط والركوة والمقراض . فقيل له: لم تحمل هذا. وأنت تمنع من 
كل شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقص من التوكل . لأن لله علينا فرائض . والفقير لا يكون 
عليه إلا ثوب واحد» فربما تخرق' ثوبه. فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته» فتفسد 
عليه صلاته . وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته. وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا 
إبرة ولا خحيوط فاتهمه في صلاته . 


أفلا a‏ إلا بالأسباب؟ أو ليست ت حركة أقدامه ونقلها في الطريق 


مبوا سد يد 

نعم قد تعرض للصادق أحياناً قوة ثقة بالله. وحال مع الله تحمله على ترك كل 
سبب مفروض عليه . كا تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الملكة. ويكون ذلك الوقت 
بالله لا به . فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله. ولكن لا تدوم له هذه الحال. وليست 
في مقتضى الطبيعة. فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها. فإذا 
استدعى مثلها وتكلفها لم يجب إلى ذلك . وفي تلك الحال: إذا ترك السبب يكون معذوراً 
لقوة الوارد. وعجزه عن الاشتغال بالسبب. فيكون في وارده عون له. ويكون حاملا له 
فإذا أراد تعاطي تلك الخال بدون ذلك الوارد وقع في الحال. 


۳ 


وكل تلك الحكايات الصحيحة الى تحكوعن ال ن جر خصات لم 
اانا ليست طريقا اورا سلوكهاء .ولا مقدورة» وصارت فتنة ة لطائفتين . 


طائفة ظنتها طريقاً ومقاماً. فعملوا عليها. فمنهم من انقطع . ومنهم من رجع ولم 

يمكنه الاستمرار عليهاء بل انقلب على عقبيه.. 
وطائفة و وجعلوهم محالفين للشرع والعقل. مدعين لأنفسهم 
خالا أكمل من جال رسول الله هه واصحايهة إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك. ولا 
أخل بشيء من الأسباب . وقد ظاهر رسول الله كَةِ بين درعَين يوم أحد0” . وم يحضر 
الصف قط عرياناً. کا يفعله من لا علم عنده ولا معرفة. واستأجر دليلاً مشركاً على دين 
قومه. يدله على طريق الهجرة”". وقد هدى الله به العالمين. وعصمه من الناس أجمعين. 
وكان يذَّخر لأهله قوت سنة” وهو سيد المتوكلين. وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو 


)١(‏ إن المدقق في القرآن الكريم يجد أن التوكل قد اقترن بعدة أمور منها: 
ا SS‏ 
۲ - مواجهة الكفار وكيدهم أو أذاهم . . 
۳ النصر ‏ من عند الله عز وجل 


- الصبر. 

- بالعبادة . 

- التوفيق بالله عز وجل . 
۷- بالتقوی . . . الخ . 


وهذا إنما يعني أن التوكل يرتبط بالأسباب لا محالة. بل هو بنفسه سبب لأمور كثيرة مغيبة . وبعبارة 
موجزة: التوكل يتصل بالعبادة من جهة 00 هذه العبادةء ثم بالله عز وجل وصفاته. فهو بنفسه 

سببی بالمعنی العام للسببية. هذا فضِكٌ عن أن الأحكام التكليفية الشرعية باتصاطا بالواقع تتعلق بوجود 
57 وأمارات وتنتفي بانتفائها ‏ وهو ما يسمى بالسبب عند الأصوليين - فنفيه بالكلية نفي الأحكام 
الشرعية إن لم يكن نفياً للعقل نفسه في النهاية . 

(۲) رواه أبوداود في الجهاد ا الدروع (7/””. رقم ,.)504٠‏ وابن ماجه في الجهاد باب السلاح 
378/5 رقم 2)5805 وأحمد )٤٤۹/۳(‏ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ‏ عن رجل قد سياه -. 

(۳) رواه البخاري في الإجازة باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعدٍ شهر. . . عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: واستأجر رسول الله کا وأبو بكر رجلاً من بني اليل اا ري وهو على دين 
كفار قريش فدفعا إليه راحلتيههما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهها صبح ثلاث» (۱۱۹/۳). 
والخبر ذكره ابن إسحاق وابن هشام وسمياه «عبد الله بن أرقط) (السيرة النبوية ١‏ /480). 

2١‏ كما في حديث «كان وي يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم» رواه البخاري في النفقات باب 
حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله )۸١/۷(‏ ورواه مسلم في الجهاد باب حكم الفيء مطولا 
(9/ل/ا/7١‏ - ۱۳۷۹ رقم ٤٩‏ و20) وأبو داود في الإمارة والخراج والفيء باب صفايا رسول الله ية من 
الأموال (*/ ١5١ ١9‏ رقم 1954) وأحمد .)10/1١(‏ 


١: 


عمرة حمل الزاد والمزاد. وجميع أصحابه. وهم أولوا التوكل ا وأكمل المتوكلين 
بعدهم ا ل أو لحق أثراً من غبارهم . فحال 
النبيّ يه وحال أصحابه حك الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها من سقيمها. فإن 
حممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم . فإن توكلهم كان في فتح بصائر 
القلوب. وأن يعبد الله في جميع البلادء وأن يوحده جميع العباد. وأن تشرق شموس 
الدين الحق على قلوب العبادء فملؤوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيماناً. وفتحوا بلاد 
الكفر وجعلوها دار إيمان. وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها 
يقيناً وإيماناً . فكانت همم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم 
قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي فل فين عقيف 
ويحمل عليه قوی توكله . 

قوله «وقمعاً لشرف النفس» يريد: أن المتسبب قد يكون متسبباً بالولايات الشريفة 
في العبادة» أو التجارات الرفيعة, والأسباب التي له بها جاه وشرف في ا فإذا تركها 
يكرت تركها قمعا اشرق ف وإيثاراً للتواضع 

وقوله «وتفرغاً لحفظ الواجبات» أي يتفرغ بتركها لحفظ واجباتها التي تزا مها تلك 
الأسباب . والله أعلم . 


فصل 
قال : «الدرجة الثالثة : التوكل مع معرفة التوكل. النازعة إلى الخلاص من عِلَة 
التوكل . وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة. لا يشاركه فيها 
مشارك» فيكل شركته إليه . فإن من ضر ورة العبودية : أن يعلم العبد: أن الحق سبحانه 
هو مالك الأشياء وحده)” . 


يريد أن صاحبٍ هذه الدرجة مق قطع الأسباب والطلب». وتعدى تينك 


الدرجتين» فتوكله فوق توكل من قبله. وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل» وأنه 
دون مقامه» تكن مرف وه نازهة - أي باعثة وداعية - إلى تخلصه من علة 


التوكل. 0 حتى يعرف حقيقته. فحينئذ يعرف التوكل المعرفة 
التي تدعوه إلى التخلص من علته 
ندين لخر الى ا اتوك فقال «أن يعلم أن ملكة الحق للأشياء 


.44 منازل السائرين ص‎ )١( 


١ 


ملكة عزة» أي ملكة امتناع وقوة وقهر» تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء 
مشارك . فهو العزيز في ملکه» الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه. 0 بعزته التي 
لا يشاركه فيها مشارك . 

فالتؤكل رئ أن له شت قد وكل الى فاه :ونه سخا ضار وكيلة عليه وهنا 
حالف لحقيقة الأمر. إذ ليس لأحد من الأمر مع الله شىء. فلهذا قال ولا يشاركه فيه 
مشارك. فيكل شركته إليه» فلسان الحال يقول: لمن جعل الربٌ تعالى وكيله: في ماذا 
وكلت ربك؟ افا هوله وحده؟ أو لك وحدك؟ أو بینک|؟ فالثاني والثالث ممتنع بتفرده 
بالملك وحده. والتوكيل في الأول متنعء فکف فكيف توكله فيا ليس لك منه شيء البتة؟ . 

فيقال» ههنا أمران: توكل. وتوكيل. فالتوكل : محض الاعتاد والثقةء والسكون 
إلى من له الأمر كله . وعلم العبد بتفرد الحق تعال وحده بملك الأشياء كلهاء و أنه ليس 
له مشارك في درو من ذرات الكون: من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه . ْ 

فإذا تحقق ذلك عل ومعرفة وباشر قلبه حالاً: لم يجد بدأ من اعتماد قلبه على الحق 
حله . وثقته به» وسكونه إليه وحده. وطمأنينته به وحده» لعلمه أن حاجاته وفاقاته 
وضر وراته» وجميع مصالحه كلها: بيده وحده. لا بيد غيره. قاين قله منناصا مق 
التوكل بعد هذا؟ . 

فَِلّة التوكل حينئذ: التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق. ولا يملك 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض . هذه علة توكله . فهو يعمل على تخليص توكله 
من هذه العلة. 

نعم» ومن علة أخرى. وهي رؤية توكله . فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 

وعلة ثالثة : وهى صرفه قوة توكله إلى شىء غيره أحب إلى الله منه. 

فهذه العلل الثلاث: هي علل التوكيل . 

وأما التوكل: فليس المراد منه إلا مجرد التفويض . وهو من أخص مقامات 
العارفين. كما كان النبي كل يقول «اللهم إني ألمت نفسي إليك» وَفُوْضْتٌ أمري 
إليك«”» وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون (وافر فين أمري إلى الله . إن الله بصي 


)١(‏ هو دعاء الفراش قبل النوم رواه البخاري في الدعوات باب إذا بات طاهراً وباب ما يقول إذا نام وباب 
النوم على الشق الأيمن (84/4- 86). ومسلم في الذكر والدعاء ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
73١87-7١81/4(‏ رقم .)77٠١‏ والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه= 


۳۹ 


بالعباد4 ١‏ فكان جزاء هذا التفويض قوله «فوقاه الله سَيئات ما مَكرٌ وا" فإن كان 
التوكل معلولا ما دکره» فالتفريض أيضا كذلك» ولیس فليس. 

ولولا أن الحق لله ورسوله» وأن کل ماعدا الله ورسوله» فمأخوذ من قوله 
ومتروك» وهو عرضة الوهم والخطأ: لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم . ولا نجري 
معهم ف مض ارهم . ونراهم قوف في مقامات الإيمان» ومنازل السائرين» كالنجوم 
الدراري. ومن كان عنده علم فلرشيدنا إليه. ومن رأى في امنا زا أو نقضا وخطاء 
فليهد إلينا الصواب. نشكر له سعيه. ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم . والله 
أعلم . وهو الموفق . 

[منزلة التفويض] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التفويض». 
قال صاحب «المنازل» : 


(وهو ألطف إشارة» وأؤسع معق من التوكل . فإن التوكل بعك وقوع السبب» 
والتفويض قبل وقوعه وبعده . وهو عَين الاستسلام. والتوكل شعبة منه»". 

يعني أن المغوض يترا من الحول والقوة» ويفوض 2 إلى صاحبه. من غير أن 

يقيمه مقام نفسه في مصالحه . بخلاف التوكل . فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام 
الموكل . 

فالتفويض : براءة وخروج من ال حول والقوة. وتسليم الأمر كله إلى مالكه . 


فيقال: وكذلك التوكل أن يضاً. وما قَدَحْتَمْ به في التوكل يرد عليكم نظيره في 
التفويض سواء. فإنك كيف تفوض شيئاً لا ملكه البتة إلى مالكه؟ وهل يصح أن يفوض 
واحد من آحاد الرعية الك إلى ملك زمانه؟ . 


.)060 ٤۸و‎ ٥*٤۷ وأبو داود في الأدب باب ما يقال عند النوم (5 /رقم‎ )۳۳۹٤ رقم‎ 1٩ - 11۸ /٥( 
۲۸۵ / ٤( وأحمد‎ )۳۸۷١ رقم‎ ۱۲۷٣/۲( وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه‎ 
.)3٠١و‎ ۲۹٣و و۲۹۰‎ 

. ٤٤ سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر الآية 40 . 

(۳) منازل السائرين ص ٤٥‏ . 


يفن 


فالعلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل . بل لو قال قائل: التوكل فوق 
التفويض » وجل منه وأرفع» لكان مضا . ولحذا كان القرآن مملوءا به أمراء وإخباراً عن 
خاصة الله وأوليائه» وصفوة المؤمنين» بأن حالهم التوكل. وأمر الله به رسوله في أربعة 
مواضع 00 ' وسهاه «المتوكل» کا في صحيح البخاري عن عد الله بن عمر رضي 
الله عنما قال «قرأت في التوراة صفة النيّ كلِ: محمد رسول الله سميته المحوكل» ليس 
بفظٌ» ولا غلیظ ولا سخاب بالأسواق»0. 


وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل. وبه انتصروا على قومهم. وأخبر النبي 
ية عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم اهل مقام التوكل©. 


۽ دم يجي ء التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله 
«وافوّضٍ امري إلى الله وقد أمر الله رسوله كز بأن يتخذه وكيلا. فقال ورب 
المشرق والمغرب إل إلا هو فاتخذه وكيلاً م *. 


وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم : إن توكيل الرب فيه جسارة على الباري . 
لأن التوكل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل. وذلك عين الجسارة. 
قال : ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه: لما جاز للعبد تعاطيه . 


وهذا من أعظم الجهل. فإن اتخاذه وكيلاً هو محض العبودية. وخالص التوحيدء 


: بل ورد الأمر به أكثر من ذلك‎ )١( 
. طفإذا عزمت فتوكل على الله»‎ . ٠١۹١ في سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
. طإفأعرض عنهم وتوكل على اله‎ .۸١ في سورة الذ..اء الآية‎ ۲ 
. وان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على اله)‎ .1١ في سورة الأنفال الآية‎ ۳ 
. فاعبده وتوكل عليه)‎ . ٠١۳ في سورة هود الآية‎ - ٤ 
في سورة الفرقان الآية 54 «وتوكل على الحي الذي لا يموت».‎ ٥ 
«وتوكل على العزيز ز الرحيم).‎ ۲٠۱۷ في سورة الشعراء الآية‎ - ١ 
. «فتوكل على الله إنك على الحق المبين»‎ ۷١ في سورة النمل الآية‎ ۷ 
. في سورة الأحزاب الآية ۳ «وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا»‎ - ۸ 
. طودع أذاهم وتوكل على اله»‎ ٤۸ في سورة الأحزاب الآية‎ 4 
أخرجه البخاري في البيوع باب كراهية السخب في السوق (۸۷/۳) وني التفسير - تفسير سورة الفتح‎ )۲( 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عتهما.‎ )۱۷٤/۲( وأحمد‎ )17١-1١79/( 
. تقدم تخريجه‎ )۳( 
. ٤٤ سورة غافر الآية‎ )٤( 
.9 سورة المزمل الآية‎ )٥( 


١4 


إذا قام به صاحبه حقيقة. ٠‏ 

ولله در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري . إذ يقول: العلم 
كله بابٌ من التعبد. والتعبد كله باب من الورع . والورع كله باب من الزهمد. والزهد 
a‏ 

فالذي نذهب إليه : أن التوكل أوسع من التفويض. وأعلى وأرفع . 

HH. 

قوله «فإن التوكل بعد وقوع السبب» والتفويض قبل وقوعه وبعده) . 

يعني بالسبب: الاكتساب. فالمفوض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعده. 
والمتوكل قد قام بالسبب. وتوكل فيه على الله . فصار التفويض أوسع . 

فيقال: والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده. فيتوكل على الله أن يقيمه في 
سبب يوصله إلى مطلوبه . فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته. فإذا أتمه توكل على 
الله في حصول ثمراته . فيتوكل على الله قبله. ومعه» وبعذه. 

فعلى هذا: هو أوسع من التفويض على ما ذكر. 

قوله «وهو عين الاستسلام» أي التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه . 
ولا يبالي أكان ما يقضى له الخيرء أم خلافه؟ والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه . 

وجوابه من وجهين . 

أحدهما: : أن المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له 
في معاشه ومعاده. وإن كان المقضيُ له خلاف ما يظنه خيرا . فهو راض به. لأنه يعلم 
أنه خير له. وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء . بل هو أرفع 

من المفوض . امن عمل العلتنا الس رمع انون فإن المتوكل مفوض وزيادة. 

E‏ «التوكل» إلا بالتفويض . فإنه [ إذا فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه 

ونظير هذا : أن من فوضٍ أمره إلى رجل. وجعله إليه . فإنه يجد من نفسه بعد 
تفويضه ‏ اعتمادأ خاصاء وسكوناً وطمأنينة إلى المفوض إليه أكثر مما كان قبل التفويض . 
وهذا هو حقيقة حقيقة التوكل. 


۱۳۹ 


الوجه الثاني : أن أهم مصالح المتوكل: حصول مراضي محبوبه وتحابه. فهو يتوكل 
عليه في تحصيلها له. فأي مصلحة أعظم من هذم؟ . 

وأما التفويض : فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى الله. فإنه لا 
يفوض إليه محابه. والمتوكل يتوكل عليه في عابه . 

والوهم إنما دحل من حيث يظن الظان: أن التوكل مقصور على معلوم الرزق. 
وقوة البدن» وصحة الجسم. ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة 
الدين والدعوة إلى الله . 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الأول: أن ُعلم أن العبد لا يملك قبل عَمُله 
استطاعة . فلا يأمَنُ من مَكر. ولا ييأس من مُعونة. ولا يُعوّل على نية»". 

أي يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده. فهو مالِكها دونه. فإنه إن لم يُعْطِهِ 
الاستطاعة فهو عاجز. فهو لا يتحرك إلا بالله. لا بنفسه. فكيف يأمن المكر. وهو محرّك 
لا محرك؟ يحركه مَنْ حركته بيده فإن شاء تبطه وأقعده مع القاعدين. كا قال فيمن منعه 
هذا التوفيق #ولكن کره الله انبعائهم بهم وقيل افعدوا مع القاعدين 4 . 

فهذا مکر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه .ويخلي بينه وبين نفسه. ولا يبعث 
دواعيه . ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. وليس هذا حقا على الله . فيكون ظلما بمنعه. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. بل هو مجرد فضله الذي يحمده على بذله لمن بذله» وعلى 
منعه لمن منعه إياه. فَلّه الحمد على هذا وهذا. 

ومن فهم هذا فهم باباً عظيياً من سر القدرء وانجلت له إشكالات كشرة. فهو 
سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه. e‏ 
به» وهو توفيقه. لأنه يكرهه. ويقهره على فعل مساخطه. بل يكله إلى نفسه وحوله 
وقوته » ويتخلى عنه. فهذا هو المكر. 

قوله دولا ييأس من معونة» يعني إذا كان المحرك له هو الرب جل جلاله. وهو 
أقدر القادرين. وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه. وهو ار الراحمين. فكيف ييأس من 
معونته له؟ . 


قوله دولا يُعول على نِيّةَه أي لا يعتمد على نيته وعزمه. ويثق بها. فإن نيته وعزمه 


)١(‏ منازل السائرين ص ٤٥‏ . ولفظه: «أن يعلم». 
(۲) سورة التوبة الآية 4١‏ . 


بيد الله تعالى لا بيده. وهي إلى الله لا إليه. فلتكن ثقته بمن هي في يده حقاً. لا بن هي 
جارية عليه حك . 

قال: «الدرجة الثانية: معاينة الاضطرار: فلا يَرى عملا مُنجياً. ولا ذَنْبِاً 
مهلكا. ولا سَبِيا حاملا»)” . 

أي يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله » بحيث إنه يرى في كل ذرة من 
ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة, وفاقة تامة إلى الله . فنجاته إنما هى بالله لا بعمله. 

وأما قوله رولا ذنباً فهلكاء فإن أراد به: أن هلاكه بالل ع لا سبب ذنويه: 
فباطل. معاذ الله من ذلك . وإن أراد به: أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته. 
ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه: اة ان لا يري ذنيا مهلكا فإن افتقاره 
وفاقته وضر ورته تمنعه من الملاك بذنوبه. بل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة . إذ 
صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه. وهذا حاله ‏ فهذا حق . وهو من مشاهد 
أهل المعرفة . 

وقوله «ولا سَبباً حايلاً» أي يَشْهد: أن الحامل له هو الحق تعالى» لا الأسباب 
الى يقوم مها. فإنه وإياها محمولان بالل وحده. 

قال : «الدرجة الثالشة: شهود انفراد الحق ملك الحركة والسُّكُونء والمَبْض 
والبسط. ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع)". 

هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله تبارك وتعالى وشأنه. والتى قبلها تتعلق 
بشهود حال العبد ووصفه. أي يشهد حركات العام وسكونه صادرة عن الحق تعالى في 
كل متحرك وساكن . فيشهد تعلق الحركة باسمه «الباسط» وتعلق السكون باسمه 
«القابض» فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض . 

وأما «معرفته بتصريف التفرقة والجمع» فأن يكون المشاهد عارفاً بمواضع التفرقة 


)١(‏ منازل السائرين ص 50 . ولفظه : فلا يرى. 
(۲) منازل السائرين ص 5 . ولفظه : شهودك انفراد. . 


1١١ 


والجمع. والمراد بالتفرقة : نظر الاعتبار» ونسبة الأفعال إلى الخلق. ‏ 

والمراد بالجمع : شهود الأفعال منسوبة إلى مُوجدِها الحق تعالى . 

وقد يريدولن بالتفرقة والجمع: معنى وراء هذا الشهود. وهو حال التفرقة 
والجمع . 

فحال التفرقة: تفرق القلب في أودية الإرادات وشعابها. وحال الجمع: جمعيته 
على مراد الحق وحده. فالأول: علم التفرقة والجمع . والثاني : حاهما. والله أعلم . 

: ل 
منزلة الثقة بالله تعالى 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الثقة بالله تعالى». 
قال صاحب «المنازل» : 


«الثقة: سواد عين التوكل. ونقطة دائرة التفويض. وسُويداء قَلْب 
التشليم». 

وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسئ «فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاني 
ولا تحزني »” فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى» إذ لولا كمال ثقتها بريها لما 
ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء. تتلاعب به أمواجه. وجرياته إلى حيث ينتهي 
ا 

ومراده: أن «الثقة» خلاصة التوكل ولبهء كا أن سواد العين: أشرف ما في 
العين. 

وأشار بأنه «نقطة دائرة التفويض» إلى أن مدار التوكل عليه. وهوفي وسطه 
كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هى المركز الذي عليه استدارة المحيط. ونسبة 
جهات المحيط إليها نسبة واحدة . وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لما. كذلك 
«الثقة» هي النقطة التي يدور عليها التفويض . 

وكذلك قوله «سويداء قلب التسليم» فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه» وهي 


. 4” منازل السائرين ص‎ )١( 
سورة القصص الآية /ا.‎ (١ 


14۲ 


المهجة التي تكون بها الحياة» وهي في وسطه. فلو كان «التفويض» قلبا لكانت «الثقة» 
سويداءَه . ولو كان عيناً لكانت سوادها. ولو كان دائرة لكانت نقطتها . 


وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر «التوكل» بالثقة. ويجعله حقيقتها. ومنهم 
من يفسره بالتفويض . ومنهم من يفسره بالتسليم . 

فعلمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. 

فكأن «الثقة» عند الشيخ هي روح. و«التوكل» كالبدن الحامل هاء ونسبتها 
إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. والله أعلم . 


فصل 

قال: «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: درجة الإياس. وهو إياس 
العبد عن مقاومات الأحكام. فة عن منارّعة الأقسام. ليتخلص من قخة“ 
الإقدام»” . 


يعني أن الوائق بالله - لاعتقاده: أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمراً. فلا 
مرد لقضائه. ولا معقب لحكمه. فمن حكم الله له بحكم» وقسم له بنصيب من 
الزرق. أو الطاعة أو الحالء أو العلم أو غيره: فلا بڌ من حصوله له. ومن لم يقسم 
له ذلك: فلا سبيل له إليه البتة. كا لا سبيل له إلى الطيران إلى السماء. وحمل 
الجبال - فبهذا القدر يقعد عن منازعة الأقسام . فا كان له منها فسوف يأتيه على 
ضعفه. وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته 

والفرق بين قوله «مقاومة الأحكام» و «منازعة الأقسام» أن مقاومة الأحكام: أن 
تتعلق إرادته بعين ما في حكم الله وقضائه. فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق 
الأقسام . ونازعهم فيها. 

وقوله «يتخلص من قحة الإقدام» أي يتخلص بالثقة بالله من هذه القخة 
والجرا ة على إقدامه على ما لم يحكم له به ولا قسِم له. والله سبحانه أعلم . 


)1( في ولسان العرب»: «وقد وقح يوقح وقاحة ووقوحة وة وة ة (الأخيرتان نادرتان) قال ابن جني : 
الأصل : وقَحة حذفوا الواو على القياس كا حذفت من عدة. . .» (5888/5). 
۳( منازل السائرين ص 5 . ولفظه «مقاواة» . 


€۳ 


فصل 
قال: «الدرجة الثانية: درجة الأمن . وق ا العبد من فوت المقدور. 
وانتقاض الشطور. فَيَظفر برُوح الرضى» وإلا فبعين البّقين. وإلا فبطّف 
الصير)0". 
يقول: من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن. وذلك: أن من تحقق 
0 وأن ما قضاه الله فلا مرد له البتة: : أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله 
. وأمن أيضاً من نقفضان ما كتبه الله له وسطرة في الكتاب المسطور. فيظفر بروح 


0 أي براحته ولذته ونعيمه . لأن صاحب الرضى في راحة ولذة وسرور. كا في 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن التي كل مإ الله - بِعَذَُلِهِ وقسطه 


جعل الرَوؤح والفْرَحَ ف القن والر صن وجعل الهم والحزن في الشك والسّخط»". 

فإن لم يقدر العبد على «روح الرضى» ظفر «بعين اليقين» وهو قوة الإيمان. 
ومباشرته للقلب. بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع من 
فاا لكي 
کا في الأثر ماس ا 0 فن ر 
تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيراً كثيرً» . 

فصل 

قال: «الدرجة الثالئة: معاينة أزلية الحق. ليتخلْص من حن القصود. 

وتكاليف الحمايات . والتعريج على مدارج الوسائل)2. 


. وفيه «وانتقاص» بالصاد, و«فبظلف الصبر»؟‎ . ٤۷ - 5 منازل السائرين‎ )١( 

(؟) عزاه الحافظ العراقي في تخريجه للإحياء: : للطبراني عن ابن مسعود (5179/5) وقال ال حافظ الحيثمي : 
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري واد تهم بالوضع (مجمع الزوائد )۷٤/ ٤‏ وتتمته دلا 
ترضين أحدا بسخط الله ولا نحمذن أحداً عل فضل الله ولا تمن أحداً عل مالم ينك اله فإن رزق 
الله يسوقه إليه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بقسطه وعدله. . .» ورواه أيضاً ابن 
حبان والبيهقي أنظر منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۱۷۸/١‏ . 

(۳) منازل السائرين ص ٤١‏ . ولفظه «أولية الحق». 
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قوله: «معاينة أزلية الحق» أي متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه وتعالى 
بالأزلية › غاب بها عن الطلب. لتيقنه فراغ الرب تعالى من المقادير. وسبق الأزل مها. 
ENES SS OEE‏ ويتخلص 
المطالب. 


ا فان مدارج و ا إلى عين 
ولك لا سل EEE‏ بد لجان لاه لق Ss‏ 
إليها . 

وأما «تخلصه من تكاليف الحايات» فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه 
قدّرا. فلا يتكلف طلبه وقد می عنه. 

ووجه آخر: وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية من تكاليف احترازاته» 
وشدة احتائه من المكاره» لعلمه بسبق الأزل بجا كتب له منها. فلا فائدة في تكلف 
الاحتماء. نعم يحتمي مما نبيّ عنه» وما لا ينفعه في طريقه. ولا يُعِينَهُ على الوصول. 

ت : 
مَنزلة التسليم 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التسليم». 

e‏ ا 
رم YTS‏ اله 
تسلييا” . 

فهذه ثلاث مراتب: التحكيمء وسعة الصدر بانتفاء الحرج . والتسليم . 


وأما التسليم للحكم الكوني : فمزلة أقدام » وله أفهام . حبر الأنام, وأوقع 
الخصام . وهي مسألة الرضى بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية. وبينا أن 
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ال 


التى لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام التي أمر بدفعها: فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية: 
مدافعتها بأحكام أخر. أحب إلى الله منها. 

قال صاحب «المنازل» : 

«وفي التسليم والثقة والتفويض: مافي التوكل من العِلّل. وهو من أعلى 
درجات 7 العامة“ . 

يعنى أن العلل التي في «التوكل» من معاني الدعوى. ونسبته الشيء إلى نفسه 

اوک - حيث زعم أنه وکل ربه فيه. وتوكل عليه فيه. وجعله وكيله. القائم عنه 
بمصاله الي كان يحصلها لنفسه بالأسباب والتصرفات. وغير ذلك: من العلل 
المتقدمة . وقد عرفت ما في ذلك . 

وليس في التسليم إلا عِلّة واحدة: E‏ 
الرضى والاختيار. بل يشوبه 0 وانقباض . فيسلم على نوع إغياض . فهذه علة 
التسليم المؤثرة . فاجتهد في الخلاص منها. 

وإنما كان للعامة عنده» لأن الخاصة في شغل عنه با ستغراقهم بالفناء في عين 
الجمع . وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع : هو الذي أوجب ما أوجب والله 
المستعان . 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدّرّجة الأولى : تسليم ما بُزاحم العقول م 
سبق على الأوهام من الغيبء , والإذعان لما يُغالب القياس مِنْ سر الدول والقسم. 
والإجابة للا يفزع المريد من ركو الأحوال)»” . 

اعلم أن «التسليم» هو الخلاص من شبهةٍ تعارض الخبرء أو شهوةٍ تعارض 
الأمرء أو إرادة تعارض الإخلاص. أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب 


)١(‏ منازل السائرين ص ٤١‏ . وعبارته : «من الاعتلال. وهو من أعلى درجات سبيل العامة». 
(۲) منازل السائرين ص ٤۸ - ٤۷‏ . ولفظه : «مما يشق على الأوهام». 
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هذا التخلص: هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله 
به فإن التسليم ضد المنازعة . 

والمنازعة : إما بشبهة فاسدة. تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من 
صفاته وأفعاله. وما أخبر به عن اليوم الآخر» وغير ذلك: فالتسليم له: ترك منازعته 
بشبهات المتكلمين الباطلة . 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عر وجل . فالتسليم للأمر: بالتخلص منها. 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من 
الرب . فالتسليم : بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره» بأن يظن أن مقتضى الحكمة 
خلاف ما شرع» وخلاف ما قضى وقدر. فالتسليم : التخلص من هذه المنازعات 
كلها. 

ومبذا يتبين أنه و نو مقامات الإيمان. وأعلى طرق الخاصة وأن «التسليم» 
هو محض الصديقيةء التي هي بعد درجة النبوة» وأن أكمل الناس ا أكملهم 
صديقية . 

فلترجع إلى شرح كلام الشيخ : 

فأما 5 اام ا 
عن الأسباب . Ae‏ ا يسلم | اق U‏ 
غيب عن العبد. فإن فعله سبحانه وتعالى لا يتوقف على هذه الأسباب التي ينهى 
العقل عن التجرد عنها. فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه . 

فالأوهام يسبق عليها: أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب. 
و«التسليم» يقتضي التجرد عنها. والعقل ينبى عن ذلك. والوهم قد سبق عليه: أن 
الغيب موقوف عليها. 

فههنا أمور ستة: عَقَلء ومُزاحم له ووَهُمء وسّائق إليه» وغيْب» وتسليم هذا 
المزاحم 
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والمزاحم له: التجرد عنها بكبال التسليم إلى من بيده أَزْمّة الأمور: مواردها 
ومصادرها. 

والوهم : اعتقاده توقف حصول السعادة والنجاةء وحصول المقدور - كائاً ما . 
كان عليهاء وأنه لولاها لما حصل المقدور. 
وهذا هو السائق إلى الوهم . 
والغيب: هو الحكم الذي غاب عنه. وهو فعل الله . 
والتسليم : تسليم هذا المزاحم إلى نفس الحكم . 
ٍ مع أن في تنزيل عبارته على هذا المعنى. وإفراغ هذا المعنى في قوالب ألفاظه 
نظرا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المراد: التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب مما 
يزاحم معقوله في باديء الرأي. لما يسبق إلى وهمه: أن الأمر بخلافه. فيسبق على 
الأوهام من الغيب الذي أخبرت به شيء يزاحم معقولما. . فتقع المنازعة بين حكم 
العقل وحكم الوهم . فإن كثيراً من الغيب قد يزاحم العقل بعض المزاحمة. ويسبق 
إلى الوهم خلافه. فالتسليم: تسليم هذا المزاحم إلى وليه. ومن هو أخبر به» والتجرد 
عما يسبق إلى الوهم مما يخالفه . 

وهذا أولى المعنيين بكلامه. إن شاء الله . 

فالأول: تسليم منازعات الأسباب لتجريد التوحيد العمل القصديٌ الإرادي . 
وهذا تجريد منازعات الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلمي الخبري 
الاعتقادي . وهذا حقيقة التسليم . 

قوله «والإذعان لما يغالب القياس» من سير الدول والقسم» . 

أي الانقياد لما يقاوي: عقله وقياسه. ما جرى به حكم الله في الدول قدياً وحديعاً : 
من عطي دولةء ونشر دولة» وإعزاز هذه وإذلال هذه. والقِسّم التي قسمها على خلقه» مع 
شدة تفاوتهاء وتباين مقاديرهاء وكيفياتها وأجناسها. فيذعن لحكمة الله في كل ذلك. ولا 
يعترض على ما وقع منها بشبهة وقياس . 

ويحتمل أن يكون مراده ب «الدول» و «القسم» الأحوال التي تتداول على السالك 
ويختلف سيرها. و «القسم» التي نالته من الله : ما كان قياس سعيه واجتهاده أن يحصل له 
أكثر منها. فيذعن لما غالب قياسه منهاء ويسلم للقاسم المعطي بحكمته وعدله. فإن من 
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عباده من لا يصلحه إلا الفقر. ولو أغناه لأفسده ذلك. ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى . 
١‏ ولو أفقره لأفسده ذلك . ومنهم من لا يصلحه إلا المرض . ولو أصحه لأفسده ذلك. 
ومنهم من لا يصلحه إلا الصحة . ولو أمرضه لأفسده ذلك . 


قوله «والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال». 

يقول: إن صاحب هذه الدرجة من قوة التسليم هجم على الأمور المفزعة. ولا 
يلتفت إليها. ولا يخاف معها من ركوب الأحوال» واقتحام الأهوال. لأن قوة تسليمه 
تحميه من خطرها. فلا ينبغي له أن يخاف . فإنه في حصن التسليم ومنعته وحمايته. والله 
سبحانه وتعالى الموفق بحوله وقوته . 


فصل 
قال : «الدرجة الثانية : تسليم العلّم إلى الحال. والقَصّد إلى الكشف». والرّسْم إلى 
الحقيقة)2" . 


«أما تسليم العلم إلى الحال» فليس المراد منه: تحكيم الحال على العلم» حاشا 
الشيخ من ذلك . وإنما أراد: الانتقال من الوقوف عند صور العلم الظاهرة إلى معانيها 
وحقائقها الباطنةء وثمراتها المقصودة منهاء مثل الانتقال من محض التقليد والخبر إلى 
العيان واليقين. حتى كأنه یری ويشاهد ما خر به الرسول كَل كا قال تعالى «ويرى 
الذين أوتوا الجلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 4 وقال تعالى «أفمن يَعْلّم اا 
أنزل إليك من ربك الح كمن هو أعمى 4 وينتقل من الحجاب إلى الكشف. فينتقل 
من العلم إلى اليقين» ومن اليقين إلى عين اليقين. ومن علم الإيمان إلى ذوق طعم 
الإيمان. ووجدان حلاوته. فإن هذا قدر زائد على مجرد علمه. ومن علم التوكل إلى 
حاله» وأشباه ذلك . 


فيسلم العلم الصحيح إلى الحال الصحيح . فإن سلطان الحال أقوى من سلطان 
العلم : فإذا كان الحال لمحالفاً للعلم فهو مَلِك ظام. فليخرج عليه بسيف العلم» 
وليحكمه فيه . 


وأما «تسليم القصد إلى الكشف» فليس معناه: أن يترك القصد عن معاينة 


. ٤۸ منازل السائرين ص‎ )١( 
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الخال 


الكشف . فإنه متى ترك القصد خلع ربقة العبودية من عنقه. ولكن يجعل قصده سائراً 
طالباً لكشفه يؤّمه. فإذا وصل إليه سلمه إليه. وصار الحكم للكشف . إذ القصد آلة 
ووسيلة إليه. فإن كان كشفاً صحيحاً مطابقاً للحق في نفسه : كشف له عن آفات 
القصد. ومفسداته. ومصححاته وعيوبه. فأقبل على تصحيحه بنور الكشف. لا أن 
صاحب القصد ترك القصد لأجل الكشف فهذا سير أهل الإلحاد, الناكبين عن سبيل 
الحق والرشاد. 

وأما «ترك الرسم إلى الحقيقة» فإنه يشير به إلى الفناء . فإن من جملة تسليم صاحب 
SSS a Re‏ ا والرسم تفنيه 
الحقيقة . كا يفنى النور الظلمة. لأن عند أصحاب الفناء: أن الحق سبحانه لا يراه 
سواه. ولا يشاهده غيره. لا بمعنى الاتحاد. ولكن بمعنى: أنه لا يشاهده العبد حتى يفنى 
عن إنيّته ورَسْمِهِء وجميع عوالمه. فيفنى من لم يكن. ويبقى من لم يزل. هذا كإجماع من 
الطائفة. بل هو إجماع منهم 

قال: «الدرجة الثالشة: تسليم ما دون الحق إلى الحق. مع السلامة من رؤية 
التسليم بمعايئة تسليم الحق إياك إليه»"9. 

هذه الدرجة تكملة الدرجة التي قبلها. فإن التسليم في التي قبلها بداية لما. وهي 
واسطة بين الدرجة الأولى والثالثة . فالأولى : بداية» والثانية: وسط . والثالثة : خهاية . 

قوله «تسليم ما دون الحق إلى الحق» يريد به: اضمحلال رسوم الخلق في شهود 
الحقيقة. وكل ما دون الحق رسوم. فإذا سلم رسمه الخاص إلى ربه: حصل له حقيقة 
الفناء. وهذا التسليم نوعان. 

أحدهما: تسليم رسمه الخاص به. 

والثاني: تسليم رسوم الكائنات» ورؤية تلاشيها واضمحلالها في عين الحقيقة. 
وهذا علم ومعرفة. والأول حال. 

قوله «والسلامة من رؤية التسليم» أي ينسلب أيضاً من رسم رؤية التسليم فإن 
«الرؤية» أيضاً رسم من جملة الرسوم . فا دام مستصحباً هما : لم يسلم التسليم التام . وقد 
بقيت عليه بقية من منازعات رسمه. 


ثم عَرّف كيفية هذا التسليم. فقال «بمعاينة تسليم الحق إياك إليه» أي ينكشف 


. ٤۸ منازل السائرين ص‎ )١( 


لك aia‏ أن الحق تعالى هو الذي سلم إلى نفسه ما 
دونه. فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه . فهو السلّم وشو السك إليه. وأنت آلة 
التسليم . فمن شهد هذا المشهد: ا إلى للق وما سلمها إلى الحق غير 
الحق. فقد سم العبد من دعوى التسليم . والله أعلم . 
فصل 
منزلة الصّير 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصب»'. 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً . 
وهو واجب بإجماع الأمة. وهو نصف الإيمان. فإن الإيمان نصفان: نصف صيرء 
و 
وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاً: 
الأول: الأمر به . نحو قوله #ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصّير والصلاة #4" وقوله 
«واستعينوا بالصّير والصلاة4 وقوله «اصبروا وصَابر وا4 وقوله «واصبر وما صَبرك 
إلا بالله 4(“ . 
الثاني : الغبي عن ضده: كقوله : نامير كن ر ارلا العزم من الرسلء ولا 
تستعجل هم 4" وقوله فلا تولوهم الأدبار 4" فإن تولية الأدبار: ترك للصير 
والمصابرة . وقوله «ولا تَبُطلوا أعمالكم ي فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها. وقوله 
«وولا نوا ولا تحر نوا فإن الوهن من عدم الصبر. 
الثالث: الثناء على أهلهء كقوله تعالى #الصَّابر ين والصادقين- ¢ الآية”"وقوله 


۲۳۱۲ - ۲۱۷۹/٤ قوت القلوب ۱۹۳ - ۲۱۳ . إحياء علوم الدين‎ ۸۷ -۸٤ قارن: الرسالة القشيرية‎ )١( 
وكتاب ابن القيم رحمه الله «عدة الصابرين وذخيرة‎ ٩١ - ٩٤ التعرف‎ . ٤۹٤ - ٤٩١ عوارف المعارف‎ 
. ۴٠١۸-۳۳۹ الشاكرين». وطريق الهجرتين لابن القيم ص‎ 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ٤٥‏ . 

' (4) سورة آل عمران الآية ٠٠٠‏ . 

(ه) سورة النحل الآية /ا1١١.‏ 

() سورة الأحقاف الآية 76. 

(۷) سورة الأنفال الآية ٠١‏ 

(۸) سورة محمد مهو الآية .٣٣‏ 

(9) سورة آل عمران الآية ۱۳١۹‏ . 

. ١١ سورة آل عمران الآية‎ )٠١( 


ليل 


«والصّابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صَدقوا. وأولئك هم 
المقون ”2 وهو كثير في القرآن . 
الرابع : إيجابه سبحانه عبته لهم . كقوله «والله يحب الصابرين ي" . 
الخامس: إيجاب معيّته هم . وهي معية خاصة. تتضمن حفظهم ونصرهم. 
وتأبيد ييدهم . ليست معية عامة» وهي معية العلم, والإحاطة2©2 . كقوله #واصيروا. إن 
الله مع الصابرين) 0“ وقوله «والله ص م الصٌابر ين ي . 
السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه . كقوله «ولئن صبرتم شوخ 
للصابرين 74 وقوله «وإن تصبروا خيرٌ لكم » 0 . 
السابع : إيجاب الجزاء هم بأحسن أعمالهم . كقوله تعالى «وَلَنَجْرِين الذين صروا 
جرهم ا ما کانوا يعملون4 ^ . 
الثامن: إيجابه سبحانه الحزاء هم بغير حساب . كقوله تعالى إنما ول الصابرون 
جرهم بغير جساب # © 
' التاسع : إطلاق البشرى لأهل الصبر. كقوله تعالي ولتبلونكم بشيءٍ من من الخوف 
والجوع ونقصٍ من الأموال. والأنفس والثمرات. . وبشر الصابرين78". 
العاشر: صان النصر والمدد هم . كقوله تعالى «بلى» إن تصروا وتتقواء ويأتوكم 
من فورهم هذا ييِذىم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ميان ارو قول الي 
كه «واعلم أن النصر مع م الصس"؛ 
الحادي عشر: ا تعالى بأن أهل الصير هم أهل العزائم. كقوله تعالى 
لِوَلَمَن صبر وَعَفْرَ إن ذلك لمن عزم الأمورع"", 


(١)سورة‏ البقرة الآية لالا١‏ . 
(۲)سورة آل عمران الآية ٠٤١‏ . 
(۳)استغرب صدور هذا التأويل من ابن القيم رحمه الله . 
(٤)سورة‏ الأنفال الآية ٤٦‏ . 
(5)سورة البقرة الآية ۲٤۹‏ والأنفال 11 . 
(1)سورة النحل الآية ٠١١‏ . 
(۷) سورة النساء الآية ٠٠‏ . 
(۸) سورة النحل الآية 95. 
(9)سورة الزمر الآية .٠١‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة الآية ٠٠١١‏ . 
)١١(‏ سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 
(۱۲) هو جزء من حديث ابن عباس : هيا غلام إني أعلمك كلمات. . .» وقد تقدّم . 
)١7(‏ سورة الشورى الآية ٤۳‏ . 
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الثاني عشر: الإخبار أنه ما ل الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا 
أهل الصيرء كقوله تعالى «ويلكم . وابٌ الله خير لمن آمَنَ وعمل صا حاً. ولا يُلَقَاها إلا 
الصابر ون وقوله #وما يلاها إلا الذين صيروا وما يلقاها إلا ڏو حَظِ عظيم 4 . 

الثالث عشر: الإخبار أنه إغا ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر. كقوله تعالى لموسي 
وان أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذّكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآياتٍ لکل 
صَبَار شکور" وقوله في أهل سب إفجعلناهم أحاديث . ومَرْفناهم كل مُرّق. إن في 
ذلك لآيات لکل صَبَار شکور“ وقوله 5 سورة الشورى #ومن آياته الجوار ف البحر 
كالأعلام. إن يشا يُسْْنٍ الريح فيَظْلَأْنَ رواكد على ظَهْره. إن في ذلك لآيات لكل صَبَار 
0 ر#©. 

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب» والنجاة من المكروه المرهوب. 
ودخول الحنة. إنما نالوه بالصير. كقوله تعالى #والملائكة لون عليهم من كل باب. 
سلام عَلّيكم بما صبرتم . نعم عُقبى الداره". 

الخامس عشر: أنه يورث صاحبّه درجة الإمامة. سمعت ع الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: بالصير واليقين تنال الإمامة في الدين. . ثم تلا قوله تعالى 
«ووجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صَبرواء وكانو بآياتنا يوقنون 4" . 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام» والإيمان. كا قرنه الله سبحانه باليقين 
وبالويمان. وبالتقوى والتوكل. وبالشكر والغمل الصالح والرحمة. 

ولهذا كان الصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا إيمان لمن لا صبر له . كا 
أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خَيرُ عيش أدركناء 
بالصبر» وأخير النبي علد في الحديث الصحيح «أنه ضياء)»©" وقال «مَنْ يتصير يصيره 


.8٠١ سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت الآية 0" . 

(۳) سورة إبراهيم الآية ٥‏ . 

. 1۹ سورة سبأ الآية‎ )٤( 

. ٠۳  ؟"؟اةيآلا سورة الشورى‎ )٥( 

(1) سورة الرعد الآية ۲۳ - 784 . 

(۷) سورة السجدة الآية 784 . 

(۸) هو حديث «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. . . والصير ضياء والقرآن حجة لك أو 
عليك . . .» أخرجه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء ۲٠۳/۱(‏ رقم (YY‏ والترمذي في الدعوات 
باب (85) (0/0ه رقم 7”0117) وقال: حديث صحيح . والنسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة = 


or 


الله)20, 


وفي الحديث الصحيح وجا لأمر المؤمن! 5 أده ا ولیس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر. فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر. فکان خيراً 
له)20, 


وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرّع . . فسألته: أن يدعو ها «إن شئتِ صَبرت. 
ولك الحنة. وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف فادعٌ الله : أن لا 
أتكشف . فدعا ها“ . 


وأمر الأنصار - رضي الله تعالى عنهم ‏ بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده» 
حتى يلقوه على الحوض". 
وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر0). وأمر بالصير عند المصيبة . وأخبر «أنه إنما يكون 


= (ه/ه و1 ) وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان (۱۰۲/۱- ٠١‏ رقم ۲۸۰) - عن أبي 
مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً به. 

)1( هو حديث وما يكون عندي من خير فلن أدجره عنكم . . .» قاله رسول الله َة لناس من الأنصار سألوه 
فأعطاهم : ثم سألوه. . حتى نفذ ماعنده. أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف في المسألة 
GOS‏ الرقاق باب الصير عن محارم الله »)۱۲۴٤/۸(‏ ومسلم في الزكاة باب فضل 
التعفف والصر (۲/ ۷۲۹ رقم )٠١5*‏ ومالك في الموطأ (44۷/۲) وأبو داود في الزكاة باب في 
الاستعفاف )٠١٠١/۲(‏ رقم )١544‏ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الصبر ۳۷٤/٤(‏ رقم 
)٠١ Yé‏ والنسائي في الزكاة باب الاستعفاف من المسألة (40/0) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. 

(؟) رواه مسلم في الزهد باب المؤمن أمره كله خبير /٤(‏ ۲۲۹۵ رقم ۲۹۹۹) وأحمد ۳۳۲/٤(‏ و۰٣۳٣‏ 
و6/5١و5١).‏ 

زفة أخر جه البخاري في المرضى باب فضل من يصرع من الريح 52006 ومسلم في في البر والصلة باب 
ثواب المؤمن فیا يصيبه (5/5 2١949‏ رقم كلاه ؟)., 

)٤(‏ رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي و باب قول النبي و للأنصار: اصبروا حتى تلقونٍ على 
الحوض )٤١ - 1١/50(‏ ولي الفتن باب قول النبي وَل : سترون بعدي أموراً تدكرونها (2)50/9 
ومسلم ف الإمارة باب الأمر بالصير عند ظلم الولاة (۳/٤۷٤١ء‏ رقم «(A40‏ والترمذي ف الفتن 
باب ما جاء في الأثرة (87/5: رقم ۲۱۸۹)ء والنسائي في القضاة باب ترك استعمال من يحرص على 
القضاء (1/4؟77. )۲۲٠١‏ وأحمد )٥١/٤(‏ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وللحديث رواية أخرى 
للبخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 

E, يقصد حديث «إذا لقيتموهم فاصبرواء رواه البخاري في الجهاد. باب لا تتمنوا لقاء‎ )٥( 
عن‎ )١74١ رقم‎ ١557/*( ومسلم في الجهاد باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصير عند اللقاء‎ 
ل عن‎ N OTE أبي هريرة. بلفظ : «لا تتمنوا لقّاء العدو وإذا لقيتموهم‎ 
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عند الصدمة الأولى»'. 


وأمر وله المصاب بأنفع الأمور له واي با . فإن ذلك خفف 
مصيبته) ويوفر أجره . والجزع والتسخط 0 يزيد ف المضيبة» ويذهب الأجر. 


وأخير ية أن الصير خير كله فقال «ما أعطي أحدٌ عطاء خيراً له وأوسع : : من 
الس ©2. 


ت 1 1 0 0 2 3 
و«الصبر» في اللغة: الحبس والكفٌ©». ومنه: قتل فلان صبرا. إذا امسك 
وحبس . . ومنه قوله تعالى #واصبر نفسك مع الذين يڏعون رمم بالغداة : والعشي يريدون 
وجهه» 2 أي احبس نفسك معهم . 


فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى. 
وحبس الجوارح عن التشويش . 


وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله . وصير على امتحان 
الله . 


ج «يا أبها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا» البخاري (4/ 70 و7 
ولالا) ومسلم (۱۳۹۲/۳ رقم )١1747‏ وأبوداود (47/7. رقم (1533). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب الصبر عند الصدمة الأولى )٠٠١/۲(‏ وباب قول الرجل للمرأة عند 
القبر: إصبري »)٠٠٠/۲(‏ وباب زيارة القبور. وفي الأحكام باب ماذكر أن النبي كل : لم يكن له 
بواب» ورواه مسلم في الجنائز باب الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (1۳۷/۲ء رقم »)4۲١‏ 
وأبو داود في الجنائز باب الصبر عند الصدمة (۱۸۹/۳. رقم .)3١754‏ والترمذي في الجنائز. باب ما 
جاء أن الصير في الصدمة الأولى (۳۱۳/۳- ۳٠١‏ رقم 441). والنسائي في الجنائز باب الأمر 
بالاحتساب والصبر عند نزول E‏ وابن ن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الصبر عند 

' المصيبة 504/1١(‏ رقم .)٠١۹٩‏ 
وذلك كقول النبي كله لابنته وقد احتضر ابنها: «إن لله ما أذ وله ما أعطى وکل شيء عنده بأجل 

مسمى ب ۽ فلتصير ولتحتسب» وهو حديث متفق عليه . زوأة البخاري في الجنائز باب قول النبي كل : 

يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه )٠٠١/5(‏ ومسلم في الجنائز باب البكاء على الميت (770/57, 0 

«(AY‏ والنسائي في الجنائز باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ۲٠/٤(‏ - ۲۲) وابن 

في الجنائز باب ما جاء في البكاء على الميّت e ٠٠٦/١(‏ 

(۳) هو جزء من الحديث المتقدم الذكر «من يتصير يصيره الله . 

. ۲۳۹۱/٤ كذا في لسان العرب‎ )٤( 

(5) سورة الكهف الآية ۲۸ . 


زف 


صر 


١ مه‎ 


فالأولان: صبر على ما يتعلق بالككسب. والثالث: صر على ما لا كسب للعبد 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبه على إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه 
وتفريقهم بينه وبين أبيه. فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صيره عن المعصية: فصبر اختيار ورضى ء وتحاربة 
للنفس . ولا سیا مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة . فإنه كان شاباء وداعية 
الشباب إليها قوية . وعزبا ليس له مايعوضه ویرد شهوته» رقا والغريب يب لا يستحي 
في بلد غربته ما يستحى منه مَنْ بين أصحابه ومعارفه وأهله. وملوکاًء والمملوك أيضا 
ليس وازعه كوازع الحرء والمرأة جيلةء وذات منصب» وهي سيّدته» وقد غاب الرقيب» 
وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشد الحخحرص. ومع ذلك توعدته إن لم 
يفعل: بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها: صر اختياراً. وإيثاراً لما عند الله . 
وأين هذا من صيره في الجب على ما ليس من كسبه؟ . 
وكان يقول: الصير على أداء الطاعات: أكمل من الصير على اجتناب المحرمات 
وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة 
عدم الطاعة : أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية . 

وله - رحمه الله في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجهاً. ليس هذا 
موضع ذكرها. 

والمقصود: الكلام على «الصبر» وحقيقته ودرجاته ومرتبته. والله الموفق . 

0 
[أنواع الصر] 
وهو على ثلاثة أنواع : صر بالله» وصبر لله » وصبر مع الله . 


الأول هو الاستعالة بف :ورؤيته أنه بهو الم "وان صر الع بريه له تشك 
كا قال تعالى إواضبر وما صبرك إلا بالله4”" يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. 


.١١1/ سورة النحل الآية‎ )١( 
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والثاني : الصبر لله . وهو أن يكون الباعث له على الصير محبة الله. وإرادة وجههء 
والتقرب إليه. لا لإظهار قوة التفس» والاستحهاد إلى الخلق» وغير ذلك من الأعراض 

والثالث: الصبر مع الله . وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه. > ومع أحكامه 
الدينية» اننا شه سياه سائراً بسيرها. مقي اا يتوجه معها اين توجهت 
ركائبها . وينزل معها أين استَقلّت مضاربها. 

فهذا معنى كونه صابراً مع الله. أي قد جعل نفسه وَقَفَاً على أوامره ومحابه. وهو 
د الصبر وأصعبها. وهو صر الصديقين. 

قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سَهْل هين على المؤمن . وهجران الخلق في 
جنب الله شديد. والمسير من النفس إلى الله صعب شديد. والصبر مع الله أشد. 

وسئل عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعس . 

قال ذو النون المصري : الضبر التباعد من المخالفات. والسكون عند تجرع غصص 
البلية. وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات اة 

وقيل : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . 

وقيل : هو الفناء في البلوی» بلا ظهور ولا شكوى . 

وقيل : تعويد النفس اهجوم على المكاره . 

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبةء كالمقام مع العافية. 

وقال عمرو بن عثمان” : هو الثبات مع الله » وتلقي بلائه بالرحب والدعة. 

وقال الخواص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. ٍ 

وقال يحيى بن معاذ: صر المحبين أشد من صير الزاهدين. واعجبا! كيف 
يصيرون؟ وأنشد 


والصبر يَجْمْلُ في المواطن كلها إلا عليكٌ فإنه لا تيل 
وقيل : الصبر هو الاستعانة بالله . 


(۱) هوعمرو بن عثان المكي > أبو عبد الل صوفي من بغداد. صحب أبا سعيد الخرازء ولقي أبا عبد الله 
الناجي» كان إماماً في الأصول. توفي ببغداد سنة ۲۹۱ وقيل ۲۹۷ ... ومن آثاره» كتب في 
التصوف. . أنظر: طبقات السلمي ٠٠١‏ ه ٠٠‏ طبقات الشعراني ,84/١‏ حلية الأولياء 741/٠١‏ - 
45, تاريخ بغداد 7٠6 171/1١‏ المتتظم ٦‏ شذرات الذهب ؟٠/770.‏ مرآة الجنان 
1+-+-778. كشف المحجوب ٣۵۱ *”6١0/١‏ الرسالة القشيرية ص .1١‏ معجم المؤلفين 
١۱-۸‏ الأعلام 708-70 تاريخ التراث العربي ٤0۹/۲‏ . 
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وقيل : هو ترك الشكوى. 
وقيل : م 
الصبر مثل اسمه مر مذاقتة كلكنّ عواقبهأحل من العسل 
وقيل : الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضى من تحبه. كما قيل": 
سأصير كي ترف وائلك رة 1 وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري 

وقيل : مراتب الصابرين خمسة: صابر» ومصطير. ومتصار» وضور وا 
فالصابر: أعمهاء والمصطبر: المكتسب الصير الملىء به. والمتصير: المتكلف حامل نفسه 
عليه. والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبّار: الكثير الصير, 
فهذا في القدر والكم . والذي قبله في الوصف والكيف . 

دقال علي بن | د الصيز مظية لا تكبو 
الله . قال السائل: لا. فقال: الصر لله . فقال: لا. فقال: الصبر مع الله . فقال: لا. 
قال الشبلي: فإيش هو؟ قال: الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة كادّت رُوحه تتلف. 

وقال الجر يري : الصير أن لا يُفرّق بين حال النعمة وحال المحبة» مع سكون 
الخاطر فيهما. والتصير: هو السكون مع البلاءء مع وجدان أثقال المحنة. 

قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين. لأنهم نالوا من الله معيته. فإن 

وقيل في قوله تعالى #اصيروا وصابروا ورابطوا»ه”( إنه انتقال من الأدنى إلى 
الأعلى . ف «الصير» دون المصابرة. و«المصابرة» دون «المرابطة» و«المرابطة» مفاعلة من 
الربط وهو الشد. وسمي المرابط مرابطأ: لأن المرابطين يربطون خيوهم ينتظرون 00 
ميجن لكر وار قد ريع بي as hs‏ مرابط . ومنه قول النبي كل «ألا 
أخبركم ما يحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباع الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطى إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط. فذلكم الرّباط»“ 


.85 هومن شعر ابن عطاء الآدمي  الصوفي  كا في الرسالة للقشيري ص‎ )١( 
٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
= والترمذي في‎ )٠٠١١ رقم‎ .۲۱۹/١( رواه مسلم في الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ )۳( 
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وقال «رباط يوم في سبيل الله : خير من الدنيا وما فيها»(. 

وقيل: اصيروا بنفوسكم على طاعة الله . وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله . 
ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 

وقيل: اصبروا في الله. وصابروا بالله . ورابطوا مع الله . 

وقيل: اصبروا على النعماء. وصابروا على البأساء والضراء. ورابطوا في دار 
الأعداء. واتقوا إله الأرض والسماء . لعلكم تفلحون في دار البقاء . 

«فالصبر» مع نفسك. و «المصابرة» بينك وبين عدوك. و«المرابطة» الثبات وإعداد 

لعدة. وكا أن الرباط لزوم i‏ ويب بيه لخدو فكذلك الرباط أيضاً لزوم تُغر 

القلب. لئلا يهجم عليه الشيطان» قيملكه أو ريه أو يشعقه.. 


وقيل: تُجَرّعَ الصبر, فإن قتلك قتلك شهيداً. وإن أحياك أحياك عزيزاً. 

وقيل: الصير لله غناء. وبالله تعالى بقاء. وفي الله بلاء. ومع الله وفاء. وعن الله 
جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر. وني المحن عنوان الفرج . 

وقيل: حال العبد مع الله رباطه. وما دون الله أعداؤه. 

وني كتاب الأدب للبخاري «سّيِل رسول الله ية عن الإيمان؟ فقال: الصَّبر 
والسماحة» ذكره عن موسئ بن إسماعيل . قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله بن 
عبيد بن عمير عن أبيه عن جده ‏ فذكره. 

وهذا من أجمع الكلام. وأعظمه برهاناً. وأوعبه لمقامات الإيمان من أولما إلى 
آخرها. 

فإن النفس يراد منها شيئان: بَذّْلَ ما أمرت به» وإعطاؤه. فالخامل عليه: 


الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء ۷۲/١(‏ - ۷۳ رقم »)0١‏ والنسائي في الطهارة باب فضل 
إسباغ الوضوء 894/١(‏ و40) ومالك في الموطأ ١(‏ /١۱۷)ء‏ وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء ١58/1١(‏ رقم 7 8). 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد باب فضل رباط يوم في سبيل الله )٤١/٤(‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب 
ما جاء في فضل الرباط ١88/5(‏ رقم )١15714‏ وأحمد (۳۳۹/۰). عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
(؟) عزاه السيوطي في الجامع الصغير لأبي يعلى والطبراني في مكارم الأخلاق عن جابر رضي الله عنه. قال 
المناوي : قال الهيثمي :اليه يوت بن عماة ادر موك وال الاي ج وفي «الميزان» عن 
النسائي : متروك الحديث ثم ساق له مما أنكر عليه هذا الخبر (فيض القدير ۱۸۷/۳) وعزاه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» للطبراني في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وفيه يوسف بن محمد 
المتكدر ضعيف ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده» 
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الساحة . وترك ما نهيت عنه» والبعد منه . فالحامل عليه : الصير. 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الحميل» والصفح الجميل» والهجر 
الذي لا شكوى فيه ولا معه. و«الصفح الحميل» هو الذي لا عتاب معه. و«الهحجر 
الجميل» هو الذي لا أذى معه. 
وفي أثر اسرائيل «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : : أنزلت بعبدي بلائي» فدعاني. 
فاطلته بالإجابة . فشكاني . فقلت: عبدي داح كاي خم ممت 
وقال ابن عيينة في قوله تعالى «وجعلنا منهم أئمةًيبْدون بارا لما صَير وا ه27 قال 
اوا ران الأمر فجعلهم رؤساء». 
وقيل : صر العابدين» أحسنه: أن يكون محفوظاًء وصرر المحبين» أحسنه: أن 
يكون مرفوضا. کا قیل : 
EE‏ البين أن اعتامة عل الصير: من إشدى الظنون الكواذب 
والشكوى إلى الله عر وجل لا تنافي الصبر. فإن يعقوب عليه السلام وعد 
بالصبر الجميل. والنبي إذا وعد لا يخلف. ثم قال «إنما أشكو بي وحزني إلى 5 
وكذلك أيوب أخير الله عنه: : أنه وجده صابراً مع قوله مسن الضر. وأنت أ رحم 
الراحمين 4©. 
وإنما يناني الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله. کا رأى بعضهم رجلا يشكو 
إلى آخر فاقة وضرورة. فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: 
وإذا عَرَئَك بَلِيَّةَ فاصر ها مَك الكو تان ينك ان 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما 2 تشكوالرحيم إلى الذي لا يرحم 
فصل 
قال صاحب «المنازل» : 
«الصير: حبس النفس على المكروه. وعقل اللسان عن الشكوى. وهو من 


(۲) سورة يوسف الآية 85. 
(۳) سورة الأنبياء الآية 817 . 


أصعب المنازل على العامة. وأَوْحشها في طريق المحبة. وأنكرها في طريق التوحيد»”". 

وإنها كان صعباً على العامة : لأن العامي مبتدىء في الطريق. وماله دُرْبّة في 
٠‏ السلوك. ولا ت#بذيب المرتاض بقطع المنازل. فإذا أصابته المحن أدركه الجزع . وصعب 
عليه احتمال البلاء. وعَنَّ عليه وجدان الصير. لأنه ليس من أهل الرياضة. فيكون 
00 ل د 
e‏ حي شد عه را ا 

وفي الوحشة نكتة لطيفة . لأن الالتذاذ بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس 
القلب بالمحبوب. فإذا أحس بالألم ‏ بحيث يحتاج إلى الصبر- انتقل من الأنس إلى 
الوحشية. ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر. 

وإنما كان أنكرها في طريق التوحيد: لأن فيه قوة الدعوى. لأن الصابر يدعو 
بحاله قوة الثبات. وذلك اذعاه منه لنفسه قوة عظيمة. وهذا مصادمة لتجريد التوحيد. 
إذ ليس لأحد قوة البتة. بل لله القوة جميعاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

فهذا سبب كون الصبر منكراً في طريق التوحيد. بل من أنكر المنكر - كما قال - 
لأن التوحيد يرد الأشياء إلى الله » والصير يرد الأشياء إلى النفس. وإثبات النفس في 
التوحيد منكر. 

هذا حاصل كلامه عورا مقرو وهو من منکر كلامه . 

بل الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة» وألزمها للمحبين. وهم أحوج إلى 
منزلته من كل منزلة . وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها 

وحاجة المحب إليه ضرورية . 

فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية» مع منافاته لكمال المحبة. فإنه 
لا يكون إلا مع منازعات النفس لراد المحبوب؟ . 

قيل: ولداي a‏ كل لتارك في ريق المحبة وأعلقها 
مها. وبه يعلم صحيح المحبة من معلولهاء وصادقها من كاذبها. فإن بة بقوة الصبر على 


)0( هو الباب الأول من قسم الأخلاق من «منازل السائرين» ص 54 . وعبارة ال هروي : الصبر حبس النفس 
على جزع كامن عن الشكوى وهو أيضاً من أصعب. . .». 
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المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته. 

ومن ههنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة كليم ادعوا محبة الله تعالى . 
امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة. ولم يثبت يثبت معه إلا الصابرون م 
0 لا تتت اص عي . وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبة 
أشدهم صر 

ولهذا وصف 9 اتعالى بالصير خاصة أوليائه وأحبابه . فقال عن حبيبه أيوب إا 
وَجَذناه صابراًه” ثم أ نی عليه . فقال نعم العبد: إنه اواب . 

وأمر أحب الخلق إليه بالصير لحكمه. وأخبر أن صره به. وأثني على الصابرين 


أحسن الثناء. . وضمن هم أعظم الحزاء. وجعل أجر غيرهم مدقا وأجرهم بغير 
حساب . وقرن الصير بمقامات الإسلام. والإيمان. والإحسان کا تقدم - فجعله قرين 


اليقين» والتوكل. والإيمان. والأعمال» والتقوى. 

وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أولو الصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن الملائكة 

eS‏ وإحساسها به» ما يقدح في محبتها 
الطعام والشراب . وتألمها بفقده . فلوازم للقن لا سبيل إل فى إعدامها أو تعطيلها بالكلية . 
وإلا لم تكن نفساً إنسانية . وَلارْتَمَعَتٌ المحنة . وكانت عالاً آخر. 

و«الصّير» و «المحبة» لا يتناقضان. بل يتواخيان ويتصاحبان. والمحب صبور بلى 
علة الصبر في الحقيقة : المناقضة للمحبة, المزاحمة للتوحيد ‏ أن يكون الباعث عليه غير 
إرادة رضى المحبوب . بل إرادة غيره. أو مزاحمته بإرادة غيره. أو المراد منه. لا مراده. 
هذه هي وحشة الصير ونكارته . 

وأما من رأى صَرره بالله » وصيره لله » وصيره مع الله » مشاهداً أن صيره به تعالى لا 
بنفسه . فهذا لا تلحق محبته وحشة. ولا توحيده نكارة . 

ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصبر. وهو الصبر على المكاره. 

فأما الصير على الطاعات ‏ وهو حبس النفس عليها ‏ وعن المخالفات ‏ وهو منع 


. ٤٤ سورة ص الآية‎ )١( 
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النفس منها طوعاً واختياراً والتذاذاً ‏ فأي وحشة في هذا؟ وأيّ نكارة فيه؟ 

فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعاً ومحبة» ورضى وإيثاراً: لم يكن الحامل له على 
ذلك الصبر. فيكون صبره في هذا الحال ملزوم الوحشة والنكارة. لمنافاتها لحال المحب. 

قيل: لا منافاة في ذلك بوجه. فإن صبره حينئذ قد اندرج في رضاه. وانطوى فيه. 
وصار الحكم للرضى . لا أن الصبر عدم» بل لقوة وارد الرضى والحب. وإيثار مراد 
المحبوب». صر المشهد والمنزل للرضى بحكم الحال. والصبر جزء منه ومنطو فيه . ونحن 
لا ننكر هذا القدر. فإن كان هو المرادء فحبّذا الوفاق. وليس المقصود القيل والقال. 
ومتازعات ادال 


وإن كان غيره: فقد عرف ما فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الصر عن المعصية, بمطالعة 


الوعيد: إبقاء على الإيمان. وحذراً من الحرام. وأحسن منها: الصّبر عن المعصية 
حياء)”" . 


أذ الات فا خرف لسرن ارس علبي 


والثاني «الحياء» من الرب تبارك وتعالى أن يُستعان على مُعاصيه بِنِعَمهء وأن يبارز 
بالعظائم . 


وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان, والحذر من الحرام . 

فأما مطالعة الوعيد. والخوف مئه : فيه فسعث عليه قوة الإيمان بالخيرء والتصديق 
بمضمونه . 

وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة» ومشاهدة معاني الأساء والصفات . 


وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب. فيترك معصيته محبة له 
كحال الصَهيّبيين” . 


)١(‏ منازل السائرين ص 5٠‏ ولفظه: «من الجزاء» بدلا من «الحرام». 
(۲) نسبة إلى الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه والذي قال فيه 4ة : «نعم العبد صهيب» لولم = 
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وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان: يبعث على ترك المعصية. لأنها لا بد أن 


تنقصه» أو تذهب به» أو تذهب رونقه وهجته» أو تطفيء ء نوره» أو تضعف قوته, أو 
تنقص ثمرته . هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان . بعلم بالوجود والخبر والعقل. 
کا صح عنه كل «لا يڙن الراني جين يزني وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يُشربها وهو 
مُؤمن. ولا يَسْرق حين يُسْرق وهو مؤمن . ولا ينتهب نهبةً ذاتَ شرف ر إليه ااي 
فيها أبصارهم حين ينتهبها - - وهو مؤمن . فإياكم إياكم . والغوبة مخروضة د : 


0 الحذر عن الحرام: فهو الصير عن كثير من المباح. حذراً من أن يسوقه إلى 


أحسن حال من u‏ ا 


ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه. 
ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف. 
فمن وازعه الخوف: قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع 


الله . والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها. والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته. 


يخف الله لم يعصه». قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب 
المعاني وأهل العربية من حديث عمر. وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب. وكذا 
قال جمع جم من أهل اللغة. . ثم ر رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة» 
لكن لم يذكر ابن قتيبة له إسناداً وقال: أراد أن صهيباً إنما يطيع الله حباً لا لمخافة عقابه» انتهى . 
( ص ۷۰*۱). وزاد العجلوني في «كشف الخفاء» : وقال الجلال السيوطي في شرح نظم التلخيص : كثر 
سؤال الناس عن الحديث «نعم العبد. . .» ونسبه بعضهم إلى النبي ية . ونسبه ابن مالك في شرح 
الكافية وغيره إلى عمرء قال الشيخ بهاء الدين السبكي لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث. لا 
مرفوعا ولا موقوفا. لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه» انتهى . نعم قد روى الديلمي في 
سالم لا صهيب عن عمر فوعا: لن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة لا يحجبه من الله إلا المرسلون. 
وآ سالما مولى أبي حذيفة شديد الحب في الله لولم يخف الله ما عصاه» (وهو الذي رواه أبو نعيم عن 
عمر بسند ضعيف (كشف الخفاء ٤۲۸/۲‏ - 579). 

وانظر الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقاري ‏ بتحقيق محمد الصباغ ‏ (1707- .)۴١۷‏ 


)١(‏ رواه البخاري في المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه (*178/7) وكرره في الأشربة في فاتحته. وفي الحدود 


باب الزنا وشرب الخمر» وفي المحاربين باب إثم الزناة. ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ونفيه عن المتليّس بالمعصية ,75/١(‏ رقم ۷)). وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه (8/١؟١7‏ رقم 55484). والترمذي في الإيمان باب ما جاء: لا يزني الزانيٍ وهو مؤمن 
١5/5(‏ رقم )۲٠٠٠‏ والنسائي في السارق باب تعظيم السرقة (54/4). وابن ماجه في الفتن باب 
النبي عن النهبة (؟96/5؟١‏ رقم 7"975). 
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وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. 
غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان., وألصق بهء إذ أنزل نفسه منزلة من كأنه 
یری الله . فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. 
بخ نيز نة 


قال : «الدرجة الثانية : الصّبر على الطاعةء بالمحافظة عليها دواماًء وبرعايتها 
إخلاصاً: و بتحسينها علياأ»2". 

هذا يدل على أن عنده: أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية. فيكون الصير عليها 
فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة. 

وهذا هو الضواب - ك| تقدم ‏ فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة . 
والنبي مقصود للأمن :فالمتهغته لا كان يضف المأمور به ويتقضه: : نهى عنه حماية» 
وصيانة لحانب الأمر. فجانب الأمر أقوى وآكد. وهو بمنزلة الصحة والحياة. والنهي بمنزلة 
الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. 

وذكر الشيخ : أن الصبر في هذه الدرجة بشلاثة أشياء: : دوام الطاعة. والإخلاص 
فيها. ووقوعها على مُقْنَض العِلّم . وهو تحسينها علاً. 

1 فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة . فإن العبد إن لم يحافظ عليها 

دواما عطلهاء وإن حافظ عليه دواما عرض هما آفتان . 

إحداهما: ترك الإخلاص فيها. بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله » وإرادته 
والتقرب إليه . فحفظها من هذه | لآية: برعاية الإخلاص. 

الثانية : ألا تكون مطابقة للعلم. بحيث لا تكون على اتباع السنة. فحفظها من 
هذه الآفة: بتجريد المتابعة. كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والإرادة. 
فلذلك قال «بالمحافظة عليها دواما» ورعايتها إخلاصاء وتحسينها علا» . 

فصل 

قال: «الدرجة الثالثة : : الصبر في البلاءء بملاحظة حسن الجحزاءء وانتظار روح 

الفرج . وتهوين البلية بِعَدّ أيادي المنن. وبذكر سوالف النِعم»". 


(۲) منازل السائرين ص ٠١‏ . 


هذه ثلاثة أشياء. تبعث المتلبس بها على الصير في البلاء. 

إحداها: ملاحظة حسن الجزاء . وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف 
حمل البلاء» لشهود العوض . وهذا ىا يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء لا 
يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها. ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة. وما أقدم 
أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة» فالنفس موكلة بحب العاجل. وإنما 

وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. وأن من رافق الراحة فارق 
الراحة . بر ل الي وقث الراحة في دار الراحة» فإن قدر التعب تكون الراحة. 

على فذر مل العَزْم تأتي العزائم وتأتي على قذر الكريم الكرائم 
يكيف عي لشفي مهرما وتصغر في عَين العظيم العظائم“ 

اختيارك . 

والثاني «انتظار روح الفرج». 

يعني راحته ونسيمه ولذته. فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة. ولا 
سيم| عند قوة الرجاء» أو القطع بالفرج. فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه 
وراحته: ما هو من خفي الألطاف» وما هو فرج معجل . وبه - وبغيره - يفهم معنى اسمه 
(اللطيف»). 

والثالث: «تهوين البلية» بأمرين . 

أحدها: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنذده . فإذا عجز عن عدهاء وأيس من 
حصرها »هان عليه ماهو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه ‏ كقطرة ه من بحر . 

الثاني : تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه. فهذا يتعلق بالماضي. وتعداد 
أيادي المنن: يتعلق بالحال. وملاحظة حسن الجزاء. وانتظار روح الفرج : يتعلق 
بالمستقبل. وأحدهما في الدنيا. والثاني يوم الجزاء . 
)١(‏ هما لأبي الطيب المتنبي را هكذا: 

على قدر أهل العزم تأت العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 


وو المي سارها وتصغر في عين العنظيم العظائم 
(شرح ديوان المتنبي للبرقوقي .)۹٤/۲‏ 
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ويحكى عن امرأة من العابدات أخها عثرت . فانقطعت إصبعها. فضحكت. فقال 
ها بعض من معها: أتضحكين » وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر 
عقلك . حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا 
المقام . من ملاحظة المبتلي. ومشاهدة حسن اختياره ها في ذلك البلاءء وتلذذها بالشكر 
له والرضى عنه» ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر. كا قیل : 

لحن ساءَني أن د 2 بلتيئ بمساءة فقد سرني اني تلات ببالكا 

قال: «وأضعف الصبر: الصير لله. وهو صير العامة. وفوقه: الصير بالله. وهو 
صير المريدين. وفوقه : الصبر على الله. وهو صر السالكين)” . 

معنى كلامه: أن صر العامة لله !أي رجاء ثوابه» وخوف عقابه. وصرر المريدين 
بالله . أي بقوة الله ومعونته. فهم لا يرون لأنفسهم صبرأء ولا قوة لحم عليه. د 
التحقق ب ملا خول ولا 3 إلا بالله ) علا ومعرفة وحالا . 

وفوقهما: الصبر على الله . أي على أحكامه. إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه. فهو 
يصير على أحكامه الجارية عليه. جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه. فهذه درجة 


وهؤلاء الثلاثة عنده من العوام . إذ هو في مُقام الصبر. وقد ذكر: أنه للعامة وأنه 


والصواب : أن الصير لله فوق الصير باللهء وأعلى درجة منه وأجل . فإن الصير لله 
متعلق بإلهيته. والصبر به: متعلق بربوبيته. وما تعلق بإفيته أكمل وأعلى مما تعلق 
بر بوبيته . 

ولأن الصير له: عبادة. والصير به استعانة. والعبادة غاية. والاستعانة وسيلة. 
والغاية مراده لنفسهاء والوسيلة مراده لغيرها. 


)١(‏ منازل السائرين ص .0١ 5١٠‏ ولفظه: «المريد. . . السالك» بالإفراد. وبين هذا القول وما سبقه 
وقع: «وفيٍ هذه الدرجات الثلاث نزلت (اصروا) : يعني ف البلاء و(صابروا) يعني ع المعصية. 
و (رابطوا) يعني على الطاعة» . 
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ولأن الصّير به مشترك بين المؤمن والكافرء والبر والفاجر. فكل من شهد الحقيقة 
الكونية صبر به. 
وأما الصبر له: فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين» وأصحاب مشهد «إياك نعبد 


ولأن الصبر له: صر فيا هو حق له. محبوب له مُرضى له. والصبر به: قد يكون 
في ذلك وقد يكون فيا هو مسخوط له. وقد يكون في مكروه أو مباح. فأين هذا من 
هذا؟. 

وأما تسمية «الصبر على أحكامه» صبراً عليه. فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة 
المعنى . فهذا هو الصبر على أقداره. وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة »وقد عرفت بجا 
ذكرنا في صبر يوسف عليه السلام ‏ فإن الصبر فيها صبر اختيار وإيثار ومحبة. والصبر على 
أحكامه الكونية: صر ضرورة. وبينهها من البون ما قد عرفت. 

وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم ومومى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» على ما 
ناهم في الله باختيارهم وفعلهم. ومقاومتهم قومهم: أكمل من صر أيوب على ما ناله في 

وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح . وصبر أبيه إبراهيم عليه) السلام على تنفيذ أمر 
الله أكمل من صر يعقوب على فقد يوسف . 

فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله . والصبر على طاعته والصبر عن 
معصيته أكمل من الصر على قضائه وقدره. والله المستعان . وعليه التُكلان. ل 
ولا قوة إلا بالله . 

فإن قلت: الصبر بالله أقوى من الصير لله . فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته. وما 
كان به لم يقاومه شيء. ولم يقم له شيء. وهو صبر أرباب الأحوال والتأثير. والصبر لله 
صر أهل العبادة والزهد. رهدا جم - مع إخلاصهم وزهدهم وصبرهم لله أضعف من 
الصابرين به» فلهذا قال «وأضعفٌ الصير: الصير لله» . 

قيل: المراتب أربعة: 
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في صبره مبتغياً وجه الله » صابراً به متبرئاً من حوله وقوته. فهذا أقوى المراتب وأرفعها 
وأفضلها. 

الثانية : أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا. فهو اخس المراتب» وأردأ الخلق. وهو 
جدير بكل خذلإن» وبکل حرمان. 

الثالثة : مرتبة من فيه صبر بالله . وهو مستعين متوكل على حوله وقوته. متبريء من 
حوله هو وقوته. ولكن صبره ليس لله. إذ ليس صيره فيا هو مراد الله الديني منه. فهذا 
ينال مطلوبه , ويظفر به. ولكن لا عاقبة له. وربما كانت عاقبته شر العواقب. 

وني هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية . فإن صبرهم بالله لا لله 
ولا في الله . وهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم. وهم من جنس الملوك 
الظلمة . فإن الحال كالملك يُعطاه البر والفاجر, والمؤمن» والكافر. 
والثقة به. والاعتاد عليه . فهذا له عاقبة حميدة, ولكنه ضعيف عاجز» محذول في كثير 
من مطالبه . لضعف نصيبه من «إياك نعبد وإياك نستعين» فنصيبه من الله : أقوى من 
نصيبه بالله . فهذا حال المؤمن الضعيف. 

وصابر بالله » لا لله : حال الفاجر القوي . وصابر لله وبالله : حال المؤمن القوي . 
والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
لله قادر مذموم . ومن هو لله لا بالله عاجز محمود. 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب. ويتبين فيه الخطأ من الصواب. والله 
سبحانه .وتعالى أعلم . 


منزلة الرضى © 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرضى». 
وقد أجمع العلياء على أنه مستحب» مؤكد استحبابه. واختلفوا في وجوبه. على 
قولين . 
)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص 88 - 4١‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف ٠١-1١7‏ عوارف المعارف- 
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وسمعت شيخ الوسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - يحكيها على قولين لأصحاب 
أحمد. وكان يذهب إلى القول باستحبابه. 

قال: ولم يجي ء الأمر به كا جاء الأمر بالصير. وإنما جاء الثناء على أصحابه 
ومدحهم . 

قال: وأما ما يروى من الأثر «من لم يَضْبر على بّلائي» ولم برض بقضائي» فليتخدٌ 
ربا سوائي )”' فهذا أثر إسرائيلي» ليس يصح عن النبي يك . 

فلت : ولا سيم| عند من يرى أنه من جلة الأحوال التي ليست بمكتسبة» بل هو 
موهبة محضة . فكيف يؤمر به . ولیس مقدوراً عليه؟ . 

وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق. 

فالخراسانيون قالوا: الرضى من جملة المقامات. وهو نهاية التوكل. فعلى هذا: 
يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه. 

والعراقيون قالوا: هو من حملة الأحوال. وليس كسبياً للعبدء بل هو نازلة تحل 
بالقلب كسائر الأحوال. 

والفرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاسب. والأحوال مجرد 
المواهب. 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين. م منهم القشيري - صاحب الرسالة ‏ وغيره 
فقالوا: يمكن يكن الجمع بينههاء بأن يقال: بداية لضو مكب ةلابق وهي من جملة 
المقامات . . ونهايته من حملة الأحوال. وليست مكتسبة : فأوله مام » ونهاييّهُ حال . 

PIT‏ بأن الله ملح أهلهء وأثنى عليهم . وندبهم 
إليه . فدل ذلك على أنه مَقَدور هم . 

وقال النبي ا كه «ذاق طَعُم الإيمان من رضي بالله و وبالإسلام دين وبمحمل 


رس 


٥١۲-٩۱‏ كشف المحجوب ؟/ع 4084-٠‏ إحياء علوم الدين ° / 11 _- cYIAT‏ قوت 
القلوب 8/1 0ه 

)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الأول. 

(۲) تقدم تخريجه. 


. وقال: «من قال حين يسمع النداء: رَضيت بالله ربأ وبالإسلام ديناً ومحمَدٍ 
رسولا. غفرت له ذنوبه»('. ش 
وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليها ينتهي . وقد تضمنا الرضى 
بربوبيته سبحانه وألوهيته. والرضى برسوله» والانقياد له. والرضى بدينه» والتسليم له. 
ومن اجتمعت له هذه الأربعة: فهو الصدّيق ع . وهي سهلة بالدعوى واللسان. وهي 
من أصعب الأمور عند حقيقة والامتحان. ولا سیا إذا جاء ما يخالف هوى النفس 
ل تبين أن الرضى كان لسانه به ناطقاً. فهو على لسانه لا على حاله . 


فالرضى بإلهيته يتضمن الرضى بمحبته وحدهء وخوفه» ورجائه. والإنابة إليه» 
والتبتل إليهء وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. فعل الراضي بمحبوبه كل الرضى 
وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له 

والرضى بر بوبيته : يتضمن الرضى بتډ یره لعبده ومن إفراده بالتوكل عليه 
والاستعانة به» والثقة به» والاعتاد عليه . وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به. 


فالأول: يتضمن رضاه با يؤمر به. والثاني: يتضمن رضاه با يقدر عليه . 


وأما الرضى بنبيه رسولاً : فيتضمن كال الانقياد له. والتسليم المطلق إليهء بحيث 
يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى الحدى إلا من مواقع كلاته. ولا يحاكم إلا إليه. ولا 
يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة. لا في شيء من أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله . ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. ولا في شيء من أحكام ظاهره 
وباطنه. لا يرضى في ذلك بحكم غيره. ولا يرضى إلا بحكمه. 0 
تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم جد ما يقيته إلا من الميتة والدم . وأحسن 
أحواله: أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء 
الطهور. 


وأما الرضى بدينه : فإذا قال» ل» أو حكمء أو مء أو هى : رضي كل الرضى . وم 
بو قل ن من ر وس لاسا ولو كان تخالفاً مراد نفسه أو هواهاء أو 
قول مُقلّده وشيخه وطائفته . 


0 أخرجه مسلم في الصلاة ة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (۲۹۰/۱ رقم )۳۸١‏ 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء ٤١١ - 51١/1١(‏ رقم )۲٠١‏ 
وأبو داود في الصلاة باب ما يقول إذا سرع المؤذن 2157/1١(‏ رقم 7 والنسائي )١١١/١(‏ وأحمد 
(۱۸۱/۱) والحاكم ۲۰۳/۱. وابن ماجه في الآذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن (۲۳۹/۱ رقم .)۷۲١‏ 


۱۷1 


وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباه في العالم. فإياك أن تستوحش من 
الاغتراب والتفرد . فإنه والله عين العزةء والصحبة مع الله ورسوله» وروح الأنس به. 
لف بويا وبمحمد يل رسوا وبالاإسلام ديئاً . 

بل الصادق كلا وجد مس الاغتراب» وذاق حلاوته» وتسم روحه. قال: اللهم 
زدني اغتراباًء ووحشة من العالى وأنساً بك . وكلا ذاق حلاوة هذا الاغتراب. وهذا 
التفرد: رأى الوحشة عين الأنس بالناس» والذل عين العرّ بهم . والجهل عين الوقوف مع 
آرائهم . وزبالة أذهانهم , افع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم . فلم يؤر بنصيبه 
من الله أحداً من الخلق . وم ب حظه من الله وافقتهم فيا لا بدي عليه إلا الحرمان. 
وغايته : مودة بينهم في الحياة ة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب. وحقت الحقائق» وبعثر ما 

في القبور» وحصْل ما في الصدورء وبليت السرائرء ول دمن درن مره الحق من قوة 

واا تبين له حينئذ مواة قع الربح والخسران . وما الذي يِخْفُ أو يرجح به الميزان. 
والله المستعان. وعليه التكلان. 


والتحقيق في المسألة: أن «الرضى» كسبي باعتبار سّببه» مُوهبي باعتبار حقيقته. 
فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه . فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته : اجتنى منها ثمرة 
الرضى. فإن الرضى آخر التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض : 
حصل له الرضى ولا بِذّ. ولكن لعزّته وعدم إجابة أكثر النفوس له» وصعوبته عليها -م 
يوجبه الله على خلقه. رحمة بهمء وتخفيفاً عنهم . لکن ندم إليه . وأثنى على أهله. وأخير 
أن ثوابه رضاه عنهم» الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عن. 
ربه رضي الله عنه. بل رضى العبد عن الله من نتائج رضى الله عنه. فهو حفوف بنوعين 
من رضاه عن عبده: رضى قبله. أوجب له أن يرضى عنه» ورضى بعده. هو ثمرة رضاه 
عنه. ولذلك كان الرضى باب الله الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة 
المحبين. ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضى: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله 
إلى مقام الرضى ولا بد. 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ فقال: إذا أقام نفسه على 
أربعة أصول فيا يعامل به ربهء فيقول: إن أعطيتني قبلت. وإن منعتني رضيت. وإن 
تركتني عبدت . ون دعوتني انیت 

وقال الجنيد: الرضى هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلب حقيقة 


يفن 


العلم أداه إلى الرضى . 

وليس «الرضى والمحبة» كالرجاء والخوف. فإن الرضى والمحبة حالان من أحوال 
أهل الجنة. لا يفارقان المتلبس بها في الدنياء ولا في البرزخ» ولا في الآخرة. بخلاف 
الخوف والرجاء. فإنهها يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه. وأمنهمٍ ما كانوا 
خافونه . وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كزامته دائ لكنه ليس رجاء موا ينك بل 
هو رجاء واثق بوعد صادق» من حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون . 

وقال ابن عطاء: الرضى سكون القلب إلى قنديم اختيار الله للعبد أنه اختار له : 
الأفضل . فيرضى به. 
قلت: وهذا رضى با منه. وأما الرضى به فأعلى من هذا وأفضل. ففرق بين من 
هو راض بحبوبه» وبين من هو راض با يناله من محبوبه من حظوظ نفسه . والله أعلم . 


فصل 
: وليس من شرط «الرضى» ألا بحس بالألم والمكاره. بل ألا يعترض على الحكم ولا 


يتسخطه. وهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه» وطعنوا فيه. وقالوا: هذا 


والصواب: أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي 
يناله من ألم الجوع والظإء ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح. 


وغيرها. 


وطريق الرضى طريق مختصرة» قريبة جداء موصلة إلى أجل غاية. ولكن فيها 
مشقة. ومع هذا فليست بأصعب من مشقة طريق المجاهدة. ولا فيها من العقبات 
والمفاوز ما فيها. وإثما عقبتها همة عالية. ونفس زكية. وتوطين النفس على كل ما يرد 
عليها من الله . 

ويسهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجزه ورحمته به وشفقته عليه. وبره به. 
فإذا شهد هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديهء ويرضى به وعنه. وتنجذب دواعي حبه 
ورضاه كلها إليه: فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة علنه. ليست مؤهلة لقربه 
وموالاته. أو نفس نمتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن . 


يفنا 


فطريق الرضى والمحبة: تسّير العبد وهو مستلق على فراشه. فيصبح أمام الركب 
بمراحل . 
وثمرة الرضى : الفُرّح والسرور بالرب تبارك وتعالى . 
ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - في المنام . وكأني ذكرت له شيا 
من أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته - لا أذكره الآن ‏ فقال: أما أنا فطريقتي : 
الفرح بالل الور أو نحو هذا من العبارة . 
وهكذا كانت حاله في الحياة . يبدو ذلك على ظاهره . وينادي به عليه حاله . 


لكن قد قال الواسطي": استعمل الرضى جهدك. ولا تدع الرضى يستعملك» 
فتكون محجوباً بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع . 

وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم. ومقطع لهم. فإن 
مساكنة الأحوال» والسكون إليهاء والوقوف عندها؛ استلذاذاً وحبة : خجاب بينهم وبين 
ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم . وهي عقبة لا يجوزها إلا أولوا 
العزائم 

وكان الواسطى كثير التحذير من هذه العقبة. شديد التنبيه عليها. 

ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات. فإنها سموم قاتلة . 

فهذا معنى قوله «استعمل الرضى جهدك. ولا تدع الرضى ستاك أي لا يكون 
عملك لأجل حصول حلاوة الرضى» بحيث تكون هي الباعثة لك عليه. بل اجعله آلة 
لك ونا موضلد إل فك مات فتكون مستعملاً له تفيل لك: 


وهذا لا يختص بالرضى» بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبيةء التي 
بسكن إليها القلت:, عق إنه أيضاً لا بكرن عامل عل اة لأجل المخنة > وها فيها من 
اللذة والسرور والنعيم به . بل يستعمل المحبة في مرضاة المحيوب» لا يقف عندها. فهذا 
منغلل ال 


)١(‏ هو محمد بن موسنى الواسطي . أبو بكر الخراساني. صوفيء أصله من فرغانة وكان من قدماء أصحاب 
الجنيد والثوري وكان من علماء مشايخ القوم استوطن كورة مرو ومات بها بعد سنة ۳۲١‏ ه. أنظر 
طبقات الصوفية للسلمي ۳۰٢-۲‏ وطبقات الشعراني ٠١ ١‏ والرسالة القشيرية ص ٤‏ 
٥‏ وكشف المحجوب -7535/١‏ ۳۹۷ حلية الأولياء ٠‏ المنتظم ۲٦۲/١‏ تاريخ بغداد 
© طبقات الأولياء ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ . 


يمن 


وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضى : ترك الاختيار قبل القضاء. وفقدان المرارة 
بعد القضاء. وهيجان ا لحب في حَشو البلاء. 

وقيل للحسين بن علي رضي الله عنه|: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب 
إِلّ من الغنى. والسقم أحب إل من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أناء فأقول: 

من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنَّ غير ما اختار الله له. 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحاني: الرّضى أفضل من الزهد في الدنيا. لأن 
الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وسئل أبو عثمان عن قول النبيّ يل «أسألّك الرّضى بعد القضاء»" فقال: لأن 
الرضى قبل القضا عَزم على الرضى . والرضى بعد القضا هو الرضى . 

وقيل : الرضى ارتفاع الجزع في أي حكم كان. 

وقيل : رفع الاختيار. وقيل : استقبال الأحكام بالفرح . 

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام . 

وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد. وهو ترك السخط. 

رک یری لفات ان أن :قوسي رفي اف ع اراتا عند فان ادر كله في 
الرّضى . فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصي». 

وقال أبو علي الدقاق: الإنسان خزف. وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه 
حكم الحق تعالى . 

وقال أبو عثان الحيري : منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته» وما نقلني 
إلى اميه 

والرضى ثلاثة أقسام : : رصى العوام بما قسمه الله وأعطاه. . ورضى الخواص بما قدره 
. وقضاه. ورضى خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه. 
قال صاحب «المنازل» : 
«قال الله تعالى يا أيه الف المطمئنة ازأجعى إلى رَبك راضية مَرْضية. فادخلي 


. سیأتي تخريجه بعد ذكر ابن القيم له بطوله.‎ )١( 


هاا 


في عِبادي . واذخلي جَنتي4" لم يدع في هذه الآية للمُسَحط إليه سبيلاً. وشرط 
القاصد الدضول في الرضى . و«الرضى» اسم للوقوف الصادق» ا وقف العبد. 
ع ارو ولا يستزيد مزيداً ل ال وهو من أوائل 

لك أهل الخصوص . وأشقها على العامة». 

أما قوله «لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا» فلأنه قَيّد رجوعها إليه سبحانه 
بحال. وهو وَصّف الرّضى . فلا سبيل إلى الرجوع اليه بع سل دك الموص ات نيا 
وهذا نظير قوله تعالى #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. تقو لون سَلام عليكم . ادْخلوا 
الحنة باک تعملون چ4“ فإغا أوجب لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيدء وهو 
وفاتتم-طيبين. فلم تب ق الآية لغير الطيب سبيلا إلى هذه البشازة. 


والحاصل: أن الدخول في الرضى شرط في رجوع النفس إلى ربّها. فلا ترجع إليه 
إلا إذا كانت راضية . 

قلت : هذا تعلق بإشارة الآية. لا بالمراد منها. فإن المراد منها: رضاها با حصل 

تال عد له بن عمرو رضي اف عي إا وق اليد الو للدت 
رفح و Ms‏ . 

وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف. 

أحدها: أنه عند الموت. وهو الأشهر. قال الحسن : إذا أراد قبضها اطمأنت إلى 
رمها. ورضيت عن الله » فيرضى الله عنها. 

وقال آخرون: إغا يقال ها ذلك عند البَعْتُْ. هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك 
وجماعة . 

وقال آخرون: الكلمة الأولى ‏ وهي «ازجعي إلى ربك راضية مَرّضية» ‏ تقال ها 


. 794 سورة الفجر الآيات ۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص ١ه‏ . وفيه «شرط للقاصد». 

(؟) سورة النحل الآية 5 7. 

)٤(‏ ورد نحو ذلك في أخبار كثيرة رواه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو داود والحاكم وأبو يعلى وغيرهم 
أنظر شرح الصدور بشرح حالي الموتى والقبور للإمام السيوطي ٥٤‏ ۔ ۸۹. 


1۷٩ 


عند الموت. والكلمة الثانية ‏ وهي «فاڏخلى في عبادي وال جنتي» - تقال هايوم 
القيامة. قال أبو صالح «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» هذا عند خروجها من الدنيا. 
فإذا كان يوم القيامة قيل ها «فادخلى في عبادي . وادخلي جنتي». 

والصواب : أن هذا القول يقال لها عند الخروج من ابدنياء ويوم القيامة. فإن أولَ 
بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحينئذ فهى في الرفيق الأعلى» إن كانت مطمئنة إلى الله وفي 
حنته . كها دلت عليه الأحاديث الصحيحة . فإذا كان يوم القيامة قيل لما ذلك. وحينئذ 
فيكو عام الرضوع إلى الل وغول الخحلة: 

فأول ذلك عند الموت . وتمامه ونبايته : يوم القيامةء فلا اختلاف في الحقيقة . 


ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية: أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما 
يحصل برضاها. ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنينة لكان أولى» فإن هذا الرجوع 
الذي حصل لا فيه رضاهاء والرضى عنما: إنما نالته بالطمأنينة. وهو حظ الكسب من 
هذه الآية» وموضع التنبيه على موقع الطمأنينة» وما يحصل لصاحبها. فلنرجع إلى شرح 
كلامه , 

قوله «الرضى هو الوقوف الصادق».: يريد به الوقوف مع مراد الرب تبارك وتعالى 
الديني حقيقة» من غير تردد في ذلك ولا معارضة. وهذا مطلوب القوم السابقين. وهو 
الوقوف الصادق مع حاب الرب تعالى» من غير أن يشوب ذلك ترددء ولا يزاحمه مراد. 

قوله «حيثم| وقف العبد» يصح أن يكون «العبد» فاعللً. أي حيث ما وقف بإذن 
زه اا دما اول اا . ويصح أن يكون مفعولاً. وهو أظهر. أي حيش) وقف 
الله العبد - فإن «وقف» يستعمل لازماً ومتعديا أي حيث)| وقفه ربه e‏ 
تأخراً. وهذا إِغا يكون فيا يَقِفْهُ فيه من مُرَادِهِ الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي.. و 
إذا وقفه في مراد ديني» فكاله بطلب التقدم فيه دام) . فإنه إن لم تكن همته التقدم إلى 0 
في كل لحظة: رجع من حيث لا يدري . فلا وقوف في الطريق البتة» ولكن إذا وقف في 
مقام ‏ من الغنى والفقر. والراحة والتعب» والعافية والسقم. والاستيطان ومفارقة 
الأوطان ‏ يقف حيث وقفه. لا يطلب غير تلك الحالة التي أقامه الله فيها. وهذا لتصحيح 
رضاه باختيار الله له. والفناء به عن اختياره لنفسه . 

وكذلك قرله ولا يتريد ميد :ولا يسعيلل: خالا 


هذا المعنى الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرّضىء وهو الرضى بالأقسام والأحكام 
الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. 


1¥ 


وقوله «وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص» يعني أن سلوك أهل الخصوص: هو 
بالخروج عن النفس . والخروج عن الإإرادة: هو مېد أ الخروج عن النفس . فإذاً الرضى - 
بهذا الاعتبار - من أوائل مسالك الخاصة . 


وهذا على أصله في كون الفناء غاية مطلوبة فوق الرضى . 

والصواب : أن «الرّضى» أجل منه وأعلى. وهو غاية لا بداية. 

نعم فوقه مقام «الشكر» فهو منزلة بينه وبين منزلة الصير. 

وقوله «وأشقها على العامة» وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على العامة 
و «الرضى» أول فا فة الخروج عن الحظوظ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 
درجات الرضى 

فال : «وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى : رضى العامة. وهو الرضى باه 
وتا وط عبادة ما دونه. وهذا قُطب رَحى الإسلام. وهو يُطهّر من الشرك 
الأكر»“. 


الرضى بالله ريا: أن لا يتخذ رَبَا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره. وينزل به 
حوائحه . قال الله تعالى وقل أغيرَ الله أي را وهو رب کل شيء4”" قال ابن عباس 
رضي الله نمیا« سيدا وإهاء يعني فكيف اطلبٌ ربا غيره. وهو ربٌ كل شيء؟ وقال في 
أول السورة لكل أَغْيرَ الله اذ و فاطر السّموات والأرض6" يعني معبوداً وناصراً 
ومعينا وملجأً. وهو عن الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة . وقال في وسطها «أفغير الله 
بغي کا وهو الذي أنزل إليكم الكتات مُفَضَّلا به أي أفغير الله أبتغي مَنْ يحكم بيني 
وبینکم» ٠‏ فنتحاكم إليه فيا اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام » فكيف بتحاكم إلى غير 
كتابه؟ وقد أنزله مفصّلاء مبينا كافيا شافیا. 


وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأملء رأيتها هي نفس الرضى بالله 
5 وباللإسلام ديناًء وبجمحمد وله iT‏ ورأيت الحديث يرجم عہا ومشتق منها. 
فكشين مق الاش .يري با راء ولا يبغي ربا سوا لكنه لا يرضى به وحده ولي 
)١(‏ منازل السائرين ص .٥۲ 51١‏ ولفظه: «بسخطء . 
(۲) سورة الأنعام الآية € 


(۳) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية .١١4‏ 


1١/4 


وناصراً. بل يوالي من دونه أولياء. ظناً منه أنهم يقربونه إلى الله» وأن موالاتهم كموالاة 
خواص الملك. وهذا عين الشرك . بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن 
تملوء من وصف المشركين بأنہم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين فيه . فإن هذا من تام الؤيمان ومن 
تام موالاته . فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. ومن م يفهم الفرقان بین 
فليطلب التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه . 

وكثير من الناس يبتغي غيره ی يتحاكم إليه. ويخاصم إليهء ويرضى حك 
وهذه المقامات الثلاثة ة هي أركان التوحيد : أن لا يتخذ سواه ل ولا افا ولا غيره 
ع 

وتفسير الرضى بالله رَياً: أن يسخط عبادة ما دونه . وهذا هو الرضى بالل إا . وهو 
من تمام الرضي اله ريا . فمن أعطى ل لأن 
الرضى بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كا أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم 
بتوحيد الاإهية . ْ 

وقوله اه ت رحى الإسلام» يعني أن مدار رحى الإسلام على أن يرضى العبد 
بعبادة ربه وحلده» وأن يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة هي ا لحب فع الذل. 
فكل من ذللت له وأطعته ته وأحببته دون الله » فأنت عابد له. 

وقوله «وهو يطهر من الشرك الأكبر» يعني أن الشرك نوعان: أكر» وأصغر. فهذا 
الرضى يطهر صاحبه من الأكبر. وأما الأصغر: فيطهر منه نزوله منزلة «إياك نعبد وإياك 
نستعين» . 

قال: «وهو يصح بثلاثة شروط : أن يكون الله عر وجل أحب الأشياء إلى العبد. 
وأولى الأشياء بالتعظيم › وأحق الأشياء بالطاعة)” . 

يعني أن هذا النوع من الرضى إغا يصح بثلاثة أشياء أيضاً. 
أحدها: أن يكون الله عر وجلّ أحب شىء إلى العيد. وهذه تعرف بشثلاثة أشياء 


)١(‏ منازل السائرين ص .٥۲‏ وفيه «شرائط». 


۹ 


أحدها: أن تسبق عبتهُ إلى القلب كل محبة. فتتقدم محبته المحاب كلها . 

الثاني : أن تقهر محبته كل محبة . فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة» ومحبة غيره 
متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية في محبته . 

الثالث: أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته. فيكون هو المحبوب بالذات والقصد 
الأول. وغيره محبوباً تبعاً لحبّه. كا يطاع تبعاً لطاعته. فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضاً. 

فالحخاصل : أن يكون الله وحده المحبوب المعظم المطاع . . فمن لم يحبه ولم يطعه. وم 
يعظمه : : فهو متكير عليه . . ومى أحبٌ مَعه سواه» وعظم معه سواه» وأطاع معه سواه: 
فهو مشرك . . ومى أفرده وحده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

فصل 

قال : «الدرجة الثانية: الرضى عن الله. ومبذا نطقت آيات التئزيل. وهو الرضى 
عنه في كل ما قضى وقدّر. وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص)" . 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التى قبلها 

ووجه قوله: أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى. فإذا استقرٌ قدمه عليها 
دخل في مقام الإسلام . 

وأما هذه الدرجة: فمن معاملات القلوب. وهي لأهمل ا مخنصوص . وهي الرضى 

وإنما كان من أول مسالك أهل الخصرص لأنه مقدمة للخروج عن النفس» والذي 
هوطريق أ هل الخصوص. E‏ يدانه ستركهم . لأنه يتضمن خروج العبد عن 
حظوظه. ووقوفه مع مراد الله عر وجل . لا مع مراد نفسه . 

هذا تقرير كلامه . وفي جعله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظر لا يخفى . وهو 
نظير جعله الصير بالله أعلى من الصير لله . 

والذي ينبغي : أن تكون الدرجة الأولى أعلى شأناً وأزفع قدراً. فإنها مختصة وهذه 


)١(‏ منازل السائرين ص ۲ بدون قوله «وقدّر. 


۱۸۰ 


الدرجة مشتركة . فإن الرضى بالقضاء ب من المؤمن والكافر. وغايته التسليم لقضاء 
الله وقدره . 0 من الرضى به ربا واو 

وأيضاً فالرضى به ربا فرض. بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض 
به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. 

وأما الرضى بقضائة : فأكثر الناس على أنه مستحب. وليس بواجب. وقيل: بل 
هو واجب» وها قولان في مذهب أحمد. 

فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين القرضن والندب؛ وفي الحديث الإلمي الصحيح 
ل الله عر وجل: ما تقب إل عبدي بمثل أداء ما اقترضت عليه)» فدل على أن 
التقرب إليه سبحانه بأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل . 

وأيضاً: فان الرقى هرا تشم الرضى عنه» ويستلزمه . فإن الرضى بربوبيته : 
هو رضى العبد بما يأمره به» وينهاه عنه» ويقسمه له وَيُقَدَّره عليه ويعطيه إياه» ويمنعه 
منه . فمتى لم يرض بذلك كله لم يكن قد رضي به ربأ من جميع يع الوجوه. ون کات راشا 
به ربا من بعضها. فالرضى به رباً من كل وجه: يستلزم TT‏ 
ریب . 

وأيضاً : فالرضى به ربا متعلّق بذاته» وصفاته وأسرائه » وربوبيته العامة والخاصة. 

فهو الرضى به خالقاً ومدبراً. وآمرا وناهياً. وملکا ومعطياً ومانعاً. وحكياً وکل وولياء 

وناضرا وفعي وكافا وي رقنا > ولا ومعافاء وقايضا اطا إل غ لك من 
صفات ربوبيته . 


وأما الرضى عنه: فهو رضى العبد بما يفعله به» ويعطيه إياه. وههذالم يجيء إلا في 
الشواب والجزاء. كقوله تعالى «يا أيتها النفس المطمئنة. ازجعي إلى ربك راضية 
مَرْضِية 274 فهذا برضاها عنه لما حصل لما من كرامته . كقوله تعالى طخَالِدين فيها أبداً. 
رضي الله عنهم , وَرَضُوا عَنْه. ذلك لمن خشي ربه4©. 

والرضى به : : أصل الرضى عنه. والرضى عنه : ثمرة الرضى به. 

وسر المسألة : أن الرضى به متعلق بأسائه وصفاته. e‏ متعلق بثوابه 
وجزائه . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) سورة الفجر الآية ۲۷ و۲۸ . 
(۳) سورة البينة الآية ۸. 
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وأيضاً : فإن النبيّ كل علق دوق طعم الإيمان يمن رضي بالله ربا وم يعلقه بمن 
رضي عنه. كا قال لا «ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله ويا وبالإسلام ديناء ومحمد 
ار رسولاً“ فجعل الرضى به قرين الرضى بدينه ونبيه. وهذه الثلاثة هى أصول 
الاسلدفية الى اا ن إلا وعليها: ٠‏ 

واا فالرضى به 8 يتضمن توحيذه وعبادتهء والإنابة إليه» والتوكل. عليه» 
وخوفه ورجاءه وحبته» او . والشكر على نعمه: قسن و كل ا تة 
وإحساناً. وإن ساء عبدَهُ. فالرضا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله» والرضى بمحمد 
نيسول . يتضمن «شهادة أن عمداً رسول الله» والرضى بالإسلام ديناً : : يتضمن التزام 
عبوديته» وطاعته وطاعة رسوله. فجمعت هذه الثلاثة الدين كله. 

واش الوم فك ريا ق اتخاذه ودا دون ما سواه . واتخاذه ولا ومعبوداً. 
وإبطال عبادة كل ما سواه. وقد قال تعالي لرسوله «أفغير ‏ الله أبتغي ك0 وقال «أغيرَ 
الله أتخذ ولي" وقال «وقل أغير الله أبغي ريا وهو رت كل شيء 0# فهذاهوعين 
الرضئ: به زيا. 

وشا | فإنه جعل حقيقة الرضى به رَبَاً: أن يسخط عبادة ما دونه. فمتی سخط 
العبد عبادة ما سوي الله من الآلحة الباطلةء خا وخرفا: ورجا وتفظياً» و إجلالا - فد 
تحقق بالرضى نكر ونا الذي هو قطب رحى الإسلام . 

وإنما كان قطب رحى الدين: لأن جميع العقائد والأعمال. والأحوال: إنما تنبني على 
توحيد الله عز وجل في العبادة» وسخط عبادة اا فمن لم يكن له هذا القطب لم 
يكن له رحى تدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى . ودارت على ذلك 
القطب. فيخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام و ر إملكفة امان 
على قطبها الثابت اللازم . 

, اشا فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضى موقوفاً على كون المرضي به 

راث حاتي انو إلى العبد من كل شيء. وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء 
بالطاعة . ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية » وينىظم فروعها دهان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) سورة الأنعام الآية ١١١‏ . 
(*) سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


۱A۲ 


ولا كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب : كان ذلك اليل حاملا على 
طاعته وتعظيمه. وكلا كان اليل أقوى : كانت الطاعة أتم» والتعظيم أوفر. وهذا الميل 


يلازم الإمانء بل هو روح اللإيمان 4 فأي شيء يكون أعلى 0 أن يكون 
الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبدي وأولى الأشياء بالتعظيم » وأحق الأشياء بالطاعة؟ . 


ومبذا يجد العبد حلاوة الإيمان. كما في الصحيح عنه بل أنه قال «ثلاتٌ من كُنَّ 
فيه وج حَلاوة الإيمان : من کان الله راس انحل العا سر هتا ومن كان يحب المرء 
لا حه إلا الله . ومن كان یکره أن يرجع إلى الكفر - يعن إذ أنقذه الله مه کا يكر أن 
لى في النار». 


فعلق ذوق الإيمان بالرضى بالل رباً. وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه . 3 
يتم إلا به» وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله . 


ولما كان هذا الحب التام» والإخلاص - الذي هو ثمرته ‏ أعلى من مجرد الرضى 


بربوبيته سبحانه: كانت ثمرته أعلى . وهو وجد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضى: ذوق طعم . 
الإيمان. فهذا وجد حلاوة» وذلك ذوق طعم . والله المستعان. 


وإغما ترتب هذا وهذا علي الرضى به وحده را والبراءة من عبودية ما سواه» وميل 
القلب بكليته إليهء وانجذاب قوی المحب كلها إليه . ورضاه عن ربه تابع لمذا الرضى 
به. فمن رضي الله رباً رضيه الله له عبداً. ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه 
وعافيته : لم ينل بذلك درجة رضى الرب عنه» إن كرض ربا ا 
وبالإسلام دينا. فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيا أعطاه وفيم| منعه, ولكن لا يرضى 
به وحده معبوداً وإهاً. . وهذا إنما ضمن رضى العبد يوم القيامة لمن رضي به رباً. كما قال 
لني وله من قال كل يدم : ريخالل زناه وبالإسلام دين ودا إلا كان 
حقا عل الله أن يُرضية يوم القيامة». 


زفق 5 باب ما يقول إذا أصبح 9/ ۰ رقم 0¥( . عن رجل لم يسمه كان ادا 
للرسول ية . وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آمسی (۱۲۷۳/۲ رقم , 
(A‏ . والحاكم (١/۱۸٥)ء‏ وأحمد والنسائي في الكبرى ‏ (أنظر الفتح الكبير ۲۱۸/۳). كما روى 
نحوه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا سى د رقم ۹ ) عن . 
ثوبان رضي الله عنه. قال: اريك تراب عار 1 


1A۳ 


إذا عرف هذا فلنرجع إلى شرح كلامه . قال: 

«ومهذا 2 7 0 
ترق متها الاجا خالدين قهن ار رضي لله عتهم وَرَضُوا عنه. ذلك الفودٌ 
العظيم 4 وقال تعالى ف آخر ور ة المجادلة ويُدْخِلَهُم جنات تجري من تحتها الأغهار 
خالدين فيها. رضي الله عنهم ورَضُوا عنه. أولئك جِرْبُ الله. ألا إن حزب الله هم 
لبحو ن4” وقال في آخر سورة 1" يكن «خالدين فيها ابداً. رضي ) اللهُ عنهم وَرَضوا 
عنه» ذلك لن خشي رَيْه 4". 

فتضمنت هذه الآيات: جزاءهم على صدقهم وإيمانهم. وأعالهم الصالحة. 
ومجاهدة أعدائه, وعدم ولايتهم. بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه. وإغا حصل 
لهم هذا بعد الرضى به رباء وبمحمد نبياء وبالإسلام دينا. 

قوله «وهو الرضى عنه في كل ما قضى» . 

ههنا ثلاثة أمور: الرضاء بالله. والرضا عن الله. والرضا بقضاء الله . 

فالرضى به فرض. والرضى عنه ‏ وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
العبودية - فلم يطالب به العموم. لعجزهم ومشقته عليهم . وأوجبته طائفة كما أوجبوا 
الرضى به» واحتجوا بحجج . 

منها: أنه إذا لم ي يكن راضياً عن ربه فهو ساخط عليه. إذ لا واسطة بين الرضى 
والسخط . زيط الد عل نويه ساف لضام به رما 

قالوا: واا فعدم زاء يستلزم سوء ظنه به» ومنازعته له في اختياره لعبده. 
وأن الرب تبارك وتعالى يختار شيئا ويرضهه فلا ختاره العبد ولا يرضاه» وهذا مناف 
للعبودية . 

قالوا: وني بعض الآثار الإلهية «مَنْ لم يَرْض بقضائي. ولم يصبر على بلائي. 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة المجادلة الآية ۲۲ . 
(۳) سورة البيّنة الآية ۸. 


1A4 


فليتخذ ربا سواي» ولا حجة في شيء من ذلك : 

EEN A‏ اله ل تيه إذ لا واسطة بين 
الرضا والسخط» فكلام مدخول. لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه. 
كها أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره. 
فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره. بل قد يجتمع تسخطه والرضى 
بنفس القضاء. كا سيأتي إن شاء الله . 

وأما قولكم «إنه يُستلزم سُوءَ ظَنَّ العبد بربه ومنارّعته له في اختياره» فليس كذلك. 
بل هو حَسّن الظن بربه في ا حالتين. فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر. كا 
ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. فينازع قدر الله بقدر الله بالله 
له کا خد راد من سيط افا من اعقريعه:«ويستعيل نه هة 

فأما «١كونه‏ يختار لنفسه جلاف ما يختاره الرب» فهذا موضع تفصيل . لا يتيحت 
عليه ديل النفي والإثبات . فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان. 

أحدهما: اختيار ديني شرعي . فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا ل غير ما 
اختاره له سيده . قال تعالى «إوما كان لمن ولا مُؤْمٍِ إذا قَضَى الله ورسولة ارا أن 
یکول هم الخيرة من أَمْرِ هم ي“ فاختيار العبد حلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه. 
ورضاه بالله رباء وبالإسلام دينأ» وبمحمد رسولاً. 

النوع الثاني : اسار کن قدري . لا يسخطه الرب» كالمصائب التي يبتلي الله بها 
عبده. فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويدفعها ويكشفها. ولیس 
في ذلك منازعة للربوبية . وإن كان فيه منازرّعة للقدر بالقدر. 

فهذا يكون تازه راجا وان بكرن ميته وار بكرن اها ميري الطرين: 
زثارة كوت مكر وهاه وتار كر حراها. 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ‏ مثل قَدّر المعائب والذنوب - فالعبد مأمور 
بسخطها. ومنهي عن الرضى بها. 

وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء. 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطراباً عظيماً. ونجا منه أصحاب الفَرّق 
والتفصيل . فإن لفظ «الرّضى بالقضاء» لفظ محمود مأمور به. وهو من مقامات 


.۳١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


هما 


الصديقن. فصارت له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل . وظنوا أن كل ما كان 
تخلوقاً للرب تعالى فهو مقضي مَرْضي له. ينبغي له الرضى به. ا تمر عل ركيت 

فقالت: فرقة: إذا كان القضاء والرضى متلازمين. فمعلوم أنا ا ببغعض 
المعاصي. والكفر والظلم . فلا تكون مقضية مقدرة. 

وفرقة قالت : قد دلٌ العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره . فنحن نَرضى بها . 

والطائفتان منحرفتان. جائرتان عن قصد السبيل . فأولئك أخرجوها عن قضاء 
الرب وقدره. وهؤلاء رضوا ہا ول ب يسخطوها. هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه 
و سخطه. وخرجوا عن شرعه ودينه. وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها. 

3 

واختلفت طرق اهل الإثبات للقدر والشرع 5 جواب الطائفتين : 

فقالت طائفة ا يقم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز الرضى 
بكل قضاء. فضلا عن وجوبه واستحبايه . فا أمر الله عباده أو رسوله : أن يرضوا بكل 
ما قضاه الله وقدره؟ . 

6 طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم. . ونه أجاب القاضي أبؤ يعلى“ وابن 
الباقلاني”. 

قال: فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ . 

قيل له: نرصى بقضاء الله الذي هو خلقهء الذي أمرنا أن نرضى به. ولا نرضى 


ا n‏ وتران درس ع لدت ا تول 
القضاء . وتوفي ببغداد في ١‏ رمضان سنة 508 ه ودفن بمقيرة باب حرب . من تصانيفه المعتمد في 
أصول الدين» العدة بي أصول الفقه. أحكام القرآن. التبصرة في فروع الفقه الحنبليء الأحكام 
السلطانيةء وقد نبج فيه عبج كتاب الماوردي . 

أنظر : تاریخ بغداد ۲٠٦/۲‏ طبقات الخحنابلة ۳۷۷ - ۳۸۸ . الكامل في التاريخ ٠١‏ البداية 
والمباية 454/١5‏ 45. الوافی بالوفيات «//1- 4. شذرات الذهب #/270107-05 وانظر أيضاً 
كتاب الدكتور أبو فارس» القيم : القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية . 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني . أحد كبار علماء المذهب الأشعري وناصريه. ولد 
في البصرة ثم رحل إلى بغداد وسمع فيها الحديث. وكانت له ردود على الفرق. توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ 
ببغداد. من آثاره: الإنصاف. والانتصار. والتمهيد وإعجاز القرآن وغيرها. أنظر: تاريخ بغداد 
 / ٥‏ وفيات الأعيان 2509/١‏ النجوم الزاهرة ۲۳٤/٤‏ تذكرة الحفاظ 777/7. شذرات 
الذهب ”*/1594. مررة الجنان ٦/۳‏ الأعلام 45/107 . هدية العارفين 594/57. معجم المؤلفين 
4/1 مذاهب الإسلاميين 559/9 في علم الكلام ۸۹/۲, نشأة الأشعرية وتطورها ص ۱۷١۳ء‏ 
تاريخ التراث العربي ۲۸٤/۲‏ تاريخ 'الأدب العربي .۸۵٥۲ ٥٩/٤‏ 


۱۸٩ 


من ذلك ما نهانا عنه أن نرضى به. ولا نتقدم بين يدي الله تعالى. ولا نعترض على 
حكمه. 
المقدر. فنقول: نرضى بقضاء الله حملة ولا نسخطه. ولا نطلق الرضى على كل واحد من 
تبيد وتهلك . ويقولون: الله رب كل شىءٍ. ولا يضيفون ربوبيته إلى الأعيان المستخبثة 
المستقذرة بخصوصها. 

وقالت طائفة أخرى : برضن ا من جهة إضيافتها إلى الرب خلقا او 
وتسخطها من حتهة إضافتها إلى العبد كنا له وقياماً به: 

وقالت طائفة أخرى : كل رف بالقضاء ونسخط المقضي . فالرضى والسخط لم 
يتعلقا بشىء واحد. 

وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه 
ومشيئته واحدة, كا هو أحد قولي الأشعرية, وأكثر أتباعه . 

فإن هؤلاء يقولون: إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه»ء وإذا كان الكون 
عونا درفي ف تح نا اخ ونرضى ما رضيه . 

وقولكم : إن الرضى بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلاً. فذلك لا ينع دخوله 
في جملة المرضي به. فيعود الإشكال. 

وقولكم : نرضى بها من جهة كونها خلقاً لله» ونسخطها من جهة كونها كسباً 


للعبد: فكسب العبد إن كان أمرا وخوفيا فهو خلق يها فترظى به ون کان أمرا عدا 
فلا حقيقة له ترضي ولا تسخط. 


وأما قولكم : نرضى بالقضاء ء دون الَقضي : فود إا يضح عل قول من جل 
القضاء ء غير المقضي. والفعل غير المفعول. وأما من لم يُفرّق بينها: فكيف يصح هذا على 
أصله؟ . 


فإن قيل: القضاء عندكم هو المقضي. أو غيره؟ . 
قيل: هوعلى ضربين. فالقضاء ‏ بمعنى الخلق ‏ هو المقضي . لأن الخلق هو 


AV 


المخلوق. والقضاء ‏ الذي هو الإلزام والإعلام والكتابة -: غير المقضي . لأن الأمر غير ` 
المأمور. والخبر غير المخبر عنه . ٠‏ 

وهذا الجواب لا يخلصه أيضاً. لأنَّ الكلام ليس في الإلزام والإعلام والكتابة . 
وإنما الكلام في نفس الفعل المقدور. المعلم به المكتوب: هل مقدره وكاتبه سبحانه راض 
به أم لا؟ وهل العبّد مأمور بالرّضى به نفسه أم لا؟ هذا هو حرف المسألة. 

وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاء ه مستلزمان لمحبته 
ورضاه . فكيف بمن بعل ذ ك شيئاً واحداً؟ قال الله تعالى «إسيقول الذين أشركوا لو شاء 
اللهُ ما أشركنا ولا آباؤناء ولا حرمنا من شيء . كذلك كدب الذين من قَبْلهم حتى ذَاقوا 
باسنا . قل هل عندكم من عِلْم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. إن أنتم إلا 
تخرصون ۰ وقال تعالى «وقال الذين أشركوا لو شاءَ الله ما عبدنا من دونه مِنْ شيء 
نحن ولا آباؤنا. ولا حرّمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم 4 وقال 
تعالى «وقالوا لو شاءَ الرّحمن ما عَبَدْناهم . ما هم بذلك من عِلْم)” فهم استدلوا على 
حبته لشركهم ورضاه عنه بمشيئته لذلك . وعارضوا هذا الدليل أمره ونهيه . وق ا الرد 
لقول من جعل مشيئته غير محبته ورضاه. فالإشكال إنما نشأ من جعلهم المشيئة نفس 
المحبة . ثم زادوه بجعلهم الفعل نفس المفعول. والقضاء ء عين المقضي . فنشأ من ذلك 
إلزامهم بكونه تعالى راضياً محباً لذلك . والتزام رضاهم به. 

والذي يكشف هذه الْعْمّقَ ويبصر من هذه العماية. وينجي من هذه الورطة: ! 

هو التفريق بين ما فرق الله بينه» وهو المشيئة والمحبة. فاي شا واا 0 

متلازمين. بل قد يشاء ما لا يحبه. ويحب ما لا يشاء کونه. 

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده. ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع 

والشاني: كمحبته إيمان الكفار» وطاعات الفجار» وعدل الظالمين» وتوبة 

الفاسقين . ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه. فإنه ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن . 


فإذا تقرر هذا الأصل» وأن الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضي. وأن الله 


. ٠٤۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية 760 . 

(۳) سورة الزخرف الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ أنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص 70١‏ وما بعدها. 


AA 


سبحانه ل يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات. وائحلت 
الإشكالات. ولله الحمد . و يبق .بين شرع الرب وقدره تناقض › بحيث يظن إيطال 
أحدهما للآخر. بل القدر ينصر الشرع . والشرع يصدق القَدّر. وكل منها يحقق الآخر 

إذا عرف هذاء فالرضى بالقضاء ء الديني الشرعي واجب. وهو أساس الإسلام 
وقاعدة الإهان. فيجب على العبد أن يكون قفا به بلا جرج ولا منازعة ولا 
معارضة., ولا اعرا قال الله تعانى إفلاء ورك لا يُؤمنون حتى يُحَكموك فيها شجر 
بينهم . . ثم لا يجدوا في ألفسهم خرجاً ما قضيت ويُسلّموا تسلييه”". 

فأقسم: أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله» وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من 
حکمه» وحتى ااا وهذا حقيقة يت كن 
الإحسان . 

ومتى خالط القلت بشاشة الإيمان, واكتحلت بصيرتة بحقيقة اليقين. وحيى بروح 
الوحي» وتمهدت طبیعته » وانقليت النفس الأمارة مطمئنة راضية. وادعة» وتلقى أحكام 
الرب تعال لم مُنشرح مُسلم : فقد رضي كل الي د القضاء ء الديني 

ا بالقضاء الكوني القدري, الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه ‏ من 
الصحة. والغىء و واللذة - أمر لانم يمقتضى الطبيعة . لأنه ملائم للعبد. بوب 
له. فليس في الرْضى به عبودية. بل 0 في مقابلته بالشكر» والاعتراف بالملة» 
ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها. وأن لا يعصي المنعم مها وأن يرى 
التقصير في جميع ذلك . 

والرضى بالقضاء الكوني القدّري, الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته ‏ غا لا 
يلائمه. ولا يدخحل تحت اختياره - مستحب . وهو من مقامات أهل الإيمان وفي وجوبه 
قولان. وهذا كالمرض والفقرء وأذى الخلق له والحر والبرد. والآلام ونحو ذلك . 

والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره ‏ ما يَكَرَهَهُ الله ويسخطه. وينبى عنه - 
كانواع الظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاقب عليه. وهو مخالفة لربه تعالى. فإن الله 
لا يرضى بذلك ولا يحبه. فكيف تتفق المحبة ورضى ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك 


.56 سورة النساء الآية‎ )١( 
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هذا التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء . 

إن قلت : كف يريد الل مجاه آيرا لذ راد ولا عب ؟ وكيك يشاؤه ويكورتهة 
وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ . 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاً. وتباينت عنده طرقهم 
وأقوالهم . 

فاعلم أن «الراد» توعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته ولا فيه من الخير. فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد. 

والمراد لغيره: قد لا يكون في نفسه مقصوداً للمريدء ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 
ذاته. وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له 
من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه. وإرادته. ولا 
يتنافيان . لاختلاف متعلقها. وهذا كالدواء المتناهي فى الكراهة. إذا علم متناوله أن فيه 
شفاءه» وكقطع العصيو المتاكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده» وكقطع المسافة الشاقة 
جداً إذا علم أنها توصله إلى مراده وتحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيشار هذا المكروه 
وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» وطويت عنه مغبته» فكيف بمن لا تخفى 
عليه العواقت؟ فهو سبحانه وتعالى یکره الشيء ويبغضه في ذاته. ولا ينافي ذلك إرادته 
لغيره. که معان ماهو اچد رید 

مثال ذلك: أنه سبحانه خلق إبليس. الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال» 
والاعتقادات والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد. وعملهم بمايغضب الرب تبارك 
وتعالى . وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة. فهو 
مبغوض للرب سبحانه وتعالى. مُسَخوط له. لعنه الله ومقته. وغضب عليه. ومع هذا 
فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. وجودُها أحبٌ إليه من عدمها. 

منها : أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه 

الذات - التي هي أخبث الذوات وشرها. وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل» 
0 37 أشرف الذوات. وأطهرها وأزكاها. وهي مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا 

. کا ظهرت هم قدرته التامة في خلق الليل والنبار. والضياءء والظلام. والداء 
ا والحياة والموت» والحر والبرد. والحسن والقبيح » والأرض والسماء. والذكر 
والأنثى . والماء والنار» والخير والشر. 


وذلك من أل الدلائل على كمال قدرته وعزته» وسلطانه وملكه. فإنه خلق هذه 
المتضادات. وقابل بعضها ببعض. وسلط بعضها على بعض . وجعلها محلّ تصرفه وتدبيره 
وحكمته . فخلو الوجود:عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته» وکال تصرفه وتدبير ملكته . 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل «القهارء والمنتقم. والعدل. والضار 
وشديد العقاب» وسريع الحساب» وذي ابش الشديد. والخافضء. والمذل» فإن هذه 
الأسماء والأفعال كال . فلا بد من وجود متعلقها . ولو كان الخلق كلهم على طبيعة 
الملك: لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. : 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمّنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وستره» وتجاوزه عن 
حقه» وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق'ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار 
هذه الأساء لتعطلت هذه رالو وقد أشار النبي نه إلى هذا بقوا له «لولم 
ا لذب الله بک ولحاءً بقوم يُذنبون فیستغفرون الله . فيغفر لهم»). 

ومنها: ونال أسماء الحكمة والخيرة. فإنه سبحانه «الحكيم الخبير» الذي يضع 
الأشياء مواضعها. وينزها منازلها اللائقة مها. لايع اي ء في غير موضعه. ولا ينزله 
غير منزلته» التي يقتضيها كال علمه وحكمته وخبرته. فلا يضع الحرمان والمنم موضع 
العطاء والفضل . ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان 0 ولا الثواب موضع 
العقاب. ولا العقاب موضع النواب» ولا الخفض وم الرفع, ولا الرفع موضصع 
الخفض» ولا العز مكان الذلء ولا الل مكان العزء ولا يأمر بما ينبغي النبي عنهء ولا 
يغبى عما ينبغي الأمر به. 
فهوأعلم حيث يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح لقبو اء ويشكره على انتهائها إليه 
ووصوها. وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله. وأحكم من أن يمنعها أهلها. وأ 
يضعها عند غير أهلها. 

فلو قُدّر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار. ول تظهر لخلقه. 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها. وفواتها شر من حصول تلك الأسباب . 

اللا - لما فيها من الشر - لتعطل الخير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. فلو قدر تعطيلها ‏ لثلا يحصل ما ذلك 
الك الخزني - لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر با لا نسبة بينه وبينه . 


۱۹۱ 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة الي لولا خلق إبليس لما حصلت. ولكان الحاصل 
عضيل لز كلها 

فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه . ولو كان الناس كلهم 
مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها: . من الموالاة فيه سبحانه» والمعاداة فيه والحب فيه 
والبغض فيه . وبذل النفس له ف حاربة عدوه» وعبوديه ةلمر بالمغمروف والنبي عن 
المنكرء وعبودية الصير ومخالفة اهوی» وإيثار عاب الرب عل عاب النفس . 

ومنها: عبودية التوبةء والرجوع إليه واستغفاره. فإنه سبحانه يحب التوابين. ويحب 
توبتهم . فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: عبودية محالفة عدوه» ومراغمته في الله. وإغاظته فيه. وهي من أحب أنواع 
العبودية إليه . فإنه سبحانه حب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه . وهذه عبودية 
لا يتفطن ها إلا الأكياس . 

ومنها: أن يتعيد له بالاستعاذة من عدوه. وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده 
وأذاه. 

ومنها: أن عبيده يشتدٌ خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعذوه ممخالفتهء وسقوطه 

من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية. فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك . 

ومنها: أنهم ينالون ثواب لمحالفته ومعاداته» الذي حصوله مشروط بالمعاداة 
والمخالفة . فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على محالفته . 

ومنها: أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها. قال الله تعالى إن 
الشيطان لَكُم عَدُوْ فَالحِذُوه عدوا فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد. وهو محبوب للرب . 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مُشْتملة على الخير والشرء والطيب والخبيث. وذلك 
كامن فيها كمون النار و فى الزناد. فَحْلِنَ الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من 
القوة إلى الفعل . ا الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل . 
فاستخ رج أحكم الحاكمين ما ف فوى هؤلاء من الخير الكامن فيها. ليترتب عليه آثاره» 


.5 سورة فاطر الآية‎ )١( 
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وما في قوى أولئكك من الشرء ليترتب عليه آثاره. وتظهر حكمته في الفريقين. وينفذ 
E NEE‏ 
ويسفك الدمناء ونحنٌ 6 د ونقدّس لك قال إني عله 2 لا e‏ 
فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمذه ويطيعه ويعبده أولى من وجود من بعحصيه 
ويخالفه . فأجاءهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا 
النوع ما لا تعلمه الملائكة. 1 

ومنها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه: حصل بسبب وقوع الكفر والشر 

من النفوس الكفارة الظالمة, كاية الطوفان. وآية الريح› وآية إملاك تمود وقوم لوط» 

وآية انقلاب النار على إبراهيم برداً و والآيات التي أجراها الله تعالى عل يد 
موسی » وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء 
إن في ذلك لآية. وما کان أكثرُهُم مُؤمنين. وإن ربّك هو العّزيز الرّحيم» فلولا كفر 
الكافرين» وعناد الجاحدين. لما ظهرت هذه الآيات الباهرة. التي يتحدث مہا الناس 
جيلا بعد جيل إلى الأبد. 

وبا ان خخلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاً. ويكسر بعضها بعضاً: 
هو من شأن کال الربوبيةء والقدرة النافذلة, والحكمة التامة. والملك الكامل وإن کان 
شأن :الربوبية كاملا في نفسه» ولو م تخلق هذه الأسباب - لكن خلقها من لوازم كماله 
وملکه» وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة : تحقيق لذلك 
الكمال» وموجب من موجباته . فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار 
الكمال الإلمي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته . 

وبال حملة : فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت 9 على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه 
وتقديره ومشيئته : أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتهاء وتعطيلها بتعطيل أسبابها. 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ . 

قلت: هذا سؤال باطل. إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود 
الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك, والتوبة بدون التائب . 


فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة» لما تفضي إليه من الحكم. فهل تكون 
)١(‏ سورة البقرة الآية .٠١‏ 
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مُرضية محبوبة من هذا الوجه» أم هي ممُسخوطة من جميع الوجوه؟ . 

قلت: هذا السؤال يورد على وجهين. 

أحدها “هن هة ال رت مجان وتال وهل يكون محباً لما من جهة إفضائها إلى 
محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ . 

الثاني: من جهة العبد. وهو أنه هل يُسوغ له الرضى بها من تلك الجهة أيضاً؟ 
فهذا سؤال له شأن. . 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم ‏ أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه - وهو 
من هذه الجهة شر .. وأما من جهة وجوده المحض : فلا شر فيه. . .0 *: 

مثاله : أن النفوس الشريرة وجودها خيرء من حيث هي موجودة. وإغا حصل ا 
الشر بقطع مادة الخير عنها. فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن. فإن أعينت بالعلم 

وإلهام الخير تحركت. وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وخركهنا من يت هي 

حركة خير. وإنما تكون شرا بالإضافة» لا من حيث هي حركة. والشرٌ كله ظلّم . وهو 
وضع الشيء في غير موضعه. فلو وضع في موضعه لم يكن شراً. 

فعلم أن جهة البشر فيه: نسبة إضافية . وهذا كانت العقوبات الموضوعات في حاها 
خيراً في نفسها. وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به» لما أحدثت فيه من 
الأ الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة. مستعدّة له. فصار ذلك الألم سر بالنسبة 
إليها. EG‏ فإنه سبحانه لا يخلق شرا 
محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات . فإن حكمته تأبى ذلك . بل قد يكون ذلك المخلوق 
شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخرء أرجح من 
اعتبارات مفاسده . بل الواقع منحصر في ذلك . فلا كن في جناب الحق ‏ جل جلاله - 
أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه بكل اعتبار. لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا 
من أبين المحال. فإنه سبحانه بيده الخير. والشر ليس إليه. بل كل ما إليه فخير. والشر 
إغا حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه . فلو كان إليه لم يكن شراً. فتأمله. فانقطاع 
نسبته إليه هو الذي صيره شرا. 

فإن قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ . 


قلت: هو من هذه الجهة ليس بشر. فإن وجوده هو المنسوب إليه. وهو من هذه 
الجهة ليس بر . والشر الذي فيه : من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم لیس بشيء. 
حتى ينسب إلى من بيده الخير. ‏ 


1۹4 


فإن أردت مزيد إيضاح لذلك. فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الإيجاد. والإعداد. 
والإمداد. فهذه هي الخيرات وأسبابها. 

فإيجاد السبب خير. وهو إلى الله . وإعداده خير. وهو إليه اشا وإمداده خير. 
وهو إليه اشا 

فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى 
الفاعل. وإنما إليه ضده. 

انفلك فيلا اماد ارد 

فلك يا ا ا ا ی :ونا 
اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده : أوجده بحكمته وم يده بحكمته . فإيجاده خير. 
والشر وقع من عدم إمداده . 

فإن قلت: فهلا مد الموجودات كلها؟ . 

قلت: فهذا سؤال فاسد» يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة. 
وهذا عين الجهل. بل الحكمة كل الحكمة: في هذا التفاوت العظيم الواقع بينها. وليس 
في خلق كل نوع منها تفاوت. فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت. والتفاوت إنما 
وقع بأمور عدمية, لم يتعلق بها الخلق. وإلا فليس في الخلق من تفاوت . 

فإن اعتاص ذلك عليك» وم تفهمه حق الفهم . فراجع قول القائل : 

]13 تافو شا دع ارو إل ها سعط 

كا ذكر: أن الأصْمَعِيٌ اجتمع بالخليل بن أحمد. وحعرض عل فم العروض د 
فأعياه ذلك فقال له الخليل يوما: قطع لي هذا البيت. وأنشده «إذا لم تستطع ا 
البيت» ففهم ما أراد. فأمسك عنه ولم يشتغل به . 


وسر المسألة: أن الرضى بالله 0 الرضى بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه. ولا 


يستلزم ای 0 e‏ أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه. 
فإن قيل: فهو سبحانه يرضى عقوبة من ب يستحق العقوبةء فكيف يمكن العبد أن 
يرضى بعقوبته له؟ . 


قيل : لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذة را ولكن لا يقع منه ذلك. 
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فانه لم يوافقه في محبته وطاعته. التي هي سرور النفس» وقرة العين» وحياة القلب. 
فكيف يوافقه في محبته للعقوبة» التي ھی أكره شيء اليه وأشق شيء عليه؟ بل كان 
كارهاً لما يحبه من طاعته وتوحيده. فلا يكون راضياً بما يختاره من عقوبته. ولو قبل ذلك 
لارتفعت عنه العقوبة. 

فإن قلت: سيم ا بالقضاء الذي يكرهُهُ العبد ‏ من المرض والفقر 
والأم - مع كراهته؟ . ش 

قلت: لا تنافي في ذلك . فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب. ويكرهه من 
جهة تألمه به» كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شقاءه. فإنه يجتمع فيه رضاه به. 
وكراهته له. : 
فإن قلت: كيف يرضى لعبده شيئاًء ولا يعينه عليه؟ . 

قلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه 
من محبته لتلك الطاعة. بحيث يكون وقوعها منه مستلزماً مفسدة راجحة» ومفوتاً لمصلحة 
راجحة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله «ولو أرادوا الخروج لأعَدُوا له عُدّة ولكن 
رة الله انعانَهمْ فتَبْطَهُمْ. وقيل افعُدوا مع القاعدين. لو خرجوا فیکم ما رَادوكم إلا 
خبالا. ك > يبغونكم الفتنة وفيكم سَمَاتُون ¿ هم . والله علیم 
بالظالمين ٠”‏ فأخبر سبحانه : أنه كره انبعائهم مع رسوله ية للغزو. وهو طاعة وقربة» 
وقد أمرهم به. ET‏ ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت 
ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول الله کی . فقال «لو خرجوا فيكم ما زَادُوكم 
إلا خبالا» أي فساداً وشرا «ولأوضعوا خلالكم» أي سَعوا فيم| بينكم بالفساد والشر 
«يبْغونكم الفتنة وفيكم سمّاعون هم» أي قابلون منهم مستجيبون لهم . تولك هن تين 
سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. 
فاقتضت الحكمة وال رحمة: أن منعهم من الخروج» وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلاً لهذا الباب. وقِسٌ عليه. 

فإن قلت: قد يتصور لي هذا في رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه 
وكراهته من وجه آخر. فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي 
والفُسوق؟. 


. ٤۷و‎ ٤٦ سورة التوبة الآية‎ )١( 


ل 


000 له يسمه وواقم E‏ واختیاره . ويرصى RR‏ الله وكتابته 
ومشيئثته » وإذنه الكوني فيه . فيرضى با من الله ويسخط ما هو منه» فهذا مسلك طائفة 
من أهل العرفان. 

وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاًء وعدم الرضى به من كل وجه. 

وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك. فإن العبد إذا كرهها مطلقاً. فإن الكراهة 
إنما تقع على الاعتبار المكروه منها نپا . منها. وهؤلاء م يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته. وإلزامه 
حكمه الكوني. وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. 

وسر المسألة : أن الذي إلى الرب منها غير مَكْروه . والذي إلى العبد منها هو المكروه 
ال 

فإن قلت : E‏ 
القدرية والجبرية : م لالتخا مه م ار 

فإن قلت: كيف يتأق الندم والتوبة» مع تيرد الحكمة في ایر ومع شهود 
القيومية والمشيئة النافذة؟ . 

قلت: هذا الذي أوقع من عمِيت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه . 

فرأى تلك الأفعال طاعات». لموافقته فيها المشيئة والقدر. وقال: إا غت امه فقن 

أَطَعْت إرادته في ذلك . وقيل : 

أصبحتٌ منفعلاً لما تختاره مني ففعلي كله طاعات 

وهؤلاء اغى 0 بصائر, وأجهلهم بالل 0 الدينية والكونية . فإن الطاعة 
من أعظم المطيعين لله . وكان قوم نوح وعاد وثمود. وقوم لوط» وقوم فرعون كلهم 
مطيعين له . فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته» وانتقم منهم لأجلها. وهذا غاية 
الجهل بالله وأسيائه وصفاته وأفعاله. 

فإن قلت: ومع ذلك فاجمع لي بين الندم والتوبة. وبين مشهد القيومية 
والحكمة؟ . 


1۹۷ 


قلت : العبد إذا شهد عجز نفسه. ونفوذ الأقدار فيه » وكال فقره إلى ربه» وعدم 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال. لا بنفسه . . فوقو 
الذنب منه لا يتأق في هذه الحال البتة. فإن عليه حضتا حضياً من: : «فبي يُشمع . وبي 
يسْصرء و طن وبي يمشي» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن 
هذا المشهد. وسقط إلى وجوده الطبيعي» وبقي بنفسه : : استولى عليه حكم النفس 
والطبع والهوى. وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه الشباك والأشراك» وأرسلت عليه 
الصيادون. فلا بد أن يقع في شبكة من تلك الشباك. وشرك من تلك الأشراك. وهذا 
الوجود هو حجاب بينه وبين ربه. فعند ذلك يقع الحجاب. ويقوى المقتضى. ويضعف 
المانع . وتشتد الظلمة» وتضعف القوى. فأن له بالخلاص من تلك الأشراك والشباك؟ 
فإذا انقشع ضباب ذلك الوجود الطبيعي , وانجاب ظلامه. وزال قتامه» وصرت يربك 
ذاهبا عن نفسك وطبعك . 
بدا لك سر طال عنك اكتتامه ولاح صَباحٌ كنت أنتَ ظلامُة 
فإن غبت عنه حل فيه وَطنْبت على مكب الكشف المصون خيامٌهُ 
فأنت حجاب القلب عن مير غيبه ولولاك لم يطبع عليه جتامة 
وجاء حديث لا مَل ساعه هي إلينا نشره ونظامة 
إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعىٌ قتامه 


فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإنه كان في المعصية بنفسه» محجوباً فيها 


عن ربه» وعن طاعته. فل) فارق ذلك الوجود. وصار في وجود آخر: بقي بربه لا 


وإذا عرف هذا فالتوبة والندم يكونان في هذا الوجود الذي هو فيه برية. وذلك 
لا ينافي مشهد الحكمة والقيومية »بل يجامعه ويستمد منه. وبالله التوفيق 


ا تنيز نا 
قوله : «ويصح بثلاثة شرائط. باستواء الحالات عند العبد. وسقوط الخصومة مع 
الخلق, والخلاص من المسألة والالحاح)” . 
يعني : أن الرضى عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلاثة. فإن الراضي الموافق 
)١(‏ منازل السائرين ص ٥۲‏ . 


۹۸ 


تستوي عنده الحالات ‏ من النعمة والبلية ‏ في رضاه بحسن اختيار الله له. 

وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته . فإن هذا خلاف الطبع البشري» 
بل خلاف الطبع ال حيواني. 

وليس المراد أيضاً استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية. فإن هذا مناف 
للعبودية من كل وجه. وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضى بها لوجوه. 

أحدها: أنه مفوض . والمفوض راض بكل ما اختاره له مَنْ فوض إليه. ولا سيا 
إذا علم کال حكمته ورحته» ولطفه وحسن اخختياره له . 

الثاني : أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه. وأنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. فهو يعلم أن كل من البلية والنعمة بقضاء سابق» وقدر حتم . 

الثالث: أنه عبد محض . والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق 
البار الناصح المحسن . بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه. 

الرابع : أنه نحبّ. والمحب الصادق: من رضي با يعامله به حبيبه. 

الخامس : أنه جاهل بعواقب الأمور. وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه. 

السادس : أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجهء ولو عرف أسبابها. فهو جاهل 


ظالم. بوره تعال يريد فلج ويسوق إليه أسبابها. ومن أعظم أسبابها: : ما يكرهه 
العبد > فإن مصلحته فیا یکره اضعاف أضعاف مصلحته فيا يحب. قال الله تعالى مكب 
عليكم القتال وغرات لكا ان دغر a‏ . وعسى أن بوا 
شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأ نتم لا تعلمون 4" وقال تعالى «وفإن كَرِهُتموهن فعسى 
أن تكرهوا شيا وحمل ان في حير كر أ4”". 
أحكامة غل .ول خط دزا 

اقام أن عارك رمه تخسن الطن مةل يمه في كز ية غلية من أقضيقة 
وأقداره. فحسنٌ ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده ورضهه با يختاره له سيده 
سبحانه . 


. 7١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠۹ (؟) سورة النساء الآية‎ 


ل 


التاسع : أنه يعلم أن حَظّه من المقدور ما يتلقاه به من رصّى وسخط. فلا بد له 
منه. فإن رضي فله الرضى» وإن سخط فله السخط . 

العاشر: علمه بأنه إذا رضي انقلب في حقه نعمة ومنحة» وخفٌ عليه هله 
0 
واعين عليه . وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكله ولم يزدد إلا شدة. فلو أن السخط 
بجي عليه شيئاً لكان له فيه راحة» أنفع له من الرضى به. 


ونكتة المسألة : إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خير له. كيا قال النبي بي «والذي 
سي بِيدِوِء لا َقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً لَهُ. إن أضابشه راء شكر: فكان 
خيرا له. وإن أصابته ضراء صر فكانَ خيراً له. وليس ذلك إلا للمؤمن»". 

الحادي عشر: أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه . ولو 
لم يجر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه. فلا تتم له عبوديته - من 
الصبر» والتوكل»› والرضى. والتضرع» والافتقار. والذلء والخضوع. وغيرها إلا 
بجريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن في الرضى بالقضاء الملائم للطبيعة. إنما الشأن 
في القضاء المؤلم المنافر للطبع . 

الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضى 
ربه عنه. فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق: رضي ربه عنه بالقليل من العمل . وإذا 


رضي عله ف جميع الحالات» واستوت عنده» وحده أسرع شيء إلى رضاه إذا 2 
وتلقه. 


الشالث عشر: أن يدل أن اطم راطق وسروره ونعيمه: في الرضى عن ربه 
تعالى وتقدس في جميع الحالات. فإن الرضى باب الله الأعظم. ومستراح العارفين» وجنة 
الدنيا . فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه . وأن لا يستبدل بغيره منه. 

الرابع عشر: أن السخط باب الهم والعْمْ والحزّن. وشتات القلب» كنك البال» 
وسوء الحال» والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضى بخلُْصه من ذلك كله ويفتح له 
باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

الخامس عشر: أن الرضى يوجب له الطمأنينةء وبَرّد القلب» وسكونه وقراره. 
والسخط يوجب اضطراب قلبه. وريبته وانزعاجه. وعدم قراره. 


». تقدم تخريجه بلفظ «عجباً  أو عجبت - لأمر المؤمن.‎ )١( 


النادين عكر أن الرضى برل عليه السكيية اللا انع له مما وم انزلت 
عليه السكينة : استقام. وصلحت أحواله, وصلح باله. والسخط يبعده منها بحسب قلته 
وكثرته. وإذا ترحّلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدّعَة والراحة. 0 
العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده: رل اله عليه ومن أعظم أسبابها: الر 
عنه في جميع الحالات . 


السابع عشر: أن الرّضى يفتح له باب السلامة. فيجعل قلبه سليياً نقياً من الغش 
والدّغْل والغل . ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سلپم . كذلك وتستحيل 
سلامة القلب مع السخط وعدم الرضى . وكل) کان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم . 
فَالحبّث والدغل والغْش: قرين السّخط. وسلامة القلب:وبره ونضحهة قرين الرضى. 
وكذلك الحسد: هومن ثمرات السخط. وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى . 


الثامن عشر: أن السخط يوجب تلون العبدء وعدم ثباته مع الله . فإنه لا يرضى 
إلا بما يلائم طبعه بعه ونفسه . والمقادير تجري دائ بما يلائمه وما لا يلائمه. وكل) جرى عليه 
منها ما لا يلائمه أسخطه. فلا تثبت تبت له قَدَم على العبودية. فإذا رضي عن ربه في جميع 
الحالات› استقرت قدمه في مقام العبودية. فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضى 

التاسع عشر: أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله » وقضائه وقدره. وحكمته 
وعلمه. فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا يشعر 
به. فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا. فإن الرضى واليقين أخوان 
مصطحبان. والشك والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي ‏ أو غيره 
«إن استطعت أن تعمل بالرضى مع اليقين فافعل. فإن لم تستطع فإن في في الصبر على ما 
تكره النفس خيراً كثيرً»©. 

العشرون: أن الرضى بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته» كما في 
المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك 
و سيغادة ابن آدم : استخارة الله عر وجل . ومن سعادة ابن آدم رضاه با قضى الله . 
ومن شقوة ابن آدم : سخطه يما قضى الله . ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله ي“ 


)1( تقدم . ٍ 
405 رقم )916١‏ قال الترمذي ال els‏ 
له أيضاً حماد بن آي حميد وهو أبو إبراهيم المدني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث» ورواه الحاكم - 


۲۰١ 


فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة. والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة . 


الحادي والعشرون: أن الرضى يوجب له أن لا يأسى على ما فاته. ولا يفرح بما 
آتاه. وذلك من أفضل الإيمان. 

أما عدم أساه على الفائت: فظاهر. وأما عدم فرحه بما آتاه: فلأنه يعلم أن 
المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله . فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا 
بد؟ . 

الثاني والعشرون: أن من ملا قلبه من الرضى بالقدر: ملا الله صدره غنى وأمناً 
وقناعة . وفرّغْ قلبه لمحبته. والإنابة إليه» والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضى : 
امتلأ قلبه بضد ذلك . واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه . 

فالرضى يفرغ القلب لله » والسخط يفرغ القلب من الله. 


الثالث والعشرون: أن الرضى يثمر الشكرء, الذي هومن 50 الإيمان. 
بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضده. وهو كفر النعم . وريما أذ ثمر له كفر المنعم. 
فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات : أوجب له ذلك شكره. فيكون من الراضين 
الشاكرين..وإذا فاته الرضتى ؟ كان من الساعطين:» :وستلك اسيل الكافزين , 


الرابع والعشرون: مك ا ل و وذلك 
رأس كل خطيئة » وأصل كل بلية . وأساس كل رزية. فرضاة عن رَيْه في جميع الحالات: 
ينفي عنه مادة هذه الآفات . 

الخامس والعشرون: أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة. 
فهناك يصطاده. ولا سيا إذا استحكم سخطه. فإنه يقول ما لا يرضي الرب. ويفعل ما 
لا يرضيه. . وينوي ما لا يرضيه. ولهذا قال النبيّ ية عند موت ابنه إبراهيم «يحُرّن 
القلث: . وتذمع لعي ولا نقول إلا ما يرضى الرّب»”" فإن موت البنين من العوارض 
التي توجب للعبد السخط على القدر. فأخبر النبيّ كل : أنه لا يقول في مثل هذا المقام ‏ 
الذي يسخطه أكثر الناس. فيتكلمون بما لا يرضي الله . ويفعلون ما لا يرضيه ‏ إلا ما 
يرضي ربه تبارك وتعالى . وهذا لما مَاتَ ابنُ الفضيل بن عياض رؤي في الجنازة ضاحكاً . 


)018/1١( =‏ وأحمد .)١118/1١(‏ قال ابن حجر بعد أن عزاه أيضاً لأحمد: «وإسناده حسن» (فيض القدير 
5/). 
)20 رواه مسلم في الفضائل باب رحته کي الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك JA°A - 1۸° Z3)‏ رقم 
.)(٥‏ عن أنس رضي الله عنه' مرفوعاً . وأحمد .)۱۹٤/۳(‏ 


فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى . 
بقضائه. 


فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل. وقالوا: رسول الله ية بكى يوم مات 
ابنه. وأخبر أن «القلب يحزن, والعين تدمع» وهو في أعلى مقامات الرضى. فكيف يعد 
هذا من مناقب الفضيل؟ . 

والتحقيق: أن قلب رسول الله كل اسع لتكميل جميع المراتب» من الرضى عن 
الله» والبكاء رحمة للصبي . فكان له مقام الرضىء ومقام الرحمة ورقة القلب. والفضيل 
لم يتسع قلبه لمقام الرضى ومقام الرحمة. فلم يجتمع له الأمران. والناس في ذلك على أربع 


مراتب. 

أحدها : من اجتمع له الرضى بالقضاء و رحمة الطفل . فلمعت عيناه رحمة والقلب 
راض. 

الثاني : من غيبه الرضى عن الرحمة. فلم يتسع للأمرين. بل غيبه أحدهما عن 
الآخر. 


الثالث: من غيبته الرحمة والرّقة عن الرضى فلم يشهده» بل فني عن الرضى . 

الرابع : من لا رض عنده ولا رحمة. وإنمايكون حزنه لفوات حظه من الميت. 
وهذا حال أكثر الخلق. فلا إحسان. ولا رضى عن الرحمن. والله المستعان. 

فالأول في أعلى مراتب الرضى. والثاني دونه. والثالث دون الثاني. والرابع هو 
الساخط. 

السادس والعشرون: أن الرَّضى هو اختيار ما اختاره الله لعبده. والسخط كراهة 
ما اختاره الله له وهذا نوع حادة. فلا يتخلص منه إلا بالرضى عن الله في جميع 
الحالات . 

السابع والعشرون: أن الرضى يخرج الهوى من القلب. فالراضي هواه تبع لمراد 
ربه منه . أعني المراد الذي جيه ربه ويرضاه . فلا جتمع الرضى واتباع الموى في القلب 

الثامن والعشرون: أن الرضى عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضى الله عنه - 
كما تقدم بيانه في الرضى به فإن الجزاء من جنس العمل. وفي أثر إسرائيلي أن موسى 
كه «سال ربه عز وجل : ما يدن من رضاه؟ فقال: إن رضاي في رضاك بقضائي» . 


۳ 


التاسع والعشرون: أن الرضى 0 أشق شيء على النفس. EE‏ 
نے تبسن أن يقال لا ها انها ای ات ارقي إل ززبك راضية مرضي 
فاڏخلي في عبادي . واذخلي جَنتي 204 . 

الثلاثون: أن الراضي متلق أوامر ربه ‏ الدينية والقدرية ‏ بالانشراح والتسليم» 
وطيب النفس . والاستسلام . والساخط يتلقاها بضد ذلك إلا ماوافق طبعه . وإرادته منها. 

وقد بينا أن الرضى بذلك لا ينفعه ولا يثاب عليه. فإنه لم يرض به لكون الله قدره 
وقضاه وأمر به. وإغما رضى به لموافقته هواه وطبعه . فهو إنما رضي لنفسه وعن نفسه. لا 
بربه» لا عن زبه. 

الحادي والثلاثون: أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضى. والطاعات كلها 
أصلها من الرضى. وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه. وما يتولد عنها 
من الطاعات 0 

الثاني والثلاثو : أن عدم الرضى يفتح باب البدعة, ری يناو نه دالت 
الباب. ولو تأملت الروافض› ا والخوارج. لرأيتها ناشئة من عدم الرضى 
بالحكم الكوني» أو الديني. أو كليههما. 

الثالث والثلاثون: أن الرضى معقد نظام الدين ظاهره وباطنه. فإن القضايا لا 
تخلو من خمسة أنواع : 

فتنقسم فسمين: دينية ‏ وكونية . وهي مأمورات» ومنبيات» ومباحات» وعم 
مذ وبلايا مؤلة . 

فإذا اين العبد الرضى في ذلك كله. فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام وفاز 
بالقدُح المعلى. 

الرابع والثلاثون: أن الرضى يخلص العبد من لمحاصمة الرب تعالى في أحكامه 
وأقضيته . فإن السخط عليه مخاصمة له في لم يرض به العبد. وأصل مخاصمة إبليس 
لربه: من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية. فلو رضي لم يمسخ من الحقيقة 
لملكية إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية . 

الخامس والثلاثون: أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله » وحكمته. وملكه. 


.7"* - ۲۷ سورة الفجر الآيات‎ )١( 


فهو موجب أسمائه وصفاته. فمن لم يرض با رضي به ربه» لم يرض بأسمائه وصفاته. 
فلم يرض به ربا. 

السادس والثلاثون : أن كل قار كرف العبد ولا يلائمه. لا يخلو: إما أن يكون 

عُقوبة على الذنب. فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى 
ا أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. فالمكروه ينقطع ويتلاشى. وما 
يترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع . فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب 
الرضى عن ربه في كل ما يقتضيه له ويقدره. 

السابع والثلاثون: أن حكم الرب تعالى ماض في عبده» وقضاؤه عدل فيه. کا 
في الحديث «ماضٍ في حُكمك» ل 5 ) قضاۇڭ0“ ومن ل يرض بالعدل فهو من أهل 
الظلم والجور. 

وقوله «عدل £ ) قضاوك» د يعم قضاء الذنب» وقضاء أثره وعقوبته . فإن الأمرين من 
قضائه عر ول وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب» وفي قضائه بعقوبته . 

أما عدله في العقوبة: فظاهر. وأما عدله في قضائه بالذنب: فلأن الذنب عقوبة 
على غفلته عن ربه. وإعراض قلبه عنه. فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه» ونقص 
إلخلاصة + استحق. أن يضرت سنه العقوبة. لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب. 
والعقوبات واردة عليها من كل جهة. وإلا فمع كال الإخلاص والذكر والإقبال على الله 
سبحانه وتعالى وذکره» يستحيل صدور الذنب. كا قال تعالى #كذلك صرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عبادنا الخلصين4”. 

فإن قلت : قضاؤه على عبده بإعراضه عنه» ونسيانه إياه» وعدم إخلاصه: عقوبة 
على ماذا؟ . 


)١(‏ هو الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود. من طريق فضيل بن مرزوق ثنا أبو سلمة 
الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه (۳۹۱/۱ و۲٥٤).‏ 
ولفظه: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيقي ` 
بيدك» ماض, في حكمك. عدل في قضاؤك› أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته 
أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي 
ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً . قال فقيل ` 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». ورواه الحاكم )0694/1١(‏ عنه. 
وقال: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه» 
ورواه ابن حبان. وصححه الألبان في الأحاديث الصحيحة .)١99(‏ 

(۲) سورة يوسف الآية ۲٤‏ . 


قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلى بينه وبين 
نفسه وطبعه وهواه. وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان» وعدم الإخلاص واتباع 
الهوى. وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام. وفوات الخيرات واللذات. كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها . 

فإن قلت: فهلا خلقه على غير تلك الصفة؟ . 

كلض ارال فا وم + سلا ق ملكا لآ سانا 

فإن قلت : فهلا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه» وظلمة طبعه؟ . 

قلت: مضمون هذا السؤال: هلا سوى بين جميع خلقه؟ بلحلق اللفوادات 
والمختلفات؟ وهذا من أفسد الأسئلة . وقد تقدم بیان اقتضاء حکمته وربوبيته وة 
لى :ذلك 

الثامن والثلاثون: أن عدم الرضى إما أن يكون لفوات ما أخطأه ما يحبه ويريده. 
وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه: وما أصابه لم 
يكن ليخطئه : فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول مايضره. 

التاسع والثلاثون: أن الرضى من أعمال القلوب» نظير الجهاد من أعمال الجوارح . 
فإن كل واحد منه| ذروة سَنام الإيمان. قال أبو الدرداء: «ذروة سنام الإيمان: الصبر 
للحکم» والرضى بالقدر)”'. 

الأربعون: أن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم: إنما نشأت من عدم 
الرضى . فإبليس لم يرض بحكم الله الذي حكم به كونا. من تفضيل آدم وتكريمه. ولا 
بحكمه الديني» من أمره بالسجود لآدم . وآدم لم يرض بما أبيح له من الجنة. حتى ضم 
إليه الأكل من شجرة الحمى . ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضى . 

الحادي والأربعون: أن الراضي واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختياره 
لنفسه. وهذا من قوة معرفته بربه تعالى» ومعرفته بنفسه . 

وقد اجتمع وهيب بن الورد”» وسّفيان الثوري» ويوسف بن أسباط. فقال 


)١(‏ أخرج أبو نعيم والديلمي في مسنده عن آي الدرداء: ذروة الإيمان أربع خلال: الصبر للحكم» والرضا 
بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب. .» (فيض القدير */01). وهوفي الحلية )1١5/١(‏ 
من طريق خالد بن معدان عن يزيد بن مرثد عن أبي الدرداء رضى الله عنه من كلامه . 

(؟) هو العابد الرباني وهيب بن الورد» روى عن حميد بن قيس الأعرج وعمر بن محمد بن المخكدر وروي 
عنه بشر بن منصور السلمي وار بن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم . قيل كان لا يأكل مما في الحجاز تورعاً 
عما اصطفاه «'الولاة لمواشيهم وأنفسهم . توفي سنة 161 ه. أنظر: طبقات ابن سعد ٤۸۸/١‏ الجحرح = 


الك 


الثوري : قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم . وأما اليوم : فوددت أني ميت. 

فقال له يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة . 

فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. 

فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ 

قال : لعلي أصادف فا اوت فة وا الا 

فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ 

فقال: آنا لا أختار شيكاء أحب ذلك إل أحبه إلى الله . 

فقبل الثوري بين عينيه. وقال: رُوحانية وربٌ الكعبة. ش 

فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت . وو ن ر الله اج 
وقد كان وهیب - رحمه الله - له المقام العالي من الرضى وغيره. 

الثاني والأربعون: أن يعلم أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاءء 
e‏ قال سفيان الشوري : منعه عطاء. وذلك : E‏ 
عدم :واا نظر في تخ عبده المؤمن فمنتعه اختيارا وتحسن نظر: 

وهذا کا قال. فإنه سبحانه لا يقضى لعبده المؤمن قضاء إلا كان يرا لف ساءه 
ذلك القضاء أو سره. فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء. وإن كان في صور المنم» ونعمةء 
وإن كانت في صورة محلة. وبلاؤه عافية» وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد 
وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل. وكان ملائ لطبعه . ولو 
رزق من المعرفة حظاً وافراً لَعَدّ ا منع نعمة» والبلاء رحمة. وتلذذ بالبلاء أكثر من لذَّته 
بالعافية . وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى. ا 
الكثرة . 

ESE‏ السلف. 

فالعاقل الراضي : : من يعد البلاء عافية» والنع ِعُمة والفقر غنى 

وأوحى الله إلى بعض أنبيائه: «إذا رأيتَ الفقر مُقبلاًء فقل: مُرْحباً بشعار 
الصالحين. وإذا رأيت الغنى مُقبلاً. فقل: دنب عُجلت عقوبتهي2©. 


والتعديل 5/4 حلية الأولياء 4/ ١5١-1١4٠‏ تهبذيب التهذيب ۱۷١/١١‏ - ١۱۷٠ء‏ شذرات الذهب 
۳1/۱ سير أعلام النبلاء ۱۹۸/۷ . . 

)1( هو موسى عليه السلام» والخير عزاه الحافظ ظ العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين لأبي منصور الديلمي 
في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء . قال : : ولم يسمع منه. قال : قال رسول الله َة : 
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسبى فذكره. . بزيادة في أوله. ورواه أبو نعيم في الحلية من = 


۰% 


فالراضي : هو الذي يعد نعم الله عليه فيم يكرهه. أكثر وأعظم من نعمه عليه فيا 


يحبه. کا قال بعض العارفين: يا ابنَ آدم نعمة الله عليك فيا تكره أعظم من نعمته 
عليك فيها تحب . وقد قال تعالى «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهُوّ خَيرٌ لَكم4” وقد قال 
بعض العارفين : إرض عن الله في جميع ما يفعله بك. فإنه ما منعك إلا ليعطيك. ولا 
ابتلاك إلا ليعافيك. ولا دك إلا ليشفيك . ولا أماتك إلا ليحييك . فإياك أن تفارق 


الرضى عنه طرفة عين. فتسقط من عينه . 


الثالث والأربعون: أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء. والآخر بعد كل 


شيء. وَالُْظهرٌ لكل شيء. والمالك لكل شيء. . وهو الذي لق ما يشاء ويختار. ولیس 
للعبد أن يختار عليه» وليس لأحد معه اختيار. ولا يشرك في حكمه أحدا . والعبد لم يكن 
قينا مذكورا: فهو سبحانه الذي اختار وجوده . واختار أن يكون ىا قدره له وقضاه: من 
عافية وبلاء» وغنى وفقر» وعرّ وذل. ونباهة وخمول. فك تفرد سبحانه بالخلق. 97 
بالاختیار والتدبير - ولیس للعبد شيء من ذلك فإن الأمر كله لله . وقد قال تعالى لنبيه 
ا ولیس لك من لامر شيء ©" فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله » ولیس له من الأمر 
قليل ولا كثير. لم يكن له معول ‏ بعد ذلك غير الرضى بمواقع الأقدار. وما يجري به من 
ربه الاختيار. 


الرابع والأربعون: أن رضى الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. لآث الوم 


صفة الله والحنة خلقه. قال الله تعالى «ورِضوان من الله أكز4 بعد قوله «إوعة الله 
المؤمنين ا جنات نري من يهن امار عفدن فيها ومساكن طببة جنات 
عنه في الدنياء ولا كان هذا الجزاء أفضل الجزاء. کان سببه أفضل الأعال. 


الخامس والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات: لم د عه 


المسائل . وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك . وجعل ذكره في محل 
سؤاله . بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره. وبلوع رضاة. فهذا يُعْطَى أفضل ما 
يعطاه سائل . كى] جاء في الحديث: «من شَّغْله ذِكُري عن مَسْألتي أعطيئهُ أفضل ما اعطي 


قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف» .)۲١٠۹/٠(‏ أيضاً: الإتحافات السنية بالأحاديث 


2, 


القدسية للمناوي ص ۳۱۱ . 
سورة البقرة الأية 7١5‏ . 
سورة آل عمران الآية ١38‏ . 
سورة التوبة الآية .۷٣‏ 


السائلين»“ فإن السائلين سألوه . فأعطاهم الفضل الذي سألوه . والراضون رصوا عنه 
ا 7 عنهم ١‏ ولا يمنع الرضى سؤاله أسباب الرضىء بل أصحابه ولون ف 


السادس والأربعون: أن النبي ل كان يندب إلى أعلى المقامات . فإن عجر العبد 
عنه: حطه إلى المقام الآسط. كما قال: «اعبّد الله كأنك تراه(" فهذا مقام المراقبة الجامع 
قامات الإسلام والإيمان والإحسان. لثم قال «وفإن م تكن تراه فإنه يراك» فحطه عند 
العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له 
ومشاهدته لعبده ٤‏ الا والخلاء . وكذا الحديث الآخر «إن استطعت أن تغمل لله 
بالرضى مع اليقين فافعل . فإن م تُستلع فإن في الصير على ما ته ٠‏ [النفس] خيراً كثيرأ» 
فرفعه إلى أعلى المقامات. . ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى. فالأول: مقام 
الإحسان. والذي حه إليه: مقام الإيمان. وليس دون ذلك إلا مقام الخسران. 


السابع والأربعون: أنه ية ای على الراضين بر القضاء بالحكم والعلم والفقه. 
کک من درجة النبوة. كما في فيك الرقد الذين قدموا على رسول الله . فقال «ما 

نتم؟ فقالوا: مؤمنون . فقال: ما علامة إيمانكم؟ فقالوا: الصّير عند البلاى وال علد 
00 والرضى مر القضاء. والصدق في مواطن اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء. فقال: 


حُكماء عَلَّماء . كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»”". 
الثامن والأربعون: أن الرضى آخحذ بزمام مقامات الدين كلها. وهوروحها 


)١(‏ عزاه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: للبخاري في التاريخ الكبير والبزار في مسنده والبيهقي في 
الشعب من حديث عمرين الخطاب رضي الله عنه. وفيه صفوان بن أبي الصفا ذكره ابن حبان في 
الضعفاء وفي الثقات أيضاً .)08/1١(‏ مر ل 0 من شغله 
قراءة القرآن عن مسألتي أعطيتهُ أفضل ما أعطي السائلين» عن أر بي سعيد الخدري . في ثواب. القرآن 
باب رقم ۱۸٤/٥( ٥‏ رقم 1977) قال الترمذي: هذا EE EE‏ ورواه هكذا الدارمي 
في مسنده .)٥۳۳/۲(‏ ورواه القضاعي في مسنده .)۳٤١/۱(‏ وني إسناده ‏ كما قال محققه السلفي - 
الضحاك بن حمزة وهو ضعيف وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه وسعيد بن يحبى وأبو سفيان الحميري قال 
الحافظ : صدوق وسط . فالحديث ضعيف» والديلمى في الفردوس )7١7-17/(‏ وانظر الموضوعات 
/ 10 واللآلىء المصنوعة 847/7 وتنزيه الشريعة 17/7؟". 

(۲) هو حديث بجيء جبريل عليه السلام . . ولفظه: أن تعبد الله كأنك تراه. . .» تقدم . 

() عزاه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ل: أبي نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ 
من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف» . (١/:ه)‏ . وهوفي الحلية مطولا من حديث سويد 
(۲۷۹/۹) . من طريق أحمد بن أبي الحواري عن أبي سلبان الداراني عن علقمة بن يزيد بن سويد 
الأزدي عن أبيه عن جده مرفوعاً. وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة سويد بن الحارث .)۱١۱/۳(‏ 


۲۰۹ 


وحياتها. فإنه روح التوكل وحقيقته» وروح اليقين. وروح المحبة» وصحة المحب» 
ودليل صدق المحبة» وروح الشكر ودليله. / 

قال الربيع بن أنس”©: علامة حب الله : كثرة ذكره. فإنك لا تحب شيئاً إلا أكثرت 

من ذكره. وعلامة الدين: الإخلاص لله في السر والعلانية. وعلامة الشكر. الرضى 

بقدر الله والتسليم لقضائه . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : ذاكرت ابا سليان في الخبر المروي«أول[مَنْ]يُدعَى إلى 
الجنة الحمادُون)” ' فقال: ويحك. ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك . 
إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرين. إنما الحمد: أن تحمده وقلبك مسلم راض . 

فصار ا كالروح هذه المقامات. والأساس الذي تنبني عليه. ولا يصح شيء 
منها بدونه البتة. والله أعلم . 


التاسع والأربعون: أن الرضى يقوم مقام كثير من التعبدات التي E‏ 
فيكون رضاه أسهل عليه وألذ له وأرفع في درجته. وقد ذكر في أثر إسرائيلي: ! 
عابداً عبد الله دهراً طويلاً» قاري في المنام : أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنةء ار 
عنهاء إلى أن وجدها. فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها فكان يبيت قائ وتبيت نائمة. 
ويظل صائاً وتظل مفطرة . فقال لها: أمالك عمل غير ما'رأيت؟ قالت: ما هو والله غير 
ھا رایت أوفالت: إلا شا رایت - لا أعرف غيره» فلم يزل يقول ها: تَذَكّري. حتى 
قالت: 0 وذلك: أني إن كنت في شدة لم أتمن أني في رخاء. وإن 
كنت في مرض ل أتمن 00 وإن كنت في الشمس ل أتمن أني في الظل . قال: 
فوضع العابد يده على رأسه. وقال: هذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها 
العنّاد. 


)0( عواارع إن ی الخري الخراساني المروزي . سمع من أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي 
وأكثر عنه. والحسن البصري . وروى عنه سليان التيمي والأعمش والحسين بن واقد وأبو جعفر الرازي 
وابن المبارك وغيرهم . توفي سنة ۱۳۹ أنظر: طبقات ابن سعد ۲/۷ .٠‏ الجرح والتعديل ٤٥٤/۲‏ - 
٥‏ ثقات ابن حبان ٦٤/۳‏ مشاهير علاء الأمصار 2177 تہذیب التهذيب ۲۳۸/۳ - ۲۳۹. سير 
أعلام النبلاء .٠۷١ ١۱۹۹/۲٩‏ 

(۲) رواه 006 )5١‏ وقال: على شرط مسلم . وأقره الذهبي . والطبراني في الكبير والأوسط والصغير 
والبيهقي وأبو نعيم كلهم عن ابن عباس رضي الله عنههم| مرفوعاً به. قال الحافظ العراقي بعدما عزاه 
للطبراني وأبو نعيم والبيهقي : فيه: قيس بن الربيع ضعفه الجمهور وقال الميثمي : : في أحد أسانيد 
الطبراني قيس بن الربيع وثقه شعبة وضعفه القطان وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح». ورواه البزار 
بنحوه وإسناده حسن» (فيض القدير 4۲/۳ ويجمع الزوائد .)48/٠١‏ وما بين الحاصرتين زيادة سقطت 
من الأصل . 
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o 7 5-5‏ 0 
وفد روى ابن مسعود رضي الله عنه: «من رضي بما انزل من السماء إلى الأرض 
غفر له). 
وفي الماع : «من خير ما أعطى العبد: الرضى با سبع الله له)() , 
وفي أثر آخر: «إذا أحب الله عدا ابتلاه. فإن صر اجتباه» فإن رضي 
اصطفاه)” . 
اعم 3 ا و ا ع ت £ 7 
وي أثر: إن بي إسرائيل «سالوا موسی ان يسأل رسه آمرا إذا هم فعلوه رضي 
5 . فقال موسی: : رب» إنك تسمع ما يقولون. فقال : قل هم يرضون عني حى 
ا عنهم )7 . 


وفي أثر آخر عن النبيّ ب «مَنْ أحبٌّ أن يُعلم ماله عند الله . فلينظر مالله عنده. 
فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله الك شي 


وفي أثر آخر: «من رضي من الله بالقليل من الرزق» رضي الله منه بالقليل من 
العمل)©. 

وقال بعض العارفين: أعرف في الموتى عالماً ينظرون إلى منازلهم في الجنان في 
قبورهم ١‏ دى عليهم ويراح برزقهم من الحنة كه وعشينا: وهم في غموم وكروب في 
البرزخ . لو قسمت على أهل بلد لماتوا أجمعين . 


قيل: وما كانت أعللهم؟ قال: كانوا مسلمين مؤمنين» إلا أنهم لم يكن لهم من 
التوكل ولا من الرضى نصيب. 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(١‏ ذكره الديلمي الأب - في «فردوس الأخبار» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ولم خرجه 
ابنه في «مسنده» أنظر (الفردوس ومعه تسديد 00 ۳۱1/۱ اقرع الما للعراقي 6 روى 
الطبراني وابن ماجه والضياء في «المختارة» عن أ نس : «إذا أحب الله قوما ابتلاهم» وروی أحمد الديلمي 
عن أبي هريرة» إذا أحب الله أحداً ابتلاه رةه وروى الطبراني عن أي عنبسة الحولاي 
بلفظ : «وإذا أحب الله عبداً ابتلاه وإذا أحبه الحب البالغ اقتنا لا يترك له مالا ولا ولدأ». . .. الخ 

(أنظر كشف الخفاء .)8١/١‏ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

)٤(‏ رواه الحاكم من حديث جابر وصححه )٤٩٤/١(‏ وقال الحافظ الذهبي : عمر (أي ابن عبد الله مولى 
عُفْرة) ضعيف . وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف وكان كثير الإرسال» (تقريب التهذيب 04/۲( 

(ه) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» : رويناه في أمالي المحاملي بإسناد ضعيف من حديث علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه ومن طريق المحاملي رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس» 0 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للبيهقي عن علي رضي الله عنه. قال المناوي: وفيه إسحاق بن 
محمد بن الفروي أورده الذهبي في الضعفاء. وقال النسائي : ليس بثقة. ووهاه أبو داود وتركه 
الدارقطني وقال أبو خاتم : صدوق لقن لذهاب بصره وقال مرة: يضطرب» (فيض القدير 5//ا7١).‏ 
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وفي وصية ة لقان لابنه «أوصيك بخصال تقربك من الله » وتباعدك من سخطه: أ 
تعبد الله لا تشرك به شيئاً . وأن ترضى بقدر الله فيها أحببْت وكرهت». 

وقال بعض العارفين: من يتوكل على الله. ويَرَضى بقدر الله » فقد أقام الإيمان, 
وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير, وأقام الاخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. 

الخمسون: أن الرضى يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس. فإن 

حسن الخلق من الرضى» وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة 
الصائم القائم » وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

الحادي والخمسون: أن الرضى يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور» وطيبٌ 


النفس وسكونها 5 كل حال. وطمأنينة القلب عند كل مفزع مُهُلِع من أمور الدنياء 0 
القناعة , واغتباط العبد بقسمه من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه واستسلامه لمولاه فى ي 


كل شيء. ورضاه منه بما يجريه عليه. وتسليمه له الأحكام والقضايا. واعتقاد حسن 
تدبيره. وکال حكمته . ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى 
بعض العارفين الرضى : سن الخلق مع الله E ENS‏ 
وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه. قاد يفول يها شرع اا 
ولا يقول: هذا يوم شديد الحرء أو شديد ارد ولا يقل :لفق بلا والعيال هم 
وغم. ولا يسمي شيئاً قضاه الله وقدّره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى. فإن 
هذا كله ينافي رضاه. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أصبحتٌ ومالي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «الفقر والغنى مَطيتان ما أبالي أمهما ركبت. إن 
كان الفقر فإن فيه الصبر. وإن كان الغنى فإن فيه البذل». 

وقال ابن أبي الحواري - أو قيل له إن فلاناً قال: وددت أن الليل أطول مما هو. 
فقال: قد أحسن. وقد أساء. أحسن حيث تمنى طوله للعبادة والمناجاة» وأساء حيث تمنى 
مالم يرده الله وأحب مالم يحبه الله . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما أبالي على أي حال أصبحت و 
من شدة أو رخاء» . 

وقال يوسا اة غنائكسة) أخت سعيد بن زيد- وقد غضب عليها ‏ «والله 
لأسوأنك. فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام. بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. 
فقالت: : فأي شيء تسوءني به إذاً؟» . 
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تريد أنها راضية بمواقع القدر. لا يسوؤها منه شيء إلا صَرْفْها عن الإسلام. ولا 
سبيل له إليه. 

وقال الثوري يوماً عند رابعة: اللهم اض عنا. فقالت: أما تستحي أن تسأله 
الرضى عنك. وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله. ثم قال لها جعفر بن سليمان: 
متى يكون العبد راضياً عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة . 

وفي أثر إلهي : «ما لأوليائي والهم بالدنيا؟ إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من 
قلو»م». 1 1 

وقيل: أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما في الآخرة. وأقلهم هما بالدنيا أقلهم هما 
في الآخرة. 

فالإيمان بالقدر» والرضى به : يذهب عن العبد الهم والغم والخزن. 

وذكر عند رابعة ولي لله فوته من المزابل . فقال رجال عندها: ما ضر هذا أن يسأل 
الله أن يجعل رزقه في غير هذا؟ فقالت: أسْكُت يا بطال, أما علمت أن أولياء الله هم 
وو ل م 

أثر إسرائيلٍ : «أن موسئ ية : سأل ربه عما فيه رضاه؟ فأوحى الله إليه: ! 

ا نت لا تصير على ما تكره. فقال: يا رب» دلني عليه. فقال: إن 
رضاه في رضاك بقضائي». 

وفي أثر آخر: أن موسئ عليه السلام قال «يا رب أي خلقك أحب إليك؟ فقال: 
من إذا أخذت منه محبوبه سالمي. قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من 
استخارني في أمر فإذا قَضيَهُ له سط قضائي». 

وفي أثر آخر: «أنا الله . لا إله إلا أناء قدّرت التقاديرء ودبرت التدابير. وأحكمت 
الصنع . فمن رضي فله الرضى مني حتى يلقاني. ومن سط فله السخط حتى يلقاني». 

الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال: الرغبة في الله ولوازمها. وذلك لا يتم إلا 
باليقين» والرضى عن الله. ولهذا قال سَهل: حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من 
الرضى. وحظهم من الرضى على قدر رغبتهم في الله . 

الثالث والخمسون: أن الرضى يخلصه من عيب مالم يعبه الله. ومن ذم مالم يذمه 
الله . فإن العبد إذا لم يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب. وذمه بأنواع المذام. وذلك منه 
قلة حياء من الله . وذم لما ليس له ذنب» وعيب لخلقه . وذلك يسقط العبد من عين ربه. 
ولو أن رجلا صنع لك طعاماً وقدمه إليك فوبته وذمته» لكنت متعرضاً لمقته وإهانته» 
ومستدعياً منه : أن يقطع ذلك عنك. وقد قال بعض العارفين: إن ذم المصنوع وعيبه - 
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إذا لم يذمه صانعه ‏ غيبة له وقدح فيه . 


الرابع والخمسون : أن النبي بي سأل الله الرضى بالقضاء . كما في المسند والسنن 
«اللهم ساك الغيب» وفدرتك على الخلق. أحيني إذا كانت الحياة را في. وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق في 
الغضب والرَّضى . وأسألك القصد في الفقر والغنى . وأسألك نعي لا ينفد. تاساك 5 
عين لا تنقطع . وأسألك الرضى بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك 
ذه TE‏ الكريم . وأسألك الشوق إلى لقائك. في غير ضرًاء مضرة. ولا فتنة 

مضلة . اللهم رَينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداةً مهتدين»٠.‏ 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: سأله الرضى بعد 
القضاء. لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضى. وأما الرضى قبله: فإنما هو عزم على أنه يرضى 
إذا أصابه. وإنما يتحقق الرضى بعده. 

قال البيهقي,ٍ : وروينا في دعاء النبي ية : «اللهم إني أسألك الف اة 
والأمانة» وحسن الخلق, 6 بالقدّن)»” . 


الله . TT TT‏ . فيكون ظا 
هم في الأول - وهو رضاهم وذمهم رکا عد في انان - وهو حمدهم ‏ فإذا رضي 
بالقضاء ء تخلص من ذههم وحمدهم . فخلصه الرضى من ذلك كله. 

وقد روى عمرو بن قيس اللاثي عن عَطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ب إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس بسخط الله وأن 
تحمدهم على رزق الله وأن تَذُّمّهِمٍ على مالم يويك اله . إن رزق الله لا ره حرص 
حريص.» ولا یرد كره كارة, وإن الله - بحكمته - جَعَل الروح والفرح في الرّضى 


)١(‏ رواه النسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء (*/04 - )٠١‏ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. 
والحاكم )074/١(‏ عنه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الحافظ الذهبي . كما رواه الإمام أحمد 
(5564/5). 

(۲) وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للبزار عن ابن عمرو رضى الله عنهها. قال المناوي : وقال الهيثمي فيه 
اح د لمر و مرف O E‏ 0 
القدیر ۱۳۹/۲). . وف مجمع الزوائد للهيثمي : «رواه الطبراني والبزار وفيه عبد الرحمن.. 
.)۷٤£ ۷۳/۱١ (‏ 
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واليقين. وجَعَلَ الهم والحزن في الشك والسخط)”" وقد روا الثوري عن منصور عن 
خيثمة عن ابن مسعود عن النبي ب . 

السادس والخمسون: أن الرضى يفرغ قلب العبد. ويقلل همه وغمه. فيتفرغ 
لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. كا ذكر ابن أبي الدنيا عن 
بشر بن بشّار المجاشعي ‏ وكان من العلماء ‏ قال: قلت لعابد: أوصني . قال: ألق نفسك 
مع القدر حيث ألقاك. فهو أحرى أن يُمَرّعْ قلبك. ويقلل همك. وإ وإياك أن تسخط 
ذلك» فيّجل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله 
يمن اهف :ذو افدر و عار كردوا ف قت مق الح ر فان 
التدبير والاختيار يكدر على الناس عيشهم . 

وقال أبو العباس بن عطاء: الفرح في تدبير الله لنا. والشقاء كله في تدبيرنا. 

وقال سفيان بن عيينة : و ا GEE‏ 

وقال أبو العباس الطوسي": من ترك التدبير عاش في راحة. 

وقال بعضهم : لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. 

وقال: الرضاء ترك الخلاف على الرب فيا يجريه على العبد. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : «لقد تركتني هؤلاء الدعوات» ومالي في شيء 

من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قَدر الله . وكان كثيراً ما يدعو: اللهم رضني 
بقضائك› وجاز كل في درك حئ لا اج تمجيل هىء ار ولا تأخير شيء 
عجلته) . 

وقال: ما أصبح لي هوّى في شيء سوى ما قضى الله عر وجل . 

وقال شعية: قال یرن بق غد ما يت نينا قط 


(1) عزاه السيوطي في الجامع الضغير لأبي نعيم ني الحلية والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا به. قال شارحه المناوي : «تعقبه ائ - بقوله ا أي أحد 
رجاله - ضعيف» انتهى . وفيه أيضاً عطية العوفي أ ورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال: ضعفوه 
وموسی بن بلال قال الأزدي : ساقط (فيض القدير 079/5). 

(۲) ذكر هذا الكلام أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة أبي العباس أحمد بن مسروق الطوسبي. من ساكني 
بغداد . قال صحب الحارث بن أسد المحاسبي ومحمد بن منصور الطوسي والسري السقطي ومحمد بن 
الحسين البرجلاني,(حلية الأولياء ۲۱۳/۱۰۰ -515). 1 ۰ 
وقال الشعراني في ترجمته : «من أفضل yS‏ (۹۳/۱- 
4 وانظر أيضاً كشف المجوب للهجويري .٠٠۹ 758/١‏ 
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وقال الفضيل بن عياض : الراضي لا يتمنى فوق منزلته. 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التسليم : مقابلة القضاء بالرضى» والصبر عند 
البلاءء والشكر عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض : تعطيل إرادتك لمرادهء والنظر 
إلى ما يقع من تدبيره لك وترك الاعتراض على الحكم . وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية 
كل شيء من الله وقبول كل شيء عنه» وإضافة كل شيء إليه . 

وقال بعض العارفين : أصل العبادة ثلاثة: لا ترد من أحكامه شيئا ولا تسأل 
غيره حاجة. ولا تلحر عة نيعا : 

ول ابن شمعون عن الرضى؟ فقال: أن ردا وا . وترضى عنه 
فاضا ومعظيا وقاتها :> وترقناة الما ومعيودا ورا 

وقال بعض العارفين: الرضى ترك الاختيار. وسرور القلب مر القضاء. وإسقاط 
التدبير من النفس. حتى يحكم الله لما أو عليها 

وقيل: الراضي من لم يندم على فائت من الدنياء ولم يتأسف عليها. 

ولله در القائل : 


العبد ذو ضجَرٍ والرّب 3 قدر والدّهَرٌ دول, والرَرّق مَقَسُوم 
وا اش فا اختار E‏ وفي اختيار وا اللوم والشوم 
السابع والخمسون: أنه إذا ل يرض بالقدر وقع في لوم المقادير. إما بقالبه. وإما 
بقلبه وحاله. ولوم المقادير لوم لمقدّرها. وكذلك يقع في لوم الخلق. والله والناس 
يلومون فلا RAE‏ وهذا مناف للعبودية . 
قال أنس رضي الله عنه : ا الله يك عشر سنين. فا قال لي لشيء 
فعلته : : م فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته؟ ولا قال لي لشيء كان : ليته لم يكن . ولا 
لشيء لم يكن: ليه كان . وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه. فلو قضي شيء 
لكان»” . 
وقوله «لو قضى شىء لكان» يتناول أمرين . 
أحدهها: مالم يوجد من مراد العبد. والثاني: ما وجد ممايكرهه. وهو يتناول 
فوات المحبوب. وحصول المكروه. فلو قضى الأول لكان. ولو قضى خلاف الآخر لكان. 
فإذا استوت الحالتان بالنسبة إلى القضاءء فعبودية العبد: أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة 
إلا بوذا عرست ال د أرما تاها مر شبح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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' الشامن والخمسون: أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضى الرب تعالى. فهذا 
رضيه لعبده فقدره. وهذا لم يرضه له فلم يقدره. فكال الموافقة : أن يستويا بالنسبة إلى 


التاسع والخمسون: أن الله تعالى ہی عن التقذّم بين يديه ويد زشولةاق حكمة 
الديني الشرعي . وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري : : أن لا يتقدم 
بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك. فيكون التقدم 92 الكوني 
والديي . فإذا كان رم الصير أو ندبه» أو فرضه الرضى حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين 
يدي شرعه وقدره. 

الستون: أن المحبة والإحلاص والإنابة: لا تقوم إلا على ساق الرضى. 

فالمحب راض عن حبيبه في كل حالة . وقد كان عِمران بن حصين رضي الله عنه 
استسَقِي بطنه» فبقي ملقى على ظهره مدّة طويلة» لا يقوم ولا يقعد. وقد نق لق 
سريره موضع لاجته . فدخل عليه مُطَرْفُ بن عبد الله الشُخير. فجعل يبكي لما رأي من 
حاله. فقال له عمران: لم تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال الفظيعة. فقال: لا 
تبك . فإن أحبّه إليّ أحبه إليه . وقال: أخبرك بشيء» لعل الله أن ينفعك به» واكتم علي 
حتى أموت . إن الملائكة تزورني فآنس بها . وتسلم علي فأسمع تسليمها. 

ولا قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة - وقد كف بصره ‏ جعل الناس 
بهرعون إليه ليدعو هم . فجعل يدعو لهم . قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا عُلام . 
فتعرفتٌ إليه . فعرفني . فقلت: يا عم» أنت تدعو للناس فيشفون. فلو دعوت لنفسك 
لرد الله عليك بصرك. فتبسم. ثم قال: يا بي» قضاء الله أحبٌ إل من بَصري . 

وقال بعض العارفين: ذنب أذنبته . أنا أبكي عليه ثلائين سنة. قيل: وما هو؟ 
قال: قلت لشيء قضاه الله: ليته لم يقضه» أو ليته لم يكن . 

وقال بعض السلف: لو قُرض مي بالمقاريض كان أحب إل من أن أقول لشيء 
: قضاه الله : ليته لم يقضه. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة. فقصده. فقال له: 
حبيبي » أخبرني عنك» هل قنعت به؟ قال: لا. قال: فهل أنست به؟ قال: لا. قال: 
فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم . قال: 
لولا أني أستحي منك لأخيرتك : آن مات خسن ب مذعخؤلة : 

يعني أنه لم يُقَرّبه فيجعله في مقام المقربين. فيوجده مواجيد العارفين» بحيث يكون 
مزيده لديه: أعمال القلوب. التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب, لأن القناعة: حال 
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الموفق» والأنس به: مقام المحب. والرضى: وصف المتوكل. يعني أنت عنده في طبقات 
أصحاب اليمين» فمزيدك عنذه مريد العموم من أعمال الجوارح . 

وقول“ «إن معاملته مَدُخولة» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها ناقصة عن معاملة المقربين التي أوجبت مم هذه الأحوال. 

الثاني : أنها لو كانت صحيحة سالةء لا علة فيها ولا غش : لأثمرت له الأنس 
والرضى والمحبةء والأحوال العلية . فإن الرب تعالى شكور. إذا وصل إليه عمل عبده 
مل به ظاهره وباطنه . وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله . فحيث لم 
جد له أثرا في قلبه. من الأنس والرضى والمحبة: استدل على أنه مدخول» غير سام من 
الآفات . 


الحادي والستون: أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. وأما أعمال 
القلوب: فلا ينتهي تضعيفها. وذلك لأن أعمال الجوارح: لها د تنتهي إليه. وتقف 
عنده. فيكون جزاؤها بحسب حدها. وأما أعمال القلوب: فهى دائمة متصلة. وإن 
توازع هود الد غا ٠‏ 

مثاله: أن المحبّة والرضى حال المحب الراضى» لا تفارقه أصلاً. وإن توارى 
حكمها. فصاحبها في مزيد متصل. فمزيد المحب الراضي: متصل بدوام هذه الحال له. 
فهو في مزيد. ولو فترت جوارحه. بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من 
مزيد كثير من أهل النوافل بما لا يترك نسبة بينهها. ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون 
مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام . وأكله أكثر من مزيد كثير من أهل 
الصيام والجوع. . 

فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله » وقيام غافل عن الله . فالله سبحانه إنما ينظر 
إلى القلوب, والهمم والعزائم. لا إلى صور الأعمال. وقيمة العبد: همّته وإرادته. فمن لا 
يرضيه غير الله ولو أعطى الدنيا بحذافيرها ‏ له شأن. ومن يرضيه أدنى حظ من 
حظوظها له شأن. وإن كانت أعاللهما في الصورة واحدة. وقد تكون أعمال الملتفت إلى 
الحظوظ أكثر وأشق . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 

وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة. وهي : هل للرّضى حَدٌ ينهي إليه؟ . 

فقال أبو سليان الدّاراني: ثلاثة مَقامات لا حد لها: الزهدء والورع» والرضى 

وخالفه سليان ابنه ‏ وكان عارفاً حتى إن من الناس من كان يقدّمه على أبيه ‏ 


)0 أي الإمام الأنصاري اهروي صاحب «منازل السائرين». 
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فقال: بل من تورع في كل شيء: فقد بلغ حد الورع. ومن زهد في غير الله : فقد بلغ 
حد الزهد “اوسن رع عق الله كل تيه لفل يلخ كد الرصي ش 

وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك . وهي : : أل مقامات ثلاثة: 

أحدهم : بحب الموت شوقاً إلى الله ولقائه . 

والثاني : يحب البقاء للخدمة والتقرب . : 

وقال الثالث: لا أختار. بل أرضى مما يختار لي مولاي. إن شاء أحياني» وإن شاء 
أماتني . 

فتحاكموا إلى بعض العارفين. فقال: صاحب الرضى أفضلهم. لأنه أقلهم 
فضولاً. وأقربهم إلى السلامة . 

ولا ريب أن مقام الرضى فوق مقام الوق ارما فى ادا 

بقي بقى النظر في مقامي الآخرين: أا أعلى؟ . 

فرجحت طائفة مقام من أحب الموت. لأنه في مقام الشوق إلى لقاء الله ومحبة 
لقا وشن حت لاء اله اح الله لقاع 

ورجحت طائفة مقام مريد البقاء لتنفيذ أوامر الرب تعالى . 

واحتجوا بأن الأول حب لحظه من الله . وهذا محبالمراد الله منه . لم يشبع منه» ول 
فقن دوا 

قالوا: وهذا حال موسی - صلوات الله وسلامه عليه - حين لطم وجه ملك الموت 
ففقأ عينه"» لا محبة للدنياء ولكن لينفذ أوامر ربه. ومراضيه في الناس. فكأنه قال: 
أنت عبده» وأنا عبده. وأنت في طاعته . وأنا في طاعته وتنفيذ أوامره , 

وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والستين: إن حال الراضي المسلّم ينتظم حاليهما 
عا مع زيادة التسليم» وترك الاختيار. فإنه قد غاب بمراد ربه منه ‏ من إحيائه 
وإماتته - عن مراده هو من هذين الأمرين . وكل محب فهو مشتاق إلى لقاء حبيبه» مؤثر 
لمراضيه. فقد أخذ بزمام كل من المقامين» واتصف بالحالين. وقال «أحَبٌ ذلك إل أحبّه 


)0 للحديث المتفق عليه عن أب هريرة رضي الله قال: : قال رسول الله کل : ارسل هلك" الوك إل مر 
عليه السلام» فلا جاءه صكه ففقأ عينه. فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد. قال فرد الله 
إليه عينه. وقال: إرجع إليه. فقل له: بعد ا 
قال : آي رب ثم مه؟ قال : ا قال فالآن. فال الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمي بحجر 
فقال رسول الله يل . «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر». 
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إليه» لا أتمنى غير رضاه. ولا أتخير عليه إلا ما يحبه ويرضاه. وهذا القدر كاف في هذا 
الموضع . وبالله التوفيق. 
** 


«الثاني: سقوط الخصومة عن الخلق». 

يعني أن «الرضى» إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق. فإن الخصومة تنافي حال 
الرضى . وتنافي نسبة الأشياء كلها إلى من بيده أزمة القضاء والقدر. ففي الخصومة 
افات . 

أحدها: المنازعة التي تضاد الرضى . 

الثاني : نة نقص التوحيد ينسبة ما يخاصم فيه إلى عبد دون الخالق لكل شيء. 

الشالث: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخصومة. فلو رجع العبد إلى 
السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عله وأنفع له من خصومة من جرىٍ عل 
يديه . فإنه - وإن كان ظااً - فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه. قال الله تعالى أو 
أصَابدَكُمُ مُصيبة قد صم مثليهاء ٠‏ قُلتم أن هذا قل ُو مِنْ عند أَنْفُسِكم 4" فأخبر أن 
اذى عدوهم هم وغلبتهم هم : إغا هو بسبب ظلمهم . وقال الله تعالى #وما أصابكم 
من مُصيبة فبما كسبت أيديكم . ويَعْفوا عن كثري”. 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهد القدر والتوحيد والحكمة والعدل: 
عنه باب خصومة الخلق., إلا فيا كان حقاً لله ورسوله. رضي لا خاب ولا يسا إا 
فيها يتعلق بحق الله . وهذه كانت حال رسول الله يك . فإنه لم يكن يخاصم أحدا ولا 
يعاتبه إلا فیا يتعلق بحق الله “قن أنه كان شب لشم فإذا انتهكت محارم الله لم 
يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله0©. فالمخاصمة لحظ النفس تطفيء نور الرضى» وتذهب 
بهجته . وتبدل بالمرارة حلاوته , وتكذر صفوه. 

#+ نيا نا 


قال «الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح». 


)1( سورة آل عمران الآية 0 
(۳) تقدّم تخريجه . 
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وذلك : لأن المسألة : : فيها صرب من الخصومة» والمنازعة والمحارية» والرجوع عن 
مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا بربه. وفيها الغيبة عن المعطي 
المانع . 
باح ا حال الرضى ووم وقل 9 الله ا 0 الذين لا يسألون 
ا الغاس 00 
فقالت طائفة : .يسألون الناس ما 0 إلى سؤاله. ولكن لا يلحفون. 
فنفی الله عنهم سؤال الإلحاف. لا مطلق السؤال. 
قال ابن عباس: إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاء. وإذا كان عنده عشاء لم يسأل 
غداء. ش 
وقالت ا الرجاج» والفراء وغ رهما - بل الآية اقتضت ترك السؤال 
ظا . لأم وصفوا بالتعفف» والمعرفة بسيم|هم › دون الإفصاح بالمسألة . لأغهم لو 
أفصحوا بالسؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء . 
ثم اختلفوا في وجه قوله تعالى «لا يسألون الناس إلحافا» . 
فقال الزجاج: المعنى لا يكون منهم سؤال» فيقع إلحاف. كما قال تعالى #فا 
تَنفّعهم شَفاعةٌ الشافعين4”" أي لا تكون شفاعة فتنفع . وكما في قوله ولا يبل منها 
عَذّل»2# أي لا يكون عدل فيقبل. ونظائره . قال امرؤ القيس : 
* على لاحب لا ييتدى لنارمت ” 
أي ليس له هنار ييتدى به. قال ابن الأنباري» وتأويل الآية: لا يسألون البئة. 
فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف. فيجري هذا مجرى قولك: فلان لا 
يرجى خیره» أي ليس له خير فيرجى . 


. ۲۷۳ سورةالبقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة المدثر الآية 6۸ . 

(۳) سورة البقرة الآية ١1717“‏ . 

)٤(‏ ديوان امرىء القيس. 
واللاحب: الطريق الواضح کک الل . من حب الطريق بلحب لحوباً. . وصح كأنه قشر 
الأزض. . .» لسان العرب ٠٠۴۳/١‏ 


لقف 


وقال أبو علي : لم يثبت يثبت في هذه الآية مسألة منهم . لأن المعنى : ليس منهم مسألة. 
فكرك ا ق 


لا فزع الأرزنت اقا ا ا 2 ا 


لاي م a‏ 


ی الان 0 
و«المسألة» في الأصل حرام . وإغا أبيحت للحاجة والضرورة. لأنها ظلم في حَقٌّ 
الربوبية . وظلم في حى المسؤول. وظلم في حق السائل . 
أما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لغير الله . وذلك نوع عبودية . 
فوضع المسألة في غير موضعها. وأنزها بغير أهلها. وظلم توحيده وإخلاصه. وفقره إلى 
الله » وتوكله عليه ورضاه بقسمه. واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس. وذلك 
كله يضم من حق التوحید» ويطفىء نوره ويضعف قوته . 
وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما ليس عنده. فأوجب له بسؤاله عليه حقاً لم 
يكن له عليه . وعرضه لمشقة البذلء أو لوم المنع . فإن أعطاءُ أعطاهٌ على كراهة . وإن 
منعه منعه على استحياء وإغماض . هذا إذا سأله ما ليس عليه. وأما إذا سأله حقاً هو له 
عنده: فلم يدخل في ذلك . ولم يظلمه بسؤاله. 
وأمنا للم يي فاته اراق طاء ج وذل ر ا اكول ييه ادن 
المنزلتين. ورضي لا بأبخس الحالتين. ورضي بإسقاط شرف نفسه» وعزة تعففه» وراحة 


)١(‏ قال ام الغزالي في «إحياء علوم الدين»: «إعلم أنه قد وردت مناوٍ كشيرة في السؤال وتشديدات. 
رواب ايا مايدل كل الرخصة : . . فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام في الأاصلء وإنغا يساح 
بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة. فإن كان عنها بُدَ فلهو حرام . وإغما قلنا: إن الأصل فيه 
التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرّمة : 
الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى. . 
الثاني : أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى . 
الثالث: أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً. لأنه رما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه. 
فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ. وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه 
بال منع . . .» (95/0-/91). 


Y۲ 


قناعته . وباع صبره ورضاه وتوكله. وفناعته بما قسم له» واستغناء عن الناس بسؤاهم . 
وهذا عين ظلمه لنفسه. إذ وضعها في غير موضعها. وأخمل شرفها. روص رف 
وأذهب عزها. ا . ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول. ويده تحت 
يده. ولولا الضرورة م يبح ذلك في الشرع . 

وقد ثبت في الصحيحين: من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله يك «ما يزال الرجلٌ يسألٌ الناس حتى أي يوم القيامة ليس في وجهه مَرْعَة 


حم . 


ل د قال: قال رسول الله م «من 
سأل الناس أموالهم تكثراء فإنما يسأل مرا . فليستقل أو ليستكثر)” . 


وفي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ا قال «والذي 
نفسي بيدو» لان يأخدّ أحدُكم حَيّله. فيحتطب على ظهره» فيتصدّق به على الناس» خر 
له من ن ياي رجلا فيسأله, أعطاه أو فنعه)”" , 


وفي صحيح مسلم عنه أيضاً قال: قال رسول الله ية «لأن يغدو أحدكمء 
فيحتطب على ظهره. فيتصدق به» ويستغني به عن الناس : خسن له مع انا سال ركاف 
أعطاه أو منعه. ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ يمن تعول» زاد الإمام 
أحمد «ولّآن يأخذ تراباً فيجعلّه في فيه: خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه». 


وني صحيح البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. عن النبي كك قال «لأن 
ا فيأق بحرْمةٍ من الحطب على ظهره» فيبيعها. فكب الله بجنا وجي 
خير له من أن يسال الناس. أعطوه أو منعوه) . 


وني الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه «أن ناسا من الأنصار سألوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) للحديث روايات مختلفة . فقد أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة )٠١١/۲(‏ من 
طريقين عن أبي هريرة وعن الزبير بن العوام ومسلم في الزكاة باب كراهية المسألة للناس ۷۲٠/۲(‏ رقم 
۲ ,)). ومالك في الموطأ (9948/5- 444) والترمذي في الزكاة باب في النبي عن المسألة (514/7- 
)٥‏ والنسائي في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (45/0) كلهم عن أبي هريرة وابن ماجه في الزكاة 
باب كراهية المسألة 088/١(‏ رقم )١1877‏ عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جدّه (الزبير بن 
العوام رضي الله عنه). وأخرجه أحمد عن الزبير ».)١54/1١(‏ وأبي هريرة ٠٠١ ۲۵۷ »۲٤۳/۲(‏ 
.)01١١ .845 ٤۷٥ ٤٥٥ 41۸4 ٥‏ بألفاظ وطرق مختلفة . 


Y۳ 


رسول الله عة . فأغطاهم, ثم سألوه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم . حتى نفد ما عنده. 
فاك لخنم - حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أَدّخره عنكم. ومن 
يستعفف يعفه الله » ومن يسْتغن يغنه الله :ومن يتصير يضيرة ألله وما أعظى: أل عطاة 
لخيرا وأوسع من الصير)". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن أن رسول الله َي قال وهو غل لمر ود كر 
الصدقة والتعفف والمسألة ‏ «الَيدُ العليا خير من اليد السمل: فاليد العليا: : هي المنفقة. 
واليد السفلى : هي السائلة» رواه البخاري ومسلم”". 


وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال «سألت رسول الله 5. فأعطاني. ثم 
سألته فأعطاني. ثم قال: يا حكيم. إن هذا المال خضيرة حلوة . فمن أخذه بسخاوة 
نفس بُورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا 
يشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم : فقلت «يا رسول الله والذي بعك 
بالحقء لا أَرْرَا أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو 
حكيم إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه : ثم إن عمر رضي الله عنه دذعاه ليعطيه. فأبى أن 
يقبل هه شيعا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم : أني أعرض عليه 
حقه من هذا الفيء» فيأبى أن يأخذه. فلم يرز حكيم رضي الله عنه أحدا من الناس 
بعد رسول الله بَكِْ حتى تُوفي» متفق على صحته". 


وروي عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال «كتب معاوية إلى 
الميرة بن شعبة : أن تب إل شيا سمعته من سول الله 86 . فكتب إليه: سمعت 
النبيّ كل يقول: إن الله كره لكم ثلاثاً. قِيلَ وقال. وإضاعة المال. وكثرة السّؤال» رواه 
البخاري ومسلم. 


وعن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة «لا تَلْحِفوا في المسألة. فوالله 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم مخريجه . 

)۳( حديث حكيم بن حزام أخرجه : البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة )٠٥۲/۲(‏ من طريق 
الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام . ومسلم في الزكاة باب إن اليد 
العليا حير من اليد السفلى (۷۱۷/۲). رقم .)٠٠٠١‏ والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۲۹ 
(547-741/5 رقم 11477) وقال: هذا حديث صحيح . والنسائي في الزكاة باب مسألة الرجل في 
أمر لا بد منه )٠١١/68(‏ وأحمد .)٤۳٤/۳(‏ 

 هجيرخت تقدم‎ )٤( 


Y4 


لايسالني خد منكم شيئاًء فتخرج له مسألته مني شيئ وأنا له كاره. فيَارَك له فيا 
أعظيئة 00 

١‏ وني لفظ «إنما أنا خازن. فمن أَعْطيئهُ عن طيب نَفْسٍِ فيبارك له فيه» ومن أعطيته 
عن مسألة وشرو كان كالذي ياكل ولا يشبع) رواه ه مسلم. 


وعن SS‏ حدثيْ الحبيب الأمين ‏ أما هو: 
فحبيبٌ إل . وأما هو عندي فاا 20 - رضي الله عنه قال «كنا 
عند رسول الله ييه تسعة - أو ثانية» أو سبعة ‏ فقال: الا تبايعون رسول الله؟ - وكنا 
حديثي عهد ببيعته - فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فَبَسَطَنَا أيدينا. 
00 قد بايعناك يا رسول الله . فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 

شيئاً. والصلوات این . وتطيعوا افوا فلم و تسألوا الاس نتا 
فلقد رأیت بعض أولئك ال أحدهم فا يسأل أخذا اول إياه» رواه 
مسلم. 

وعن سَمْرة بن جُندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة «إنَّ المسألة كد يكد 
بها الرجل وَجَهُهء إلا أن يسأل الرجلٌ سلطاناً. أو في أمر لا بد منه» رواه الترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح 19). 

وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن عقبة الفزاري» قال: صل اتاج ابن 
يوسف الثقفي . فقلت: أصلح الله الأمير, ألا أحدثك حديثا سمعته من سَمْرة بن 
جندب عن رسول الله ؟ قال: بى » قال سمعته يقول «المسائل كد يكدّ بها الرّجُل 


وجهه. فجن شاء اش على وجهه . ومن شاءَ ترك إلا أن يسال رجل ذا سلطان» أو 
ال ق أمر د 


وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «من يُتقبّل لي بواحدة وأتقبل له 


)١(‏ رواه مسلم ف الزكاة باب الي عن المسألة (18/5الا رقم يل والنسائي ق الزكاةباب الإلحاف ني 


المسألة (ه//ا9 - 48), وأحمد(٤‏ /48) عن معاوية بن ن أبى سفيان رضى الله عنه . 

)( مسلم ف الزكاة باب النبي عن المسألة VIAN‏ رقم 1 وأحمد (44/:5) عن معاوية رضي الله 
عنه. 

(۳) تقدم تخريجه . 

. تقدم تخ رجه‎ )٤( 

(0) تقدّم تخريجه. 


o 


بالجنة؟ قلت: أنا. قال: لا تسأل. الناس شيئاً. فكان ثوبان يقع سَوْطهء وهو راكب. 
فلا يقول لأحد : ناولنيه. حتى ينزل هو فيتناوله» رواه الإمام أحمد وأهل السئن2©. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : : قال رسول الله ية «من أصابته 
فاقة. فأنزهما بالناس: 0 ومن ارفا كا : أوشك الله له بالغ : كابوت 
عاجل» أو غنى عاجل» رواه أبو داود والترمذي . وقال: حديث حسن صحیح ۳ 

وعن سهل بن الحنظلية قال: قال «قدِم على رسول الله ية عَيينة ابن حِصّن» 
والأقرع بن حابس . فسألاه. فأمر لما بما سألاه. وأمر معاوية فكتب لما يما سألا. فأما 
الأقرع : فأخذ كتابه فلفه في يجمامته وانطلق . وأما عيينة: فأخذ كتابهء فأق النبي ككل 
بکتابه . فقال: يا محمد أراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلّمس. 
فأخير معاوية بقوله رسول الله يكل . 'فقال رسول الله ككل : من ال ر ا فإغا 
يستكثر من النار - وفي لفظ: عن جره قالوا: يا رسول الله وما يخ يغنيه؟- وفي 
لفظ : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال: لر ما يديه ومنا ية زوق لفط 
«وأن يكون له شبع يوم وليلة» رواه أبو داود والإمام امد“ 


ل له رواه النسائي”». 


وعن قبيصة بن مخارق الهلالي» قال «تَحَمّلت حمالة. فأتيت ت النبيّ يق أسأله. 
فقال: قم حتى تأتينا الصّدَقة. فآمر لك بها. ثم قال : يا قبيصة» إن المسألة لا تل إلا 
لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة. فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته 


() تقدم تخريجه . 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) رواه أبو داود في الزكاة باب من يعطى من الصدقة» وحد الغنى ١١١/7(‏ رقم .)١378‏ وأحمد 
.)181١-180/5(‏ والحاكم وابن حبان (الفتح الكبير )١191/*‏ وقوله: كصحيفة المتلمُس . المتلمس 
هو عبد المسيح بن جرير الشاعر. ا د هر ور ب اليد الشا عر ا ال عل املك مرون 
المنذر فأقاما عنده فنقم عليهما أمرأ فكتب لما كتابين إلى عامله هجر أو بعمان أو بالبحرين يأمره بقتلهما. 
وقال لهما: أني قد أكتب لكما بصلة . فاجتازوا بالحيرة فأعطى المتلمُس صحيفة صبياً فقرأها فإذا فيها يأمر 
عامله بقتله فألقاها في الماء. وذهب وقال لطرفة : إفعل مثل فعلي . فإن صحيفتك مثل صحيفتي فأبى 
عليه ومضى بها إلى عامل الملك فأمضى فيه حكمه وقتله». فجرت مثلا. (جامع الأصول لابن الأثير 

.(o-- ° 

)٤(‏ رواه أبو داود في الزكاة باب في الاستعفاف ٠٠٠١/۲(‏ رقم .)١547‏ والنسائي في الزكاة باب سؤال 

الصالحين (40/5). وأحد .)۳۳٤/٤(‏ 


جائحة أجتاحت ماله قعل اله النالة عع بيت قراما موا عقن أو قال: سَداداً من 


عيش - ورجلٍ أضاشه فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت 
فلاناً فاقة , فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سدادا من عيش - فا 


سِواهنَّ من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحت رواه مسلم . 


ل لات و سه اخلط 0 
أحد 5 أحد اله شيئاً» ا النسائي” . 


وعن مالك , بن ضلة رضي الله عنه قال: قال رسول له ب «الأيدي ثلاثة. فيد 


الله : : العلياء ويد الُحطي : التي تليهاء ويد السائل: السفل. فأعط المُضل. ولا تغجز 
عن نفسك» رواه الإمام أحمد وأبو داود” . 


وعن توبان رضي الله عنه عن رسول الله بيا قال «من سأل مسألة ‏ وهو عنها 
غنى ‏ كانت شينا ف وجهه يوم القيامة» رواه الإمام أحجد© . 


وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله لا قال «ثلاٹ» والذي 
نفس محمد بیده» إن كنت لحالفاً عليهن : لا ينقص مال من صَدقة. فتصدّقوا . ولا يعفو 
عبد عن مَظْلّمة يبتغي بها وجه الله إلا رَه الله بها. ولا يفتحٌ عبد باب مسألة إلا فتح 
الله عليه باب فقر» رواه ارمام أحجد© . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) النسائي في الزكاة باب المسألة (44/6 و40). وفي سنده عبد الله بن خليفة ويقال: خليفة بن عبد الله 
البصري وهو مجهول. كم في التقريب للحافظ ابن حجر )٤۱١/١(‏ قال الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب. ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنبها قال: 
قال رسول الله ين : لويعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل .)٥۷۳/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود في الزكاة باب الاستعفاف ٠١١/۲(‏ رقم .)١544‏ وأحمد .)۷۳/١(‏ والمحاكم 
)٠١ ۸/۱)‏ عن مالك بن نضلة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه أحمد (ه/١581)‏ والبزار والطبراني. قال الحافظ المنذري : ورواة أحمد محتج ف ل الصحيح 
(الترغيب والترهيب ١/"الاه)‏ . وقال الحافظ الهيثمي : رواه أجمد والبزار وزاد: ومسألة الغنى نار إن 
أعطى قليلاً فقليل وان أعطى كثيراً فكثير والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد 49/7). 

(ه) أحمد (۱۹۳/۱) وفي إسناده رجل لم يسم. ورواه أبو يعلى والبزار «الترغيب والترهيب )087/١‏ و (مجمع 
الزوائد )٠١8/7‏ قال الميثمي : وله عند البزار طريق عن أبي سلمة عن أبيه وقال: إن الرواية هذه 
أصح والله أعلم» . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال «سرحتني أمي إلى رسول الله لار 
أسأله. فأتيته فقعدت. قال: فاستقبلني» فقال: من استغنى أغناه الله » ومن استعف 
عَم الله . ومن استّكفى كفاه الله . ومن سال ول اقب اوق فان القت فقلت : ناقتي 
هي خير من أوقية . وم أسأله» رواه الإمام أحد وأبو داود" . 

وعن خالد بن عدي الجهنى رضى الله عن رسول الله َة قال «من جاءه من أخيه 
معروف» من غير إشراف ولا مسألة. فليقبله ولا يرده. فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه 
الإمام أحمد“. 


فهذا أحد المعنيين في قوله «إن من شرط الرضى : ترك الإلحاح في المسألة» وهو أليق 
المعنيين وأولاهما. لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق. فلا يخاصمهم في حقه. ولا يطلب 
منهم حقوقه . 

والمعنى الثاني : أنه لا يلح في الدعاء. ولا يبالغ فيه. فإن ذلك يقدح في رضاه. 
وهذا يصح في وجه دون وجه. فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه 
العاجلة . وأما إذا الح غل الله فى شؤاله: ها فيه رعا والقريت نه" فإن ذلك لا يقدح في 
مقام الرضى أصلا. وفي الأثر «إِنَّ الله يحب الملحين في الدُعاء» وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه - يوم بدر - للنبيّ َة ويا رسول الله » فل الححت غل ريك كفا بعض 
مناشدَيّك لربك»” فهذا الإلحاح عين العبودية. 


رسول الله کار «من لم يسأل الله يغضتٌ عليه»0 . 


فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافياً لرضاه. 


)١(‏ رواه أبو داود في الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى تك رقم (11A‏ والنسائي في 
الزكاة باب من الملحف (98/6). 

(۲) مسند أحمد (۲۲۰/۲- )۲۲١‏ عن خالد بن عدي الجهني. قال الحافظ المنذري : رواه أحمد بإسناد 
صحيح وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد (الترغيب والترهيب 
0١‏ وهو عند الحاكم 1۲/۲). وقال الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
.)٠١*/#‏ 

)۳( أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة (اقتربت الساعة) باب قوله تعالى إسيهزم الجمع ويولّون 
الدبر 4 وباب قوله وبل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» )١1794/3(‏ وفي المغازي باب قول الله 
تعالى [إذ تستغيثون ربكم وفي الجهاد باب ما قيل في درع النبي يا . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 


۲۸ 


حقيقة الرضى : موافقته سبحانه في رضاه. بل الذي ينافي الرضى : أن يلح عليه . 
e‏ : هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح على ربه في ولاية 
شخص. أو إغنائه» أو قضاء حاجته . فهذا يناني الرضى» لأنه ليس على يقين أن مرضاة 
الرب في ذلك . 

فإن قيل : فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياها. فيلح على ربه في طلبها 
حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله» والذل بين يديه وتملقه. والتوسل إليه بأسائه 
وصفاته وتوحيده. وتفريغ القلب له وعدم تعلقه في حاجته بغيره : مالم يحصل له 
بدون الالجاح . فهل يكره له هذا الالحاح . وإن كان المطلوب حظاً من حظوظه؟ . 

قيل : هاهنا ثلاثة أمور. 


أحدها: أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراده ورضاه» ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى 
مطلوبه» بحيث يكون أهم إليه منه. فهذا ينافي كال الرضى به وعنه. 

الثاني : أن يفتح على قلبه ‏ حال السؤال ‏ من معبرفة الله وحبته. والذل لهى 
والخضوع والتملق : ما ينسيه حاجته. ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته» 
بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال. وتكون آثر عنده من حاجته. وفرحه بها أعظم من 
فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك. فهذا لاينافي رضاه. 

وقال بعض العارفين: إنه لتكون لي حاجة إلى الله . فأسأله إياها. فيفتح عل من 
مناجاته ومعرفته. والتذلل له» والتملق بين يديه: ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها. 
وتدوم لي تلك الحال. 


وفي أثر: إن العبد ليدعو ربه عر وجل . فيقول الله عر وجل لملائكته: اقضوا 
حاجة عبدي وأخروهاء فإني أحب أن إسمع دعاءه» ويدعوه آخر. فيقول الله لملائكته: 
اقضوا حاجته وعجلوها. فإني أكره صوته. 


وقد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله هة «إن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب في انتظار الفرج وغير ذلك (15-570/0ه رقم .)701/١‏ وأوله: 
سلوا الله من فضله فإن الله يحب. . .عن عبيد الله بن مسعود. وفي إسناد الترمذي حماد بن واقد ليس 
بالحافظ ‏ كما قال الترمذي وزواة. يتا ابن أبي الدنيا عنه وأبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير 
عن رجل عن النبي بي » قال المنذري : «وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح» (الترغيب والترهيب 
.(SAT/Y‏ 
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وروي أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملل ومن 
س أن يستجيب الله لَه عند الشدائد. فليكثر من الدعاء في الرخاء». 


وروي أيضاً من حديث أنس رضي الله عله أن:رسول الله كله قال «ليسال 
أحذكم زه حاجته» حتى يسأله املح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع)22. 

وفيه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عناء قال: قال رسول الله ية وما سكل الله 
قدا ات الله من أن تحال الفا وإن الدعاء لينفع مما نزَل وما لم ينزل. فعليكم عباد 
الله بالدّعاء»©. 

وإذا كان هذا محبة الرب تعالى للدعاءء فلا يناني الإلحاح فيه الرضى . 

الثالث: أن ينقطع طمعه من الخلق. ويتعلق بربه في طلب حاجته. وقد أفرده 
بالطلب. ولا يلوي على ما وراء ذلك . فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس الطلب» 
وإفراد الرب بالقصد. 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أن ذلك قد فتح عليه بما هو أحب إليه من حاجته. 
فهو لا يبالي بفواتها بعد ظَفَره با فتح عليه. وبالته التوفيق. 

قال : «الدرجة الثالثة : الرضى برضى اله. فلا يرى العبد لنفسه سخطا ولا 
رضى .فيبعثه على ترك التَحَكُم » وحم الاختيار» وإسقاط التمييز ء ولو أدخل النارع». 


رواه الترمذي في الدعوات باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (477/0 رقم ۳۳۸۲) عن أبي هريرة 

قال الترمذي : هذا حديث غريب وفي إسناده سعيد بن عطية الليثي لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ 

ابن حجر في التقريب «مقبول» .)3"١7/١(‏ 

ولكن رواه الحاكم في المستدرك )244/١(‏ وليس فيه سعيد بن عطية. وصححه وأقره الذهبي. ومن 

حديث سلان وقال: : صحيح الإسناد. . 

رواه الترمذي في الدعوات باب رقم ۸۵ حديث رقم 8810 (070/0) بلفظ: «ما سكل الله شيئاً أحب 

إليه من أن يسأل العافية» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أي بكر المليكي 

ثم عاد ورواه بهذه الزيادة في الباب )٠١‏ في دعاء النبي ية ٥٠۲/٥(‏ رقم 044"). وقال: 

غريب. . ورواه الحاكم ٠ .)498/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي ف الدعوات باب في دعاء النبي يَف عن ابن عمر رضي الله عنهما (4/؟565) رقم 
(۸ ۳( . وأوله «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب ال رحمة» قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث. ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه» . ورواه الحاكم (198/1) عنة. وصححه. 

. ٥۲ منازل السائرين ص‎ )٤( 
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حمر 


۲( 


صر 


خرف 


إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنله: لأنها درجة صاحب 
الجمع. الفاني بربه عن نفسه وعما منهاء قد غيبه شاهد رضى الله بالأشياء في وقوعها على 
مقتضى مشيئته عن شاهد رضاه هو. فيشهد الرضى لله ومنه حقيقة دوق نقية فياه 
ذاهبا مفقودا . فهو يستوحش من نفسه. ومن صفاتها» ومن رضاهاء ومن سخطها. فهو 
عامل على التغيب: عن وجوده وعم منه. مترام إلى العدم المحض . قد تلاشى وجوده 
ونفسه وصفاتها 5 وجود مولاه الملكث الحق ا وأفعاله. ىا يتلاشثى ضوء السراج 
الضعيف في جرم الشمس . فغاب برضى ربه عن رضاه هو وعن ربه في أقضيته وأقداره. 
وغاب بصفات ريه عن صفاته . وبأفعاله عن أفعاله . فتلاشی وجوده وصفاته وأفعاله 5 
جنب وجود ربه وصفاته. بحيث صار كالعدم المحض . وفي هذا المقام لا يرى لنفسه 
ری ولأ فيخطا. فيوجب له هذا الفناء : : ترك التحكم على الله بأمر من الأمور. وترك 
التخير عليه . فتذهب مادة التحكم وتفنى. وتنحسم مادة الاختيار وتتلاشى. وعند ذلك 
يسقط تمييز العبد ويتلائى. هذا تقدير كلامه. 

وبعد» فههنا أمران. 

أحدها: : أن هذا حال يعرض. لا مقام يطلب» و شمر اليف افد امه 
عرضت له وارّت عنه كُبيزه. ولا يكن أن يدوم له ذلك .بل يقصر زمنه ويطول. ثم 
يرجع إلى تمييزه وعقله. وصاحب هذه الحال مغلوب : إماسكران :اة ا 
وجوده. والكمال وراء ذلك . وهو أن يكون فاا عن" اراد بإرادة رنه ممه فيكون باقياً 
بوجود آخر غير وجوده الطبيعي . وهو وجود مطهر كائن بالله . ولله . . ومع الله . وصاحب 
هذافي مقام: : «فبي يسمعء وبي يبصر› وبي يبسطش» قد فني عن وجوده الطبيعي 
والنفسي . . وبقي هذا الوجود العلوي القدسي . فيعود عليه تمييزه» وفرقانه» ورضاه عن 
ربه تعالى» ومقامات إيمانه. وهذا أكمل وأعلى من فنائه عنها كالسكران. 

فإن قلت: فهل يمكن وصوله إلى هذا المقام من غير دَرْبٍ الفناء» وعبوره إليه على 
غير جز 

قلت: اختلف في ذلك . فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاءء وإلى هذا الوجود 
المظهّر إلا بعد عبوره على جسر الفناء . فعدوه لازما من لوازم السير إلى الله . 


وقالت طائفة: بل يمكن الوصول إلى البقاء على غير درب الفناءء والفناء 
عندهم عارض من عوارض الطريق, لا لازم. وسببه: قوة الوارد وضعف المحل 
واستجلابه بتعاطي أسبابه . 


تغرف 


والتحقيق : أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوره على جسر الفناء عن مرادِه 
بمراد سَيّده. فا دام لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك البقاء . 

وأما فناؤه عن وجوده : فلس شرا لذلك المقاء. ولا هو من لوازمه . 

وصاحب هذا المقام: هوني رضاه عن ربه بربه لا بنفسه. كا هوفي توكله. 
وتفويضه › وتسليمهءٍ وإخلاصه. و وغير ذلك من أحواله بربه. لا بنئفسه. فيرى 
ذلك كله من عين النة والفضل. متلا قي قد أقيم فيه. سين كام هو تنه فهو 


واقف بين مشهد لن شاء منكم أن يستقيم 4 ومشهد «وما تَشَاءونُ إلا أن يشاءً الله 
رب العا مين“ والله المستعان. 


منزلة الشكر © 

ن ار ید وا ی و 

وهي من أعلى المنازل. وهي فوق منزلة «الرضى» وزيادة. فالرّضى مُندرج في 
الشكر. إذ يستحيل وجود الشكر بدونه . 

وقد أمر الله به. . ونمى عن صده» وأثنى على أهله . ووصف به خواص خلقه. 
وجعله غاية خلقه وأمره . ووعد أهله بأحسن جزائه ونيا ا 
وا وحافظا لنعمته. وأخير أن أهله هم المنتفعون بآياته . واشتق اسا هن أسمائه . 
فإنه سبحانه هو «الشكور» وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكوراً : وهو 
غاية الرب من عبده . وأهله هم القليل من عباده . قال الله تعالى #واشكروا نعمة اله إن 
كنتم إياه تَعْبّدون 504 وقال «واشكروا لي ولا تفر ون وقال عن جليله إبراهيم ا 
«إإن إبراهيم كان امه قاتا له حنيفاً. وم بك من المشركين شاكراً لانْعّمِه” وقال عن 
نوح عليه السلام «إنه کان عَبْداً شکوراًچ“ وقال تعالى لإوالله أخرّجكُم من بُطون 


. ۲٩۹و‎ ۲۸ سورة التكوير الآية‎ )١( 

(؟) قارن: إحياء علوم الدين ‏ كتاب الصير والشكر من ربع المنجيات (77094/5 - .)۲١٠١‏ السرسالة 
القشيرية ۸۲-۰ عوارف المعارف 595 - ٤۹۷‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف .٠°١ ٠١١‏ 

(۳) سورة النحل الآية ٠٠١‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(0) سورة النحل الآية )١( 0.١17١ ٠١١‏ سورة الإسراء الآية ". 


۳۲ 


أمُهاتكم لا تغلمون شيئاً . وجَعل لكم السمسع والأبصار والأفئدة. لعلكم تشكر ون۰ 
وقال تعالى «واعْبّدوه واشكروا له إليه ترجعون4” وقال تعالى #وسَّيّجزي الله 
الشاكرين4” وقال تعالى «وإذ تأذن ربكم لين شكرتم لأزيدنكم. ولي كفرتم إن 
عذابي ُشديد ۵4 وقال تعالى «إن ف ذلك لآيات لكل صبار شَكور»©. 


وسمى نفسه «شاکراً» توشكورا»: وسمى الشاكرين بهذين الإسمين. فأعطاهم 
من وصفه. وساهم باسمه . وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. 


وإعادته للشاكر مشكوراً . كقوله إن هذا كان لم جزاءً. 000 
مشکورا4 ورضى الرب عن عبده به. كقوله «وإن تشکروا يَرْضْهُ کم چ“ وقلة أهله 
في العالمين تدل على أنهم هم خواصه. كقوله #وقليل من عِبادِي الشكور#” وفي 
الصحيحين عن النبي ب «أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يه شكوراً) . 


وقال مُعاذ «والله يا مُعاذ؛ إن لسك فلا تن تنس أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم 
أعني على ذكرك» وشكرك› وخسن عبادتك)« 0 


وي المسند والترمذي من حديث أبن عبان رصن الله عنما أن رسول الله ل «كان 
يڏعو مهؤلاء الكلات : اللهم عي ولا تَعِنْ علّ. وانصرني ولا تنصر علي. اکر ولا 


.۷۸ سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠٤٤‏ . 

.۷ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 

(5) سورة إبراهيم الآية 5. ولقمان الآية .۳١‏ وسبأ 1۹ء والشورى الآية "7 . 

. ۲۲ سورة الإنسان الآية‎ )١( 

(۷) سورة الزمر الآية ۷. 

(۸) سورة سبأ الآية ٠١‏ . 

(9) رواه البخاري في التهجد باب قيام النبي ية الليلء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (2)77/5 وفي 
تفسير سورة الفتح عنه» وعن عائشة رضي الله عنها(141/57١)‏ وني الرقاق باب الصبر عن محارم الله , 

عن المغيرة رضي الله عنه (/5؟١)‏ ورواه مسلم في صفات المنافقين باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 

العبادة عن المغيرة وعن عائشة (۲۱۷۱/۲ و۲۱۷۲ رقم 7819 و٠۲۸۲).‏ ورواه عن المغيرة: الترمذي 
في الصلاة باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (518/5 رقم 5١7‏ ) والنسائي في قيام الليل باب 
الاختلاف عن عائشة في إحياء الليل .)۲٠۹/۳(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في طول 
القيام في الصلوات عن المغيرة وعن أبي هريرة 455/١(‏ رقم ١5419‏ و١87١).‏ 

)٠١(‏ تقدم تخريجه. 


۳۳ 


7 راهيني ويس ادى لي . وانصرني على من بَغى علي لد كر 
ا E‏ . ونبت حجتي . وقد قلي EE‏ الل 
سخيمة صدري» 0 . 


ا ف اللسان* ظهور ا الغذاء في أبدان al‏ 
الغلف. ودابة شکور إذااظهن عليها ت السمن فوق ما تأكل . e‏ العلف. 

وف صحيح مسلم «حتى إن الدّواب لتشکر من لحومهم»9 أي لتسمن من كثرة ما 
تأكل منها . 

وكذلك حقيقته في العبودية. وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء 
وَاغترَافاً : وعلى قلبه : شهوداً وحبة. وعلى جوارحه: ااا وطاعة . 


و «الشكر» مبني على حمس قواعد: : خضوع الشاكر للمشكور. ول راق 
بنعمته :وتناو عله ا وأن لا يستعملها فيا یکره . 


فهذه الخمس: هي أساس الشكر. وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة: اختل 
من قواعد الشكر قاعدة. 

وكل من تكلم في الشكر وَحَدَّ فكلامه إليها يرجع . وعليها يدور. 

وقيل : الثناء على المحسن بذكر إحسانه . 


. وقال: حسن صحيح‎ )”60١ رواه الترمذي في الدعوات باب من أدعية النبي ية (5ه/ 055 رقم‎ )١( 
وابن ماجه في الدعاء» باب‎ )١5٠١ وأبو داود في الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم (85/7. رقم‎ 
وابن حبان (موارد الظمان رقم‎ )”٠١/"( دعاء رسول الله كي (۹/۲٥۲٠ء رقم 2 وأحمد‎ 
(€ 

(۲) أنظر لسان العرب ۲۳۰٣/۴‏ . 

(5) لم أجده في صحيح مسلم. وإنما هو جزء من حديث سد يأجوج ا الذي رواه الترمذي في 

التفسيرء تفسير سورة الكهف (۳۱۳/۰۔ 7١5‏ رقم 7101) وقال: حسن غريب. وابن ماجه في 
الفتن باب فتنة الدجال وخ وج الدجال وعیسی بن مریم وخروج يأجوج ومأجوج ۱۳۹٤/۲(‏ - 
٥‏ رقم 4١8١‏ ) وأحمد .)01١/5(‏ 


۳4 


وقيل : هو عكوف القلب على عبة المنعم. والجوارح على طاعته» وجريان اللسان 
بذکره» والثناء عليه . 

قل فو ماهد ة الله وح اة 

وما ألطف ما قال حمدون القصار”"©: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيلياً. 

وقال أبو عئان : الشكن معرفة العجز عن الشكر. 

وقيل : الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له. 

وقال الجنيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة. 

هذا معق قزل خندون ران يرئ تفه فها طفيلياة. 

وقال رويم : الشكر استفراغ الطاقة . 

وقال الشبلي : الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة . 

قلت: : يحتمل كلامه أمرين 

TT أحدهما:‎ 

والثاني : أن لا تحجبه رؤية جو ومشامدها عن رؤية المنعم بها . وهذا أكمل. 
والأول أقوى عندهم . 

والکال : أن تشهد النعمة والمنعم. لأن شكره بحسب شهود النعمة. فكلا كان 
أتم كان الشكر أكمل . والله يحب من عبده: أن يشهد نعمه . ويعترف له ا . وی عليه 
بها. ويحبه عليها. لا أن يفنى عنها. ويغيب عن شهودها. 


وقيل : الشكر قيد النعم الموجودة . وصيد النعم المفقودة . 

ر العامة : على الحم والمدركن والملبس؛ وقوت الأبدان . 

وقال داود عليه السلام : :يا رب» كيف أشكرك؟ وشکري لك نعمة ة عل من عندك 
تستوجب بها شكراً. فقال: الآن شكرتني يا داود. 


)ع( هو حمدون بن أحمد القصار أبو صالح التيسابوري . صوفي كان شيخ الملامتية بنيسابور. ومنه انتشر 
مذهبهم . صحب أبا تراب النخشبي والنصراباذي كان فقيهاً يذهب مذهب الشوري رحمه الله . توفي 


سنة ۲۷۱ ه. 


أنظر: طبقات السلمي ٠١۹ - ٠۲۲‏ . طبقات الشعراني .84/١‏ الرسالة القشيرية 1۸» كشف 
المحجوب ۳۳۷/۱ - ۳۳۸ طبقات الأولياء ۹ء حلية الأولياء ۲۳٠/٠١‏ صفة الصفوة 


.. ٠۸۲/٠١ المنتظم‎ . °° / ٤ 


To 


وني أثر آخر إسرائيلي: أن موسی كَل قال ديا رب. خلقت آدم بيدك . ونَفَحْتَ فيه 
من روك وأسجدت له ملائكتك. وعلمته أسماء كل شيء. وفعلت وفعلت. فكيف 
أطاق شكرك؟ قال الله عر وجل : علم أن ذلك مني. فكانت معرفته بذلك شكراً لي. 
وقيل : الشكر التلذذ بثنائهء على مالم تستوجب من عطائه . 
وقال الجنيد - وقد سأله سري عن الشكر» وهو صبى؟ - الشكر: أن لا يستعان 
بشيء من نعم الله على معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك . 
وقيل: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. 
والشكر معه المزيد أبداً. لقوله تعالى لين شكرتم لأزيدنكم 4 فمتى لم تر حالك 
في مزيد. فاستقبل الشكر. 
وني أثر إلمي : يقول الله عر وجل «أهلُ ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل 
زِيادتي» وأهل طاعتي آهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحبي . إن تابوا فأنا 
حَيِيبُهم » وإن لم يُتُوبوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب» لاطْهُرهم من المعايب». 
وقيل : من كتم النعمة فقد كفرها. . ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 
وهذا مأخوذ من قوله يل «إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحبٌ أن يُرى أثر يَعُمته 
على عبده)7 . 
و 
ومن الرزية: أنَّ شكري صامت عا فعلت وان 1 ناطق 
زارى الها ميك اد أن: إ5 لدي الكرنم شارف 


وتكلم الناس ف الفرق بين «الحمد» و«الشکر أ بها أعلى وأفضل؟ وفي الحديث 
«الحمد الشكن > فمن " محمد الله لم يشكر يشكره)7© . 


.۷ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي عن أبي هريرة بزيادة «ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحي 
العفيف المتعفف». ورواه الطبراني والبيهقي عن عمران بن حصين بلفظ الترجمة (الفتح الكبير 
.-0١‏ وروى الترمذي نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنههاء وني الأدب باب ما جاء إن 
الله تعالى يحب أن یری أثر نعمته على عبده (177/0- ١755‏ رقم 7888). وقال: هذا حديث 
حسن . ورواه الحاكم عنه (فيض القدير ۲۹۳/۲) . 

(۳) عزاه السيوطي في الجامع الصغير لعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. = 


قرفا 


والفرق بينها: أن «الشكر» أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته. و «الحمد» أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب . 

ومعق هداة إن الشكز يكون: بالقلك ضوع واكان وباللسان اء واعترافاء 
وبالجوارح طاعة وانقياداً. ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتيةء فلا يقال: شكرنا 
الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها احاح دود عل جما 
وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم . 


فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس وكل ما يقع به الحمد يقع 


فصل 
قال صاحب «المنازل» : 
«الشكر : اسم لمعرفة النعمة. لأنها السبيل إلى معرفة المنعم. ولهذا سمى الله تعالى 
الإسلام والإيمان في القرآن : شكراً)0 , 
فمعرفة النعمة: ركن من أركان الشكر. لا أنها جملة الشكرء كما تقدم: أنه 
الاعتراف ہاء والثناء عليه ہاء والخضوع له ومحبته والعمل بما يرضيه فيها. لکن لا 


كان معرفتها ركن الشكر الأعظم. الذي يستحيل وجود الشكر بدونه : جعل أحدهما اشنا 
للآخر. 


قوله «لأنه السبيل إلى معرفة المنعم». 
ودنع ع مر كر شما لا من أي جهة عرفها بها. ومتى عرف المنعم 


أحبه . وجَدَّ في طلبه. فإن من عرف الله أحبه لا محالة. ومن عرف الدنيا أبغضها لا 
محالة . 


(فيض القدير .)٤۱۸/۳‏ وهال السيوطي في شرحه على «تقريب» النووي . المسمى بتدريب الراوي؛ 
روى الخطابي في غريبه والديلمي في مسند الفردوس والبيهقى في الأدب بسند رجاله ثقات لكنه 
منقطع عن ابن عمرو. . . . فذكره» .)٥۷/١(‏ والحديث رواه الديلمي في الفردوس 718/7 - 
48 عنه. 

. ٠٥۳ منازل السائرين ص‎ )١( 


2 


وعلى هذا: يكون قوله «الشكر اسم لمعرفة النعمة» مستلزماً لمعرفة المنعم . ومعرفته 
تستلزم محبته . وححبته تستلزم شكره. 

فيكون قد ذكر بعض أقسام الشكر باللفظ. ونبه على سائرها باللزوم. وهذا من 
أحسن اختصاره. وکال معرفته وتصوره» قدس الله روحه. 

قال: «ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: مَعْرفة النعمة. ثم قَبُول النّعمة. ثم الثناء بها . 
تخو ابا فك سيل الا 

قرفا تحصيليا دهاج کا حلت له ارجا[ کر من :الناس ن :اله 

قوله «ثم قبول النعمة». 

قبولها: هو تلقيها من المنعم باظهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصوها إليه بغير 
استحقاق منه» ولا بذل ثمن» بل يرى نفسه فيها كالطفيلى . فإن هذا شاهد بقبوها 

قوله (ثم الثناء مھا» . 
والكرم» والبر والإحسأنء وسعة العطاءء ونحو ذلك. 

والخاص : التحدث بنعمتهء والإخبار بوصوها إليه من جهته. كا قال تعالى #وأما 
تة ربك ڪا 04 

وفي هذا التحديث ال أمور به قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة, والإخبار بها. وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا. قال 
مقاتل ؛ يعني اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتم» والهدى بعد 
الضلال» والإغناء بعد العيلة . 


والتحدث بنعمة الله شكر. ى) في حديث خان مرفوعا «من صنع إليه معروف فليجز 


.07 منازل السائرين ص‎ )١( 
.١١ سورة الضحى الآية‎ )۲( 


كرف 


به . فإن لم يجد ما ّي به فليئن. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. وإنْ تمه فقد كفرهى 
ومن تخل بما لم يُعْطَ کان كلابس توي رُور». 


فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثنى مهاء والجاحد لما والكاتم ها . والمظهر 
أنه من أهلهاء وليس من أهلهاء فهو متحل با لم يعطه. 


وني أثر آخر مرفوع «من لم يُشكر القليل لم يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس م 
يشكر الله والتخدث بنعمة الله شک وتركه كفر. والجاعة رحمة . والفرقة عذاب)27. 

والقول الثاني : أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله ء 
وتبليغ رسالته. وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أي بَلْغْ ما أرسلت 
به» وحدث بالنبوة الى آتاك الله . وقال الكلبى : هو القرآن. أمره أن يقرأه . 

والصواب : أنه يعم النوعين. إذ كل من) نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها. 
وإظهارُها من شكرها. 

قوله «وهو ايض مق سبل العامة 

يا لیت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل. إذ جعل نصف الإسلام والإيمان 
أضعف السبل . 

بل «الشكر» سبيل رسل الله وأنبيائه ‏ ية أجمعين ‏ أخصٌ خلقهء وأقربهم إليه . 

ويا عجباً! أي مقام أرفع من «الشكر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان. حتى 
المحبة والرضى» والتوكل وغيرها؟ فإن «الشكر» لا يصح إلا بعد حصوها. وتالله ليس 
لخواص أولياء الله وأهل القرب مله سبيل أرفع من «الشكر» ولا أعلى . ولكن الشيخ - 
وأصحاب الفناء كلهم - يرون أن فوق هذا مقاما أجل منه وأعلى. لأن «الشكر» عندهم 
يتضمن نوع دعوى. وأنه شكر الحق على إنعامه . ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه. م 
يتخلص عنهاء ويفرغ منها. فلو فني عنها ‏ بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه 


)١(‏ رواه أبوداود في الأدب باب شكر المعروف (701/5 - ۲٠١۷‏ رقم )۲۸١١‏ والترمذي في البر والصلة باب 
ماجاء في في المتشبع با لم يُعطه ۳۷۹/٤(‏ رقم ٤‏ قال الترمذي: حسن غريب . وابن حبان (موارد 
الظمآن رقم (VY‏ 

(۲) عبد الله بن أحمد )۲۷۸/٤(‏ عن النعمان بن بشير. قال الحافظ اهيثمي : وأبو عبد الرحمن راويه عن 
الشعبي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد )١185/4‏ ورواه الديلمي في مسند الفردوس 
)۲۸۱/٤(‏ عن جابر وعن النعمان رضي الله عنبما. وابن أبي الدنيا ‏ وعنه الديلمي ‏ عن النعمان 
(كشف الخفاء .)۳٣۹۹/۲(‏ 
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بنفسه. وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل - علم أن الشكر من منازل العامة. ولو 
أن السلطان كسا عبدا من عبيده ثوبا من ثيابه . فأخذ يشكر السلطان على ذلك: لعد 
طعا یا للدي فإنه مدع بذلك مكافأة السلطان بشكره. فإن الشكر مكافأة. 
والعبد أصغر E‏ المكافأة. والشهود للحقيقة يقتضى اتحاد نسبة الأخذ والعطاء. 
ورجوعها إلى وصف المعطي وقوته . فالخاصة يسقط عندهم الشكر بالشهود. وفي حقهم 


ما هو أعلى منه . 

هذا غاية تقرير كلامهم . وكسوته أحسن عبارة. لئلا يتعدى عليهم بسوء التعبير 
الموجب للتنفير 

ونحن معنا العصمة النافعة : أن كل لخ غير المعصوم 2 - فمأخوذ من قوله 


ومتروك. وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك . 
5 ً 3 3 

فأما تضمن «الشكر» لنوع دعوى. فإن اريد ذه الدعوى إضافة العيد الفعل 
إلى نفسة وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته. ومنته على عبده: 
فلعمر الله هذه علة مؤثرة. ودعوى باطلة كاذبة . 

إن حون شيورد کک و لقم أنه هده و ا و د 
به ومشيئته عليه ومنته . فشهد عبوديته وقيامه ہا وكونها بألله . فأي دعوى في هذا؟ 

نعم غايته : أنه لا يجامع الفناء. ولا يخوض تياره. فكان ماذا؟ . 

فأنتم جعلتم الفناء غاية. فأوجب لكم ما أوجب. وقدمتموه على ما قدمه الله 
ورسوله. فتضمن ذلك تقديم ما أخر. وتأخير ما قدم. وإلغاء ما اعتبر. واعتبار ما 
ألغى . 

ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة. والتقيد بالشرع لكان أمرأً غير 
هذا. كا جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق الخطرة. فلا إله إلا الله . كم 
فيها من قتيل وسليب. وجريح وأسير وطريد؟ . 

وأما قولكم «إن الشاكر فيه بقية من بقايا رسمه». 

فيقال: إذا كانت هذه البقية محض العبودية ومركبهاء والحاملة لما: فأي نقص في 
هذا؟ فإن العبردية اندوع E‏ وإنما تقوم بهذا الرسم . فلا نقص في حمل العبودية 
عليه » والسير به إلى الله عر وجل . 
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نعم النقص كل النقص: في حمل النفس والشهوة والحظ المخالف لمراد الرب 
تعالى الديني على هذا الرسم» والسير به إلى النفس . ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة . 
زهو مليوس عليه فالعارف يسعقضى الغنيس عن كان النقص: 

5 ره مه »م عع روما مه 7 3 

وأما قولكم «مَنْ لم يكن كيف يشكر مَنْ ل يزل؟» فهذا بالشطح اليق منه بالمعرفة. 
فإن «من لم يزل» إذا أمجر ومن 1 یکن بالشكرء ورضيّه منه وأحبه وأثنى عليه به» 
واستدعاه واقتضاه منه» وأوجب له به المزيد. وأضافه إليه» واشتق منه له الاسم وأوقع 
عليه به الحكم. وأخبر أنه غاية رضاه منه . وأمره - مع ذلك - أن يشهد أن شكره به 
وبإذنه ومشيئته وتوفيقه : فهذا شكر من لم يكن لمن يزل. وهو خحضصس العبودية . 

وأما ضربكم مثلٍ كسوة ة السلطان لعبده» وأخذه في الشكر له مكافأة: فهذا من 
أبطل الأمثلة عقلا ونقلا وفطرة . وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال كر ليت ل 
يجب عَقَلاً»2 ما قال ذلك. حتى زعم أن شکره قبي عقلا. ولولا الشرع لما حسن 
الإقدام عليه يه. وضرت هذا المثل الذي ضر بتموه بعينه. وهذا من القياس الفاسدء. 
المتضمن قياس الخالق على المخلوق» ومثله عبدت الشمس والقمر والأوثان» إذ قال 
المشركون: جناب العظيم لا مجم عليه بغير وسائل ووسائط. وسرت هاتان الرقيقتان 

فيقال: الفرق من وجوه كثيرة 0 تفوت الحصر. 

منها: أن الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه » لا يقوم ملكه إلا به. فهو محتاج إلى 
معاوضة لك الكسوة - مغلة خدمة له وحفظا له وذبا عله» وسعيا في تحصيل 
مصالحه. فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة . فإذا أخذ في شكره . فكأنه جعل ذلك 

وأما إنعام الرب تعالى على عبده: فإحسان إليه» وتفضل عليه» ومجرد امتنان. لا 
لحاجة منه إليهء ولا لمعاوضة» ولا لاستعانة به » ولا ليتكثر به من قلة. ولا ليتعزر به من 
ذلة» ولا ليقوى به من ضعف . سبحانه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضاً: إنعام آخر عليه. وإحسان منه إليه . إذ منفعة الشكر ترجع 
إلى العبد دنيا وآخرة. لا إلى الله. والعبد هو الذي ينتفع بشكره. كما قال تعالى ومن 


. أي الأشاعرة باعتبار أنه لا كم قبل ورود الشرع . وباعتبار أن العقل لا بحسن ولا يقبح بذاته‎ )١( 
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يَشْكُرْ فإنما يَشْكُرُ تسه 4" فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى. فلا يذم ما أتى 
به من ذلك. وإن كان لا بحسن مقابلة المنعم به. ولا يستطيع شكره . فإنه إنما هو محسن 
إلى نفسه بالشكر. 1-1ن#تمكاق وريه لتعم ر فالرب تعالى لا يستطيع أحد أنيكافىء 
نعمه نذا ولا أقلها. ولا أدن نعمة من نعمه. فإنه تعالى هوالمنعم المتفضل . الخالق 
للشكر والشاكرء وما ُشكر عليه . فلا يستطيع أحد أن بحصي ثناء عليه. ا الخ 
إلى عبده بنعمهى وأحسن إليه بأن أؤزعه شكرها. فشْكُرُهُ بِعْمةٌ من الله أنعم بها عليه. 
قا الح ا 

ومن تام نعمته سبحانه. وعظيم بره وكرمه وجوده: محبته له على هذا الشكر. 
ورضاه منه به. وثناؤه عليه به» ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد. لا تعود منفعته على الله . 
0 الذي لا كرم فوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة. ويرضى 

عنك. ثم يعيد إليك منفعة شكرك . ويجعله سببا لتوالي نعمه واتصاها إليك. والزيادة 
على ذلك منها. 

وهذا الوجه وحده يكفي اللبيب ليتنبه به على ما بعده. 


وأما كون الشهود يسقط الشكر: فلعمر الله. إننه إسقاط لحق المشكور بحظ 
الشاهد. نعم بحظ عظيم متعلق بالحق عر وجلٌ. لا حظ سملي متعلق بالكائنات ولكن 
صاحبه قد سار من خرم إلى خرم . 

وكان يقع لي هذا القدر منذ أزمان. ولا أتجرأ على على التصريح به. لأن أصحابه يرون 
من ذكرهم به بعين الفرق الأول. فلا يصغون إليهم البتة» لا سيا وقد ذاقوا حلاوته 
ولذته. ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول. وتلوٹهم بنفوسهم وعوالمها. ا إلى ذلك : 
أن جعلوه غاية » فتركب من هذا الأمور ما تركب . وإذا لاحت الحقائق فا ا ا 


فصل 
درجات الشكر 


قال : «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : الشكر على المحابٌ. وهذا شكر 
تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمحوس . ومن سعة رحمة الباري سبحانه: 
أن عَدَّه شكرا. ووعد عليه الزيادةء وأوجب فيه المخوبة». 


. ٠١ سورة لقان الآية‎ )١( 
منازل السائرين ص 07 . وعبارته : الشكر في المحاب . . شاركت فيه . . سعة بر البارىء. . إل‎ () 


ai 


إذا علمت حقيقة «الشكر» وأن جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على طاعته 
ا علمت اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة. وأن حقيقة الشكر على المحاب 


500 وأجزائهاء كالاعتراف بالنعمة» والثناء على المنعم 
بها. فإن جميع الخلق في نعم الله » وكل من أقر بالله و وتفرده بالخلق والإحسان. فإنه 
SG as‏ وهو الاستعانة با عل مرضاته. 
ل O E‏ 

من العم ليه : أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلدً إلى معصيته». 

وقد عرف مراد الشيخ . وهو أن هذا الشكر مشترك. وهو الاعتراف بنعمه 
سبحانه» والثناء عليه بهاء والإحسان إلى خلقه منها. وهذا بلا شك يوجب حفظها 
علبيع والزيد ا هذا الوم الل و :وقد كرد رة في الت ابعال 
الثواب . وفي الآخرة: بتخفيف العقاب . فإن النار دركات في العقوبة مختلفة . 


قال: «الدرجة الثانية: : الشكر في المكاره . وهذا يمن 3 تستوي عنده الحالات: 
إظهاراً للرضى . وممن يميّر بين الأحوال: لكظم الغيظ. وسَتّر الشكوى. ورعاية الأدب. 
وسلوك مَسلك العلم . وهذا الشاكر أول من يُدعَى إلى الجنة)2©. 

يعنى أن الشكر على المكاره: أشد وأصعب من الشكر على المحاب. ولهذا كان 
فوقه في الدرجة. ولا يكون إلا من أحد رجلين: 

إما رجل لا يميز بين الحالات . بل يستوي عنذه المكروه والمحبوب . فشكر هذا: 

الرجل الثاني : من يميز بين الأحوال. فهو لا يحب المكروه. ولا يرضى بنزوله به. 
فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه فكان شكره كظ| للغيظ الذي أصابه. وير 
للشكوى . ورعاية مئه للدت وسلوكا لمسلك العلم. فإن العلم والأدب يأمران بشكر 
الله على السراء والضراء. فهو يسلك بهذا الشرك مسلك العلم . لأنه شاكر لله شكر من 
رضي بقضائه» كحال الذي قبله. فالذي قبله: أرفع منه . 

)١(‏ منازل السائرين ص 57 - 54 . وعبارته: إظهار الرضى. ومن ييز بين الأحوال كظم الشكوى ورعاية 


الأدب. . .». 
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وإنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة : لأنه قابل المكاره ‏ التى يقابلها أكثر 
ذلك کل . وهو الشكر. فكان ا را إن الحنة e‏ م" ع ا 

وقسم أهل هذه الدرجة إلى قسمين: سابقين» ومُقَرّبين. بحسب انقسامهم إلى 
من يستوي عنده الحاللات. من المكروه والمحبوب. فلا يؤثر أحدهما عل الآخر. بل قد 
فني بإيثاره ما يرضى له به ربه عا يرضاه هو لنفسه. وإلى من يؤثر المحبوب. ولكن إذا 
نزل به المكروه قابله بالشكر. 

قال: «الدرجة الثالثة : : أن لا يشهد العبد إلا المنعم . فإذا شهد المنجم عبودية : 
استغظم منه النعمة. وإذا شهدّه حباً: استحلى منه الشدة. وإذا شهده تفريدا: يك 
منه نعمة. ولا شدة»' . 

هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود انم عن النعمة. فلا يتسع شهوده للمنعم 
ولغيره. 

وقسم أصحاہا إلى ثلاثة أقسام : : أصحاب و العبودية. وأصحاب شهود 
الحب. وأضيعات كتهود الف یک ند ی هو أولى به. 

فأما شهوده عبودية : فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك له. فإن 
العبيد إذا حضروا بين يدي سيد هم ۰ فإنهم ينسون ما هم فيه من الحا ات الذي 
الوا به عن غيرهم باستغراقهم ٤‏ أدب العبودية وحقها . وملاحظتهم لسيدهم . حون 
أن يشير إليهم بأمر» فيجدهم غافلين عن ملاحظته . وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال 
الملوك وخواصهم . 

فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له. واستغراقه عن الإحسان با 
حصل له منه من القرب الذي تميز به عن غيره. 

فصاحب هذا المشهد: إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال - مع قيامه في مقام 
العبودية ‏ يوجب عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغار. مع امتلاء 
قلبه من محبته. فأي إحسان ناله منه في هذه الحالة رآه عظي|. والواقع شاهد بهذا في حال 


. منازل السائرين ص 4 5. ولفظه «عبودة»‎ )١( 


امات الكامل اله المجعرق ى ستاهدة عير إذا تاوله شها يرا فإنه جرا في 
ذلك المقام عظيياً جداً. ولا يراه غيره كذلك . 

القسم الثاني : يشهد الحق د شهود محبة غالبة قاهرة له مستغرق في شهوده كذلك. 
فإنه يستحلى في هذه الحال الشدة منه. لأن المحب يستحلي فعل المحبوب به. 

وأقل ما في هذا المشهد: أن يخف عليه حمل الشدائد إن لم تسمح نفسه 
باستحلائها. وني هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرهاء > کحال 
الذي كان يضرب بالسياط ولا يتحرك» حتى ضرب آخر سوط . افصاح صياحاً شديداً. 
SE‏ فقال: E‏ 

وهذه الخال عارضة لبيك بلازمة. فإن الطبيعة تأبى اد المنائفي كاستحلاء 
الموافق . 

نعم قد يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المحب ما يستمره غيره. ويستخف ما 
يستثقله غيره. ويأنس بما يستوحش منه الخلي. ود يستوحش مما يأنس به» ويستلين ما 
يستوعره . وقوة هذ وضعفه بحسب قهر سلطان المحبة. وغلبته على قلب المحب. 

القسم الثالث: أن يشهده تفريداً. فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدة. 

يقول: إن شهود التفريد: يفني الرسم . وهذه حال الفناء المستغرق فيه » الذي لا 
يشهد نعمة ولا بلية. فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له. ويفنى به عنه. فكيف يشهد 
I‏ ا ا من كانت مواهبه لا تتعدى يديه فلا واهب 
ولا موهوب . 

وذلك مقام الجمع عندهم وبعضهم يحرم العبارة عنه . 

وحقيقته : اصطلام يرفع إحساس صاحبه برسمه» فضلا عن رسم غيره. 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به ع) سواه. وهذا هو مطلوب القوم . 

وقد عرفت أن فوقه مقاماً أعلى منهء وأرفع وأجل . وهو أن يصطلم بمراده عن 

ه. فيكون في حال مشاهدته واستغراقه : متفذا لمراسيمه ومرادة. ملاحظا لما يلاحظ 
a-‏ ل 

فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا. وهما على موقف واحد بين 
يديه . أحدهما مشغول بمشاهدته. فإن استغراقه في ملاحظة الملك. ليس فيه متسع إلى 
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ملاحظة شيء من أمور الملك البتة. وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلاته؛ وإيش 
أمره ولحظاته وخواطره. ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. 

وتأمل قصة بعض الملوك : الذي Sr‏ والحظوة 
عنده من بين سائر غلمانه ‏ ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة. ولا أحستهم صورة - فقالوا له 
في ذلك . فأراد السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوماً من الأيام 
كان زاك ل عضن زه: ومعه الحشم. وبالبعد مه جبل عليه ثلج . فنظر السلطان إلى 
ذلك الثلج وأطرق. فركض الغلام فرسه. ولم يعلم القوم لماذا ركض . فلم يلبث أن جاء 
ومعه شبيء من الثلج . فقال السلطان: ما أدراك أني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لانك 
نظرت إليه . ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عن غير قصد. فقال السلطان: إنما أخصه 
باكرامي وإقبالي لأن لكل واحد منكم شغلاء وشغله مراعاة وان ومراقبة أحوالي. 
يعاق حصي رای 

وسمعت بعض الشيوخ يقول: لو قال ملك لغلامين له بين يديه. مستغرقين في 
مشاهدته. والاقبال عليه : اذهبا إلى بلاد عدوي . فأوصلا إليهم هذه الكتب. وطالعاني 
بأحوالهم. وافعلا كيت وكيت. فأحدهما: مضى من ساعته لوجهه. وبادر ما أمره به 
وللآخر قال : أنا لا أدع مشاهدتك. والاستغراق فيك. ودوام النظر إليك. ولا أشتغل 
بغيرك : لكان هذا جديراً بمقت الملك له. وبغضه إياه» وسقوطه من عينه. إذ هو واقف 
مع تجرد حظه من الملك. لا مع مراد الملك منه. بخلاف صاحبه الأول. 


وسمعته أيضاً يقول: لو أن شخصين ادعيا محبة محبوب. فحضرا بين يديه . فأقبل 
أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط. وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه 
وأوامره ليمتثلها. فقال لهما: ما تريدان؟ فقال أحدهما: أريد دوام مشاهدتك. 
والاستغراق في جمالك. وقال الآخر: أريد تنفيذ أوامرك. وتحصيل مراضيك. فمرادي 
منك ماتريده أنت منى. لا ما أريده أنا منك. والآخر قال: مرادي منك تمتعي 
بمشاهدتك . أكانا عنده ا : 

شين عر الان حب اة المعلولة الدخولة الناقصة اللفسانية وضاغك اة 
الصحيحة الصادقة الكاملة؟ أهذا أم هذا؟ . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يحكي عن بعض العارفين أنه 
قال : الناس يعبدون الله. والصوفية يَعْبّدون أنفسهم . 


أراد هذا المعنى المتقدم وأنهم واقفون مع مرادهم من الله. لا مع مراد الله منهم. 
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وهذا عين عبادة النفس . فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل. فإنه حك وميزان» 
والله المستعان. 
منزلة الحياء فى 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحياء» . 


قال الله تعالى «ألم غلم أن لله يَرى4 وقال تعالى إن الله كان ان عليكم رقيباً#4” 
وقال تعالى يعم خائنة ئنة الاغين وما ُخفي الصّدور»#©. 3 


وني الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه| أن رسول الله يك ومر برجل - 
وهو يعظ أخاه في الحياء فقال ٠‏ دغه . فإن الحياء من الإيمان)” . 


ر ا 7 
وفيهها عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «الحياءُ لا ياي 
إلا بخس “^ 
ا هريرة رضي الله عنه عن النبي يد . أنه قال «الإيان بضعٌ وسَبْعون 


- أو بضع وستون شعبة ‏ فأفضلها: قول لا إله إلا الله ا إماطة الأذى عن 
ل والحياء ع من الإيمان) 97 


.ه١١‎ ٠١١١ عوارف المعارف‎ ,. ٠٠١ - ۹۸ قارنث: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) سورة العلق الآية .١5‏ 

(۳) سورة النساء الآية .١‏ 

. ٠۹ سورة غافر الآية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في الازيمان باب الحياء من الإيمان )١5/١(‏ وني الأدب باب الحياء (0/8”) ومسلم في 
الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان 1۳/١(‏ رقم .)۳١‏ ومالك (405/5) والترمذي في الإيمان باب 
ما جاء أن الحياء من الإيمان ١١/0(‏ رقم .)511١5‏ وأبو داود في الأدب باب في الحياء ٠٠۳/ ٤(‏ رقم 
6 ). والنسائي في الإيمان باب الحياء (۱۲۱/۸) . وابن ن¿ ماجه في المقدمة باب في الإيمان »۲۲/١(‏ 
رقم ۸). وأحجد »٥٦/۲(‏ 7) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 

(5) رواه البخاري في الأدب باب الحياء (۸/١۳)ء‏ ومسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان 1٤/١(‏ 
رقم ۳۷)ء وأبو داود في الأدب باب الحياء (07/5؟ رقم 41/47) عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه. 

(۷) البخاري في الإيمان باب أمور الإيمان .)4/١(‏ ومسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان (١/۳٦1ء‏ 
رقم 70). وأبو داود في السنة باب في رد الإرجاء (٤/۲۱۸ء‏ رقم 17177). والترمذي في الإيمان باب 
ماجاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه ٠١/5(‏ رقم 5114) ولفظه: الإيهان بِضِعٌ وسبعون 
بابا. . . » والنسائي في الإيمان باب ذكر شعب الإيمان )١١١/4(‏ وابن ماجه في المقدمة باب في الإمان- 
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وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال «كان رسول الله ا شد حياءً 
من العذّراء في خذرها. فإذا رأى شيئاً يكَرَهُهُ عرفناه في وجهه»2". 

٠‏ وي الصحيح عنه َة «إنّ ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح 
فاضنع ما شئت» وفي هذا قولان: 

أحدهما : أنه أمر تهديد. ومعناه الخبر. أي من لم يَستح صَنع ما شاء . 

والثاني : أنه اشر اا أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله. فإن كان مما لا 
يُسْتَحَبَى منه فافعله . والأول أ مج وهو قول الأكثرين .0 

وفي الترمذي مرفوعاً « «استخيوا من الله حى الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول 
الله . قال: ليس ذلکم» ولكن من استحتى من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما 
وعی . وليحفظ السطن وما حر وليذكر الوت واليق. . ومن أراد الآخرة ترك ينه 
الدّنيا . فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء)). 

و«الحياء» من الحياة. ومنه «الخيا» للمطرء لکن هو مُقصور©. وعلى حسب حياة 
القلب يكون فيه قوة خلق اليا وقلة الحياء من موت القلب والروح . فكلا كان القلب 


= (۲۲/۱ رقم لاه). وأحمد (۳۷۹/۲ و5١‏ و٥٤٤)‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب باب الحياء .)۴٠١/۸(‏ وفي الأنبياء باب صفة النبي ية (> / ۰) ومسلم في 
فضائل النبي يل باب كثرة حيائه يل ٤(‏ /۹ ٠8ء‏ رقم ۲۳۲۲۰). وابن ماجه في الزهد باب الحياء 
۱۳۹۹/۲۳ رقم .)٤۱۸۰‏ عن أي سعيد ادي رقي الل ت 

(۲) رواه البخاري في الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما 5 شئت (5/8") وأبو داود في الأدب باب ما جاء في 
الحياء (4 /767. رقم .)٤۷۹۷‏ وابن ماجه في الزهد باب الحياء (؟/ ١1 ٠‏ رقم 418). عن أي 
مسعود البدري رضي الله عنة. ور 010110 ومن ايف رسي الله عنه )۳۸۳/١(‏ . 

(۳) قال العلامة ة النووي في شرح الأربعين: (فاصنع ما شئت) أمر إباحة لأن الفعل إذا لم يكن منبياً شرعا 
كان مباحاً. ومنهم من فسر الحديث بأنك إذا كنت لا تستحي من الله تعالى ولا تراقبه فاعط نفسك 
مناها وافعل ما تشاء فيكون الأمر فيه للتهديد لا للإباحة ويكون كقوله #اعملوا ما* شئتم) وكقوله 
واستفزز من استطعت منهم بصوتك » سورة الاسراء الآية 54. 

)٤(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة باب )١4(‏ (84//ا8> رقم )۲٤٥۸‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال: 
هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث إبان بن إسحاق عن الصاح بن محمد والحاكم 
(۳۲۳/۳) عنه وصححهء وأقره الذهبي . وأحمد )۳۸۷/۱١(‏ عنه والبيهقي (فيض القدير ٤۸۷/١(‏ - 
48غ). : 

(5) أنظر: لسان العرب (5/ه/ا١١- .)٠١۸۳‏ 
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أحى كان الحياء أتم . 

اا لمق ره لنت ياد ررقية لالد ا ا 
الحق . 

ومن كلام بعض الحكماء : أحيوا الحياء بمجالسة من سج منه. وعارة القلب: 
بالهيبة والحياء. فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير. 

وقال دُو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك, 
والحب ينطق والحياء يسكت. والخوف يقلق 

وقال السري : إن الحياء والأنس يطرقان القلب. فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا 
رحلا. 

وفي أثر إلمي يقول الله عر وجل «ابن دم إنك ما امحيت مي أنسَيك الناس 
عيوبك» وأنشيت بقاع الأرض و وحوت من 3 الكتاب زَلاتك . وإلا نَافَشْبْكَ 
الحساب يوم القيامة) . 

وني أثر آخر «أوحى الله عر وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام : عظ نفسك. 
فإن اتعظت». وإلا فاستحي مني : أن تعظ الناس». 

gf of 

وفي أثر لهي وما أنصفني عبدي. يدعوني فأستحبي ان أرده. ويعصيي ولا 
يستحبي مني) . 

وقال يحبى بن معاذ: من استَحْبَى من الله مُطيعاً استحتى الله منه وهو مذنب. 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح . 

ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته . فقلبه مطرق 
بين يديه إطراق مستح خجل : فإنه إذا واقع ذنباً امَحيَى الله عر وجل من نظره إليه في 
تلك الحال لكرامته عليه . فيستحبي أن یری من وليه ومن یکرم عليه: مايشينه عنذه. 
وفي الشاهد شاهد بذلك. .فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه» 
وأقرمهم منه - من صاحب» أو ولد أو من حبه - وهو يخونه. فإنه يلحقه من ذلك 
الاطلاع عليه حياء عجيب. حتى كأنه هو الجاني. وهذا غاية الكرم . 
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وجل. فيستحبي منه في تلك الحال. وهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة. 
والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عر وجل . 
$ 5 2 2 
وقيل : إنه ثل نفسه خاثناء فيلحقه الحياء. كا إذا شاهد رجلا مضر وبا وهو 
£ 31 3 2 7 

صديق له أو من قد احصر على المنبر عن الكلام . فإنه يمخجل أيضا. تمثيلا لنفسه بتلك 
الخال . 

وهذا قد يقع. ولكن حياء من اطلع على محبوبه وهو يخونه ليس من هذا. فإنه لو 
اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منهء لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه. وإنما يلحقه 
مقته وسقوطه من عينه . وإنما سببه ‏ والله أعلم ‏ شدة تعلق قلبه ونفسه به. فينزل الوهم 
خلق الحياء منه تكرهاً. فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء. هذا في حق الشاهد. 

وأما حياء الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخر. لا تدركه الأفهام . ولا تكيفه 
العقول. فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. فإنه تبارك وتعالى حبي كريم يستحبي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرا“. ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في 
الإسلام” . 

وكان بحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحبي هو. وفي أثر «من 
استحیی من الله استخیی الله منه» . 

¥ ¥ ف 

وقد قُسم «الحياء» على عشرة أوجه : حياء جناية . وحياء تقصير. وحياء إجلال. 
وحياء كرم. وحياء حشمة. وحياء استصغار للنفس واحتقار لها. وحياء محبة. وحياء 
عبودية . وحياء شرف وعزة . وحياء المستحبي من نفسه . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه .)٤4۷/١(‏ و(١/00).‏ والترمذي في الدعوات باب 
)٠١١(‏ (ه/ودمه ل ۷ رقم 5557”) وأبو داود في أبواب الوتر والدعاء (۷۹/۲)» وابن ماجه في 
الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء ١77/١/5(‏ رقم 7456). , 

(۲) روى أبويعلى عن أنس نحوه بلفظ: يقول الله تبارك وتعالى: «إني لأستحي من عَبْدي وأمتي فتشيب 
لحية عبدي وراس متي في الوسلام أعذبههما بعد ذلك» قال الحافظ اهيثمي : فيه نوح بن ذكوان وغيره 
من الضعفاء» (مجمع الزوائد 75. وفي «الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية. (ص 050). روى 
نحوه ابن حبان في الضعفاء والبيهقى في الزهد والرافعي عن أنس رضي الله عنه. 


الك 


تعالى : راا مي يا آدم؟ قال ا ١ 1 E‏ 

وا اد كحياء الملائكة 0 يسبحون الليل والنبار لا يفترون» فإذا كان 

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة. وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. 

وحياء الكرم : كحياء النبي عبد من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب» وطولوا 
الجلوس عنده. فقام واستخيى أن يقول لهم: انصرفوا". 

ا |الحخشمة : كحياء »عل ين طالم برقي ]ل عه اد شال برسيول داكي عن 
الذي کان ابنته منه" . 

وحياء اللاستحقارء واستصغار النفس : كحياء العبد من ربه غ وجل بحن سال 
حوائجه» احتقاراً لشأن نفسه» واستضيدانا لها . وي ثر إسرائيلي «إن موسی عليه السلام 
قال : يا وب» إنه لتعرض ل الحاجة من الدنيا . فأستحبي أن أسألك هي يا رب . فقال 
الله تعالى: سَلني حتى ملح عجينتك. وعَلّف شاتك» . 

وقد يكون لهذا النوع سبيان : 

أحدهها : استحقار السائل نفسه . واستعظام ذنوبه وخطاياه . 

الثاني : أست ستعظام مسؤوله . 


4 . . . رواه البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب قوله «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم‎ )١( 
.)٠٤١۸ رقم‎ ٠١4-1١ 55/5( ومسلم في النكاح باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها‎ .)١518/5( 
رقم‎ ٠١549 -1١١58/:5( وساب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس‎ 
. ۳٥۹ والنسائي‎ © 
.)۳۲۱۹ والترمذي في التفسير باب ومن سورة ة الأحزاب (07/0م ۔ ۳۹ رقم ۳۲۱۸-۳۲۱۷ و‎ 

0( هو حديث علي رضي الله عنه وكنت رجلا مذاء فاستحييتٌ أن أسأل رسول الله يك لمكان ابنته فأمرتٌ 
المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» رواه البخاري في الغسل باب غسل المذي والوضوء 
منه .)۷٦/١(‏ وفي العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال )45/١(‏ وفي الوضوء باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين )25-55/١(‏ ومسلم في الحيض .۲٤۷/١(‏ رقم 0"). ولالك في الموطأ 
)50/١(‏ وأبو داود في الطهارة باب المذي ,57/١(‏ رقم ۲۰۲ - ۹٠۲)ء‏ والترمذي في الطهارة باب 
ما جاء في المني والمذي ۱۹۳/١(‏ - 195 رقم :1١4‏ والنسائي في الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا 
ينقض الوضوء من المذي وني الغسل باب الوضوء من المذي 45/1١(‏ و4۷). وابن ماجه في الطهارة 
باب الوضوء من المذي ١58/١(‏ رقم 5 50). وأحمد (۸۷ و9١٠1).‏ 


"ه١‎ 


وأما حياء المحبة : فهو حياء المحب من محبوبه. حتى إنه إذا حطر على قلبه في غيبته 
هاج الحياء من قلبه. وأحس به في وجهه. ولا يدري ما سببه . وكذلك يعرض للمحب 
عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة . ومنه قولهم «جمال رَائِ» وسبب هذا الحياء 
والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس. ولا ريب أن للمحبة سلطاناً قاهراً للقلب أعظم من 
سلطان من يقهر البدن. فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك 
تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق. وقهر المحبوب مء وذهم له. فإذا فاجاً 
المحبوب محبه. ورآه بغتة : أحس القلب هجوم سلطانه عليه . فاعتراه روعة وخوف. 

وسألنا ا ضيح الإسلام ا تيمية - قدس الله روحه ‏ عن هذه المسألة؟ فذكرت 
أنا هذا الجواب. فتبسم ولم يقل شيئاً. 

وأما ان الذي يعتريه ملهو إن كان فادرا عليه د كام وز وجا ف وال 
أعلم - أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه. فتولد منها 
الحياء. وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب: فظاهر. لاستيلائه على قلبه. فوهمه 
يغالطه ویکابره» حتى كأنه معه. 

وأما حياء العبودية : فهو حياء مرج من محبة وخوف. ومشاهدة عدم صلاح 
عبوديته لمعبوده. وأن قدره أعلى وأجل منها. فعبوديته له توجب استحياءه منه لا عالة . 

وأما خاب الشرقة وال افيا ال انظ ال ا سر مها ا خر درن 
قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. فإنه يستحيى مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا 
له سببان: 

أحدهما: هذا. والثاني: استحياؤه من الآخذ. حتى كأنه هو الآخذ السائل. حتى 

وأما حياء المرء ء من نفسه : : فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقص› وقناعتها بالدون ٠:‏ جد نفسة ا عن شت حتى كأن له نفسین» 
يستحبي بإحداهما من الأخرى . وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحی 
من نفسه . فهو بأن يستحبي من غيره أجدر. 


YoY 


فصل 

قال صاحب «المنازل) : 

والحياء : مر من أول مدارج أهل الخصوص. يتولّد من تعظيم مَنوطٍ پوذ»“. 

إنما جعل «الحياء» من أول مدارج أهل الخصوص : لا فيه من ملاحظة حضور من 
يستحين مه , . وأول سلوك أهل ا مخصوص : أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم. وعليه 
بناء سلوكهم . 

وقوله «إنه يتولد من تعظيم منوط بود» . ٠‏ 

يعنى: أن الجياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة. فإذا اقترنا تولد بينه) 
الحياء. ۰ 

والجنيد يقول: إن تولده من مشاهدة النعم . ورؤية التقصير. 

ومنهم من يقول: تولده من شعور القلب با يستحبي منه. فيتولد من هذا الشعور 

ولا تنافي بين هذه الأقوال. فإن للحياء عدة أسباب . قد تقدم ذكرها. فكل أشار 
إلى بعضها. والله أعلم . 

قال : «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأول : حياءً يتولّد من عِلّم العبد بنظر 
الحقّ إليه . فيَحذْبه إلى تحمل هذه المجاهدة. ويحمله على استقباح الجناية . ويسكنه عن 
الشكوى)” . 

يعني : أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. 
يجذبه إلى احتال أعباء الطاعة مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيذه. فإنه يكون 
ا قم محتملا لأعبائه . ولا سيا مع الإحسان من سيده إليهء وحمته لسيده . بخللاف 
ما إذا كان غائباً عن سيده. والرب تعالى لا يغيب نظره ه عن عبذده. ولكن يغيب نظر 
القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبيد. فإن القلب إذا غاب نظره. وقل التفاته إلى 
نظر الله تبارك وتعالى إليه : تولد من ذلك قلة الحياء والقحة . 


. ٥٤ منازل السائرين ص‎ )١( 
.600 685 زفة منازل السائرين ص‎ 
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استقباح الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغيرالله . فيكون قد شكا 
الله إلى خلقه. ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه. فإن الشكوى إليه سبحانه فقرء وذلة» 
وفاقة. وعبودية . فالحياء منه في مثل ذلك لا ينافيها . 

قال : «الدرجة الثانية : حياء يتولد من النظر في علم القَرب. فيدعوه إلى ركوب 
المحبة . ويربطه بروح الأنس. ويكرّه إليه مُلابسة الخلق»٠.‏ 

عامة. هي 0200 والإحاطة. كقوله تعالى و رعو نی لے کی ر 
ما يكون من نَحُوَّى ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خسة إلا هو سادسهم. ولا اذى من 
ذلك ولا أكثر إلا 5 أينما 
00 وقوله إن لله مع الصابرين ي وقوله وان الله ل ل 

فهذه معية قرب . تتضمن الموالاةء والنصر. والحفظ . وكلا المعنيين مصاحبة منه 
للعبد .لک هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة . وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة . فرمع» 
في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة» لا" غير يداع ولا اخحتلاط» ولا يجاورة, ولا 
بحانيبة “ماظن مج شيا من هذا فوح ابوه يمه أن 

وأما القَرْب : فلا يع في القرآن إلا خاصاً. وهو نوعان: قربّهُ من داعيه بالإجابة . 
وقربه من عابده بالوثابة . 


.٠١ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٤ سورة الحديد الآية‎ )۲( 
سورة المجادلة الآية /ا.‎ )۳( 
. ٠١۸ سورة النحل الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )0( 
. 1۹ سورة العنكبوت الآية‎ )5( 
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فالأول: كقوله تعالى «وإدًا سالك عبادي عَن فإني قريب. e‏ دَعُوة الداع إذا 
دعان ٠)‏ وهذانزلت جواباً للصحابة رضى ي الله عنهم . وقد سألوا رسول الله وكيد ورينًا 
ريت فنناجیه؟ أم بعد فنناديه؟ فأنزل الله ال هذه الآيةع)” , 


والثاني : قوله يكل أرب ما يون العبدٌ من ريّه: وهو ساجد. وأقرب ما يكون 
الرب من عبده: في جوف الليل» فهذا قربه من أهل طاعته . 

ون الصجح : عن أبي موسى رضي الله عنه. قال «كنا مع النبي ية في سفر. 
فارتفعت أصواتنا بالتكبير. فقال: يا أا الناس» اربعوا على أنفسكم . إنكم لا تذعون 
أْصَمّ ولا غائباً. إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عُنق راجلته)*. 

فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال 
مباينة الرب لخلقه. واستواءه على عرشه . بل يجامعه ويلازمه. فإنه ليس كقرب الأجسام 
بعضها من بعض . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولكنه نوع آخر. والعبد في الشاهد 


CT‏ ال الل . ويجده أقرب 


ألا رت من يذنوويزعم أنه يحبك والنائي E a‏ 

وأهل السنة أولياء رسول الله َة وورثته وأحباؤه. الذين هو عندهم أولى هم من 
أنفسهم . وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليه . وهم في الأقطار النائية عنه من 
جيران حجرته في المدينة. والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوہم 
وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حوطا. هذا مع عدم تأي القرب منها. فكيف يمن 
يقرب من خلقه كيف يشاء» وهو مستو على عرشه . وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى 
شبهة مُعطل بعيد من الله » حل من حبته ومعرفته . 

والقصد: أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة. وكلما ازداة خا ازداة 
قرباً. فالمحبة بين فربين: قربٌ قبلهاء وقرب بَعْدها. وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت 
عليها» ودعت إليها. ومعرفة بعدها. هي من نتائجها وآثارها. 


. ٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)۲۱۸/۱ ياه ابن أبي 5 عن معاوية بن حيدة. وابن جرير وأبو الشيخ عنه. . (تفسير ابن كثير‎ (١ 


ر (4) تقدّم تخريحه. 
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وأما ربطه بروح الأنس: فهو تعلق قلبه بروح الأنسْ بالله. تعلقاً لازماً لا يفارقه. 
نإل عل ين الت والآنين رابظة ور ا 
يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنه بربه» وقرة عينه بحبه وقربه منه. فإنه ليس مع الله 
غيره. فان لابسهم لابسهم برسمه دون سره وروحه وقلبه. فقلبه وروحه في ملا وبدنه 
ورسمه في ملا . 


قال: «الدّرجة الثالثة : اة كو لد :قو وة اة وهي التي لا تشويها هيبة. 
ولا تقارنها تفرقة . ولا يوقف ها على غاية)©. 


شهود الحضرة : انجذاب الروح والقلب من الكائنات. وعكوفه على رب المريات . 
فهو في حضرة #قرية اقا وإذا وصل القلب إليها غشيته الهيبة وزالت عنه التفرقة . 
إذ ما مع الله سواه. فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده. وهذا مقام ا جمعية . 


وأما قوله «ولا يوقف ها على غاية». 


فيعني أن كل من وصل إلى مطلوبه. وظفر به: وصل إلى الغاية» إلا صاحب هذا 
المشهد. فإنه لا يقف بحضرة الربوبية على غاية. فإن ذلك مستحيل . بل إذا شهد تلك 
الروابيء ووقف على تلك الربوع» وعاين الحضرة التي هي غاية إلغايات» شَارَفَ أهرا لا 
غاية له ولا هاية. والغايات والنبايات كلها إليه تنتهي «وأن إلى ربك انمه 4 فانتهت 
إليه الغايات والنهايات . وليس له سبحانه غاية ولا هاية: لا في وجوده» ولا في مزيد 
جوده. إذ هو «الأوّل» الذي ليس قبله شيء. و «الآخر» الذي ليس بعده شيء. ولا نهاية 
لحمده وعطائه . بل كلما ازداد له العبد شكراً زاده فضلا . وكل| ازداد له طاعة زاده لمجده 
مثوبة . وكلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته مالم يشاهده قبل ذلك. وهكذا 
أبداً لا يقف على غاية ولا نهاية . ولهذا جاء إن ن أهل الجنة في مَرِيدٍ دائم, بلا انتهاء)©) 
فإن نعيمهم متصل ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائهء ول دسل لوقاف فتبارك الله 
ذو الحلال والإكرام «إن هذا لر زقنا ما لَهُ مِنْ نفاده «ياعبادي. لو أن كك 


)2 منازل السائرين ص ٥١‏ . وقد سقطت فيها «لا» في لا تشوبها! . 
(۲) سورة النجمء الآية ٤۲‏ . 
)۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


. ٥٤ سورة ص الآية‎ )٤( 


0٦ 


وآخركم وإِنسَكم وَجِنْكُمْ قاموا. في صَعيدٍ واحِدٍ. فسألوني» e‏ 
ما نقص ذلك مما عندي إلا ىا ينقص المخيط إذا أَدْخِلٌ البح). ۰ 


منز لة الصدق 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصدق)9) 


وهي منزلة القوم الأعظم. الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم 
الذي من لم يسيرٌ عليه فهو من ن المنقطعين المالكين. وبه تميز أهل العاف من أهل الإيمانء 
وسکان الحنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا 
. قطعه . ولا واجة باطلاً إلا أرداه وصرعه . من صال به لم ترد صولته . ف انظق به غات 
على الخصوم كلمته . فهو روح الأعمال» وَمحك الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال, 
والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهو أساس بناء الدين» وعمود 
فسطاط اليقين . ودرجته تالية لدرجة «النبوة» التي هي أرفع درجات العالمين» ومن 
مساكنهم في الحنات : تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين. كما كان من قلوہم 
إلى قلومهم في هذه الدار مدد متصل ومعين . 
وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين. وخص المنعم عليهم 
بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى: يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا. مع الصّادقِين» 9) وقال تعالى : ومن بطع الله والرسول فأولئك م الذين 
انعم 2 عليهم من الئبيين والصَدّيقين والشهداء» فهم الرفيق الأعلي وخسن أولقك 
رفيقا 9# ولا يزال الله يدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقاً. وهم مرتبة المعية ‏ 
مع الله . فإن الله مع الصادقين» وهم منزلة القرب منه. إذ درجتهم منه ثاني درجة 
النبيين. 


وأخبر تعالى أن مَنْ صَدَّقَه فهو خير له. فقال «فإذا عَرّمَ الأمُرُ فَلَوْ صَدَّقوا الله 
لكان خیراً شم 4. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) قارن: إحياء علوم الدين 7775/4 - 2717/47 الرسالة القشيرية ۹٩‏ - ۹۸. 
(۳) سورة التوبة الآية ١١۹١‏ . 

.59 سورة النساء الآية‎ )٤( 

(5) سورة محمد (كك) الآية ٠١‏ . 
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وأخبر تعالى عَنْ أل الب وأثنى عليهم بأحسن أعالهم : من الإيمان. والإسلام» 
والصدقة. والصر. بأ نهم أهل الصدق فقال «#ولكنٌ ال مَنْ آمنَ بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب ا وآ المال على حُبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابنَ 
السبيل. والسائلين. وني الرقاب وأقام الصلاة وآى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا. والصابرينَ في البأساء والضراء وجين البأس. أولشك الذين صَدَّقوا وأولئك 
هم المتقون 4 وهذا صريح في أن «الصدق» بالأعمال الظاهرة والباطنة .وأن «الصدق» هو 
مقام الإسلام والإيمان. 

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق. فقال «ليَحزي الله الصادقين 
بصدقهم . . ويعڈب المنافقين إن شاءَ 3 ترت ب عليهم 24". 

والإيمان أساسة الصدق. والنفاق أساسه الكذب. فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 
وأحدهما محارب للآخر. 

ا أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه قال 
تعالى «إهذا يوم ينف الصادقين صدقهم . هم جنات تجري من تحتها الأهار. خالدين 
فيها أبداً . . رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلّك الفورٌ العظيم 4" وقال تعالى, «إوالذي, اء 
بالصدق وصَدّق به أولئك هم م المتقون» فالذي جاء بالصدق: هو من شاه الفسادق ف 
قوله وعمله وحاله. فالصدق: في هذه الثلاثة . 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال. كاستواء السنبلة على ساقها. 
والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. كاستواء الرأس على الجسد. 
والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. واستفراغ الوسع. 
وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور 
فيه وقيامها به : "كرد يليه . ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: 
ذروة سنام الصدّيقية 0 «الصَدّيق» على الإطلاق. و«الصديق» أبلغ من الصدوق 
والصدوق أبلغ من الصادق. 

فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية . وهي كال الانقياد للرسول يق مع ال 
الإخلاص للمرسل . 


. ١الا/ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 784 سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. ١١١۹ سورة المائدة الآية‎ )۳( 
.۳۳ سورة الزمر الآية‎ )٤( 


وقد أمر الله تعاللى رسوله: أن يسأله أن عل مَدُخله وه على الصّدق. فقال 
دقل رَبّ أدخلني مُدْخَلَ صدق, وأخرجي مرج صدق. واجعل لي مِنْ لَدُنكَ 
سلطانا نصيرأ 7" وأخصبر عن خليله إبراهيم يكل أنه سأله أن بيب له لسان صدق في 
الآخرين. فقال «واجعل لي لسان صِدْق في الآخر ين 4" وبشر عباده بأن مم عنده قَذَمٌ 
صدق» وَمَفَعَدَ صدق. فقال تعالى «إوبشر الذين آمنوا أن ف قَدَمْ صِدْقٍ عند رم4 
وقال «إن المتّقين في جنات ونير . في مَقَعَدِ صِدْقِ عند مَليكِ مقتدري0. 

فهذه خسة أشياء: مَدْخل الصدقء ورج الصدق. ولسان الصدقء وقدّم 
ادق ود الق 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء؛ هو الحق الثابت المتصل بالله. الموصل إلى الله . 
وهو ما كان به وله» من الأقوال والأعمال. وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 

فمدخل الصدق» ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقا اتا باه وى 
مرضاته . بالظفر بالبغية» وحصول المطلوب» ضد ىف الكذب ومدخله الذي لا غاية له 
يوصل إليها. ولا له ساق ثابتة يقوم عليها. كمخرج أعدائه يوم بدر. ومحرج الصدق 
كمخرجه يي هو وأصحابه في تلك الغزوة. 

وكذلك مدخله ية المدينة: كان مدخل صدق باللهء ولله. وابتغاء مرضاة الله . 
فاتصل به التأييد. والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل 
الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. فإنه لم يكن بالله» ولا لله . 
بل كان محادة لله ورسوله. فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله كل حصن بني قُرَيظة. 
فإنه لما كان مدخل كذب: أصابه معهم ما أصابهم . 

فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله . فصاحبه ضامن على الله . فهو مُدْخَل 
صدف. ومحرج صدق. 


وكان بعضش السلف إذا خرج من داره: رفع رأسه إلى السماء. وقال: اللهم إني 


.8١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.۸٤ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 
. 7 سورة يونس الآية‎ )۳( 

- 065 سورة القمر الآية‎ )٤( 


0۹ 


أعوذ بك أن أخرج رجا لا أكون فيه ضامناً عليك. 

يريد: أن لا يكون المخرج مرج صِدْقَ. ولذلك فر مدخل الصدق وتخرجه: 
بخروجه يهو من مكة. ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل. فإن هذا 
المدخل والمخرج من أجل مداخله وتخارجه ية . وإلا فمداخله كلها مداخل صدقء 
وخارجه حارج صدق. إذ هي لله وبالله وبأمره. ولابتغاء مرضاته . 

وما جرج أحد من بيته ودخل سوقه د أو من آخر ‏ إلا بصدق أو بكذب» 
فمخرج كل واحد ومدخله : لا يعدو الصدق والكذب. والله المستعان. 

واما لسان الصدق: فهو الثناء الْحَسَن عليه َة من سائر الأمم بالصدق. ليس ثناء 
بالكذب. ى) قال عن إبراهيم وذریته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه 
#وجعلنا شم لسان صدق عَلاي“ ا باللسان ههنا: الثناء الحسن. فلا كان 
الصدق باللسان» وهو عله . أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق. جزاء 
قافا وعر به عنه. 


فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذل وا قو تعال رما أوسلنا فد 
رسول إلا بلسان فلن لهم وقوله «واختلافٌ نكم والوانكم ي0“ وقوله 
#لسان الذي يُلْجَدُون إليه أعجمي . وهذا اسان لرن مين 4" وراد 'الخارحة 
نفسها. كقوله تعالى «لا تحرّك به لسانك لتَعْجلَ به هت . 

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة. وفسر بمحمد َة . وفسر بالأعمال الصالحة. 

وحقيقه ة «القدم» 9 قذلموه. وما يقدمولن عليه يوم القيامة. . وهم قدَّموا الأعيال 
والإيمان محمد ۰ ومون على الحنة التي هي جزاء دلك . 

فمن فسره بها أراد: فا يدمن عليه. ومن فسره بالأعمال وبالنبي عد : فلأنهم 
قدموها. وقدموا الإيمان به بين أيديهم . فالثلاثة قدّم صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى . 


. ٠١ سورة مريم الآية‎ )١( 
. ٤ سورة إبراهيم الآية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الروم الآية‎ )۳( 
. ٠١۴ سورة النحل الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة القيامة الآية‎ )5( 


۰ 


ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه ونفعه. 
وك الدع ادنم ون مضل باق ا کی وله فووا مندق عر كدت وک غر 
باطل . ودائم غير زائل. ونافع غبر ضار. وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. 

ومن علامات الصدق: ا القلب إليه . ومن علامات الكذب: : حصول 


لقف كان ا ف في ا غ 
ية قال «الصدق طمأنينة . والكذبُ ريبة». 


وف الم من ج د اله بن د رضي اله عا عل الي و فال 
«إن الصَّدْقَ يمدي إلى البر. وإن الب يدي إلى الجنة . وإن الرجل ليَضْدُقُ حتى يتب 
عند الله صِدَّيقاً. وإن الكَذِبَ يعدي إلى الفجور. وإن المُجورَ يدي إلى النار. وإن 
الرجل ليَكذِبٌ حق, يكتب عند الله كذاباً»") فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها. 
وهي غايته . فلا ينال درجتها كاذبٌ البتة . لا في قوله. ولا في عمله» ولا في حاله. ولا 
سيم| كاذب على الله في أسمائه وصفاته. ونفي ما أثبته. أو إثبات ما نفاه عن نفسه. فليس 
في هؤلاء اا 


وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه. بتحليل ما حرمه. وتحريم مالم يحرمه. 
وإسقاط ما أوجبه. وإيجاب مالم يوجبه. وكراهة ما آحبه» واستحباب مالم يحبه. كل 
ذلك مناف للصديقية . 

وكذلك الكذب معه في الأعمال: بالتحل بجلية الصادقين المخلصين, والزاهدين 
المتوكلين. وليس في الحقيقة منهم . 

فلذلك كانت الصديقية : كال الإخلاص والانقيادء والمتابعة للخبر والأمرء ظاهراً 


)١(‏ أوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. .» رواه الترمذي في صفة القيامة باب )5١(‏ (558/4 رقم 
© وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 
(۳۲۷/۸- ۳۲۸). والطيالسي في مسنده ص 177 وأحمد (۲۰۰/۱) والحاكم (۱۳/۲) وقال: صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه. وكذا الدارمي 554/7 وكذلك أبويعلى . . أنظر: المقاصد الحسنة ص ٠٤١‏ 
وفيض القدير 0۲۸/۲ . 

(۲) رواه البخاري في الأدب باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وما 
ينهي عن الكذب .)۳٠/۸(‏ ومسلم في البر والصلة باب تحريم النميمة (۲۰۱۲/۲ رقم )51١7‏ وياب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (۲۰۱۲/۲ رقم ۷,))). ومالك (484/75) وأبو داود في الآدب 
باب التشديد في الكذب .۲۹۹/٤(‏ رقم 1489). والترمذي في البر باب ما جاء في الصدق والكذب 
۳eV/6)‏ رقم ۱۹۷۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح . ءامد 2.4٠١ ۳۹۳ .84/١(‏ 4754. 
(LE CEY ETT ct‏ 


۲٦1 


وباطناً. حتى إن صدق المبايعين بحل البركة في بيعها. وكذيهما يمحق بركة بيعهما. كما في 
الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا. قإن صدا ويا تورك لها ف بيعها :وإ كذيا وکا مت تركة ی 
فصل 
في كلمات في حقيقة الصدق 

قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. 

وقيل : موافقة السر النطق. 

وقيل: استواء السر والعلانية. يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته. كالمنافق 
الذي ظاهره خير من باطنه . 

وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن اللكة . 

وقيل : كلمة الحق عند من تخافه وترجوه . 

وقال الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة. والمرائي يثبت على حالة واحدة 
أربعين سنة . 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح . وقد يسبق إلى الذهن خلافه» وأن الكاذب متلون. 
لأن الكذب ألوان» فهو يتلون بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فإن الصدق 
واحد في نفسه» وصاحبه لا يتلون ولا يتغير. 

لكن مراد الشيخ أبي القاسم صحيح غير هذا. فإن المعارضات والواردات التي ترد 
على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي . بل هو فارغ منها. فإنه لا يرد عليه من قبل 
الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين. ولا يعارضهم الشيطان. ك يعارض 
الصادقين. فإنه لا أرب له في خربة لا شىء فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق 
بحسب اختلافها وتنوعها. فلا تراه إلا هارباً من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل . 
ومن حال إلى حال. ومن سبب إلى سبب. لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها. ومكان 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ : البخاري في البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء وباب ما يمحق الكذب 
والكتمان في البيع وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» وباب 
كم يجوز الخيار. ورواه مسلم في البيوع باب الصدق في البيع ٤/۳(‏ رقم ٣‏ )م والترمذي في 
البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (48/9ه - ٥٤4‏ رقم )١145‏ وأبو داود في البيوع باب خيار 
المتبايعين (7/ 71/١‏ - ۲۷۲ رقم 7509) والنسائي في البيوع باب ما يجب على التجار .)۲٤٤/۷(‏ وأحمد 
٤۰۲/۲۳(‏ و50) كلهم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا به. 


۲ 


وسبب: إن يقطعه عن مطلوبه. فهو لا يساكن حالة ولا شيئاً دون مطلوبه. فهو كالجوّال 
في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء. والأحوال والأسباب تتقلب به» وتقيمه 
وتقعده» وتحركه وتسکنه» حتى يجد فيها ما يعينه على مطلوبه. وهذا عزيز فيها. فقلبه في 
تقلب» وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه. وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه 
على رَسم أو حال» أو يساكن شيئاً غيره. فهو كالمحب الصادق» الذي همته التفتيش على 
محبوبه. وكذا حال الصادق في طلب العلم. وحال الصادق في طلب الدنيا. فكل صادق 
في طلب شيء لا يستقر له قرار. ولا يدوم على حالة واحدة. 


وأيضا: فإن الصادق مطلويُه رضى ربهء وتنفيذ أوامره. وتتبع محابه. فهو متقلب 
فيها يسير معها أين توجهت ركائبها. ويستقل معها أين استقلت مضاربها فبينا هو في 
صلاة إِذ ر رأيته في ذكر ثم في عزو ثم في حج . ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره» من 
أنواع النفع . ثم في أمر بجعروف» أو نبي عن منكر. أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين 
والدنياء ثم في عيادة مريض» أو تشييع جنازة. أو نصر مظلوم - إن أمكن ‏ إلى غير ذلك 
من أنواع القَرب والمنافع . 


فهو في تفرق دائم لله وجمعية على الله. لا يملكه رَسْمِ ولا عادة ولا وضع. ولا 

يتقيد بقيد ولا إشارة. ولا بمكان معين يصلي فيه لا يصلي في غيره. وزِيٌ معين لا يلبس 

سواه: وعبادة معيئة ل يفت إل غيرماء مع فصل غيرها علبهاء أو هي أعلى من غيرها 
في الدرجة. وبعد ما بينها كبعد ما بين الساء والأرض . 


فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع » وعبادة النفس. وإيثار مرادهاء والإشارة 
إليها: كلها في هذه الأوضاع. والرسوم والقيود» التي حبست أربابها عن السير إلى 
قلوهم . فضلاً عن السير من 3 إلى الله تعالى. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه 
وزيه وقيده وإشارته - ولو إلى أفضل منه ‏ استهجن ذلك . واف تهنا وسانوطا من أعين 
الناس» اطاط لرتبته عندهم. وهو قد انحط وسقط من عين الله . 


وقد 0 أحدهم ذلك من نفسه وحاله. ولا تَدَّعه رسومه وأوضاعه وره وقيوده : 
أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه. وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس 
خلاف ما يعلمه الله من باطنه. العامل على عمارة نفسه ومرتبته. وهذا هو النفاق بعينه. 
ولو كان عاملاً على مراد الله منه» وعلى الصدق مع الله : لأثقلته تلك القيود. وحبسته 
تلك الرسوم. ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه. ولا بالى أي 
ثوب لبس» ولا أيّ عمل عمل» إذا كان على مراد الله من العبد. 


۳ 


فكلام أبي القاسم الجنيد حى كلام راسخ في الصدق. عام بتفاصيله وآفاته. 
ومواضع اشتباهه بالكذب . 

وأيضاً فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي. لا يطيقه إلا أصحاب العزائم فهم 
يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل. ا 
صاحبه ثقلا ألبتة . فهو حامل له في أي موضع اتفق» بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة. فهو 
لا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله. 


وقال بعضهم : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

ركال e‏ الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف» 
قال الله تعالى «فتمنوًا ال موت إن کش صادقين 4 . 

قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف. 


قالوا ها للبي يي . أعجز مها اليهود. ودعاهم إلى تمني الموت . وأخير: 
أخهم لام اند . وهذا عَلّم من أعلام نبوته كلق إذ لا يكن الاطلاع على بواطنهم 
إلا اسار الدب وم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدا . 

وقالت طائفة : لما اذعت اليهود: أن لهم الدار الآخرة عند الله. خالصة من دون 
الناس» وأنهم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامته. كذبهم الله في دعواهم. وقال: إن كنتم 
صادقين فتمنوا 0 لتصلوا إلى الحنة دار النعيم » » فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. ثم 
أخبر سبحانه: أنهم لا يتمنونه أبداً با قدمت | أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم 
وبين ما قالوه. فقا «وَلْنْ يتمئوه أبداً بما قدَّمَتٌ أيدٍيهم» . 

وقالت طائفة - منهم محمد بن إسحاق” وغيره ‏ هذه من جنس آية المباهلة, وأنهم 
لما عاندواء ودفعوا الدّى عيانا. وكتموا الحق: دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه. وهو أن 


.94 سورة البقرة الآية‎ )١( 

سنة ٠٠١‏ ه إلى الإسكندرية» حيث حضر دروس يزيد بن أبي حبيب سنة ١784‏ ه. في علم الحديث. 
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يدعوا بالموت على الكاذب المفتري. و «التمنى» سؤال ودعاءء فتمنوا الموت» وادعوا به 
على المبطل الكاذب المفتري . ١‏ 

وعلى هذا فليس المراد: تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين الأولين. 
بل معناه: ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل. وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق» 
وأسلم من ٠‏ أن يعارضوا رسول الله بقوهم : فتمنوه أنتم اشا إن كنتم محقين أنكم أهل 
الجنة. لتقدموا على ثواب الله وكرامته. وكانوا أحرص شيء على معارضته» فلو فهموا منه 
ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله 

وأيضاً فإنا نشاهد كثيراً منهم يتمنى الموت لضره وبلائه» وشدة حاله. ويدعو به. 
وهذا بخلاف تنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة . فإن هذا لا يكون أبداً . ولا وقع من 
ا 0 وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه» وكفرهم به 


حسدذا ونا فلا يتمنوه أبدا . لعلمهم نهم هم الكاذبون . وهذا القول: هو الذي 
نختاره. والله أعلم با أراد من كتابه . 


وقال إبراهيم يم الخواص : الصادقٌ لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. 

وقال 00 : حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب . 

وقيل : ثلاث لا تخطىء الصادق : الحلاوةء والملاحة. واطيبة . 

وفي أثر هي «من صدقتي في سريرته صدقته في عَلانيّته عند خلقي». 

وقال سهل بن عبد الله 4 أول ا الصديقين: حديثهم مع انفسهم: 

وقال يوسف بن أسباط : لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إليّ من أضر 
بسيفي في سبيل الله . 


وقال الحارث المحاسبي”©: الصادق هو الذي لا الي لو خرج كل قَدْر له في قلوب 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي العنزي البصري. ولد حوالي ١7١‏ ه. في البصرة ثم جاء 
بغداد. ذكر السبكي أنه أدرك الشافعي وسمع منه. . أخذ عن المحدّث يزيد بن هارون» وعرف 
كلثوم بن عمرو. وروى عنه أبو العباس بن مسروق الطوسي كان من أعلام التصوف الإسلامي في 
زمانه» وسلفاً للمتكلمين من أهل السنة كالأشعري . توفي سنة 77١‏ ه. له كتب منها: الرعاية لحقوق 
الله والوصايا والتوطمء والمكاسب آداب النفوس» مائية العقل ومعناه. المسائل في أعمال القلوب 
والجوارح. العلم. شرح المعرفةء محاسبة النفوس» رسالة المسترشدين. وغيرها. . 
أنظر: الفهرست ۲۷١‏ طبقات الصوفية للسلمي ٠٠ - ٠١‏ حلية الأولياء 057 ۰ تاريخ 
بغداد ۲۱۱/۸ ۔ ۲۱۹ وفيات الأعيان ١//ا١١‏ - ۱٥۸‏ ميزان الاعتدال .7٠٠١ ١949/١‏ طبقات 
السبکي ۳۷/۲ -57. تہذیب التهذيب ۱۳۲/۲ - ۱۳١‏ مرآة الجنان ۱٤۲/۲‏ - ١۳٤٠ء‏ شذرات 
الذهب .٠٠١/۲‏ النجوم الزاهرة ۳٠١/۲‏ طبقات الشعراني ۷٠/١‏ كشف المحجوب --71١94/١‏ 
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الخلق من أجل صلاح ة اك لس سر ا و 
ولا يكره ه أن يطلع الناس على السيء ء من عمله التي ا و عو اب 
الزيادة عندهم . وليس هذا من علامات الصديقين يفن 


وفي هذا نظر. لأن كراهته لاطلاع الناس على مساويء عمله من جنس كراهته 
للضرب والمرض وسائر الالام . وهذا أمر جبلي طبيعي . ولا نخرج صاحبه عن الصدق» 
لا سيا إذا كان قدوة متبعاً. فإن كراهته لذلك من علامات صدقه. لأن فيها مفسدتين : 
مفسدة ترك الاقتداء به» واتباعه على الخير وتنفيذه. ومفسدة اقتداء الجهال به فيها. 
فكراهيته لاطللاعهم على مساوىء عمله: لا تنافي صدقه» بل قد تكون من علامات 
صدقه . 

نعم المنافي للصدق : أن لا يكون له مراد سوى عمارة حاله عندهم» وسكناه في 
قلويهم تعظي] له. فلو كان مراده تنفيذاً لأمر الله. ونشراً لدينهء وأمرا بالمعروف». وميا 

عن المتكرء ودعوة إلى الله : فهذا الضادق ا والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. 


وأظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله «ولا يكره اطلاع الناس على السبيء من 
عمله» فإنهم 'يريدون ذلك فضولاء ورلا في] لا يعني . فرضي الله عن أبي بكر الصديق 
حيث قال «لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاةء والله لو منعوني عناقاً ‏ أو عقالاً - كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله م لقاتلتهم عليه»” فهذا وأمثاله يعدونه ويرونه من سيء الأعمال 
عند العوام والجهال. 


وقال بعضهم : من لم يؤد الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت . 
قيل : وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. 
وقيل : من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل . 


٠١‏ , الرسالة القشيرية ص ›١٠۲‏ الأعلام ٠١۳/۲‏ ٤١٠٠ء‏ معجم معجم المؤلفين 2114/7 تاريخ الأدب 
العربي ٦١ ٥۷/٤‏ تاريخ التراث العربي ٤٤٤ - ٤۳۷/۲‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في الزكاة باب وجوب الزكاة (۱۳۱/۲) وفي الإعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله 
بيو وفي استتابة الین باب کل من أ قبل الفرائض . ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ٥۲ -51/١(‏ رقم ٠)۲١‏ ومالك في الموطأ (۲۹۹/۱)ء 
والترمذي في الإيمان باب ما جاء : ات أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله (0/" - 4 رقم 
¥( 
وأبو داود في الزكاة (؟40/5., رقم »)٠٠١١١‏ والنسائي في الزكاة باب مانع الزكاة .)١٠٤/٠١(‏ 


۲۹۹ 


ترى أنه ينفعك . فإنه يضرك . وقيل : ما أملق تاجر صدوق . 

قال صاحب «المنازل»: 2 _ 

«الصذق: اسم الحقيقة الشىء بعينه خصولا ووجودا)". 

الصدق: هو حصول الشيء وتمامه. وكال قوته. واجتماع أجزائه. كما يقال: عزيمة 
صادقة. إذا كانت قوية تامة» وكذلك: محبة صادقة. وإرادة صادقة. وكذا قوهم: حلاوة 
صادقة. إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة. لم ينقص منها شيء. 

فالتام والوجود نوعان: خارجي» وذهن . فإذا أخبرت المخاطب بخير صادق 
حصلت له حقيقة المخبر عنه بكماله وتمامه في ذهنه . 

ومن هذا: وصفهم الرمح بأنه «صادِقٌ الكُعُوب»” إذا كانت كُعُوبه صُلبة قوية 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: صِدْقٌ القَصد. وبه يصح 
الدخول ني هذا الشأن. ويتلافى به كل تفريط. ويتدارك به كل فائت. ويعمر كل 
خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد. ولا يصبر على 
صحبة ضد . ولا يقعد عن الجد بحال) 7 . 

يعني بصدق القصد: كال العزم. وقوة الإرادة» بأن يكون في القلب داعية صادقة 
إلى السلوك, وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه. فهو طلب لا يمازجه رياء ولا 


فتور. ولا يكون فيه قسمة بحال. ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله » والاستعداد 
للقائه إلا به. 


و«يتلاقى به كل تفريط» فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول» وقطع كل 
بحسب الإمكان. فيصلح من قلبه ما مَرّقته يد الغفلة والشهوة. ويعمر منه ما خربته يد 


. ٥٩ منازل السائرين ص‎ )١( 
قال عنترة بن شداد:‎ )۲( 

جادت له كفي بعاجل طعنة ٠‏ بمثمّف صدق الكعوب مقَوُم 
(۳) منازل السائرين ص .٥١ ٥١‏ 
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البطالة . ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس . ويلم منه ما شَعُتته يد التفربط والإضاعة. 
ويسترد ما نهبته أك اللصوص والسراق. ويزرع منه ما وجده بورا من أراضيه. ويقلع 
ما وجده شوكاً وشيرقاً في نواحيه . ويستفرغ منه ما ملآته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة 
المترامية به إلى الحلاك والعطب. ويداوي منه الحراحات التي أصابته من عيرات الرياء. 
ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات» حتى لو اطلع عليه 
لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغا له» فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق 
الخالصة من جميع الكدورات». قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم . فإنه لا يجاور 
الرحمن قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبداً. ولا بد من طهور. فاللبيب يؤثر أسهل 
الطهورين وأنفعه|. والله المستعان. 


وقوله «وعلامة هذا الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد) . 

يعني أن الصادق حقيقة: هوالذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله 
وطله» والسير إليهء والااستعداد للقائه . ومن تكون هذه حاله: اميل مما بلاغو إلى 
نقض عهده مع الله بوجه . 

وقوله «ولا E‏ صحبة ضد) . 
ال ١‏ صت ل ا وون 
صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه. دون قلبه وروحه. فإن هذا لما استحكمت 
الغفلة عليه كا استحكم الصدق في الصادق: أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينهم 
بالمضادة . فاشتدت النفرة. وقوى الهرب . وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق مها : 
تكون نفرته وهربه عن الأضداد. فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق : أنه نطق 
بلسان الغفلة. والرياء والكبرء وطلب الحاه . ولو كان ذاکرا أو قارئاء ا 0 
اا أو غير ذلك . فنفر قلبه منه . وإن صمت أحس قلبه : : أنه صمت على غير حضور 
وجمعية على الله رإقال ليلب علي 00 a‏ ا 

شو الرائحة اه ET‏ ويعتريه عبوس . فلا يأنس به إلا تكلقاً. ولا 
e‏ . فيأخذ من صحبته قدر الحاجة» كصحبة من يشتري منهء أو يحتاج 
إليه في مصالحهء كالزوجة والخادم ونحوه . 

قوله «ولا يقعد عن الحد بحال». 


يعني أنه لما كان صادقاً في طلبه مستجمع القوة: لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع 


۸ 


أحواله . فلا تراه إلا ادا وأمره كله جد. 
قال: «الدرجة الثانية : أن لا يتمى الحياة إلا للحَقْ. ولا يَشُهد من نفسه إلا أثر 
النقصان. ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص)2" . 


أي لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضى محبوبه. ويقوم بعبوديته . . ويستكثر من 
الأسباب التي تقربه إليه» وتدنيه منه. لا لعلة من علل الدنيا. ولا لشهوة من شھواتہاء 
كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لولا ثلاث لا أحببت البقاء : لولا أن أ حمل على 
جياد الخيل ف ل الله » ومكابدة الليلء ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام» كا 
بحن اطا التمر». 

يريد رصى الله عنه : الجهاد, والصلاة, والعلم النافع . وهذه درجات الفضائل . 
وأهلها هم أهل الزلفى . والدرجات العليا. 

وقال معاذ رضي الله EE‏ «اللهم إنك تعلم أني لم أاكن أحب البقاء لحري 
الأنهارء ولا لغرس الأشجارء ولا لنکح الأزواج» ولكن لظمأ المواجر. ومكابذة الليل. 
ومزاحمة العلماء بالركب عند جلق الذكر». 

*# ا د 


وقوله «ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان» . 

يعني لا يرى نفسه إلا مقصراً. والموجب له لهذه الرؤية: استعظام مطلوبه» 
واستصغار نفسه» ومعرفته بعيوبهاء وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه: ل 
برائفسه إلا بن النقضاك: 

وأما قوله «ولا يلتفت إلى ترفيه الررخص». 

فلأنه ‏ لكيال صدقه» وقوة إرادته» وطلبه للتقدم ‏ يحمل نفسه على العزائمء ولا 
يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص. 

وهذا لا بد فيه من التفصيل . فإن الصادق يعمل على رضى الحق تعالى ومحابه. 
فإذا كانت الرخص أحب إليه تعالى من العزائم : كان التفاته إلى ترفيهها. وهو عين 
صدقه. فإذا أفطر في السفرء وفص وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه. وخفف الصلاة 


.05 منازل السائرين ص‎ )١( 
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عند الشغل» ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بهاء فهذا الالتفات 
إلى ترفيهها لا ينافي الصدق . 

إل ينا تكله وی أنه قوق بين أن يكون التفاته إليها نَرَفْهاً وراحة وأن يكون 
متابعة وموافقة» ومع هذا فالالتفاف إليها ترفهاً وراحة لا ينافي الصدق. فإن هذا هو 
المقصود منها. وفيه شهود نعمة الله على العبدء وتعبده باسمه «البَرٌ اللطيف, المحسن» 
الرفيق» فإنه رفيق يحب الرفق. وفي الصحيح وما حير رسول الله يل بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما. مالم يكن إثا» لما فيه من روح التعبد باسم «الرفيق» اللطيف» وإجمام القلب 
به لعبودية أخرى . فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية. فإذا أخذ بترفيه رخصة 
محبوبه: استعد بها لعبودية أخرى. وقد تقطعه عزيتها عن عبودية هي أحب إلى الله 
منباء كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه» والمفطر الذي يضرب 
الأخبية» ويسقي الركاب» ويضم المتاع . ولهذا قال فيهم النبي ييه ذهب المفطرون 
اليوم بالأجر)2". 

أما الرخص التأويلية, المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء الى تصيب 
وتخطيء: فالأخذ بها عندهم عين البطالة مناف . للصدق. ۰ 

فصل 

قال: «الدرجة الثالنة : الصدق في معرفة الصدق. فإن الصدق لا يستقيم - في 
علم أهل الخصوص - إلا على حرف واحد: وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبد. أو 
حالهء أو وقته. وإيقان العبد وقصده: بكون العبد راضياً مرضيا. فأعماله إذن مرضية. 
وأحواله صادقة . وقصوده مستقيمة . وإن كان العبد كسى ثوباً معاراً. فأحسن أعمله : 
ذنب. وأصدق أحواله: قن وأصفى قصوده : مُعود)©. 

يعني أن الصدق المتحقق إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق. فكأنه قال: لا 
يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. 

ثم عرف حقيقة الصدق. فقال «لا يستقيم الصدق - في علم أهل الخصوص - إلا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد باب الخدمة في الغزو ومسلم في الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا تولى 
العمل (۷۸۸/۲ رقم 22١١1١9‏ والنسائي في الصوم باب فضل الإفطار في السفر على الصيام. 
(187/:4). 
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على حرف واحد. وهو أن يتمق رصى الحق بعمل العبد» أو حالهء أو وقته» وإيقانه» 
وقصده) وهذا موجب الصدق وفائدته وثمرته . 

فالشيخ ذكر الغاية الدالة على الحقيقة الى يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها. وثبوتها 
0 

فإن العبد إذا صدق الله : رضى الله بعملهء وحاله ويقينه» وقصده. لا أن رضى 
الله نفس الصدق. وإنما يعلم الصدق بوافقة رضاه سبحانه. ولكن من أين يعلم العبد 
را 

فمن ههنا كان الصادق مضطراً ‏ أشد ضرورة - إلى متابعة الأمرء والتسليم 
للرسول ع في ظاهره وباطنه» والاقتداء به والتعبد بطاعته في كل حركة وسکون» مع 
إخلاص القصد لله عز وجل . فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك . وماعدا هذا 
فقوت النفس› وجرد حظهاء واتباع أهوائها . وإن كان فيه من المجحاهمدات والرياضات 
واكاوات ما كان. فإن الله سبحانه لخن أبى أن يقبل من عبده عمل أو يرضى به» 

ومن نهنا يفار الصادق أكثر السالكين. ل وذلك لقلة 
سالكها. فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم » وتجريد أنفاسهم لنفوسهم» ومتابعة 
رسو شيوخهم . والصادق في واد. وهؤلاء في واد. 

وقوله «فيكون العبد راضياً مرضياً) . 

الأنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام ديناًء ويمحمد بل رسولاً . فرضى الله به عبداً . 


وأعماله إذاً مرضية لله . وأحواله صادقة مع الله . وقضوةه مستقبية عل اة أواطر اله 
عز وجل . 


وقول ووإن كان العبد' كسى كوبا مغارا فالحسن أعياله:-.ذنك: وأصدق الحواله: 
زور. وأصفى قصوده: قعود» هذا يراد به أمران . 


أحدها: أن يكسى حلية الصادقين. ويلبس يام على غير قلوبهم وأرواحهم . 
فثوب الصدق عارية لهء لا ملك له. فهو كالمتشبع با لم يعط. فإنه كلابس ثوبي زور. 
فهذا أحسن أعماله: ذنب يعاقب عليه. كما يعاقب المقتول في الجهاد. والقارىء القرآن 
المتنسك. والمتصدق» ويكونون أول من تسر بهم النار يوم القيامة. لما لبسوا ثياب 
الصادقين على قلوب المرائين 


ف 


هذا معنى صحيح . ما أظن الشيخ قصّده. 

وإنها أظنه قصد معنى آخر. وهو أنه متى تيقن العبد: أن وجودّه ثوب معار» ليس 
مث ولا له اغا إعاده وضفاتف: وإزاذتة وقدرته»: وأعالة: غارية مخ الفعال وحدة. 
والعبد ليس له من ذاته إلا العدم . فوجوده» وحياته: ثوب أعيره. فمتى نظر بعين 
الحقيقة إلى كسوته: رأى أحسن أعماله ذنوباً في هذا امقام اصق احواله زور 
وأصفى قصوده قعوداً . فلا یری لنفسه منه عملا اا فإنه ليس له من 
نفسه إلا الجهل والظلم . فكل ما من النفس : فهو ذنب وزور وقعود. واکان عرصي 
فهو بالله ومن الله ولله . لا بالنفس» ولا منهاء ولا ها. فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل 
الطاعة : : كانت رؤيته لذلك ذنباً. فإنه قد نسب الفعل إليه. والله في الحقيقة هو الُنفرد 
بالفعل . 

فعلى هذا لا يتخلّص العبد من الذنب قط. فإنه إذا خلص فعله من الرياء ومن 
كل شىء يفسده: اقترن به آخر. لا يمكنه الخلاص منه. وهو اعتقاده: أنه هو الفاعل . 

والصواب : أن هذا ليس بذنب» ولا هو مقدور للعبد ولا مأمور به. والكال في 
حقه: أن يشهد الأمر کا هو عليه وأنه فاعل حقيقة. کا أضاف الله إليه الفعل في كتابه 
كله. والله هو الذي جعله فاعلا. فإذا شهد نفسه فاعلا حقيقة . وشهد فاعليته بالله » 
ومن الله. لا من نفسه: فلا ذنب في هذا الشهود. ولا زور بحمد الله . وهو نظر بمجموع 
عينيه إل العيت: والمسبب» والشرع › والقدرء والخلق. والأمرء وأنه متى شهد نفسه 
غاا الفا ا : كان عاصيا هذا الشهود . لأن الفاعل فيه غيره. وهذا منافٍ 
للعبودية أشد منافاة . وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية› واعتقادهم : أنه غاية 
السالكين. 

فإن قيل: ' الشيخ ههنا ما نطق بلسان الأبرار. وإنما نطق بلسان المقربين. ولا ريب 
أن وخسّنات الابرار سَيكَات ا ولسنا نريد أن شهود فعله ذنب في الشرع»› > بل 
يكتون كلت کی ورک مرج ل ات ل ت ا 
السيئة: ماجاء به العلم . ونصيب ال قرب : ما جاءت به المعرفة التي هي أخص من 
العلم . 

قيل: هذا أيضاً باطل قطعاً. فإن المعرفة الصحيحة: مُطابقة للحق في نفسه شرعاً 
وقدراً. وتخالف ذلك فمعرفة فاسدة. 

والحق في نفس الأمر: نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياماً ومباشرةء وصدوراً منهم . 


يفف 


وذلك محل الأمر والنهي» والغواب والعقاب . 

ا في ذ ذلك EE‏ وبال 00 والجزاء. فإن الشرع إنما أمر بأفعالنا ونبى 
00 إل الرب تعالى» قضاء ورا اقا للأسباب التي 0 إرادتنا وقدرتنا. فلم 
يجيرنا عليها وم يكرهنا . بل خلقها ما أعطانا من القدرة والإرادة. اللتين هما من اتا 
الفعل . 

فهذا المشهد حمق عبودية «إياك نستعین) والمشهد الأول : يحفق عبودية «إياك نعبد) 
وهما يحققان مَشْهِدَيْ #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاءَ الله چ“ 
وقوله هلمن شاءَ منكم أن يستقيم . . وما تشاءون إلا أن يشاءَ الله وت ت العالمين )4 . 


وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة. بل المعرفة روح العلم ولَبّه 
وكاله. وحقيقتها: العلم الذي أثمر لصاحبه مقصوده. ولسان الأبرار لا خالف لسان 
ارين :اغا الف لسان الفجار. 

نعم لسان المقربين أعلى منه وأرفع» على مقتضى أعمالهم وأحواهم. فنسبته إليه: 
كنسبة مقام التوكل إلى الرضى» والرضى إلى الحمد والشكر. 

فإن قيل بكلؤمكم ا ا الغلم ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة 
ما ذكرناه. فإن صاحب الحال صاحب شهود. وصاحب العلم صاحب غيبة. والشاهد 
يرى مالا يرى الغائب. ونحن نشير إليكم إشارة حالية علمية. زلا عن فال إل 
العلم . 

فتقؤل:. القال تان رر هق أنوان الأحذية والفتزوائية ,سر الدع فيه 
ويبدي ظهور مشهوده. ولا ريب أن في هذا الحال قد يعتقد. أن الشاهد هو المشهود. 
حتى قال أبو يزيد في مثل هذا الحال: سُبْحانٍ سُبْحانيء وما في اة إلا الله . ولا شك 
أن هذا الاعتقاد رُور. وأن سببه نور من أنوار الأحدية» وصاحبه معذور. مادام مستوراً 
عن نفسه بوارده. فإذا رد إل رسمه وعقله وه : حال ذلك الحال وزال» وعلم صاحبه 
أنه كان زورا. حيث ظن أن الشاهد هو المشهود. 

فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم . وإن اعترفتم به حصل المقصود. 


)2 سورة الإنسان الآية 4 و35. 
(۲) سورة التكوير الآية ۲۸ و79 . 


YY 


فهذا معنى كون أصدق أحوال الصادق: 0 وإذا عرف هذا في الحال: عرف 
مثله في كون أحسن أعماله : 5 . فإنه ‏ لصدقه في الطلب» وبذله الجهد في العمل. 
واستفراغه الوسع فيه - يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية. وأن المحرك له سواه 
وأنه آلة وجرى للمشيئة» وأن نفسه أعجز وأضعف من أن يكون لاء أو هاء أو منها: 
فعل» و أو حركة . فإذا رجع إلى 0 الله عليه وأنه هو المحرك 
له» وأن مشيئته هي التي أوجبت سعيه» رأى أ حسن أعماله : : ذنباً هذا الاعتبار. 

ا «رؤيته أصفى قصوده: قعوداً» فلأآن القاصد إلى الحقيقة متى شهد 
مقصوده : قعد عن قصله. فإن المقصود المراد: أقرب إلى اللسان من نطقه. وإلى القلب 
من قصده. فالقصد إليه: هو عين القعود عن القصد. لأن القصد إنما يكون لبعيد عن 
القاصد. أما من هو أقرب إلى القاصد من ذاته: فمتى شاهد القاصد الحقيقة: علم أن 
قصده عين القعود عن قصده. والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة. والحوالة فيه على الحال 
والذوق. 

فالجواب» أن يقال: من أحالّكٌ على الحال فما أنصفك. فإنه أحالك على أمر 

مشترك يين الحق والباطل . فإن كل من اعتقد شيئاً وطلبه طلباً صادقاًء واستفرغ وسعه في 
الوصول إليه : كان لا محالة فيه حال ليست لغيره. بحسب صدقه في طلبه» وجمع همته 
وقصده عليه . وهذا يكون للأبرار والفجار» بل لأولياء الله وأعدائه. فيكون الرجل له 
شهود بمشهوده. وحال في طلبه. لا وجب كونه خقا ولا ناظلة: فإن كل من اعتقد 
عقيدة» وارتاض وصّقل قلبه بأنواع الرياضة . وجزم جا اعتقده: تلح له رن ات 
في عالم نفسه. فيظن ذلك كشفاً صحيحاً. وإن كان صادقا في طلبه وحبه لما اعتقده: کان 
له فيه حال وتأثير بحسبه . فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به. 

ومن ههنا دخل الداخل على أكثر السالكين. وانعكس سيرهم» حيث أحالوا العلم 
على الحال. وحكموه عليه . 

وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين: بخلاف هذا. وهو إحالة الحال عل 
العلمء وتحکيمه عليه وتقديمه. ووزنه به وقبول حکمه . فان وافقه العلمء وإلا كان حال 
فاسدا e‏ الصادقين بحسب بعده عن العلم . فالعلم حاكم والحال 
محكوم عليه . والعلم راع والحال من رعِيته . فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه 
فاسد. وغايته: الانسلاخ من العلم والدين. كا جرى ذلك لمن جرى له. وبالله 
المستعان. 

ونحن لا ننكر ما ذكرتم - من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن 


تفف 


ذکره» وبمعروفه عن معرفته» وبمحبوبه عن حبه ‏ لکن ننكر کون هذا أكمل حالاً من 
صاحب البقاء والتمييز» وشهود الحقائق على ما هي عليه . ب ياج أن شد جات 
زدداً. الوح عن نمدا عل سحي الكو دواد يبن ارود فهو أكمل منه 

7 فإنه متى صحبه استصحاب عقد 
التوحيد» وأن مصدر کل شيء مشيئة الله وحده» وأنه ما شاء كان وما م شا ١‏ يكن» 
وأنه لا يتحرّك متحرك في ظاهره أو باطنه إلا به سبحانه: فلا تضرّه الغيبة عن هذا 
لد E SS‏ الحال. ولیس 
للعامة ولا بالنسبة إن مقامه اما فإن الذنب تعمد مخالفة لامر وال کات 
ولا هو مطالب بالغيبة عن شهود الحقيقة › والفناء فيها عن شهود الفعل وقيامه به مع 
اعتقاد أنه بمشيئة الله وحوله وقوته . 

وأما ما ذكرتم من أن مشاهدة الفَرّب تجعل القَصد قعوداً: فكلام له خبىء. وقد 
ما بال عينك لايَقَرٌ قرارها؟ وإلامّ ِلك لا يني متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إِلَيَكَ. إذا بلغت المنزلا 

وكأن صاحبه يشير إلى أنه وجود قلبه ولسانه. ووجوده أقرب إليه من إرادته 
ولطفه. هذا خبىء هذا الكلام . وتعالى الله عن إلحاد هذا وأمثاله وإفكهم علواً کا 
بل هو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . 

وأما ذكرتم من القرب: فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه وإلى كل 
قلب من قصده: فهذا - لوصح - لكان قرب قدرة وعلم وإ وإحاطة. لا قربا بالذات 
والوجود. فإنه a‏ لا كارع جلف ولا يخالطهم , ولا يتحد بهم . . مع أن هذا المعنى لم 
يرد عن الله ورسوله. ولا عن احد من السلف الأخيار تسميته ف وم يجي ء القرب ف 
القرآن والسنة قط إلا خاصاً كا تقدم . 

وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب: فهذا قَرْب المحبة» وقرب الرضى 
والأنس› كقرب العبد من ربه وهو ساجد. وهو نوع آخر من القرب. لا مثال له ولا 
نظير. فإن الروح والقلب يقربان من الله وهو على عرشه» والروح والقلب في البدن. 
وقد تقدذمت الإشارة إلى ذلك . 


Vo 


وهذا القَرّب لا ينافي القصد والطلب» بل هو مشروط بالقصد. فيستحيل وجوده 
بدونه. وكلم| كان الطلب والقصد أتم : كان هذا القرب أقوى. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله تعالى لولَقَدُ خلقنا الإنسان ونعلم ما و به 
نقسه» ونحن أقرتٌ إليه من خبل الوريد24©. 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس : 

أحدهها : : أنه قربه بعلمه. ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان. وَوخيّل 
لوريد». حبل العنق. وهو عرق بين 00 والودجين الذي می فطع مات صاحيه. 
وأجزاء kS‏ الحبل يحجب بعضها بعضا. وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا 

والقول الثاني : أنه قربه مِنْ العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه. فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق. اختاره شيخنا . 

وسمعته يقول: هذا مثل قوله «نحنُ نقص عليك اخسن القصصي”“ وقوله 
«فإذا قرأناه فاتبع قر آنه فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله . فنسب 
تعليمه إليه. إذ هو بأمره» وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه . کا في صحيح البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنها ف تفسير هذه الآية «فإذا قرّأه رصولنا فانصت لقراءته حتى 
يقضيها»9». 

قلت: أول الآية يأبى ذلك. فإنه قال «ولقد خَلَّقَنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه # قال: وكذلك خلقه للإنسان إغا هو بالأسباب» وتخليق الملائكة . 


قلت: اصع لي حا عجري لفن را 
النطفة «فيقول الملك الذي يخلقه: يارت ذكرأمأ نثى ؟ سوي أم غير سوى؟ فيقضي 
زب اا ويكتب الملك»“ فهو سبحانه الخالق وحده. ولا يناي ذلك استعمال اللائكة 


. ١١ سورة ق الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية ۳. 

(۳) سورة القيامة الآية ٠۸‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة القيامة باب إن علينا جمعه وقرآنه» وباب «فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه) (۲۰۲/۲ - )۲٠۳‏ وبدء الوحي )٤/١(‏ عن ابن عباس وليس بنفس اللفظ المذكور. 
ومسلم في الصلاة ة باب الاستماع للقراءة (۱/ )۳۳١ - ۳۳١‏ رقم(548). والترمذي في تفسير القرآن باب 
ومن سورة القيامة (0/ .))٠‏ والنسائي في الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن .)١5١  ١49/5(‏ 

(5) مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه عن حذيفة بن أسيد 7/50 ٠‏ رقم 4 . أماك 


اهف 


بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق. فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه. فم ثم خالق 
على الحقيقة غيره. 

والمقصود: أن هذا موضع ضلت فيه أفهام. وزلت فيه أقدام. واشتبهت فيه معية 
العلم والقدرة والإحاطة بالقرب. واشتبهت فيه آثار قرب المحبة والرضى والموافقة» وغلبة 
ذکره» ومراقبته بقرب ذاته. واشتبه فيه ما ف الذهن عا ِ الخارج. واشتبه اضمحلال 
شهود الرسم وانمحاؤه من القلب بعدمهة وفنائه . واشتبهت فيه آثار الصفات بحقيقتهاء 

وأنوار المعرفة بأنوار الذات . 

وأصحابه - لتحكيمهم الحال والذوق ‏ لا يلتفتون إلى لسان العلم» ولا يصغون 

إليه. وفي هذا كفاية. والله المستعان. 
منزلة الإيثار 
ومن منازل «إياك تعبك وإياك نستعين») منزلة «الإيثار» . 


قال الله تعالى «ويُؤثِرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةء ومن يوق شم 
نَفْسِه فأولئك هم المفلحون». 


فالإيثار ضد الشح . فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه. والشحيح : 
ريص على ما ليس بيده. فإذا حصل بيده شيء شح عليه. وبخل بإخراجه. فالبخل 
ثمرة الشح . اع يأمر بالبخل» كا قال النبي با «إياكم والشح . فإن الشح أهلّك 
من كان قبلكم . امَرهم بالبخل فبَخِلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»“ . 

فالبخيل: من أجاب داعي الشح . والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 

كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء. وهو أفضل من سخاء البذل. 


قال عبد الله بن المبارك : سَخاء النفس عا في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس 
بالبذل. 


= حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . .» فقد رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
)١(‏ سورة الحشر الآية ۹. 
(۲) رواه أبو داود في الزكاة باب في الشح ١1//7(‏ رقم )١5148‏ بزيادة: وأمرهم بالفجور ففجروا» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خطب رسول الله َة فقال: إياكم . ..» الحديث. والحاكم 
(۱۱/۱ و٩٠٤)‏ عنه. وصححه وأقره الحافظ الذهبي . 
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وهذا المنزل: هو منزل الود والسخاء والإحسان. 

وسمي بمنزل «الإيثاره لأنه أعلى مراتبه» فإن المراتب ثلاثة: 

إحداها: أن لا ينقصه البذل. ولا يصعب عليه . فهو منزلة «السخاء» 

الثانية : أن يعطي الأكثر ويُبْقِيَ له شيئاً. أو يبقي مثل ما أعطى . فهو «الجُود» . 

الثالثة : أن يؤثر غيره بالڻيء مع حاجته إليه» وهو مرتبة «الإيثار» وعكسها «الأكرة» 
وهو استثثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله لا 
للأنصار رضي الله عنهم «إنكم سَتَلقون بعدي رة . فاصبروا حتى تَلْقوني على الحؤض»٠‏ 
والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالويثار في قوله وترون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة چ0 فوصفهم بأعلى مراتب السخاء. وكان ذلك فيهم معروفاً. 


كس و اس ير د ال حتى إنه 
مرض مرة» فاستبطأ إخوانه في العيادة. فسأل عنهم؟ فقالوا: هم كانوا يستحيون مما لك 
عليهم من الدين. فقال: أخرّى الله ا ا ثم أمر منادياً ينادي : 


من كان لقيس عليه مال فهو منه في جل . ا و 
عاده . 


وقالوا له يوماً: هل رأ يت أسخى منك؟ قال : : نعم . . نزلنا بالبادية على امرأة. 
فحضر زوجها. فقالت: إنه نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ فلا 
كان من الغد جاء بأخرى فنحرها. فقلنا: : ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. 
فقال : کک ضيفاني البائت . فبقينا عنده يومين أو ثلاثة. والساء تمطر. وهو يفعل 
ذلك . فلا أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. 
ومضيناء ESE‏ قفوا. أها الركب اللئام. 
أعطيتموني ثمن قرايّ؟ ثم إنه لحقناء وقال: لتاخذنه أو لاطاعننكم سرحي . فأخذناه 
وانصرف . 

فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير- سبحانه ‏ استتئثار الناس على الأنصار 
بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم كارك 
العالية في جنات عدن على الناس. . فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) سورة الحشر الآية 9. 
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استآثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار- فاعلم أنه لخير يراد 
بك . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 
ات الود 

و«الجود» عشر مراتب: 

أحدها: الجُود بالنفس . وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
خترد قالش نكر لتقن ياد “وال يواتن انف عاق الوه 

الثانية : الجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جوده على امتهان 
رياسته» والجحود بها. والإيثار في قضاء حاجات الم 

الثالثة : الحود براختّه ورفاهيته» وإجمام نفسه. فيجود بها تعباً وكَدّاً في مصلحة 
غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذاته لمسامره. كما قيل : 
ميم بالشدى» لو قال سائله: ملي جيع كَرَّى عينيك ل ينم 

الرابعة : الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من 
الجود بالمال. لأن العلم أشرف من المال. 

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة . وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: 
أن لا ينفع به بخيلاً أبداً. 

ومن الحود به: أن تبذله لمن يسألك عنه. بل تطرحه عليه طرحاً. 

ومن الحود بالعلم : ال إذا سألك عن مسألة : استقصيت له جوابها اا 
شافياً > لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورةء كما كان بعضهم يكتب في جواب 
الفتيا «نعم» أو «لا» مقتصرا عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ في ذلك أا 
عجيباً: 

كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة» إذا قَدِرء 
ومأخذ الخلاف» وترجيح القول. الراجح . وذكر متعلقات المسألة التي ربا تكون أنفع 
للسائل من مسألته. فيكون فرحه بتلك المتعلقات. واللوازم: أعظم من فرحه بمسألته. 
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وهذه فتاويه ‏ رحمه الله - بين الناس. فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 

فمن جود الإنسان بالعلم : أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له نظائرها 
ومتعلقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

/ وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي كلد عن المتوضىء عاء البحر؟ فقال «هو 

الطهور ماوه. الل ميتته»"“ فأجابهم عن سؤالهم. وجاد عليهم با لعلهم في بعض 
الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه . 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته . كما سألوه عن بيع الرطب 
بالتمر؟ فقال «اينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن»7" وم يكن يخفى 
عليه ي نقصان الرطب بجفافه» ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جداً في 
أجوبته ية . مثل قوله «إِنْ بعت من أخيك تُمرة. فأصابتها جائحة فلا بحل لك أن تأخدٌ 
من مال أخيك شيئاً. بم يأخذ أحدُكم مال أخيه؟ بغير حق؟»" وني لفظ «أرأيت إن منع 
الله الثمرة: بم يأخذ أحدكم مال أخيه. بغير حق؟» فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها 
إلزامه بالشمن. وهي مَنْمُ الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع . 

وكان خصومه ‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يعيبونه بذلك. ويقولون: سأله 
السائل عن طريق مصر - مثلا ‏ فيذكر له معها طريق مكة, والمدينة» وخراسان» 
والعراق. واهند. وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ . 
ولعمر الله ليس ذلك بعيب» وإنما العيب: الجهل والكبر. وهذا موضع المثل 
المشهور: 


)١(‏ رواه أبو داود في الطهارة باب الوضوء بماء البحر )۸۳/١(‏ ومالك )۲۲/١(‏ والترمذي في الطهارة 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ٠٠١ -٠٠٠/١(‏ رقم 54). والنسائي في المياه باب الوضوء ياء 
البحر )۱۷١/١(‏ عن أبي هريرة وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحر )۱١۷  ١85/1١(‏ رقم 
87 عن أبي هريرة ورقم ۳۸۷ عن ابن الفراسي ورقم 788 عن جابرء رضي الله عنم . والحاكم 
)١151/1(‏ عن أبي هريرة و )۱٤۳/۱(‏ عن جابر وعن علي . ورواه ابن حبان وأحمد عن أبي هريرة وعن 
جابر) الفتح الكبير ۲۹۳/۳ - )۲۹٤‏ . 

(۲) رواه مالك في الموطأ (114/5) والترمذي في البيوع باب بي النبي عن المحاقلة والمزابنة ٥۲۸/۳(‏ رقم 
0»© وأبو داود في البیوع باب في التمر بالتمر ۲٤۸/۳(‏ رقم 904©) والنسائي في البيوع باب 
اشتراء التمر بالرطب (559/17) وابن ماجه في التجارات باب بيع الرطب بالتمر /6١/5(‏ رقم 
(TYE‏ والحاكم ۲ - ۳۹ وصححه. كلهم عن سعد رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم في المساقاة باب وضع الجوائح (۳/ ۱۱۹۰ رقم .)١554‏ وأبو داود في الإجارة باب وضع 
الجائحة وباب بيع السنين »۲۷٤/۳(‏ رقم )۳٤۷١١‏ والنسائي في البيوع باب وضع الجوائح ۲۹٤/۷(‏ - 
6). عن جابر رضي الله عنه . 


لقنيو بخامض: وهو خل . .همقل نيصل إل الغعتقود 


الخامسة: الحود بالنفيع بالحاه. كالشفاعة والمثيٍ مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. 
وذلك زكاة الحاه طالب مها العبد . ىا أن التعليم 0 العلم زكاته . 


السادسة : اخود ومع ابرق عل حتاوف أنواعه . کا قال با «يضبح على كل 
سُلامَى من أحدكم صَدقَة. كل يُوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين اثنين: صدقة. ويعين 
الرجل في دابته» فيحمله عليها, أو يرفع له عليها متاعه: صدقة. والكلمة الطيبة: 
صدقة» وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة. ويميط الأذى عن الطريق: 


صدقة) متفق عليه . 


السابعة: الجود بالعرض» كجود أبي ضمُضم من الصحابة رضي الله عنهم. كان 
إذا أصبح قال «اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس. وقد تصدقت عليهم 
بعرصي ۽ فمن شتمني› أو قذفني : فهو في حل. فقال النبي ماز : من يستطيع منكم أن 
کون کاي ضمضم؟ )0 . 

وف هذا الحود من سلامة الصدر» وراحة القلب» والتخلص من معاداة الخلق 
ما فيه . 


الثامنة : الجود بالصير. والاحتال» والاغضاء. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه. 
وهي أنفع لصاحيها من الحود بالمال» وأعرٌ له وأنصر. وأملك لنفسه» وأشرف لما. ولا 
٠‏ يقدر عليها إلا النفوس الكبار. 


عب حت ابه احور باله فكليه كيدا ١‏ لتر اى كمرة واا الحمييدة ة في 
الدنيا قبل الأخرة. وهذا جود الفتوة . قال تعالى «والجروحٌ قصاص. فمن تصدّق به 
فهو كقارة له وني هذا الجود. قال تعالى إوجزاءُ سيئة سيئة مثلها. فمن عفا 


)١(‏ رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى ٤4۸/١(‏ رقم )۷۲١‏ وأبو داود في الصلاة 
باب صلاة الضحى (55/7 - ۲۷ رقم ۵٥‏ 9و85١1١)‏ وفي الأدب باب في إماطة الأذى عن الطريق 
(5/” رقم 0787) عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

6 أبو ضمضم صحابي غير مسمى ولا منسوب:. والحديث رواه ابن عبد البر والحاكم وابن التين في عمل 
اليوم والليلة, والبزار وغيرهم . وللحذيث طرق ذكرها ابن حجر في الإصابة .)١٠١9/1/(‏ وانظر أسد 
الغابة لابن الأثير )۲۳۲/٠(‏ والاستيعاب لابن عبد البر مبامش الإصابة ٠٠١/٤١‏ . 

(۳) سورة المائدة الآية ٤٥‏ . 
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وأصلح فأجره على الله. إنه لا يحب الظالمين2”4 فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: 
مقام العدل. وأذن فيه. ومقام الفضل. وندَبَ إليه. ومقام الظلم» وحرمه. 

التاسعة : 00 بالخلق والبشر a‏ و Sa‏ کک 
قال اني لار رلا رن من 5 شيا ولو أن تلقى أخاك رويك 5 لی“ 
وفي هذا الجود من المنافع والمسار» وأنواع المصالح مافيه. والعبد لا يمكنه أن يسعهم 
ناكله 

العاشرة: الحود بتركه ما في أيدي الناس عليهم . فلا يلتفت إليه. ولا يستشرف له 
بقلبه» ولا يتعرض له بحاله. ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله ابن المبارك «إنه افضل 
من سخاء النفس بالبذل». 

فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس» فجدٌ 
عليهم بزهدك ف أمواهم . وما 5 أيديهم ‏ تَفْضِلِ عليهم . وتزاحمهم ف الحود. وتنفرد 

ولکل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص ف القلب والخال . والله سبحانه قد 
صمن المزيد للجواد. والإتلاف للمسك. والله المستعان. 

الس تخي 0 رحد اده 

«الإيثار: تخصيص واختيار. والآثرة: سن طوعاً. . وتصح كرهاً)0. 


فرق الشيخ بين «الإؤيثار» و «الأثرة» وجعل «الإيثار» اختياراً و«الأثرة» منقسمة إلى 
اختيارية. واضطرارية. وبالفرق بينها يعلم معنى کو فإن «الإيثار» هوالبذل». 
وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك وهذا يا يكون إلا اشارا 


. ٤١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في البر والصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ٠١77/85(‏ رقم 7577). ولفظه: 
«بوجه طلق». 
ورواه أبو داود في اللباس باب ما جاء في اسبال الإزار (5/ 56 - 05 رقم )٤٠۸٤‏ مطولا من حديث 
جابر بن سليم رضي الله عنه . ولفظه : دوأن تكلم أخاك وأنت فبسط إليه بوجهك». 

(۳) منازل السائرين ص /اه. 
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وأما «الأثرة» فهي استئثار صاحب التىء به عليك. وحوزه لنفسه دونك . فهذه لا 
يحمد عليها المستأثر عليه . إلا إذا كانت غا مثل أن يقدر على منازعته ومجاذيته. فلا 
يفعل . وغ غا فهذا حسن » وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرة كرو. 

ويعني بالصحة: الوجودء أي توجد كرهاً. ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعاً من 
المستأثر عليه 

فحقيقة «الإيثاره بذل صاحبه وإعطاؤه. و«الأثرة» استبداله هو بالمؤبّر به. فيتركه 
وما استبدل به: إما طوعاًء وإما كرهاً. فكأنك آثرته باستئثاره حيث خليت بينه وبینه» 
ول تنازعه . 

وا ادة بن الصاميةا رضي الله عنه «بايعنا رسول الله يلل على 0 والطاعة. 
في عسرناء ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وَأئِْةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر هله فالسمع 
والطاعة ف العسر واليسرء والمنشط والمكره : هم معه ومع الأئمة بعده» والأرة : : عدم 
منازعة الأمر مع الأئمة بعذه خاصة. فإنه كه لم يستأثر عليهم ؛ . 


فصل 
قال : «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : أن ت ثر الق على نَفْسِك في) لا 
0 ولا يقطع عليك طريقاً. ولا فيد عليك وقتاً»). 


' يعني: أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم . مثل أن تطعمهم وتجوع. وتكسوهم 
وتعرق» وتسقيهم وتظمأ. بحيث لا يؤدي ذلك ل ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. 
ومثل أن تؤثرهم بالك وَتَفعُدَ كلا مضطراء اتشرف للا وات وكذلك إيثارهم 
بكل ما بحرمه على المؤثر دينه . فإنه سَفه وعجز. يذم المؤثر به عند الله وعند الناس . 

وأما قوله «ولا يقطع عليك طريقاً» أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى 
الله تعالى» مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك, COS‏ . فتكون قد 
آثرته على الله. وآثرت بنصيبك من الله ما لا يستحق الإيثار. فيكون مثلك كمثل مسافر 


)0( أخرجه البخاري ف الأحكام باب كيف يباييع اللإمام الناس )1/٩(‏ ومسلم في الإمارة باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية ٠۳۳۳/۳(‏ رقم .)۱۷٠۹١‏ ومالك في الموطأ (۲/ ٠٤٥‏ - 55 والنسائي في 
البيعة باب البيعة على السمع والطاعة (۱۳۷/۷- ۱۳۸) وابن ¿ ماجه في الجهاد باب البيعة ۹٥۷/۲(‏ 
رقم 5©. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعنه أيضا يضا امد 1/0١‏ ا 0 

(۲) منازل السائرين ص .٥۷‏ . ووقع فيه «فی] لا يحرم» بالجاء؟ . 


YAY 


ئر على الطريق لقيه رجل فاستوقفه. وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق. وهذا حال 

أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى . فإيثارهم عليه عين الغبن. وما أكثر المؤثرين 
على الله تعالى غيره. وما أقل المؤثرين الله على غيره. 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضاً. مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه 
ل لات أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله . فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته . 

يشتت خاطره. فهذا أيضا إيثار غير محمود. 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك. 
على الفكر النافع. واشتغال القلب بالله. ونظائر ذلك لا تخفى . بل ذلك حال الخلق. 
والغالب عليهم . 

e RR‏ قلبك ووقتك وحالك مع الله : فلا تؤثر به أ حيرا 
فإن آثرت به فإعا تو ثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم . 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيشارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم . 
وأي جهالة وسفه فوق هذا؟ . 

ومن هذا تكلم الفقهاء ء في الإيثار بالقَرب . وقالوا: إنه مَكُروه أو حرام . كمن يؤثر 
بالصف الأول غيره ويتأخر هو أو يؤثره بقربه من الإمام يوم ا جمعة. أو يؤثر غيره 
بالأذان والإقامة. أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه» ويرفعه عليه . فيفوز به دونه . 


وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدَفنه عند 
رسول الله ا في حجرتها. 

وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه. فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب 
يد اموت .]د لا تقرف ف کی اميك ا ھا ار سك کرت قاض لع كنيو این 
به منها . فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر . والله أعلم . 

فصل 

قال: «ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء : بتَعْظيم الحُقوق, ومَقْت الشّح. والرغبة في 
مكارم الأخلاق)” . 

ذكر ما يعين على «الإيثار» فيبعث عليه. وهو ثلاثة أشياء 


» . . منازل السائرين ص 08-07 ولفظه «ويستطاع هذا بثلاثة أشياء‎ )١( 


A4 


تعظيم الحقوق . e‏ قام بواجبها. ورعاها حق رعايتها. 
واستعظم إضاعتها. وعلم أنه ان لم يبلغ درجة الويثار لم يؤدها ى) ينبغي . فيجعل إيثاره 
احتياطاً لأدائها . 

الثاني : مقت الشح . فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار. فإنه يرى أنه لا خلاص 
له من هذا المقت البغيض إلا بالايثار. 

الثالث: الرغبة في مكارم الأخلاق. وبحسب رغبته فيها: يكون إيثاره. لأن 
الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. 


فصل 

قال : ورج ااب : إيثار رَضى الله على رضى غيره. وإن عَظمت فيه المحن. 
ونقلت فيه الموّن» وضعف عنه الول والبدن»(. 

إيثار رضى الله عز وجل على غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب 
الخلق. وهي درجة الأنبياء. وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وأعلاها لأولي 
العزم منهم . وأعلاها لنبينا ية عليه وعليهم . فإنه قاوم العالم كله. وتجرد للدعوة إلى 
الله . واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى. وآثر رضى الله على رضى الخلق من 
كل وجه. وم يأخذّه في إيثار رضاه لومة لائم بل كان هه :وعزمة ويريغيه كله مقضورا 
على إيثار مرضاة الله وتبليغ رسالاته. وإعلاء كلاته. وجهاد أعدائه . . حق ظهر دين الله 
على كل دين . وقامت حجته على العالمين. وتمت نعمته على المؤمنين. فبلغ الرسالة. 
وأدّى الأمانة . . ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. وعبد الله حتى أتاه اليقين من 
ربه. فلم ينل أحدٌ من درجة هذا الإيثار ما نال. صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما قوله «وإِنْ عَظمت فيه ا لمحن . وتَقّلّت فيه الموّن». 

فإن المحنة تعظم فيه أولاًء ليتأخر من ليس من أهله . فإذا احتملها وتقدم انقلبت 
تلك المحن منحا. وصارت تلك المؤن عوناً. وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة. 
فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق, وتحمل ثقل ذلك ومؤنته» وصر 
على محنته : إلا نشا الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرةء ومعونة بقدر ما تحل من 
مرضاته. فانقلبت محاوفه أماناء ومظان عطبه نجاة» وتعبه راحةء وۋ معونة» وبليته 
نعمة» ومحنته منحة» وسخطه رضى . فيا خيبة المتخلفين. ويا ذلّة ال 


)١(‏ منازل السائرين ص ۸ . وفيه «وثقلت به» لا «فيه». 


YAo 


هذاء. وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضاة الخلق على 
مرضاته : أن يسخط عليه من آثر رضاه» ويخذله من جهته. وجعل محنته على يديه. 
فيعود حامده ذاما. . ومن ا ا E‏ ولا إلى 
ثواب مرضاة ربه وصل . وهذا أعجز الخلق وأحمقهم 


e‏ اذ ماري و SE n‏ بللا 
ب و د ع e‏ 
التقديرين - فآبْر سخطهم الذي ينال به رضى الله. فإن هم رضوا عنك بعد هذاء وإلا 
فأهون شيء رضى من لا ينفعك رضاه» ولا يضرك سخطه في دينك. ولا في إيمانك. ولا 
في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم. وخاصة 
العقل: احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 
فوازن بعقلك. ثم انظر أي الأمرين خير فآثره» وأهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعي 
ضروري في إيثار رضى الله على رضى الخلق . 

هذا مع أنه إذا آثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق. وإذا آثر رضاهم لم 
يكفوه مؤنة غضب الله عليه . 

قال يعض الشلف:: مصنائعة اوجة والحد اسر غليك هن فاضائعة وجوه رة إنك 
إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها 
نفسك فالزمه . 


ومعلوم : أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضى رها ومولاها على غيره. ولقد أحسن 
أبو فراس”" في هذا المعنى إلا أنه أساءَ كل الإساءة في قوله - إذ يقوله لمخلوق لا يلك له 
ولا فيه فعا لقي 


E EEE EE‏ وليتك تَرضّى. والأنامٌ غِضَابٌ 


)1غ( هو أبو فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان. . الحمداني العدوي التغلبي الشاعر المشهور. ولد 
منج ثم أسرته الروم جريا فبقي بالقسطنطينية أعواماً إلى أن فداه سيف الدولة متهم بأموال. وأعطاه 
أموالا جزيلة وخيلا وغاليك وكانت له منبج ثم تملك حمص. قتل بناحية تدمر سنة ۷ ه. 
أنظر وفيات الأعيان )١58/1(‏ المنتظم (1۸/۷). النجوم الزاهرة )۱۹/٤(‏ مرآة الجنان »)۳٣۹۹/۲(‏ 
شذرات الذهب .)۲٤/۳(‏ .. ومعجم المؤلفين .)١75/7(‏ تاريخ الأدب العربي (45-47/5). 
وغيرها. . 


۲۸٦ 


وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين أخرابٌ 
إذا صح متك الد EE‏ ت وکل الذي فوق التراب ترا 
ثم ذكر الشيخ - رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن. فقال: 
«ويستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطيب العود. وخسن الإسلام. وقوة الصبر»". 
من المعلوم : أن المؤثر لرضى الله متصدٍ لعاداة الخلق وأذاهم. وسعيهم في إتلافه 
ولا بد. هذه سنة الله في خلقه. وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل». والذين يأمرون بالقسط 
من الناس» والقائمين بدين الله » الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ 


فمن آثر رضى الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم. وغرثاهم”" وجهاهم» 

وأهل البدع والفجور منهم» وأهل الرياسات الباطلة» وكل من يخالف هديه هَذيه. فا 

يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله عامل على سماع خطاب ليا أيتها 

النفس المطمئئة. ازجعي إلى ربك راضيةً مُرْضيّة4”" ومَنْ إسلامه صلب كامل لا 

تزعزعه الرجال. ولا تقلقله الجبال» ومَنْ عَقّد عزيمة صبره مَحْكَم لا تله المحن والشدائد 
والمخاوف . 


قلت : وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء. فا ضعف من ضعف. وتأخر 
من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء. وثناء الناس عليهء ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في 
هذين الشيئين» تأخرت عنه العوراضن كلها. وانغمس حينئذ في العساكر. 

وملاك هذين الشيئين بشيئين : صحة اليقين. وقوة المحبة . 

وملاك هذين بشيئين أيضاً: بصدق اللجإ والطلب» والتصدي للأسباب الموصلة 
إليهما. 

فإلى ههنا تنتهي معرفة ا خلق وقدرتهم . والتوفيق بع بيد من أزمة الأمور كلها بيده 
«إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله. إن الله كان علي خكيما. يدخل من يشاء في رحمته. 
والظالمين أَعَدَّ شم عذاباً أليي] . 


. ديوان أبي فراس الحمداني ص ۲۷ . (دون البيت الثالث)‎ )١( 
. ٥۸ منازل السائرين ص‎ )۲( 

2 الغرثى : الحائعون جمع غرئان (لسان العرب .)۳۲۳۱/١‏ 
)٤(‏ سورة الفجر الآيات ۲۷ - ۲۸ . 

(0) سورة الإنسان الآية 76 #3 


YAY 


قال: «الدرجة الثالثة: إيثارٌ إيثار الله. فإن الخوض في الأيثار دعوى في الملك. ثم 
ترك شهود رؤيتك إيثار الله . ثم غيبتك عن الترك)0". 


يعنى بإيثار إيشار الله : أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك. وأنه هو الذي تفرد 
بالإيثار. لا أنت. فكأنك سلمت الإيثار إليه . فإذا آثرت غيرك بثىء فان الذي آثره هو 
الحق. لا أنت. فهو المؤثر حقيقة. إذ هو المعطي حقيقة. 

ثم بين الشيخ السبب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله. وترك نسبته إلى نفسك. 
فقال «فإن الخوض في الإيثار: دعوى في الملك». 

فإذا ادعى العبد: أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر به غيره. والملك في الحقيقة: إنما 
هولله الذي له كل شىء. فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله وهو 
إعطاؤه ‏ على إيثار نفسه. وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه. وأما من لا ملك له: فأي 
إيثار له؟ . 

وقوله «ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله». 

يعني أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معنى الإيثار إليه: بقيت عليك من نفسك 
بقية أخرى لا بد من الخروج عنها. وهي أن تعرض عن شهودك رؤيتك أنك آثرت الحق 
بإيثارك» وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك. فإن في شهودك ذلك» ورؤيتك له: دعوى 
أخرى. هي أعظم من دعوى الملك. وهى أنك ادّعيت أن لك شيئا آثرت به الله. 
وقدمته على نفسك فيهء بعد أن كان لك. وهذه الدعوى أصعب من الأولى. فإنها 
تتضمن ما تضمنته الأولى من الملك. وتزيد عليها برؤية الإيثار به فالأول: مدع للملك 
مؤثر به. وهذا مدع للملك ومدع للإيثار به. فإذن يجب عليه ترك شهود رؤيته هذا 
الإيثار. فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار. بل الله هو الذي استآأثر به دونك. فإن الأثرة 
واجبة له بإيجابه إياها بنفسه. لا بإيجاب العبد إياها له. 

قوله «ثم غيبتك عن الترك) . 


يريد: أنك إذا نزلت هذا الشهود. وهذه الرؤية: بقيت عليك بقية أخرى. وهى 


(۱) منازل السائرين ص ٥۸‏ . 


TAA 


رؤيتك هذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك. وهي دعوى كاذبة . إذ ليس للعبد 
شىء من من الأمر. ولا بيده فعل ولا ترك . وإنما الأمر كله لله . 


وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة: أن العبد ليس له شيء أصلا والعبد 
لا ملك حقيقة. إنا المالك بالحقيقة سيده. فالأثرة والإيثار والاستئثار كلها لله ومنه وإليه . 
سواء اختار العبد ذلك وعلمهء أو جهلهء أم لم يختره . فالأثرة واقعة. كره العبد أم 
رضي . فإنها استثثار امالك الحق بملكه تعالى. وقد فهمت من هذا قوله «فإن الأثرة سن 
اوغا . وتصح كرهاً» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


منزلة الخلق 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة الى 

قال الله تعالى لنبيه يل «إوإنْك لعل خلّق عَظيم 04 . قال ابن عباس ومجاهد: 
لعلى دين عظيم» لا دين أحب إل ولا أرضى عندي منه. وهو دين الإسلام . 

وقال الحسن رضى الله عنه: هو آداب القرآن. 

وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله. وينهى عنه من نبي الته”“. والمعنى : 
إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. 
وفي الصحيحين: أن هشا م بن حكيم «سأل عائشة رضي الله عنها عن خلقٍ 


رسول الله ؟ فقالت: كان 0 القرآن. فقال: لَقد هممت أن اقوم ولا أسأل 
شیا . 


3 . ا م 0 
وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى : إخذ العفو . وامر بالعرفٍ. 


. ٤ سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲) أنظر تفسير الطبري ۱۲/۲۹ - ۱۳ وتفسير ابن كثير ٤٤۳ - 1٠7/5‏ . 

(*) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب جامع صلاة ة الليل ومن نام عنه أو مرض مطولاً -517/1١(‏ 314 
رقم »)۷٤٦‏ وأبو داود في الصلاة باب في صلاة الليل ٤۲ - 51١/5(‏ رقم 5 . وابن ماجه مختصرا 
في الأحكام باب الحكم فيمن کسر شيئاً (۷۸۲/۲ رقم .)۲٣٣۳‏ وأحمد ٩۱ .٥٤/١(‏ و۱ و 
و۱۸۸ و7١5)‏ والحاكم 397/0 ). 
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وأعرضٌ عَن الجاهلين 274 قال جعفر بن محمد©): أمر الله نبيه ية بمكارم الأخلاق. 
وليس في القرآن آية أجع لكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر: ارك هذه 
الآية قال رسول الله ية لجبريل «ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل» فسأل. ثم رجع 
إليه. فقال: إن الله يأمرك أن نَصِلَ من قَطَعك. وتُعطي من حرمك, وتَعْمُو عمن 
ظلّمك»7©. 

ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: 

أحدها: أمرهم ونيهم بما فيه مصلحتهم . 

الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من ٠‏ الطاعة . 

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له مُوَال. ومعاد له معارض. وعليه في كل 
واحد من هذه واجب. 

فواجبه في أمرهم ونهيهم : أن يأمر بالمعروف. وهو المعر وف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم . وينباهم عن ضده. 

وواجبه فيا يبذلونه له من الطاعة : أن باخ مت ما سهل عليهع» وطوعت له به 
أنفسهم. سماحةً واختياراً. ولا يحملهم على العَنّت والمشقة فيفسدهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : اللإعراض عنبهم . اوعنم ساديم اتاد السام 
منهم لنفسه . فقد قال الله تعالى لنيه وك لحُذٍ المَفو وأمُر بِالمُرْف. وأغرض عَن 
الجاهلين) قال عبد الله بن البير رضي الله عنهها: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من 
أخلاق الناس . وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس» 
مثل قبول الأعذار. والعفو والمساهلة. وترك الاستقصاء في البحث,. والتفتيش عن حقائق 


بواطنهم . 


. ٠۹۹ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) هو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي البغدادي. صحب الجنيد والنوري وروياً وسمنون وميموناً 
والجريري . كان إليه المرجع في كتب القوم وحكاياتهم. توفي سنة ۳٤۸‏ ه. أنظر ترجمته في طبقات 
الصوفية للسلمى 575 5”9. حلية الأولياء .*”8١/5٠١‏ صفة الصفوة 771/5. طبقات الشعراني 
00--9١١ء‏ طبقات الأولياء ۱۷٤ - ١٠١‏ . شذرات الذهب ۳۷۸/۲. غاية النهاية 2191/1١‏ 
تاريخ بغداد ۲۲۹/۷ . 

(۳) أخرجه ابن جرير وابن أ بي حاتم حدثنا يونس حدثنا سفيان هو ابن عيبنة عن أب قال: لما أنزل الله 
عز وجل على نبيه ية (خذ العفو. .) فذكره. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي 
كتابة عن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن أبي عن الشعبي نحوه. قال الحافظ بن كثير: وهذا مرسل 
على كل حال وقد روي له شواهد . . . (تفسير ابن كثير ۲۷۷/۲). 

. ۱۹۹ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
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وقال ابن عباس رضي الله عن : خديها ا ين اموا هم وهو الفاضل عن 
العيال» وذلك معنى قوله تعالى #ويُسألونك ماذا ينفقون فل العفوي. 


ثم قال تعالى طوأمر بالعغرّف» وهو كل معروف. وأعرفه: التوحيد. ثم حقوق 
البودية وحقوق العبيد. 
ثم قال تعالى «وأئرضٌ عَنٍ الجاهلين؟ يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله 
ا كقوله تعالى «وإذا خاطْبهُم الجاهِلُونَ قالوا سَلاماً4”" وعلى هذا فليست 
بمنسوخة. بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه. ولا ينتقم لنفسه. 
وهكذا كان خلقه وكِ. قال أنس رضى الله عنه «كان رسول الله يل أحسنٌ الناس, 
قرفال وما نندت داح زلا رر الن من كف رسول اله كن وا شمیت 
تة قط أطي من رأة رسرل الل كا ولقد حدمت رسول الل ك عدر نن .فنا 
قال لي قط : أف. ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟» 
متفق عليه). 
وأخبر رسول الله يكل «أن الرّ: هُوَ خسن الخلق». 
وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال «سألت رسول الله 
ب عن البر والإثم ؟ فقال: الب خسن الخلق . والإثم ما حاك في صَدْرِك. وكرهت أن 
طلم عليه الثاس06©. 


. 719 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سور ةالفرقان الأية 1۳ . 

۳( المي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) : 
روي عن ابن عباس أن قوله «إخذ العفو وأمر بالعغرّف» منسوخ بالزكاة وقال ابن زيد نسخت بالأمر 
بالغلظة عليهم والقتال. وقال مجاهد: هي محكمة والمراد بها الزكاة لأا قليل من كثير. وقال القاسم 
وسالم: هي محكمة يراد بها غير الزكاة عن ظهر غنى فكأنها عندهما على الندب وقال عبد الله وعروة ابنا 
الزبير: هي محكمة ومعناها: خذ العفو من أخلاق الناس. . والصحيح عند أهل النظر: أنها محكمة 
ومعناها أعرض يا محمد عن مخالطتهم ومجالستهم وهذا لا ينسخ إلا بالأمر بمخالطتهم وهذا لا يجوز. 
(ص ۲۹۱ - ۲۹۳). 

)٤(‏ رواه مسلم في المساجد باب جواز الجماعة في الناقلة والصلاة على حصير 401//١(‏ رقم 48). وأبو 
داود في الأدب في الحلم وأخلاق النبي ل ۲٤۷/٤(‏ رقم ۷۳ ). وأحمد (۳/ ۰) كلهم عن أنس 
رضي الله عنه مرفوعا به. 

. تقدم تخريجه‎ )٥( 

(1) رواه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والإثئم /٤(‏ ۱۹۸۰ رقم )٠٠٠١۴۳‏ والترمذي في الزهد باب 
ما جاء ي البر والإثم »٥۹۷/٤(‏ رقم ۲۳۸۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأحمد .)۱۸۲/٤(‏ = 
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فقابل البر بالإثم . وأخبر: أن البر حسن الخلق. والإثم : حوازٌ الصدور. وهذا 
يدل على أن حسن الخلق: هو الدين كله. وهو حقائق الإيمان. وشرائع الإسلام. وهذا 
قابله بالاثم . 

وني حديث آخر «اليرّ: ما اطمأنّت إليه النفس. والإنْمُ ما حاك في الصّدْر”" وقد 
فسر حسن الخلق بأنه البر. فدل على أن حسن الخلق : طمأنينة النفس والقلب. والإثم 
حواز الصدور. وما حاك فيهاء واسترابت به. وهذا غير حسن الخلق E‏ 


كثير من الناس . كما سيأتي في الصحيحين عن رسول الله بيا «خجياركم: | حاسنکم 
أخلاقاً»7. 


وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ية «ما مِنْ شيءٍ أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله تعالى ليُبغض الفاحش البذيء» قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح2. 

وة اشا وصححه - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله ية سثل عن 
E‏ حل حا الجنة؟ 0 تقفوى الله » وحسن الخلق. وسئل عن 


ورواه كذلك البخاري في الأدب المفرد والدارمي في الرقاق وأبو عوانة في البر والصلة والحاكم في البيوع 
(أنظر فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد ۳۸۷/١‏ والشهاب للقضاعي 55/١‏ والمستدرك .)١1/7‏ 

)١(‏ رواه الدارمي في البيوع )۳۲٠/۲(‏ عن وابصة رضي الله عنه. وأحمد ۱۹٤/٤(‏ و78١)‏ عن أبي ثعلبة 
الخشني وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه. ورواه الطبراني قال الحافظ اهيثمي : ورجال أحد إسنادي 
الطبراني ثقات (مجمع الزوائد .)194/٠١‏ 

(۲) رواه البخاري في الأدب باب لم يكن النبي هة فاحشاً ولا متفحشاً (15/4) وباب حسن الخلق 
والسخاء وما يكره من البخل )١١/۸(‏ وكذا في الأنبياء باب صفة النبي ييه ومسلم في الفضائل باب 
كثرة حيائه ية ,.18٠١/:(‏ رقم .)۲۳۲١‏ والترمذي في البر باب ماجاء في الفحش والتفحش 
(4/4:" رقم هلاولع وأحمد (۱۹۱/۲ و۱۸۹ و۳ و۲۱۸) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنههما. 
ورواه البيهقي عن ابن عباس بزيادة «الموطؤون أكنافا وشراركم الثرئارون المتفيهقون المتشدقون» 
(فيض القدير 456/7). 

(۳) رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق (575/4- ۳٦۳‏ رقم ۲۰۰۲ و٣٠٠۲)‏ عن 
أي الدرداء رضي الله عنه. عن طريق ابن أبي مليكة عن يعلى بن تملك عن أم الدرداء عنه قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ومن طريق مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عنه وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبوداود في الأدب باب حسن الخلق ۲٠۳/٤(‏ رقم 4744) من 
الطريق الثاني السابق عند الترمذي . وأحمد (517/5. 155 و۸٤٤‏ واه٤)‏ وابن حبان في صحيحه 
(الترغيب والترهيب ۳/۳ .)٤‏ 

- قال: هذا حديث صحيح‎ )/ ٤ رقم‎ ۳٠٦۳/٤( رواه الترمذي في الير باب ما جاء في حسن الخلق‎ )٤( 
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وفيه أيضاً عن عائشة له رفي الله عا عن الي 25 و ف كمال 
المؤمنين إعاناً: ا غلنا. وخیارکم : خياركم لنسائهم»”) 


وفي الصحيح عن عائشة عنه مَل «إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم» رواه أبو داود. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عنه ب «أنا رَعيم ببيت في رَبّض الجنة : من ترك 
لجرا إن كان قا وببيتٍ في وسط الجنة : لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في 


أعلى الحنة ل حَسَن E.‏ رواه الطبراني وإسناده صحيح(2. 

فجعل البيت العلوي جزاءاً لأعلى المقامات الثلاثة. وهي حسن الخلق. والأوسط 
لأوسطها. وهو ترك الكذب. والأدى لأدناها . وهو ترك الماراة» وإن كان معه حق. ولا 
ويب أن خسن اکان تح عل هذا جا 
ش وفي الزمذي عن جابر رضي الله عنه عنه لا :إن و مِنْ أحبكم إل وأقربكم مني 


تجلساًيوم القيامة : : أحاسنكم أخلاقاً . وإن من أبغضكم إل وأبعدكم مني يوم القيامة : 
الثرثارون والمتَسَدّقون ايقن . قانُوا: يا رسول الله . قد علمنا الثرئارون والمتشدقون. 
فا المتفيهقون؟ قال: المتكبرون) 8 ' الثرئار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية. والمتشدق: 


= غريب. وكذا رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الزهد (الترغيب والترهيب .)5١7/١‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (557/7. رقم )١١77‏ وقال: حسن 
صحيح . وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 7١9/5(‏ رقم 5587) بدون قوله: 
«وخياركم خياركم لأهله» . 

(۲) أبوداود في الأدب باب في حسن الخلق (5/ 7017 رقم .)٤۷۹۸‏ وابن حبان في صحيحه (فيض القدير 
1/7 . والحاكم وقال: جح عل شرطها والطراق (الرغيت والركيت 1/7 ).2 

)۳( أبو داود في الأدب باب في حسن الخلق عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه (2765/5» رقم (A‏ 
وعزاه السيوطي للضياء ء المقدسي عنه (الفتح الكبير ۲۷۲/۱). وروی الترمذي نحوه عن أنس رضي الله 
عنه بلفظ «من ترك المراء وهو مبطل بُني له بيت في ربض الجنة. . »٠‏ روآه ف في البر والصلة باب ما جاء في 
المراء (58/5” رقم ۱۹۹۳). وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن 
أنس بن مالك. وابن ماجه عنه مختصراً من الطريق نفسه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل 
(19/1- ۲۰ رقم .)0١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في معالي الأخلاق .۳۷۰/٤(‏ رقم )7٠١١‏ عن جابر رضي الله 
عنه. قال: حسن غريب من هذا الوجه ‏ أي من طريق مبارك ب بن فضالة حدثني عبد ربه بن سعيد عن 
محمد بن المنكدر عن جابر ‏ قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن 
المنكدر عن جابر عن النبي كل ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح» ورواه أحمد ورواته - كا 
يقول الحافظ المنذري ‏ رواة الصحيح والطبراني وابن حبان في صحيحه عن أبي ثعلبة الخشني» (الترغيب 
والترهيب .)5١7/17‏ 
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المتكلم بملء شين وتقاط] وتتطارلة الع اة غ غيره. وأصله : من 
الفهق . وهو الامتلاء. 
فصل 


الدين کله خلّق. فمن زادَ عليك في الخلق”: زاد عليك في الدين. وكذلك 


قال الكتاني: التصوف هو الخُلّقَ. فمن زادٌ عليك في الخلق: فقد زاد عليك في 
اصرف 


وقد قيل : إن حسن الخلق بذل الندىء وكف الأذى. واحتال الأذى. 

وقيل: حسن الخلق : بذل الجميل» وكف القبيح . 

وقيل: التخلي من الرذائلء والتحلي بالفضائل . 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان. لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء 
والعفة» والشجاعةء والعدل. 

فالصير: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ. وكف الأذى» والحلم والأناة والرفق» 
وعدم الطيش والعجلة. 1 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. وتحمله على 
الحياء. وهو رأس كل خير. وتمنعه من الفحشاء. والبخل والكذب. والغيبة والنميمة. 

والشجاعة : تحمله على عِرّة النفس. وإيشار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والندى» الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على 
كظم الغيظ والحلم. فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانهاء ويكبحها بلجامها عن 
النزغ والبطش . كا قال النبي ب «ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد: الذي يملك 
نفسه عند الغضب»' وهو حقيقة الشجاعة. وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه. وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط . 
فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة. وعلى خلق 
الشجاعة» الذي هو توسط بين الحبن والتهور. وعلى خلق الحلم. الذي هو توسط بين 
الغضب والمهانة وسقوط النفس . 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 


. ٠٤١٤ -١٤۳۳/۳ قارن: أحياء علوم الدين‎ )١( 
متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ (۳) 


۹٤ 


ومنشأ جميع الأخلاق السافلةء وبناؤها على أربعة أركان: الجهل. والظلم. 
والشهوة. والغعضب. 

فا جهل : يريه الحسن في صورة القبيح » والقبيح في صورة الحسن. والكمال نقصاً 
والنقص کا 

والظلم : يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضب في موضع الرضى . 
ويرضى في موضع الغضب. ويجهل في موضع الأناة. ويبخل في موضع البذل. ويبذل في 
موضع البخل. ويحجم في موضع الإقدام. ويقدم في موضع الإحجام. ويلين في موضع 
الشدة. ويشتد في موضع اللين. ويتواضع في موضع العِزَّة. ويتكبر في موضع التواضع 

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل» وعدم العفة والنهمة والجمشع. 
ا ات لين 

والتقيب > عا فل الك لين و ك الد ا 

ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة . 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في ال وإفراطها في القوة . 

فيتولد من إفراطها في الضعف: المهانة والبخل, والخسة واللؤم» والذل والحرص» 
والشح وفتافت الأمور والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم والغضب والحدة» والفحش والطيش . 

ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر: أولاد غِية ة كثيرون . فإن النفس قد جمع 
قوة وضعفا . فيكون صاحبها أجير الناس إذا قدرء وأذم إذا فق ظالم عنوف جبار. 
فإذا لبو اد أذل من امرأة : جبان عن القوي جريء على الضعيف. 

فالأخلاق الذميمة : يولد بعضها ما كما أن الأخلاق الحميندة: يولد بعضها 
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وكل خلق محمود مكتنفٌ بخلقين ذميمين. وهو وسط بينهما. وطرفاه خلقان 
ذميان» كالجود: الذي يكتنفه خاقا البخل والتبذير. والتواضع : الذي يكتنفه خلقا الذل 
والمهانة . والكير والعلو. 

فإن السفس متى انحرفت عن «التوسّط» انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا 
بدء فإذا انحرفت عن خلق «التواضع» انحرفت: إما إلى كبر وعُلُوه وإما إلى ذُلٍ ومهانة 
وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق «الحياء» انحرفت: إما إلى قِحَة وجرأة» وإما إلى عجز 
وخور ومهانة» بحيث يُطمع في نفسه عدوه. ويفوته كثير من مصالحه. ويزعم أن الحامل 
له على ذلك الحياء. وإنما هو المهانة والعجز. وموت النفس . 
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وكتذلك إذا اتحرفت عن خلق «الصبر المحمود» انحرفت: إما إلى جزع وهلع 
وجشع وتسخط وإما إلى غلظة كبدء وقسوة قلب» وتحجر طبع . کا قال بعضهم : 
تك غ دكن عل ا فنحنٌ أغلظ أكبادا من الإبل 
وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت: إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة» 
وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز. 
ويناس خلمة حلم دارو وشرف. كا قيل : 
كل جلم أتى بغيراقتدار حجةلاجىءٌ إليها الإئام 
وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت: إما إلى عجلة وطيش وعنفء 
وإما إلى تفريط وإضاعة. والرفق والأناة بينهها. 
وإذا انحرفت عن ` e‏ التي وهبها الله للمؤمنين. انحرفت: إما إلى كبر 
وإما إلى ذل. والعزة المحمودة بينها 
وإذا انحرفت عن خلق «الشجاعة» انحرفت: إما إلى تهور وإقدام غير محمودء 
وإما إلى جبن وتأخر مذموم . 7 
وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: إما إلى 
حسد. وإما إلى مهانة» وعجز وذل ورضى بالدون. 
وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت: إما إلى جرص وكلبء. وإما إلى جسّة 
ومهانة وإضاعة . 
ذا انفكا عن كبلق اة اجر فد إها إلى فة وا إل ضحت فلب 
وجبن نفس .» کمن لا يقدم على ذبح شاةء ولا إقامة حدى وتأديب ولد. 
' ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك . وقد ذبح أرحم الخلق بيا بيده في موضع واحد 
ثلاثا وستين بدّنة. وقطع الأيدي من الرجال والنساءء وضرب الأعناق. وأقام الحدود 
ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم. وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم . 
وكذلك طلاقة الوجهء والبشر المحمود. فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير 
الخد» وطي البشر عن البّشْرء وبين الاسترسال بذلك مع كل أحدء بحيث يُذهب 
الهيية» ويزيل الوقار» ويطمع في الجانب. كا أن الانحراف الأول يوقع الوحشة 
والبخضةء والنفرة في قلوب الخلق . 
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وصاحب الخلق الوسط : مهيب بوب » عزيز جانبه» حبيب لقاؤه . وفي صفة نبينا 

يد «من رآه ديه هابه. ومن خالطه عشرة حه“ والله أعلم . 
فصل 

نافع جداً عظيم النفع للسالك. يوصله عن قريب. ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه 
إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية؛ تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها. 
وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليهاء ولم يظفر أكثرهم 
بتبديلها. لكن النفس اشتغلت بتلك اف ر فإذا جاء سلطان 
تلك الأخلاق وبرز: كسر جيوش الرياضة وشتتها. واستولى على تملكة الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق. ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها. 
ويكون سيره أقوى وأجل وا من عي لعل على إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثلا نضربه. ا وهو: : نهر جار في صببه ومُنْحَدَرِه 
ومنتو إلى تغريق أرض وعمران ودور. وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى خرب 
دورهم. ويتلف أراضيهم وأمواهم . فانقسموا ثلاث فرق. 

فرقة صرفت قواها وقوى أعملها إلى سكره وحَبّْسه وإيقافه. فلا تصنع هذه الفرقة 
كبير أمر. فإنه يوشك أن يجتمع ثم يمل على السكرء فيكون إفساده وتخريبه أعظم . 

وفرفة رأت هذه الحالة. وعلمت أنه لا يعني عنها شيئاً. فقالت: لا خلاص من 
محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع . فرامت قطعه من أصله . فتعذر عليها ذلك غاية 
التعذرء وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباءء فهم دائا في قطع الينبوع. وكلما 
سوه من موضع نبع من موضع» فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات 
والع ارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة» خالفت رأي الفرقتين. وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من 
مصالحهم. فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران. فصرفوه إلى 
موضع ينتفعون بوصوله إليه. ولا يتضررون به. فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات. 
وسقوها به. فأنبتت أنواع العشب والكل والثار المختلفة الأصناف. فكانت هذه الفرقة 
هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 


)1( هو جزء من حديث «رصفة ة النبي ا الذي رواه علي رضي الله عنه. رواه الترمذي في المناقب باب 
ما جاء في صفة النبي َد (4/ 0949 رقم 7”718) وقال. هذا حديث حسن غريب ليس اسناده بمتصل . 


ينذا 


فإذا تبين هذا المثل» فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان ‏ بل 
وسائر الحيوان ‏ على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية. وشهوانية. وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها. وهما مركوزتان في جبلّة كل 
حيوان. فبقوة الشهوة والإرادة: يجذب المنافع إلى نفسه. وبقوة الغضب: يدفع المضار 
عنها. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص. وإذا استعمل 
الغضب في دفع المضرة 00 : تولد منه القوة والغيرة . فإذا عجز عن ذلك الضار: 
أورثه قوة الحقد. وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا به: أورثه الحسد. 
فإن ظفر به: أورثته شدة شهوته وإرادته: خاق البخل والشح . وإن اشتد حرصه وشهوته 
على الشيء. وم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية » فاستعملها فيه: أورثه ذلك العدوان» 
والبغي والظلم. ومنه يتولد: الكبر والفخر والخيلاء. فإنها أخلاق متولدة من بين قوق 
الشهوة والغضب,. وتزوج أحدهما بصاحبه. 

فإذا تبين هذا: فالنهر مثال هاتين القوتين. وهو مَنصب في جدول الطبيعة ومجراها 
إلى a‏ وعمرانه وحواصله. يخربها ويتلفها ولا بد. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته 
ومجرأه . فخرب ديار الإيمان. وقلع آثاره . وهدم عمرانه. وأنبت موضعها كل شجرة 


خبيثة: من خنظل وضريع وشوك وقوه . وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم 
المعاد. 


وأما النفوس الزكية الفاضلة : فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر. فافترقوا ثلاث 
فرق. 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات. والخلوات والتمرينات : راموا قطعه من 
ينبوعه . فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى» وما طبّع عليه الجبلّة البشرية . ولم تنقد له 
الطبيعة. فاشتد القتال. ودام الحرب. وحمي الوطيس. وصارت الحرب دولا وسجالا. 


وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات . 


وفرقة أعرضوا عنها. وشغلوا نفوسهم بالأعمال. ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات 3 
تخليتهم إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم . بل اشتغلوا بتحصين 
العمران» وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه. فإذا 0 
وصل إلى بناء محكم فلم بهدمه. بل بل أخذ عنه بميناً وشمالاً. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم 
وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء. وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها 
خوفا من هدم البناء. 
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وسألت يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن هذه المسألة» وقطع الآفات» 
والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها؟ 

فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس - وهو جب القَذّر-ِ كلما نبشته ظهر 
وخرج. . ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه» فافعل› ولا تشتغل دنىشه . 
فإنك لن تصل إلى قراره. و نكس هنا یر عرو 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي: مثال آفات النفس مثال 
الحيات والعقارب التي في طريق المسافر. فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال 

ا بقتلها: انقطع . ول يمكنه السفر قط . ولكن لتكن همتك المسيرء والإعراض عنبال وعدم 
لالتفات إليها. eh‏ ثم امض على سيرك . 

إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالثة: 37 أن هذه الصفات ما خلقت سدىٌ ولا 
عبثا. وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد» والشوك› والثئار» والحطب». وأنها صوان وأصداف 
لجواهر منطوية عليها. وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر. فرأوا أن 
الكبر نهر يسقي به العلو والفخر. والبطر والظلم والعدوان. ويسقي به علوالهمة. 
والأنفة» والحمية» والمراغمة لأعداء الله¿ وقهرهم والعلو عليهم . وهذه درة ف صدفته. 
فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس . واستخرجوا هذه 00 وأبقوه على حاله في 
نفوسهم . لکن استعملوه حيث يكون استعماله أ نفع . . وقد ا النبي د أبا دجانة 
يتبختر بين الصفين. فقال: إا لشب E‏ الله إلا في مثل هذا الأوضع». 

فانط كنت ا خر عله الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه . 

وفي الحديث الآخر ‏ وأظنه في المسند ‏ «إِنْ مِنَ الخيّلاء ما يحبها الله. ومنها ما 
يُبغضها الله . فالخيلاء التى يحبُها الله : اختيال الرجل في الحرّب» وعند الصّدّقة»9. 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع موصلا؟ . 

فصاحب الرياضات» والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات, والخلوات : هيهات 


)02( ا ا ا ا ل لي ين 
قال الحيئمي : وفيه من لم أعرفه» (مجمع الزوائد .)1١9/5‏ 

(۲) رواه أبو داود في الجهاد باب في الخيلاء في الحرب. 0١-50/9(‏ رقم 7509). عن جابر بن عتيك 
رضي الله عنه . وأوله: «من الغيرة ما يحب الله . . .» والنسائي في الزكاة. باب الاختيال في الصدقة 
(8/5/). وأحمد )٤٤٥/٥(‏ . وابن حبان (الفتح الكبير .)519/1١(‏ 
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هيهات, إغا يوقعه ذلك في الآفات» والشبهات» والضلالات فإن تزكية النفوس مُسَلّمٍ 
إلى الرسل . وإنما بعثهم الله هذه التركية وولاهم إياها. وجعلها على أيديهم دعوة» وتعليا 
وسا رساد لا خلا وا إخافا : ٠‏ فهم ا مبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى 
هو الذي ّث في الأميين رسولاً منهم تلوأ عليهم آياته . ويسزكيهم . ويُعَلّمهم الكتاب 
والحكمة., إن كانوا من قَبْلُ لني ضلال. مُبين) وقال تعالى وکا أَرَسلْنا فيكم رسولاً 
ينكم يلوا عليكم آياتناء ویز کیکم ولمم الكتابَ واليكمة. ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون. فاذكر وني أذكركم . واشکروا لي ولا كرون . 


وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوة التي لم يجيء بها الرسل: فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه» وأين 
يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا 
من طريقهم. وعلى أيديهم» وبمحض الانقياد. والتسليم لهم. والله المستعان. 

فإن قلت: هل يمكن أن يقع انی كسبياً. أو هو أمر خارج عن الكسب؟ . 

قلت: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف. حتى يصير له سجية وملكة وقد قال 
النبي يي لأشج عَبْد القيس رضي الله عنه «إن فيك لخلقين يحبهما الله : الحم والآناة. 
قال أخلنين حلفت ا أم جَبَلتي الله عليها؟ فقال: بل جبلّكَ الله عليهم|. فقال: 
الحمد لله الذي جبلني على حُلّقين يحبّهها الله ورسولّه)©. 

فدل على أن من الخلق : ما هو طبيعة وجبلة» وما هو مكتسب. وكان النبي ي 
يقول في دعاء الاستفتاح «اللهم اهدِني e‏ الأخلاق. لا يبدي لأحسنها إلا انت» 
واصرف عَني سيئهاء لا يصرفٌ عني سَيْئها إلا أنتَ»» فذكر الكسب والقدّر. والله 


. ۲ سورة الجمعة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ و١١٠٠‏ . 

(۳) رواه الترمذي في البر باب ما جاء في التأني والعجلة (717/5 رقم )۲٠٠١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهها. قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح غريب. وتام ل ايان باب الأمر بالايمان بالله 
تعالى ورسوله 18/١(‏ رقم ۷ ختصرا. ورواه بطوله أبو داود في الأدب باب في قبلة الجسد ٤(‏ /08 
رقم 206 ). عن زارع. 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 


قال صاحب «المنازل» : 

«الخلق : ما يرجع إليه المتكلّف من نعمته»' . 

أى حل کل كلت فی ا الست غل نه فاه ا عل کا 
قيل : إن التخلق يأتي دونه الخلق . 

وقال الآخر 

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 

فمتكلف ما ليس من نعته ولا شيمته : يرجع إلى شيمته. ونعته» وسجيته. فذاك 
الذي يرجع إليه : هو الخلق . 

قال: «واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم: أن التصوف هو الخلق. . وجميع 
الكلام فيه يدور على قُطب واحد. وهو يذل المعروف. وكفٌ الأذى)” . 

قلت: من الناس من يجعلها ثلاثة: كف الأذى, واحتال الأذى, وإبجاد الراحة . 

ومنهم: من يجعلها اثنين ‏ كما قال الشيخ ‏ بَذْل المعروف» وكف الأذى. 

ومنهم من يردها إلى واحد. وهو بذل المعروف. والكل صحيح . 

قال: «وإنما يدرك إمكانُ ذلك في ثلاثة أشياء. في العلم. والجود. والصّبْر”. 

ف «العلم» يرشده إلى مواقع بذل المعروف» والفرق بينه وبين المنكر. وترتيبه في 
وضعه مواضعه . فلا يصع الغضب موضع الحلم . ولا بالعكس » ولا الإمساك موضع 
البذل» ولا 0 بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء وموضع كل خلق : أين 

و«الحود» يبعثه على المساعحة بحقوق نفسه» والااستقصاء منها بحقوق غيره. فالحود 
هو قائد جيوش الخير. 

و«الصبر» يحفظ عليه استدامة ذلك. ويحمله على الاحتمال. وكظم الغيظ. وكف 
الأذىء وعدم المقابلة . وعلى كل خير. کا تقدم . وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب 


. منازل السائرين ص ۸ . ولفظه: «من نعته)‎ )١( 
. ٥٩ منازل السائرين ص‎ )۲( 
. ٥٩ منازل السائرين ص‎ )۳( 


من خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى «واستّعينوا بالصّير والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعین و . 

فهذه الثلاثة أشياء: مها يدرك التصوف والتصوف: زاوية من زوايا السلوك 
الحقيقي » وتزكية النفس وتهذيبها. لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى» ومعية من 
تحبه. فإن المرء مع من أحب. كا قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. 
فإن المرء مع من أحب. والله أعلم . 

فصل 

قال: اوق عل اا رجات الدّرجة الأولى: ' أن تعرف مُقام الخلق. وأغهم 
بأقدارهم مُرَبوطون. وي طاقتهم محبوسون. وعلى الحكم موقوفون. فتستفيد بهذه 
المعرفة ثلاثة أشياء امن الخلق منك حتى الكلب. ومحبة الخلق إياك. ونجاة الخلق 
يك)27. 

فبهذه الدرجة: يكون تحسين الخُلّق مع الخلق في معاملتهم» وكيفية مصاحبتهم . 

وبالثانية : تحسين الخلق مع الله في معاملته . 

وبالثالثة : درجة الفناء على قاعدته وأصله . 

يقول: إذا عرفت مقام الخلق. ومقاديرهم. وجريان الأحكام القدّرية عليهم. 
وأنهم مقيدون بالقدر» لا خروج لهم عنه البتة» ومحبوسون في قدرتهم وطاقتهم. لا 
يمكنهم تجاوزها إلى غيرهاء وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا 
يتعدونه» استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء : 

أمْن الخلق منك. وذللك: أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة. لم يطالبهم بما لا 
يقدرون عليه . وامتثل فيهم أمر الله تعالى لنبيه باه بأخذ العفو منهم . فأمنوا من تكليفه 
إياهم . وإلزامه لحم ما ليس في قواهم وقدرهم . 

وأيضاً فإنهم يأمنون لائمته. فإنه في هذه الحال عاذر هم فيما يجري عليهم من 
الأحكام فيها لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لأخهم إذا كانوا محبوسين في طاقتهم فينبغي 
مطالبتهم با يطالب به المحبوس» وعذرهم با يعذر به المحبوس . وإذا اذا ميك ف ك 
تقصير أو إساءة» أو تفريط. فلا تقابلهم به ولا تمخاصمهم. بل اغفر هم ذلك 


. 40 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.09 منازل السائرين ص‎ )۲( 


ا 2 ی ا كا لرک ال دن ال كمض عله ع إن 
كنت ظالاً فالذي سلطك عل ليس بظال . 

وفهدا للد انعد عكر شهدا فا + يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه ؛ 

أحدها: : المشتهد الذي ذكره الشيخ رمه الله . وهو مشهد «القدر» وأن ماجرى 
عليه : بمشيئة الله وقضائه وقدره. فيراه كالتأذي بالحر والرد» والمرض والآلمء وهبوب 
الرياح» وانقطاع الأمطار. فإن الكل أوجبته مشيئة الله. فما شاء الله كان. ووجب 
وجوده . وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده . وإذا شهد هذا : استراح : وعلم أنه كائن لا 
محالة. فا للجزع منه وجه. وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض زاون 

المشهد الثاني : مشهد «الصبر» فيشهده ويشهد وجوبه» وحسن عاقبته» وجزاء 
أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور. وخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. فا) 
انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. وعلم أنه إن لم يصبر اختياراً على هذا - وهو 
مود ضر افنظرارا غل اك مه . وهو مذموم . 

المشهد الثالث: مشهد «العَضُو والصفح والحلم» فإنه 8 شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته : لم يعدل عنه إلا لعش في بصيرته . فإنه «ما زاد الله عبداً ِعَفْوِ إلا عِزأ»”» 
كما صح ذلك عن النبي كَل . وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم اعد تة إلا ذل 

هذا» وفي الصفح والعفو والحلم : من الحلاوة والطمأنينة والسكينة» وشرف 
النفس » وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام : ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام . 

المشهد الرابع : مشهد «الرضى» وهو فوق مشهد «العفو والصفح» وهذا لا يكون 
إلا للنفوس المطمئنة» سيها إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله . فإذا كان ما أصيب به 


)١(‏ رواه: مسلم في البر باب استحباب العفو والتواضع ٠٠١١/5(‏ رقم 5088). والترمذي في البر باب ما 
جاء في التواضع (7377/5 - ۳۷۷ رقم ۲۰۲۹). قال: حديث حسن صحيح . وأحمد )۳۸١/۲(‏ عن 
أن هريرة رضي الله عنه . 


في الله. وفي مرضاته ومحبته : رضيت با ناا في الله . وهذا شأن كل محب صادق» يرضى 
اا فى رقى کیت من اللكارة. اوی شط ينه وسكن مم كا ذلك یا عل 
كذبه في محبته . والواقع شاهد بذلك. والمحب الصادق کا قيل : 
من أجلك یلت خڌي ا للشامت وَالحستسود حتى تَرْضَى 

ومن لم يرض با يصيبه في سبيل معبوبه» فلينزل عن درجة المحبة. وليتأخر فليس 
من ذا الشأن. 

فصل 

المشهد الخامس : مشهد «الإحسان» وهو أرفع ما قبله. وهو أن يقابل إساءة المسيء 
إليه بالإحسان. فيحسن إليه كلما أساء هو إليه. ومون هذا عليه علمه بأنه قد ربح 
عليه وأنه قد أهدى إليه حسناته. ومحاها من صحيفته. وأثبتها في صحيفة من أساء 
إليه . فينبغي لك أن تشكره» وتحسن إليه با لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. 

وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء المبة الثواب. وهذا المسكين قد وهبك 
حَسناته . فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليهاء لدبت اهبة. وتأمن رجوع الواهب فيها. 

وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم . وأهل العزائم 

ومبونه عليك أيضاً: علمك بأن الجزء من جنس العمل . فإن كان هذا عملك في 
إساءة المخلوق إليك عفوت عنه. وأحسنت إليه, مع حاجتك وضعفك وفقرك وذُلّك 
فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغنى بك في إساءتك. يقابلها با قابلت به إساءة 
عبده إليك. فهذا لا بد منه. وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. 

فصل 

المشهنة:السادسن * 5 العا تويز ة الل وعدا معي فزي دا ن 
عرفه. وذاق حلاوته. وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى. وطلب الوصول 
إلى درك ثأرهء وشفاء نفسه . بل يفرغ قلبه من ذلك . ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه 
أنفع له. وألذ وأطيب. وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو 
م 0 بكرن دای والرشيد لا يرضى بذلك . ويرى أنه من 


الانتقام؟ 1 


المشهد السابع ا فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام: أمن ما هو شر من 
ذلك. وإذا انتقم : واقعه الحوف ولا بد. فإن ذلك يزرع العداوة. والعاقل لا يأمن 
عدوه» ولو کان حرا فكم من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفر. ولم ينتقم› وم 
يقابل : أمن من تولد العداوة» أو زيادتها. ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه 
شوكة عذوه. ويكف من جزعه. بعكس الانتقام . والواقع شاهد بذلك أيضا. 

المشهد الثامن : مشهد «الجهاد» وه و أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في 
سبيل الله . وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن المنكر. وإقامة دين الله وإعلاء كلاته . 

وصاحب هذا المقام : قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن. فإن 
أراد أن يُسَلّم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها. فلا حق له على من آذاه. 
e E‏ . فإنه قد وجب أجره على الله . 
ا 578 الله ل أخذه 
الكفار. ولم يضمنہم دِية من قتلوه في سبيل الله . 

ولا عزم ER TS‏ ه من نفسوس 
عقيو انلك ا اا اكيت في ال BE e E‏ فا 
الصحابة على قول عمر. ووافقه عليه الصديق. 

فمن قام لله حتى أوذي في الله : ا الله عليه الانتقام . كما قال لقان لابنه وام 
بالمعر وف . وآنه عن المنكر. واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عَزْم الأموره". 

المشهد التاسع : غنيك وال وذلك من وجوه. 

أحدها : : أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب النصر. ولل يجعله ظا 


. ١١ سورة لقان الآية‎ )١( 


۳.0 


مارب الك و الاد فلو ين العاقال ون ان د ولا .رك مق ادها تا اران 
يكون مظلوما. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه. فإنه ما أصاب المؤمن هم 
ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء 
المخطايا والذنوب. ومن رضى أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه» وم یداوه ف الدنيا 
لقث عليك: فلا تنظر إلى هرارة الد ف كان بلكل ييه وانظر إلى شفقة 
الطبيب إلذي ركبه لك. وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته . 


ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها. فإنه ما من محنة إلا 
وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة 
دينه وإسلامه وتوحيده. وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة. وأنها في الحقيقة نعمة. 
والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين” . 


ومننها: وليه أجرها وثواها يوم الفقر والفاقة. وفي بعض الآثار: أنه يتمنى أناس 
يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرضن بالمقاريض › لما يرون من ثواب أهل البلاء . 
هذاء وان ET‏ ا م" 


لاعن ع 


E2 025‏ 
المشهد العاشر: مشهد «الاسوة» وهو مشهد شريف لطيف جدا. فإن العاقل 
اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه. فإنهم 


)0 في هامش أحد الأصول: «حبّس السلطان رجلا . فكتب إليه بعض إخوانه الصالحين: أشكر الله. ثم 
قيّد هو ومحوسي مبطون بقيد واحد. فكان المجوسي يقوم بالليل لقضاء الحاجة مرات . وكلما ذهب ذهب 
معه الرجل . فيقف على رأسه حتى يقضى حاجته . فكتب إليه صاحبه: إشكر الله . فقال: على ماذا 
أشكر الله. وأي بلاء فوق ما أنا فيه؟. فكتب إليه: لو جعل الزنار الذي في وسطه في وسطك كما جعل 
القيد في رجلك ما كنت تصنع؟ فاشكر الله على سلامة الدين» | .ها 
قلت: ومن الحكايات قول سعدى الشيرازي في «روضة الورد»: «غمري ا الزمان 
ولا عبست في وجه الفلك مدة الدوران. إلا في وقت واحد. اشتدٌ فيه من الحفا ألمي . ولم أملك القدرة 
على شراء حذاء أستر به قدمي فدخلتٌ مسجد الكوفة وأنا مضطرب القلب وإذا برجُل مقطوع الرجل 
فوعظتني حاله ورأيثُ أن الحفا بالنسبة إليه نعمة يجب عل لله شكرها» (ص .)١58‏ 


۳۰٦ 


أشد الخلق امتحاناً بالناس» وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور. ويكفي 0 
قصص الأنبياء عليهم السلام مع أمهم . وشأن نبينا لا وأذى أعدائه له يبمالم يۇذە من 
قبله. وقد قال له ورقة بن نوفل ولتكذين . ولْتَحْرَجَنَّ . وَلتَؤْدَيْنّ© وقال له ما جاء أحد 
بمثل ما جئت به إلا عودي» وهذا مستمر في ورثته کا كان في مورثهم 5 . 

أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله » وخواص عباده: الأمشل 
فالأمثل؟ . 

ومن أحب معرفة ذلك فليقف على 2 حن العلماء. وأذى الجهال لهم . وقد صنف في 
ذلك ابن عبد البر كتابا سياه :ومن العلزاءه, ٠‏ 

فصل 

المشهد الحادي عشر: مشهد «التوحيد» وهو أجل المشاهد وأرفعها. فإذا امتلأ قلبه 
بمحبة الله . والإخلاص له ومعاملته» وإيثار مرضاته» والتقرب إليهء وقرة العين به» 
والإنسٍ به» واطمأن إليه. وسكن إليه. واشتاق إلى لقائه» واتخذه 7 دون من سواه» 
بحيث فوض إليه أموره كلها. ورضى به وبأقضيته. وفي بحبه وخوفه ورجائه وذكره 
والتوكل عليه عن كل ما سواه: فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له ألبتة . 
فضلاً عن أن يشغل قلبه وفكره وميه بتطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لا يكون إلا من 
قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه. فهو قلب جائع غير شبعان . فإذا راض أي 
طعام رآه هَفَتٌ ليه نوازعه . وانبعثت إليه دواعيه. وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية 
وأشرفها: فإنه لا يلتفت إلى ما دونها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل 
العظيم . 

فصل 

وأما ف دأن يستفيد بمعرفة أقدار الناس. وجريان الأحكام عليهم: محبتهم له 
ونجاتهم به» 

قلأنه إذا عاملهم بهذه المعاملة: من إقامة أعذارهم» والعفو عنهم» وترك 
مقابلتهم : استوت كراهتهم ومحبتهم له. وكان ذلك سبباً لنجاتهم الأخروية اقا إذ 


)١(‏ رواه ابن إسحاق وعنه ابن هشام )78/١(‏ وروی نحوه البخاري في أول صحيحه باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله ية )۳/١(‏ ومسلم في الإيمان باب بدء الوحي ١57-1١594/١(‏ رقم )١١١‏ 
وأحمد 27/5 منهم عن عائشة رضي الله عنها. وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم ۸ - 1۹ ودلائل النبوة 
للبيهقي ۱ - مكلا وأعلام النبوة للماوردي ۳۰۸ - ۳۱۱ . 


¥ 


يرشدهم ذلك إلى القبول منه. وتلقي ما يأمرهم به وینهاهم عله أحسن التلقى . هذه 

قال : «الدرجة الثانية : تحسين خلّقك مع الحقٌّ. وتحسينة منك : أن تعلم أن كل 
ما يأي منك يوجبٌ عُذراً. وأن كل ما يأ من اق موصن شرا واف له ری 0ه 
الوفاء بدأ , 

هذه الدرجة مبنية على قاعدتين : 

إحداهما: أن تعلم أنك ناقص. وكل ما يأتي من الناقص ناقص. فهو يوجب 
اعتذاره منه لا محالة . فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر. أما 
الشر: فظاهر. وأما الخير: فيعتذر من نقصانه . ولا يراه صالحا لربه . 

فهو- .مع إحسانه - معتذر في إحسانه . ولذلك مدج الله أوليائه بالوجل منه مع 
احم بقوله «والذينٍ 20 ما آتوا وقلونم وجلة چ“ وقال النبي یا و 
يصوم , ويتضدق :واف أن لا یقبل منه» ۳ فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى . 

والحامل له على هذا الاعتذار أمران. 

أحدها: شهود تقصره ونقصانه . 

والثاني : صدق محبته. فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه. وهو 
معتذر إليه» مستحبي منه: أن يواجهه بما واجهه به. وهو يرى أن قدره فوقه وأجل منه. 
وهذا مشاهد في محبة المخلوقين. 

القاعدة الثانية : استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك› والاعتراف بأنه يوجب 
الشكر عليك. وأنك عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة. فإن 
المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله. فإذا ذكره بشیء وأعطاه إياه: كان سر وره بذكره 
له وتأهيله لعطائه : أعظم عنده من سروره بذلك العطاء بل يغيب بسروره بذكره له 
عن سروره بالعطية . وإن كان المحب 1 ذكر محبوبه له» وإن ناله بمساءة. كا قال 
القائل : 
)2 منازل السائرين ص 0٩۹‏ . 
)( سورة المؤمنون الآية 000 


(۳) تقدّم تخريجه . 


۳۸ 


لفو مان أن عك ما ليواي ان خطرت ا 

فكيف إذا ناله حبوبه بمسرة - وإن دقت فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة . فكيف 
هذا مع الرب تعالى الذي لا يأي أبداً إلا بالخير؟ ويستحيل خلاف ذلك في حقه . كا 
يستحيل عليه خلاف كاله. وقد أفصح أعرف الخلق تزبه عن هنذا بقولة ووالشر ليس 
إليك» أي لا يضاف إليك. ولا ينسب إليك. ولا يصدر منك. فإن أسماءه كلها حسنى» 
وصفاته كلها كمال» وأفعاله كلها فضل وعدل» وحكمة ورحمة ومصلحة. فبأي وجه 
ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر. وله فيه النعمة 
والفضل . 

قوله «وأن لا يرى من الوفاء بدا . 

يعني : : أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشكر على 
ما منه : : عقد مع الله تعالى . لازم لك أبداء لا تى من الوناء ةدا فلس ذلك :امير 
عارض» وحال يحول. بل عقد. لازم عليك الوفاء به إلى يوم القيامة . 


و 7 

قال : «الدرجة الثالثة : التخلق بتصفية الخلق . ثم الصعود عن تفرقة التخلق . ثم 
التخلق بمجاوزة الأخلاق)” . 

هذه الدرجة ثلائة أشياء . 

أحدها: تصفية الخلق بتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله. فيصفيه من كل شائبة 
وقذى ومشوش . فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله . فإن التخلق 
والتصوف تهذيب واستعداد للجمعية . وإنها سياه تفرقة: لأنه اشتغال بالغير. والسلوك 
يقتضى الإقبال بالكلية, والاشتغال بالرب وحده عما سواه . 


ثم يصعد إلى ما فوق ذلك. وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن الخلق 
والتخلق . وهذه الغيبة لما مرتبتان عندهم . 


إحداهما: الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه. 
والثانية : الفنناء في الفردانية التي يسمونها «حضرة الجمع» وهي أعلى الغايات 


.5١ منازل السائرين ص‎ )١( 


عندهم. وهي موهبية لا كسبية. لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب: ب له 
الظفر بمطلوبه. والله أعلم . 

ومدار حسن الخلق مع الحق. ومع الخلق: :عل +خرفين: ذكرهما عبد القادر 
الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق . ومع الخلق بلا نفس . 

فتأمل . ما أجل هاتين الكلمتين» > مع اختصارهماء وما أجمعها لقواعد السلوك . 
ولكل خلق حميل؟ وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى. وتوسط 
النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق ‏ حال كونك مع الله تعالى - وعزلت 
النفس ‏ حال كونك مع الخلق ‏ فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم. وشمروا إليه. وحاموا 
حوله . والله المستعان. 

رة التواضع 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التواضع»٠.‏ 

قال الله تعالى #وعبادٌ الرحمن الذين يشون على الأرض هَوّناً4” أي سكينة ووقاراً 
متواضعين. غير أشرين» ولا مرحين ولا متكبرين . قال الحسن : علماء حلاء . وقال 
محمد بن الحنفية : أصحاب وقار وعفة لا يسفهون. وإن سفه عليهم حلّموا. 

«والهون» المح يالل الرفق واللين. و«المون» بالضم: الموان. فالمفتوح 
منه : : صفة أهل الإيمان. والمضموم : صفة أهل الكفران. وجزاؤهم من الله النيران. 

وقال تعالى «ياأيها الذينٍ آمنوا من يرتدٌ منکم عن دينه فسَوفٌ يأ لله بقومٍ 
ينهم ونحبونه. أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين 4 . 

للا كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة «على» ا معان 
هذه الأفعال. فإنه لم يرد به ذل الموان الذي صاحبه ذليل. وإنما هو ذل اللين والانقياد 
الذي صاحبه ذلولء فالمؤمن ذلول. كما في الحديث «الُؤْمِنُ كالمل الذَّنُول. والمنافق 


. ٠١٤١/٤ أنظر: التعرف ص 4۷ . الرسالة القشيرية 74 - ۷۱. احياء علوم الدين‎ )١( 
. 57 سورة الفرقان الآية‎ )۲( 
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والفاسق ذليل»“ وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب. والنهام . والبخيل . 
الجا 
وا بار 


وقوله «أعزة على الكافرين» هو من عزة القوة والمنعة والغلية. قال عطاء رصي الله 
عله : للمؤمنين كالوالد لولده. وعلى الكافرين كالسبع على فريسته . 
كما قال في الآية الأخرى «إأشدّاء على الكَفار رُماء بينهم 4" وهذا عكس حال من 
E E 05‏ بس 0 الخَلّان: 0 5 


کا «إن ال أوحى إل أن تواشعوا: E‏ لامك مدعل 
Del‏ 


ا ا ا ی ا قال رسول الله عل ولا 
يدخحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من كبر»©). 


وفي الد ا أ «ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتَلّ جَوّاظ مُستکیں. 
وفي حديث احتجاج الجنة والنار «أن النار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون» 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) سورة الفتح الآية 79. 

(۳) رواه بنحو اللفظ المذكور أبو داود في سننه في الأدب باب في التواضع (7/5/5 رقم .)٤۸۹٥‏ وهو جزء 
من حديث طويل رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار» بلفظ الترجمة ۲۱۹۷/٤(‏ - ۲۱۹۹ رقم 18745) عن عياض بن حار رضي الله عنه. ورواه 
م ل اي الله عنه ابن ماجه في الزهد باب البغي ١105/0‏ رقم )17١5‏ بلفظ: إن 
الله أوحى إيّ أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض». 

)٤(‏ رواه مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه 47/١(‏ رقم »)9١‏ وأبو داود في اللباس باب ماجاء 
فى إسبال الإزار (5 ٥۸/‏ رقم 0١‏ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الكبر ۳٠٠/٤(‏ رقم 
89) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورواه عنه ابن ماجه (۲۲/۱ 7) في المقدمة باب في 
الؤيمان غتصراً. 

)٥(‏ رواه البخاري في التفسير. » تفسير سورة .)١98/7(‏ ومسلم في صفة الجنة باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء (۲/ ۲۱۹۰ رقم )۲۸١۳‏ . والترمذي في صفة جهنم باب رقم ۱۳ V1V/4)‏ 
رقم . وابن ماجه في الزهد باب من لا يؤبه له. (۱۳۷۸/۲ رقم ٩‏ ) وأحمد .)۳۰٦/ ٤(‏ 
كلهم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه. 


۳11 


5 
5 


والمتكبرون؟ وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضُعفياء الناس وسَقَطهم»”© وهو في 


الصحيح . 


وني صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهم قالا: قال 


رسول الله َة ويقول الله عز وجل: العرّة إزاري. والكبرياء ردائي. فمن نازعني 


عذبته)9), 


0 


وي جامع الترمذي مرفوعاً عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رلا يزال الرجل 


يذهب بنفسِه حتى يكتب في ديوان الجبّارين. فيصيبه ما اصابہم»". 


وكان النبي يذ يمر على الصبيان فيسلم عليهم2. 

وكانت الأمة تأخحذ بيده عد . فتنطلق به حيث شاءت 7 . 

وكان َة إذا أكل لعق أصابعه الثلاث© . 

وكان لاز يكون في بيته 5 خدمة أهله«27, وم يكن ينتقم لنفسه قط ”© . 


)ع0( 


(0) 
(5 


(¥) 


(A) 


رواه مسلم في صفة الجنة باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء ۲۱۸٦/٤(‏ رقم 1815). 
والبخاري في تفسير سورة ق باب قوله تعالى «إوتقول هل من مزييد» (17/7) وفي التوحيد باب 
ما جاء في قول الله تعالى «إإن رحمة الله قريب من المحسنين». والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في 
احتجاج الجنة والنار (/ 5944 رقم )1571١‏ وأحمد .)۳۱٤/۲(‏ 

رواه مسلم في البر والصلة باب تحريم الكبر ۲۰۲۳/٤‏ رقم )717١‏ وأبو داود في اللباس باب ما جاء في 
الكبر .٥۸/ ٤(‏ رقم ٠۰‏ ) وابن ماجه في الزهد باب البراءة من الک والتواضع (۱۳۹۷/۲ رقم 
4 ). وأحمد ›۲٤۸/۲(‏ ۳۷1 و٤1٤‏ و۲۷٤‏ و447). 

الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الكبر (777/5. رقم )3٠٠١‏ قال: هذا حديث حسن غريب. 
البخاري في الاستئذان باب التسليم على الصبيان (18/4). ومسلم في السلام باب استحباب التسليم 
على الصبيان 17١8/5(‏ رقم .)5١14‏ والترمذي في الاستئذان باب ما جاء في التسليم على الصبيان 
(5/45 رقم 7197). وأبو داود في الأدب باب في السلام على الصبيان (757/4 رقم 017١7‏ 
و 070). وابن ماجه في الأدب باب السلام على الصبيان والنساء (5/ ١5١‏ رقم .)۳۷٠١‏ 

رواه البخاري في الأدب باب الكبر (4/4؟) عن أنس رضي الله عنه وابن ماجه في الزهد باب البراءة 
من الكبر والتواضع (۱۳۹۸/۲ رقم .)٤۱۷۷‏ وأحمد (117/7). 

رواه مسلم في الأشربة باب استحباب لعق الأصابع (1707/5» رقم )2١78‏ والترمذي في الأطعمة 
باب ماجاء في اللقمة تسقط ۲٠۹/٤(‏ رقم )۱۸٠۳‏ وأبو داود في الأطعمة باب في اللقمة تسقط 
354/5 رقم .)۳۸٤١‏ وأحمد ۳۹۰/۳ و٤٥٤‏ . 

لما رواه البخاري في الأذان باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج» عن الأسود قال 
سألت عائشة ما كان النبي يك يصنع في بينه؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا 
حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة .)۱۷۲/١(‏ ورواه الترمذي في صفة القيامة باب ٠٥٤/٤( )٤٥(‏ 
رقم 1586) وأحمد 19/5 و17 و5١5).‏ 

تقدم تخريجه . 
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وكان ب يخصف نعله» ويرقع ثوبه ٠7‏ ويحلب الشاة لأهله29: ويعلف البعير 
ويأكل مع الخادم0©. ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم ٠١‏ في حاجتههاء ويبدأ 
من لقيه بالسلام” 3 ويجيب دعوة من دعاه. ولو إلى أيسر شيء. 

وكان ي هين المؤنةء ل الخلق . كريم الطبع . جيل المعاشرة. طلق الوجه 
بساماًء متواضعاً من غير ذِلَّة جواداً من غير سرف» رقيق القلب رحيماً بكل مسلم 
خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم . 


وقال كَل «ألا أخبركم يمن يحرم على النار؟ أو تحرم عليه النار- تحرم على كل 
فيك قن ل سيا رواه الترمذي . وقال: حديث چ 


وقال «لودُعيت إلى ذراع - أو كراع لأجبت» ولو اهدي إل ذراع - أو كراع - 
لقبلت« رواه البخاري". 


)١(‏ رواه أحمد من حديث عائشة ٠١5/5(‏ و۱۲۱ و۱۹۷ و۲٤۲)‏ قال الحافظ العراقي : ورجاله رجال 
الصحيح (تخريج الاحياء .)١740/7‏ ورواه أبو الشيخ بلفظ: يرقع الشوب. وللبخاري من حديث 
عائشة: كان يكون في مهنة أهله. وقد تقدم . 

(۲) رواه ابن ماجه في الطهارة باب المضمضة من شرب اللبن عن أنس قال: حلب رسول الله له شاة 
و ياء فمضمض فاه وقال: 0 ا رقم )301١‏ وحلب شاة 

ليسقى الحسن والحسين رضى الله عنها (أحمد )٠١١/١‏ وأبا بصرة الغفاري (7937/57). 

(۳) رواه 0 الضحاك في الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف (تخريج الإحياء 
)٣‏ وفي صحيح مسلم «أطعموهم ما تأكلون» . 

)٤(‏ روى النسائي في الجمعة باب ما يستحب من تقصير الخطبة عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله ككل 

يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يشي مع الأرملة والمسكين فيقضي 
له الحاجة» .)٠١9/7(‏ ورواه الحاكم في المستدرك (115/7) وقال على شرطها وأقره الذهبي. 
والترمذي في العلل عن أي أوق وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: هو حديث تفرد به الحسين بن 
واقد» ورواه أيضاً الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (فيض القدير .)٠٤١٠/١‏ 

(ه) رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة (تخريج الإحياء .)١١7/7‏ وقد ذكره الحافظ 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» بطوله. وقال: رواه الطبراني وفيه من لم يسم (5175/4 .)541١-‏ 

() رواه الترمذي في صفة القيامة باب رقم 15 (504/5 رقم 848 قال: هذا حديث حسن غريب. 
والطبراني عن ابن مسعود (الفتح الكبير .)477/١‏ وأحمد )٤٠١/١(‏ وأبو يعلى عن جابر رضي الله عنه 
(الفتح .)٤١١/١‏ 

(۷) رواه البخاري في النكاح باب من أجاب إلى كراع (۳۲/۷) وني الحهبة باب القليل من اهبة .)5١1١/7(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. والترمذي في الأحكام باب ماجاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة 
2370/6 رقم ۳ عن انس رضي الله عنه. قال الترمذي : RE‏ مي 
ورواه عن أبي هريرة أحمد (574/7 و474). وابن حبان (الفتح الكبير 57/7) عن أنس رضي الله 


عه . 


۳۹۳ 


وكان یو يعود المريض . ويشهد الحنازة . ويركب الجمار» وجيب دعوة العبد. 

و «كان يوم قريظة على حار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف)". 
ممن قاله. 

وقیل : التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة. فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في 

وهذا مذهب الفضيل وغيره. 

وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح » ولين الحانب. 

وقال أبو يزيد البسطامي : هو أن لا يرى لنفسه مقاماً ولا حالاً. ولا يرى في الخلق 
شرا منه. 

وقال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان. والِزُ في التواضع. فمن طلبه في الكبر 
القناعة . 

ويذكر عن سفيان الثوري رحمه الله. أنه قال: أعز الخلق خسة أنفس: عالم زاهد 


و 


وفقيه صوفي. وغني متواضع . وفقير شاكر. وشريف سني 


)١(‏ رواه الترمذي في الجنائز باب رقم ۳۲ (۳۳۷/۳ رقم ۷ )). قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يُضعّف وهو: مسلم بن كيسان تكلم فيه. ورواه ابن ماجه في 
الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع (۱۳۹۸/۲ - ۱۳۹۹ رقم 5178). أما حديث إجابة دعوة 
المملوك فقد قال: قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث 
أنس بلفظ كان يجيب دعوة المملوك. قال الحاكم صحيح الإسناد. قلت بل ضعية-. وللدارقطني في 
غرائب مالك وضعفه والخطيب في أساء من روى عن مالك من حديث أبي هريرة: كان جیب دعوة 
العبد إلى أي طعام دعي ويقول: لو دُعيت إلى كراع لأجبت. .» .)١740/5*(‏ وهو عند ابن ماجه في 
التجارات باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق (۷۷۰/۲ رقم 75957). والحاكم (577/35). 

(۲) هو إبراهيم بن شيبان القرميسني نسبة إلى مدينة قرميسين من جبال العراق. صوفي صحب أبا عبد الله 
المغربي ثلاثين سنة. وإبراهيم يم الخواص وتوفي سنة ۳۳١‏ ه. أنظر: حلية الأولياء ۳٦٠/٠١‏ والرسالة 
القشيرية ۲۷» e‏ الشعراني ۱۱۳/۱ - ١١54‏ طبقات الأولياء 5١‏ 7. شذرات الذهب 
۲ . البداية والنباية ۲۳٤/١١‏ طبقات السلمي ٤٨۲‏ ۔ 5٠5‏ . المنتظم 79/7.. 
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وقال عروة , 0 وليك قري ا رق اش عمل 
عاتقه قَربة ماء. فقلت «يا أً مير المؤمنين؛ لا ينبغي لك هذا: فقال: لا أتاني الوفود' 


سافن ن . دخلّت نفسي نخوة. فأردت أن أكسيرها: 


وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة. ا الحطب على ظهره. 
ويقول: طرَقوا للأمير. 

وركب زيد بن ثابت مرة. فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه. فقال: 0 
رسول الله! فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال: أرني يدك. فأخرجها إليه 
فقبلها. فقال: ٠‏ هكذا أمرنا نفعل بأهل بيت رسول الله 6 : 


امي عي ني ل ار ال سا د 
إلى معاذ خلة مثمنة. فباعها. واشترى بثمنها ستة أعبدٍ وأعتقهم . فبلغ ذلك عمر. فبعث 
إليه بعد ذلك حلة دونها. فعاتبه معافى فقال عمر: لأنك بعت الأولى. فقال معاذ: وما 
عليك؟ ادفع لي نصيبي . وقد حلفت لأضربنْ بها رأسك فقال عمر رضي الله عنه : رأسي 
بين يديك . وقد يرفق الشاب بالشيخ . 

ومر الحسن على صبيان معهم كسرٌ خبز. فاستضافوه. فنزل فأكل معهم. ثم 
حملهم إلى منزله. فأطعمهم وكساهم» وقال: اليد لهم. لأ نهم لا يجدون شيا غير 

ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه. 

ويذكر أن أبا ذرٌ رضي لله عنه عير بلالاً رضي الله عنه بسواده ثم ندم. فألقى 
بنفسه. فحلف: : لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال حَدَّي بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى فعل 
بلال. 


وقال رجاء بن حيوة . قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو 
يخطب - بإثتي عشر درهماً. وكانت قباء وعامة وقميصاً وسراويل ورداء فوووا 


ورأى محمد بن واسع ابنأ له يشي مشية منكرة . فقال: در يكم فريك اك 
E‏ وأبوك - لا كثر الله في المسلمين مثله أنا . وأنت تمشي هذه المشية؟ . 


وقال حمدون القصّار: التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة, لا في الدين 
ولا في الدنيا. 


وقال إبراهيم بن أدهم : ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات: كنت في سفينة» 
وفيها رجل مضحاك. كان يقول: كنا في بلاد الترك فأخذ العلج هكذا ‏ وكان يأخذ بشعر 
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رأسي ومهزني ‏ لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر مني. . والأخرى: كنت عليلاً في 
مسجد. فدخل المؤذن» وقال : أخرج . فلم اطق فأخحذ برجلي وجرني إلى خارج . 
والأخرى: كنت بالشام وعلي فرو. فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمّل لكثرته. 
شوق ذلك 

وفي رواية: كنت يوماً جالساً. فجاء إنسان فبال عل 

وقال بعضهم : رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن 
الطواف. ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئاً. فتعجبت منه. فقال لي : 
إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه. فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه. 

وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أن ابناً له اشترى خاقاً بألف درهم . 
فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتري يت فصا بألف درهم . فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم. 
وأشبع به ألف بطن. واتخذ خاقاً بدرهمين . ول فص ةاحيديدا ينا واكتب عليه : 


رحم الله امرءا عرف قذر نفسه. والله أعلم . 

أول ذنب عصى الله به أبو الثقلين: الكر والحرص . فكان الكبر ذنب إبليس 
اللعين. فآلَ أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم على نبينا وعليه السلام: كان من الحرص 
والشهوة. فكان عاقبته التوبة والهداية» وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر 
والإصرار. وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه. والاعتراف به والاستغفار. 

فأهل الكبر والإصرار. والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى النار 
إبليس . وأهل الشهوة : المستغفرون التائ تبون المعترفون بالذنوب» الذين لا يحتجون عليها 
بالقدر: مع أبيهم آدم ف الجنة . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: التكبر شر من الشرك فإن 
المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعيد الله وغيره . 

قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكيرين. كما قال تعالى في سورة الزمر و 
سورة ة غافر #ادخلوا أبواتَ جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكيرين 4“ وفي سورة 


. ٠١ سورة الزمر الآية‎ )١( 
.۷١ سورة غافر الآية‎ 6 
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النحل [فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فلبئس مثوى المتكبرين 4 وني سورة تنزيل 
1 مثوىٌ للمتكبرين724©. 
خر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم . فقال تعالى إكذلك 
را 
وقال َا رلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» رواه ه.مسلم7). 
وقال ا «الكبر بطر الحق . وغمص الناس». 
وقال تعالى إن الله لا يُغفر أن يشرّك به تنبيهاً على أنه لا يغفر الكبر الذي هو 
أعظم من الشرك» وكا أن «من تواضع لله رفعه» فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق 
أذله الله ووضعه» وَصَعْرّهِ وحقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق ‏ ولو جاءه على يد 
صغير. أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبزه على الله فإن الله. هوالحق. وكلامه حق. 
ودينه حق . والحق صفته. ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر عن ولو : فإنما رد على الله 
وتكبر عليه. والله أعلم . 
فصل 
قال صاحب المنازل : 
5 : أن يتواضع العبدُ لصّولة الحق»”. 
: أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له» والذل» والانقياد. والدخول تحت 
رفا ا ا فبهذا يحصل للعبد لق 
التواضع ولهذا فسر النبي اة الكبر بضده فقال «الكبر بطر الحق» وَعَمْص الناس» فبطر 


. 79 سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الآية *5. 

() سورة غافر الآية ه". 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

() هو جزء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأوله : لا 
يدخل الجنة من كان في قلبة مثقال حبة من كبر. . .» وروی أب بو داود في اللباس باب ما جاء في الكبر 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا أأى رسول الله يل وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله : إني 
رج حب الك انا مه مات وض بن حك ب أن يفوقني أحد إما قال: بشراك نعل وإما 
قال: بشسع نعل أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس» (08/54). ويقال: 
غمط فلان أو غمصه إذا احتقره ولم یره شيئا إو إذا انتقصه وأزرى به. 

. ١١١و‎ ٤۸ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۷) منازل السائرين ص ٠١‏ ولفظه: «يتُصنع». 
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الحق: 3 وجحده» والدفع ٤‏ صدره . كدفع الصائل. و«غمص الناس» احتقارهم . 
وازدراؤهم . ومى احتقرهم وازدراهم : دفع حقوقهم. وجحدهاء واستهان ہا . 
وا كان لصاحب الحق مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على 

وباطلها. فكان حقيقة التواضع : خضوع العبد لصولة الحق. وانقياده لما قلا يقابلها 
بصولته عليها. : ا 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : التواضع للدين. وهو أن لا 

٤ 2 5 3 9 

يعارض بمعقول منقولا . ولايتهم للدين دليلا. ولا یری إلى الخلاف سبيلا» ٠‏ . 

«التواضع للدين» هو الانقياد لما جاء به الرسول ي والاستسلام لهء والإذعان. 
وذلك بثلاثة أشياء . 

الأول: أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشىء من المعارضات الأربعة السارية في 
العام المساة: بالمعقول. والقياس» والذوق» والسياسة. 

فالأولى : للمنحرفين أهل الكر من المتكلمينء الذين عارضوا نصوص الوحي 
بمعقولاتهم الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل : قدمنا العقل . وعزلنا النقل . إما 
عزل تفويض » وإما عزل تأويل . 

والشاني: للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه. قالوا: إذا تعارض القياس والرأي 
عندهم الذوق والأمر. قدَّموا الذوق والحال. ولم يعبأوا بالأمر. 

والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين. إذا تعارضت عندهم 
الشريعة والسياسة. قدموا السياسة. ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة : هم أهل الكبر. والتواضع : التخلص من ذلك كله . 

الثاني : أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين» بحيث يظنه فاسد الدلالةء أو ناقص 
الدلالة أو قاصرهاء أو أن غيره كان أولى منه. ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم 
فهمه» وليعلم أن الآفة منه» والبلية فيه کا قيل : 


.5١ منازل السائرين ص‎ )١( 
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ور مدانب يا وآفته من الفَّهُم السقيم 
ولكن تال الأذهان مله على قذر القرائح والمُهوم 

5 الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما اتهم أحد دلي للدين إلا وكان المتهم هو 
الفاسد الذهن. المأفون في عقله. وذهنه. فالآفة من الذهن العليل. لا في نفس الدليل. 

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك, وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته 
وشرفه استعصى عليك». وأن تحته كنزاً من كنوز العلم . و تؤت مفتاحه بعد هذا في حق 
نفسك. 

وأما بالنسبة إلى غيرك : : فاج تهم آراء الرجال على نصوص الوحي . وليكن ردها أيسر 
شيء عليك للنصرص› تال انلك ا عدل ی ولو.. ولو.. وهذالا 
رسول الله لاز TE e‏ 

0 أن لا يجد إلى خلاف ا لا بباطنه ولا ا 
کک وقتل النفس . ل ل وهو داع إلى 
النفاق. وهو الذي خافه الكبار. والأئمة على نفوسهم . 

وأعلم أن المخالف للنص لقول مبوعه وشيخه وة أو لرأيه ومعقوله. 
وذوقه» وسياسته إن کان عند الله او ولا والله ما هو بمعذور فالمخالئف لقوله 
لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله ورسوله. وملائكته . والمؤمنين من عباده . 
فواعجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص عدو من خالفها تقليداء أو تأويلاء 
لكات اك ضان عن و أقوالهم ‏ وأقوال e‏ . لأجل 
خالا ھن ات الجرائم؟ فرموه بدا امار ع ررد ا ا ا 
تعظيم المتبوعين ملاذاً لهم ومعاذاً . والله أعلم . 


۳۹ 


قال: دولا يصح ذلك إلا بأن يُعلم : أن النجاة في الببصيرة, والاستقامة بعد 
الثقة . وأن البينة وراء الححة) . 

يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدين ببذه الأمور الثلاثة : 

الأولى: علمه أن النجاة من الشقاء والضلال: إنما هي في البصيرة. فمن لا بصيرة 
له: فهو من أهل الضلال في الدنيا. والشقاء في الآخرة. 

والبصيرة نور يجعله الله في عين القلب» يفرق به العيد بين الحق والباطل› ونسبته 
إلى القلب: كنسبة ضوء العين إلى العين. 

وهذه «البصيرة» وهبية وكسبية. فمن أدار النظر في أعلام الحق وأدلته» وتجرد الله 
من هواه: استنارت بصيرته . ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل . 

الثاني: أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة. أي لا يتصور حصول 
الاستقامة في القول والعمل والحالء إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم. وأنه مقتسر 
من مشكاة النبوة ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة . 

الثالث: أن يعلم أن البينة وراء الحجة. و«البينة» مراده بها: استبانة الحق 
وظهوره. وهذا إغا يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح . 

وفيه معنى آخر. وهو: أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم 
والانقياد: كان هذا القبول هو سبب تبينها وظهورهاء وانكشافها لقلبه. فلا يصير على 
بينة ربه إلا بعد قبول حجته . 

وفيه معنى آخر أيضاً: أنه لا يتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذي 
هو حجة الله على العبد. فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلا عليه من علومه» 
وما كان معيبا من أعماله . 


وفيه معنى آخر أيضاً: وهو أن يكون «وراء» بمعنى أمام. والمعنى: أن الحجة إنما 
تحصل للعبد بعد تبينها . فإذا لم تتبين له لم تكن له حجة. يعني فلايقنع من الحجة بمجرد 
حصوفا بلا تبين. فإن التبين أمام الحجة. والله أعلم. 
)١(‏ منازل السائرين ص ٠١‏ ولفظه «ولا يصح له ذلك. ..2. 


۳۲° 


قال: «الدّرجة الثانية : أن تَرْضى با رضي الحقُ به لنفسه عَبداً من المسلمين أخاً. 
وأن لا ترد على عدوك حقاً. وأن تقبّل من المعتذر معاذيره». 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبداً. 0 
فعدم رضاك به أخا - وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده عبدا لنفسه - عين الكير. و 
قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثلهء > لا يرضى بأخوته. وسيده راض بعبوديته؟ . 

فيجيء من هذا: أن المتكبر غير راض بعبودية سي سيده. إذ عبوديته توجب رضاه 
بأخوة عبده . وهذا شأن عبيد الملوك. فإنهم يرون ا ا فض . ومن ترفع 

قوله «وأن لا ترد على عدوك حقا» . 

أي لا تصح لك درجة «التواضع» حتى تقبل الحق ممن تحب وبمن تبغض فتقبله من 
عدوك ىا تقبله من وليك . وإذا لم ترد عليه حقه. فكيف تمنعه حقا له قيلك؟ بل حقيقة 
«التواضع» أنه إذا جاءك قبلته منه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه. فلا تمنعك عداوته 
من قبول حقه. ولا من إيتائه إياه. 

وأما «قبولك من المعتذر معاذيره» : 

فمعناه: أن من أساء . إليك . جاء يعتذر من إساءتهء فإن «التواضع» يوجب 
ليك قزل عدوت حا كانت أو نالك زنكلا ریه إل اه ان كما فعل 
رسول الله يكيلخ في المنافقين الذين تخلموا عنه في الغزو. فلا قدم جاءوا يعتذرون إليه. 
فقبل أعذارهم . ووكل سرائرهم إلى الله تعالى . 

وعلامة الكرم والتواضع : أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه . 
وقل : يمكن أن يكون الأمر کا تقول. ولو قضي شيء لكان» والمقدور لاا مدفع له. ونحو 
ذلك . 


قال: «الدرجة الثالشة : أن ضع للحق. فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة 


)١(‏ منازل السائرين ٦۱ - ٠۰‏ ولیس فيه «به». 


۴۲1 


ورؤية حقك في الصحبة . وعن رسمك في المشاهدة)” . 


بقول «التواضع» بأن تخدم الحق سبحانه . وتعبله 5 ما أمرك به على مقتضى أمره. 
لا على ما تراه من رأ يك . ولا يكون الباعث لك داعي العادة . کا هوباعث من لا 
بصيرة له غير أنه اعتاد أمراً فجرى عليه . ولو اعتاد ضده لكان كذلك . 


وحاصله : أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي» وموافقة هوى ومحبة وعادة. 
بل الباعث مرد الأمر. والرأيٌ والمحبة وال هوى والعوائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة 
باعثة . وهذه نكتة لا يتنبه ها إلا أهل البصائر. 

وأما «نزوله عن رؤية حقه في الصحبة». 

نا أ ای لقن جنا عل و فإن صحبته مع الله بالعبودية 
والفقر المحض. والذل والإنكسار. فمتى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة. وصارت 
معلولة وخيف منها المقت. ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه» من إثابة عابديه 
وإكرامهم. فإن ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه. لا 
باستحقاق العبيد» وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم . 

ب و ل د والناس فيه ثلاث فرق. 

فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن وت غل رمه قا فقالت: لا يجب على 
الله شىء البتة. وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه. 

وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أموراً لعبده. فظنت أن العبد أوجبها 
عليه بأعماله. وأن أعماله كانت سبباً هذا الايجاب. والفرقتان غالطتان. 

والفرقة الثالثة : أهل الهدى والصواب. قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه 
نجاة ولا فلاتحاء ولا يال نخدا عمله اة أبداء ولا مجيه من النان.. والله 'تعتال ب 
بفضله وكرمه» ومحض جوده وإحسانه ‏ أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه 
سبحانه حقاً بمقتضى الوعد. فإن وعد الكريم إيجاب. ولو ب «عسى» ولعل». 

وهذا قال ابن عباس رضي الله عنها «عسى : من الله واجب». 

ووعد اللئيم خلف. ولو اقترن به العهد والحلف . 

والمقصود : أن عدم رؤية العبد لنفسه حقأً على الله لا يناي ما أوجبه الله على 
نفسه . وَحَكل ا قال النبي كه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه «يامعاذء أتدري ما 


)١(‏ منازل السائرين ٦١‏ . وليس فيه «وعوائدك». 


۴۲ 


حق الله على العباد؟ قلت : الله ورسزلة اع قال: حقه عليهم أن يدوه لا يشركوا به 
شيعا . يا معاد أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: مهم عليه : أن لا يعذبهم بالنار»©. 

فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق. ولا يضيع لديه سعي . كما قيل: 
ما للعباد عليه حقٌ واجبٌ كلا. ولا سعي لديه ضائع 
إن عدبا فبعَدّله. أو ا فبققضله. وهوالكريم الواسع 

وأما قوله «وتنزل عن رسمك ف المشاهدة» . 

ش أي من جملة التواضع للحق: فناؤك عن نفسك. فإن رسمه هي نفسنه. والنزول 
عنها: فناؤه عنها حين شهوده الحضرة . وهذا النزول يصح أن يقال كسبي باعتبار» وإن 
كان عند القوم غير كسبي . لأنه يحصل عند التجلي . والتجلي نور. والنور يقهر الظلمة 
ويبطلها. والرسم عند القوم ظلمة. فهي تنفر من النور بالذات. فصار النزول عن 
الرسم حين التجلي ذاتيا. 

ووجه كونه كسبياً: أنه نتيجة المقامات الكسبية. ونتيجة الكسبى كَسْبيّ . وثمرته 
زان حقلت هرون بالذات؟ الى عنم أن رطلق خليهة رها تكسي ع از المت رت 
أعلم . 
منزلة الفتوة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الفتوة)2. 
هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس . وكف الأذى عنهم . واحتمال 
أذاهم. ف فهي استععال حسن الخلق معهم . فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله . 


)١(‏ رواه البخاري في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي ب أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» وفي الجهاد 
بات امتح .القرس:والخيار»' وف اللباس باب حمل صاحت الدابة غيره بين يديه» وفي الاستئذان باب من 
ا : بلبيك وسعديك. وي الرقاق باب من جاهد نفسه وني العلم باب من خص بالعلم قوماً دون 
قوم. ورواه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (١/0۸ء‏ رقم 

)"١‏ والترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (5/0؟ - ۲۷ رقم 75847). وابن ماجه في 

الزهد باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة (۲/ ١55-1١15780‏ رقم 15). وأحمد (۳۰۹/۲ 
و٥۲٥‏ و٥۳٥‏ و٣‏ / ۲٣۰‏ و١75).‏ 

(۲) قارن: الرسالة القشيرية ٠١6 ٠١۴‏ 


وا 


والفرق بينها وبين المروءة أن المروءة أعم منها. فالفتوة ة نوع من أنواع اع المروءة. فإن المروءة 
استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبدء أو متعد إلى غيره. وترك ما يدنس ويشين 
مما هو مختص أيضاً به أو متعلق بغيره. 


وا إغا هي استعمال الأخحلاق الكريمة مع الخلق . 


فهي ثلاثة منازل : منؤلة ا ويد الخلق. ومنزلة الفتوة . ومنزلة المروءة. 
وقد تقدمت منزلة الخلق . 


وهذه منزلة شريفة. لم تعير عنها الشريعة باسم «الفتوة» بل عبرت عنها باسم 
«مكارم الأخلاق» كا في حديث رت بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضى الله 
عنه عن النبي ية «إن الله بعثني لاتمم مكارمٌ الأخلاق. ومحاسِنَ الأفعال”. 


.وأصل «الفتوة» من «الفق» وهو الشاب الحديث السن .. قال الله تعالى عن أهل 
الكهف وام فتية آمنوا برهم وزِذناهم هدى»*”" وقال عن قوم إبراهيم : انم وقالوا 
سَمعنا فی ا يقال له إبراهيم °4 وقال تعالى عن يوسف «ودخل معه السجن 
فتيان 7“ (وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم 4" 


فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدث . ولذلك ١‏ يجي ء اسم 


.)۳۲۸/۱( عزاه السيوطي في زيادته على الجامع الصغير للطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه‎ )١( 
وروي بلفظ: «إنما بعثت لأهم صالح الأخلاق» رواه ابن سعد في طبقاته والبخاري في الأدب المفرد‎ 
ورواه أحمد عنه (7”81/5). قال الحافظ اهيثمي : رجال‎ . )٤۳۷/١( والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة‎ 
والمستدرك للحاكم‎ ۱۹۲/١ أحمد رجال الصحيح . وهو في الأدب المفرد (ص ۲۷۲) وطبقات ابن سعد‎ 
والشهاب للقضاعي‎ )١7/7( قال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وفردوس الأخبار‎ )01/( 
قال ابن عبد السبر: هو حديث صحيح متصل‎ )۳٠١/۲( وهو عند مالك في الموطأ بلاغاً‎ .)157/5 
من وجوه صحاح عن أي هريرة. (فيض القدير للمناري /». وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع‎ 
الزوائد»: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار إلا أنه قال: لأتمم مكارم الأخلاق ورجاله‎ 
كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوذاني وهو ثقة» . ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من‎ 
حديث محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أ بي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «صالح‎ 
وقال الألباني‎ .)١8١ الأخلاق». قال السخاوي : ورجاله رجال اا .» (المقاصد الحسنة ص‎ 
.۸/٣ و‎ ۲۸٣/۲ عنه : صحيح أنظر صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ 

(۲) سورة الكهف الآية ١۳‏ . 

(۳) سورة الأنبياء الآية 59. 

.۳١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 

(4) سورة يوسف الآية ٦۲‏ . 
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«الفتوة» في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف. وإنها استعمله مَنْ بعدهم في مكارم 
الأخلاق. 

وأصلها عندهم : أن يكون العبد أبداً في أمر غيره. 

وأقدم من علمته تكلم في «الفتوة» جعفر بن محمد. ثم الفضيل بن عياض. 
والإمام أجمد وسهل بن عبد الله » والجنيد. ثم الطائفة . 
فيذكر أن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة؟ فقال للسائل: ما تقول أنت؟ فقال: إن 
أعطيت شكرت. وإن منعت صبرت. فقال: الكلاب عندنا كذلك. فقال السائل: 
يا ابن رسول الله . ف| الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرنا. وإن منعنا شكرنا. 


وقال الفضيل بن عياض : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه - في رواية ابنه عبد الله عنه. وقد سئل عن 
الفتوة؟ فقال: ترك ما تبوى لما تخشى . 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة فيها سواه. / / 

وسئل الحنيد عن الفتوة؟ فقال: لا تنافر فقيراء ولا تعارض غنيا. 

وقال الحارث المحاسبي : الفتوة أن تنصف ولا تنتصف. 

وقال عمر بن عثمان المكي : الفتوة حسن الخلق . 

وقال محمد بن على الترمذي“: الفتوة اد رد كفم لراك عل ضاف 

وقيل؛ الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلاً على غيرك. 


وقال الدقاق: هذا الخلق لا يكون كاله إلا لرسول الله ية . فإن كل أحد يقول 
يوم القيامة : نفسي نفسي . وهو يقول «أمتي تي أمتي) . 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسن بن بشيرء أبو عبد الله المعروف بالحكيم الترمذي ولد في ترمذ في أوائل 
القرن الثالث. . سمع الحديث والفقه ام تصوف. كان له رأي في «ختم الأولياء» اضطر معه 
للهجرة من مسقط رأسه. قدم نيسابور وحدّث بها. 
له مؤلفات كثيرة منها: ختم الأولياء» الأكياس والمغترين» ونوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول ول 
علل العبوديةء كتاب التوحيد. الصلاة ومقاصدها الحج وأسراره. . وغيرها بلغت عند الدكتور سزكين 
8 مؤلفا. 
أنظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ۲۱۷ - ۲۲۰. طبقات الأولياء .۳٠۲‏ طبقات الشعراني 
5١‏ حلية الأولياء -٠‏ 7"0ء. صفة الصفوة ٤‏ /١٤٠ء‏ الرسالة القشيرية ۲۲ كشف 
المحجوب ۳٠۳/۱‏ - 55”. طبقات الشافعية ؟/ 5١‏ . تذكرة الحفاظ 2191/7 لسان الميزان ٠8/4‏ 
شذرات الذهب .71١/7”‏ هدية العارفين ٠١/۲‏ . الأعلام 7/1 »٠١۷‏ معجم المؤلفين 
*: تاريخ التراث العربي 554/7 - 8975» تاريخ الأدب العربي 59/5 ۷۳. 


نض 


وقيل: الفتوة ع لو وكا ارو ار فإن الله حکی 
عن خليله إبراهيم عليه السلام : أنه جعل الأصنام ادا فكسر الأصنام له. فالفتی 
من کسر صنا واحدا في الله . 

وقيل : الفتوة أن لا تكون حص لأحد. يعني في حفظ نفسك. وأما في حق الله 
فالفتوة: أن تكون خصأاً لكل أحد. ولو كان الحبيب المصافيا. 

وقال الترمذي : الفتوة أن يستوي عندكم المقيم والطارىء. 

وقال بعضهم : الفتوة أن لا يميز بين أن يأكل عنده ولي أو كافر. 

وقال الحنيد أيضا: الفتوة كف الأذى وبذل الندى. 

وقال سهل : هي اتباع السنة . وقيل: هي الوفاء والحفاظ . 

وقيل: فضيلة تأتيهاء ولا ترى نفسك فيها. وقيل؛ أن لا تحتجب تمن قصدك. 

وقيل: أن لا تهرب إذا أقبل العافي. يعني طالب المعروف. وقيل: إظهار النعمة 
وإسرار المحنة. وقيل: أن لا تدخر ولا تعتذر. 

وقيل: تزوج رجل بامرأة. فلا دخلت عليه رأى بها الجدري. فقال؛ اشتكيت 
عيني. ثم قال: عميت. فبعد عشرين سنة ماتت. ولم تعلم أنه بصير. فقيل له في ذلك. 
فقال؛ كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها. فقيل له: سبقت الفتيان. 

وقيل؛ ليس من الفتوة أن تربح على صديقك . 

واستضاف رجل جماعة من الفتيان. فلا فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب 
الماء على أيديهم . فانقبض واحد منهم. وقال: ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على 
أيدي الرجال. فقال آخر منهم : آنا منذ سنين أدخل إلى هذه الدار. ولم أعلم أن امرأة 
تصب الاء على أيدينا أو رجلا. 

وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى. فقال الرجل: ياغلام قدم السفرة. فلم يقدم. 
فقالها ثانياً وثالثاً فلم يقدم . فنظر بيضهم إلى بعض. وقالوا: ليس من الفتوة أن يستخدم 
الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا. فقال الرجل: لم أبطأت بالسفرة؟ 
فقال الغلام : كان علهيا ل . فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل. 
ولم يكن من الفتوة ة إلقاء النمل وطردهم عن الزاد. فلبثت حتى دب 20 فقالوا: 
يا غلام . مثلك يخدم الفتيان . 

ومن الفتوة التي لا تلحق : ما يذكر e‏ ففقد همياناً 
فيه ألف ديئار. فقام فزعاً. فوجد جعفر بن محمد فعلق به. وقال: أخذت همياني . فقال : 


۳۲٢ 


أي شيء كان فيه؟ قال: ألف دينار. فأدخله داره ووزن له ألف دينار. ثم إن الرجل 
وجد هميانه.» فجاء إلى جعفر معتذراً بالمال. فأبى أن يقبله منه. وقال: شيء أخرجته من 


يدي لا أسترده أبدأً . فقال الرجل للناس: من هذا؟ فقالوا: هذا جعفر بن محمد رضي 
الله عنه . 


قال صاحب «المنازل»؛ 

«نكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلاً. ولا ترى لك حقاً»©. 

يقول: قلب الفتوة» وإنسان عينها : أن تفنى بشهادة نقصك ك. وعيبك عن فضلك. 
وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم . 

والناس في هذا مراتب. فأشرفها: أهل هذه المرتبة. وأخسها: عكسهم. وهم 
أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم . وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق 

وأوسطهم : من شهد هذا وهذا. فيشهد ما في العيب والكمال. ويشهد حقوق 
الناس عليه وحقوقه عليهم . 

قال: «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : ترك الخصومة. والتغافل عن 
الزلة» ونسيان الأذية»”. 

هذه الدرجة من باب الترك والتخلي . وهي أن لا يخاصم أحداً . فلا ينصب نفسه 
خض لخد غيرها. فهې خصمه. 

وهذه المنزلة لضا ثلاث درجات . لا يخاصم بلسانه. ولا ينوي الخصومة بقلبه. 
ولا يخطرها على باله . هذا في حق نفسه. 

وأما في حق ربه: فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله . ويحاكم, إلى الله كما كان النبي 
كه يقول في دعاء الاستفتاح «وبكٌ خاصَمْتٌ. وليف تماكيت1" وهه رة فتوة' 
العلاء الدعاة إلى الله تعالى . 

وأما التغافل عن الزلة فهو انه إذا رأى من أحد زلة يوجب عليه الشرع أنحذه مها . 


.5١ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٦١ منإزل السائرين ص‎ )۲( 
. تقدم‎ (™ 
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وفتوة التغافل: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

قال أبو على الدقاق: جاءت امرأة فسألت حاتاً عن مسألة؟ فاتفق أنه خرج منها 
صوت في تلك الحالة. فخجلت. فقال حاتم : ارفعي صوتك. فأوهمها أنه أصم . 
فرت المرأة بذلك . وقالت: إنه لم يسمع الصوت. فلقب بحاتم الأصم وهذا التغافل 
هو نصف الفتوة. 

وأما «نسيان الأذية» فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذىء ليصفو قلبك له. ولا 
تستوحش منه . 

قلت: وهنا نسيان آخر أيضاً. وهو من الفتوة. وهو نسيان إحسانك إلى من 
أحسنت إليه» حتى كأنه لم يصدر منك . وهذا النسيان أكمل من الأول. وفيه قیل : 
نى هبد انمه وه هاا :إن اميعز اخ ليرا 

قال: «الدرجة الثانية : أن قرب من يُقصيك . وتَكرّم من يؤذيك . وتعتذر إلى من 
يجني عليك, ساحة لا كظياً ومُودَة لا مصابرة»“. 

هذه 0 ابل كا كلها رصعي فإن و و المقابلة تافل 
ا N‏ م الإحسان. وخطته: الإساءة. وفي 
مثلها قال القائل : 

ااا انناف فك ان ف ایک ود 

ومن أراد فهم هذه الدرجة كا ينبغي . فلينظر إلى سيرة النبي كك مع الناس نجڏها 
هذه بعينها. بعينها. ولم يكن كيال هذه الدرجة لأحد سواه. ثم للورثة منها بحسب سهامهم من 
التركة . ارات اغا قط أجمع لمذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية ي الله 
روحه ‏ وكان بعض أصحابه الأكابر يقول؛: وددت أفي ني لأصحابي مثله لأعدائه 
وخصومه . 


. وعبارته : «ساحاً لا كظياً وبراحاً لا مصابرة»‎ 57-71١ منازل السائرين‎ )١( 
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5 رأيته يدعو على أحد منهم قط » وكان e‏ 
جئت يوما مبشرأ له موت أكبر أعدائه. وأشدّهم عداوة ا فنهرني e‏ 

06 ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم» وقال: إني لكم مکانه» ولا يكون 
لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ونحو هذا من الكلام. فسروا به 
ودعوا له. وعظموا هذه الحال منه . فر حمه الله ورضي عنه . وهذا مفهوم . 

وأما «الاعتذار إلى من يجني عليك فإنه غير مفهوم في بادي الرأي» إذ م يصدر 
منك جناية توجبه اعتذاراء وغايتك : : أنك لا تؤاخذه. فهل تعتذر إليه من ترك 
المؤاخذة . 

ومعنى هذا: : أنك نك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه . والجاني خليق بالعذر. 

والذي يشهدك هذا المشهد: أنك تعلم أنه إنغا سط عليك بذنب» كما قال تعالى 
وما أصابكم من مُصيبة فبا كسبت أيديكم . ويَعْفُواً عن كثر ي . 

فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم بالله منك على يده: كنت في الحقيقة أولى 
بالاعتذار. 

والذي يبون عليك هذا كله: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة. فعليك بها. 
فإن فيها كنوز المعرفة والبر. 

وقوله EDE‏ ومَودّة ولا مصابرة» . 

يعنى : اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة» وطيبة نفس » وان نشراح صدرء 

ا وضيق ومصابرة . فإن ذلك دليل على أن هذا ليس في خلقك. وإنما هو 
تكلف يوشك أن يزول. ويظهر حكم الخلق صريحاً فتفتضح . وليس المقصود إلا إصلاح 
الباطن والسر والقلب. 

وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم. فإذا 
تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله . والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثالثة: أن لا تتعلق ني السير بذليل. ولا شوب إجابتك بهووض. 
ولا تقف في شهودك على رَسْم»©. 


.7١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
ولفظه «المسير».‎ ٦۲ منازل السائرين ص‎ )۲( 
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هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة. 

أما عدم تعلقه في السير بدليل: فقد بين مراده به في آخر الباب» إذ يقول «وفي 
علَمْ الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قدّم الاستدلال لم يمل له دعوى الفتوة 
ابدا» , 

وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبيين وتقدير. 

والمراد: أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين» وطريق البصيرة والمشاهدة. 
فوقوفه مع الدّليل: دليل على أنه لم يَسُمّ رائحة اليقين. والمراد مهذا: أن المعرفة عندهم 
ضرورية 0 استدلالية. وهذا هو الصواب. ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى الإقرار 
بالصانع سبحانه وتعالى» وإثما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطاب من لا 
شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى . ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه. وهذا «قالت 
رسلّهم أفي الله شك فاطر السّموات والأرض” وكيف يصح الاستدلال على مدلول 

هو أظهر من دليله؟ حتى قال بعضهم : كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل 

شيء؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه» دليل على عدم يقينه. بل إنما يتقيد بالدليل 
الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به. فإنه يحتاج ‏ بعد معرفته ‏ إلى دليل يوصله إليه» 
ويدله على طريق الوصول إليه. وهذا الدليل: هو الرسول ية . فهو موقوف عليه يتقيد 
به. لا خطو خطوة إلا وراءه. 

وأيضا فالقوم يشيرون إلى الكشف. ومشاهدة الحقيقة. وهذا لا يمكن طلبه بالدليل 
أصلا. ولا يقال: ما الدليل على حصول هذا؟ وإنما يحصل بالسلوك في منازل السيرء 
وقطعها منزلة منزلة» حتى يصل إلى المطلوب. فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال» 
بخلاف وصول المستدل. فإنه إنما يصل إلى العلم. ومطلوب القوم وراءه. والعلم منزلة 
من منازلهم ‏ كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ‏ وهذا يسمون أصحاب الاستدلال: 
أصحاب القال. وأصحاب الكشف: أصحاب الحال. والقوم عاملون على الكشف الذي 
يحصل بنور العيانء لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان. 

وهذا موضع غلط واشتباه. فإن الدليل في هذا المقام شرطء وكذلك العلم. وهو 
باب لا بد من دخوله إلى المطلوب» ولا يوصل إلى المطلوب إلا من بابه» ىا قال تعالى 


)١(‏ منازل السائرين ص 1۲. وبين هذا الكلام والذي قبله: «واعلم أن من أحوج عدو إلى شفاعة ولم 
يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة ثم في علم الخصوص. . .» وعند ابن القيم جاء بعده. 
(۲) سورة إبراهيم الآية .٠١‏ 
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واوا البيوتَ من أبوايها4”. 

ثم إنه يخاف على من لا يقف مع الدليل ما هو أعظم الأمور وأشدها خطراً. وهو 
الإنقطاع عن الطلب بالكلية والوصول إلى مجرد الخيال والمحال. فمن خرج عن 
الدليل: ضل سواء السبيل. 

فإن قيل: تعلقه في المسير بالدليل: يفرق عليه عزمه وقلبه. فإن الدليل يفرق 
والمدلول يجمع . فالسالك يقصد الجمعية على المدلول. فاله ولتفرقة الدليل؟ . 

قيل : هذه هي البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونبى 
عله . وجعلت علة ف الطريق» ووقع هذا 5 زمن الشيوخ القدماء العارفين فأنكروه غاية 
الإنكار. وتبزاوا مهومن قائله . وأوصوا بالعلم . وأخبروا أن طريقهم مقيدة بالعلم. لا 
يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم. والجنيد كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم» 
وحثا لأصحابه عليه . 

والتفرق 5 الدليل خير من الحمعية على الوهم والخيال. فإنه لا يعرف كون 
e SS E‏ 


يقينه ونور بصيرته وكشفه: يغنيه عن كثير من الأدلة التي يت يتكلفها المتكلفون. 
وأرباب القال. فإنه مشغول عنها بما 8 منها. وهو الغاية المطلوبة . 
مثاله: أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم. وإثبات وجود الصانع . 
وذلك أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطلبه هذا 
بالاستدلال ‏ الذي هو عرضة الشبه» والأسئلة. والإيرادات التى لا نهاية لها - هو كشف 
ويقين للسالك. فتقيده في سلوكه بحال هذا المتكلم انقطاع. وخروج عن الفتوة. 

٠ ٠‏ وهذا حق لا ينازع فيه عارف» فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان, والجواهر 
والأعراض. والأكوان. وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصل منها إلى المكون وعبوديته . 
والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته. لا 
يلتفت إلى غيره. ولا يشتغل قلبه بسواه. 


فالمتكلم متفرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان. والعارف قد شح بالزمان 
أن يذهب ضائعاً في غير السير إلى رب الزمان والمكان . 


.146 سورة البقرة الآية‎ )١( 


وبالجملة: فصاجبٌ هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل. ولا يمكنه السير إلا 
خلف الدليل» وكلاهما يجتمع في حقه. فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب. ولا 
يستغني طرفة عين عن دليل يوصله إلى المطلوب. فسير الصادق على البصيرة واليقين 
والكشفت>» الأاغل النظر والاسعد لال 

وأما قوله «ولا تشوب إجابتك بعوض» . 

أي تكون إجابتك لداعي الحق خالصة؛, إجابة محبة ورغبة» وطلب للمحبوب 
ذاته » غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض» وإ حمل لك حل لك 
كل عوض وکل حظ به وكل قسم. كا في الأثر الإلهي «ابنٍ آدم» آطلبني تجڏني. فإن 
وجدتني وڏت كل شيء. وإن فتك فاتك كل شيء. وأنا ا اجا امك ن كل یه 

فمن أعرض عن طلب ما سوى الله ولم يشب طلبه له بعوض» بل کان حُيَاً له 
وإرادة خالصة لوجهه. فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. 
فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه» توفرت عليه في حصوفا. وهو محمود مشكور مقرب. ولو 
كانت هى مطلوبة لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى 
لذاته وإرادته . ش 


فا فل ر ا اسل له ماه عور ين الا لسن قله متعلقا ما 
وقد حصلت له كلها. فالزهد فيها لا يفيتكهاء بل هو عين حصوها. والزهد في الله هو 
الذي يفيتكه ويفيتك الحظوظ. وإذا كان لك أربعة عبيد. أحدهم: يريدك ولا يريد 
منك بل إرادته مقصورة عليك وعلى مرضاتك. والثاني: يريد منك ولا يريدك» بل 
إرادته مقصورة على حظوظه منك . والثالث: يريدك ويريد منك . والرابع : لا يريدك ولا 
يريد منك . بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك . فله يريد. ومنه يريد. فإن آثر العبيد 
عندك وأحبّهم إليك. وأقرمهم منك منزلة» والمخصوص من إكرامك وعطائك با لا 
يناله العبيد الثلاثة : هو الأول. هكذا نحن عند الله سواء. 

وأما قوله «ولا تقف في شهودك عا ی رَسم» . 

فيعنى : أن لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهود. كا تقدم مراراً. 

0 عند القوم غير مكتسب. فإن الشهود إذا صح محا الرسوم ضرورة في نظر 
الشاهد. فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف عليها. والشهود الصحيح ماح ها 
بالذات. لکن أوله قد لا يستغني عن الكسب. ونهايته لا تقف على كسب. 


قال: «واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة, ولم يخجل من المعذرة إليه: لم يشم 


rrr 


رائحة الفتوة)9 . 

يعني أن العدو متى علم أنك متأم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج إلى أن 
يعتذر إليه؛ ويُشَفّع إليك شافعاً يزيل ما في قلبك منه. فالفتوة كل الفتوة: أن لا تحوجه 
إلى الشفاعة» بأن لا يظهر له منك عتب ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته. ولا 
تطوي عنه بشرك ولا برك. وإذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن 
لك في الفتوة نصيب. 


ولا تستعظم هذا الخلق. فإن للفتيان ما هو أكبر منه. al E‏ 
في كثير من الشطار والعشراء الذين ليس لحم في حال المعرفة ولا في لسانها نصيب» فأنت 
أمها العارف أولى به. 


قال: «وفي علم الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قدَّم الاستدلال: لم يحل له 
دعوى الفتوى أبدا)2". 

كأنه يقول: إذا لم تحوج عدوك إلى العذر والشفاعة . ول تُكُلّفْه طلب الاستدلال 
عل ضحة عدر فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد 
والمعرفة» ولا تشير إليه حتى يقيم لك دليلاً على وجوده ووحدانيتهء وقدرته ومشيئته؟ فأين 
هذا من درجة الفتوة؟ . 


وهل هذا إلا خلاف الفتوة من كل وجه؟ . 

ولو أن رجلا دعاك إلى داره. فقلت للرسول: لا آتي معك حتى تقيم لي الدليل 
على وجود من أرسلك. وأنه مطاع » وأنه أهل أن يغشى بابه. لسكنت في دعوى الفتوة 
زنياً. فكيف بمن وجوده» ووحدانیته» وقدرته» وربوبيته وإميته: أظهر من كل دليل 
تطلبه؟ فا من دليل يستدل بهء إلا ووحدانية الله وكاله أظهر منه. فإقرار الفطر بالرب 
سبحانه خالق العام : م يوقفها عليها موقف . ول تحتج فيه إلى نظر واستدلال «طأفي الله 
شك فاطر السموات والأرض4”. فأبعد الناس من درجة الفتوة: طالب الدليل على 
ذلك . 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


)0( منازل السائرين ص ٦۲‏ . 
(۲) منازل السائرين ص ٦۲‏ . 
(۴) سورة إبراهيم الآية .٠١‏ 


مَنْزْلّة المرّوءة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المروءة)". 

«المروءة» فعولة من لفظ الْرءء كالفتوة من الفتى. والإنسانية من الإنسان ولهذا كان 
حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم. والشيطان 
الرجيم. فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الإتصاف بأخلاق 
الشيطان : : من الكر» والحسد» والعلوء والبغي» والشرء والأذى» والفساد. والغش . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهو داعي الشهوةة 

وداع يدعوها إلى أخلاق الملّك : اهن الإحسان» والنصحء واليرء والعلم» 
والطاعة . 

فحقيقة المروءة : بغعض ذينك الداعيين. وإجابة الداعى الشالث. وقلة المروءة 
وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين . والتوجه لدعوتههما أين كانت. 

فالؤنسانية. ا والفتوة ف عصيان 0 وإجابة كي الثالث. 
عقول. 0 ابن 7 وركب فيه العمل والشهوة 5 ا عقلة : شهوته: التحق 
بالملائكة . ومن غلبت شهوته عقله : التحق بالبهائم . 

ولهذا قيل في حد المروءة : إنها غلبة العقل للشهوة. 

ونال الققياء اف حدقا عن اا اعفن دوو و ما وديس 
ويشينه ". ۰ 

وقيل : المروءة استعال كل خلق حسن . واجتناب كل خلق قبيح . 

وحقيقة «المروءة» تجنب للدنايا والرذائل» من الأقوال. والأخلاق» والأعمال . 

فمروءة اللسان : حلاوته وطيبه ولينه.» واجتناء الثار منه بسهولة ويسر 

ومروءة الخلق : سعته وبسطه للحبيب والبغيض . 


. ليست من منازل «منازل السائرين» للشيخ الهروي رحمه الله‎ )١( 

(۲) قال السمناني ف «روضة القضاة وطريق النجاة»: وقالوا: لا قل شاد لا مروءة له كالقوال 
والرقاص» ومن يضحك الناس ويسخرون منه. ومن يمشي مكشوف الرأس والبدن في المواضع 
يعتاد أهلها ذلك» ويأكل في الأسواق بحضرة الناس» لآن المروءة من الإنسانية لأا مشتقة من ا 

. 


۳٤ 


ومروءة المال: الاصابة ببذله مواقعّه المحمودة عقلا وعرفاً وشرعاً . 

ومروءة الحاه : بذله للمحتاج إليه . 

ومروءة الإحسان : تعجيله وتيسيره » وتوفيره. وعدم رؤيته حال وقوعه» ونسيانه 
بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 

وأما مروءة الترك : فترك الخصام» والمعاتبة» والمطالبة والماراة» والإغضاء عن عيب 
ما يأحذه من حقك . وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن عثرات الناس» وإشعارهم 
أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة والتوقير للکہی» وحفظ حرمة النظرء ورعاية أدب 
الصغير. وهي على ثلاث درجات . 


الدرجة الأولى: مروءة المرء ء مع نفسه. . وهي أن يحملها قَسْراً على ماتجّمل ويزين. 
وترك ما يدنس ویشین» ليصير لها ملكة في العلانية. فمن أراد شيئاً في سره وخلوته : 
ملكه في جهره وعلانيته . فلا يكشف عورته في الخلوة» ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وښد 
إلى خلافه سبيلا. ولا يخرج الريح بصّوت وهو يُقدر على خلافه. ولا يَجْسَعْ ينهم عند 
؟ 


وبالجملة: فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الملإء إلا ما لا يحظره الشرع 
والعقل. ولا يكون إلا ني الخلوة» كالجماع والتخلي ونحو ذلك . 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق» بأن يستعلم معهم شروط الأدب والحياءء 
والخلق الجميل. ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه. وليتخذ الناس مرآة لنفسه. 
فكل ما كرهه ونفر عنه» من قول أو فعل أو خلق» فليتجتنبه. وما أحبه من ذلك 
واستحسنه فليفعله. 

وصاحب هذه البصيرة ة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص» وسيء 
الخلق وحسنه. وعديم المروءة وغزيرها. 

وكثير من الناس: يتعلم المروءة» ومكارم الأخلاق من الصو ادها 
روي عن بعض الأكابر: أنه كان له ملوك سيء الخلق» ايك . لا يناسبه. فسئل عن 
ذلك؟ فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه. و بتمرين النفس على 
مصاحبته ومعاشرته» والصير عليه . 

الدرجة الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه. بالاستحياء من نظره إليك» واطلاعه 
عليك في كل لحظة ونفس» وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان. فإنه قد اشتراها 


ro 


منك . نت ساع في تسليم المبيع. وتقاضي الثمن. وليس من المروءة: تسليمه على ما 
فيه من وتقاضي الثمن كاملا. أو رؤية منته في هذا الإصلاح»ء وأنه هو المتولي 
له. لا أنت. فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة. والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك 
عن التفاتك إلى عيب غيرك. وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . 

وكل ما تقدم 5 منزلة «الخلق» و«الفتوة» فإنه بعيله في هذه المسألة. فلذلك 
اقتصرنا منبا على هذا القدر. وصاحب المنازل ‏ رحمه الله - استغنى بما ذكر في الفتوة. 
والله أعلم . 

كن 
منزلة البسط 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «البسط. والتخلي عن القبض»''. 

وهي ر شريقة لا وهي و ا ل 
الصلاة والسلام إن هی إلا ك نُضلٌ ل من تشاء 56 من 2 وكأنه 97 
من هذا الخطاب : اليناطا نين موق وبين الله تعا: حمله على أن قال «إن هي إلا 
فتنتك» . 

وسمعت بعض الصوفية يقول لآخر ‏ وهما في الطواف ‏ لما قال «إِنْ هيّ إلا فتنتك» 
تدارك هذا الانبساط بالتذلل بقوله «أنتّ وليّنا فاغفرٌ لنا وارحمنا وأنت خيرٌ الغافرين ي“ 
أو نحو من هذا الكلام. 

وكل هذا وهم . وفهم خلاف المقصود. فالفتنة ههنا: هي الامتحان . والاختبار. 
كقوله تعإلى ووكذلك فنا بعضهم بعص تور أهؤلاءِ من الله 'عليهم من 0 
وقوله لوألو اشتقاموا على الطريقة لأسقينامُم مَاءَ غدّقاً. لتفينهم فيه . و 
لوَتبْلوكُم بالشر والخَيْر فتنة©. 


)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص 77 - 77. كشف المحجوب 1۱۹/۲ - 1۲١‏ الإملاء عن إشكالات 
الإحياء للغزالي 44/1 27٠‏ التعريفات للجرجاني ص ۲۲۰ عوارف المعارف ۵۱۷ ۔ 0194. 

(۲) سورة الأعراف الآية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠٠١‏ . 

. ٠۳ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(5) سورة الجن الآية 15 و١٠‏ . 

)١(‏ سورة الأنبياء الآية ه", 


۳٦ 


والمعنى : أن هذه الفتنة اختبار منك لعبدك. وامتحان. تضل ہا من تشاء. وتبدي 
من تشاء. فأي تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيد» وشهود للحكمة» وسؤال 
للعصمة., والمغفرة؟ وليس للعارف في هذه المنزلة حظ مع الله . وإنما هي متعلقة بالخلق . 

وصاحب المنازل: جعلها ثلاث درجات . الأول : مع الناس» والثانية.» والثالئة: 
مع الله. وسنبين ما في كلامه بحول الله وقوته وتوفيقه . 

قال: «الإنبساط: إرسال السجيةء والتحاشي من وخشة الحشمة)2" . 

«السجية» الطبع. وجمعها سجاياء يقال: سجية. وخليقة» وطبيعة. وغريزة. 
و«إرسالما» تركها في مجراها. 

و «التحاشي من وحشة الحشمة» التحاثي : هو تجنب الوحشة الواقعة بينك وبين 
من تحبه وتخدمه. فإن مرتبته تقتضي احتشامه, والحياء منه» وإجلاله عن انبساطك إليه. 
وذلك نوع وحشة» فالانبساط : إزالة تلك الوحشة لا تسقطك من عينه . بل ردك نيا 
إليه. ولا سي) إذا وقع في موقعه . 

قال: «وهو السير مع الجبلة»”“ أي المي مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق 
من غير تكلف . 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : الانبساط مع الخلق. وهو أن 
تعتزهم» > ضا على نفسك» أو شخاعل حظك و تسترسل هم في فضلك . . وتسعهم 
افك وتدعهم يطؤونك . والعلم قائم , وشهود داد ئم . 

يريد: لا تبخل عليهم بنفسك . فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم. وت 
بحظك في الخلوة. وراحة العزلة: أن تذهب بمخالطتهم» بل تحملك السماحة والمجود 
والبذل على أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك» وانتفاعهم بمجالستك فتتكرم عليهم 
بحظك فى عزلتاك وخارتكة وتؤثرهم به عل تشك . 

وهذا من الفتوة. والمروءة والتخلق ضد من أضدادها. 

قوله «وتسترسل لهم في فضلك» . 


يعني : : إذا استرسلت معهم» ولل تجذب عنهم عنانك : نالوا من فضلك. فيكون 
استرسالك سببا لنيلهم لفضلك› وقبض العنان سببا للحرمان. 


. 1۲ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٦۴ منازل السائرين ص‎ )۲( 
ولفظه : «شهودك».‎ ٦۳ منازل السائرين ص‎ )۳( 


rv 


«وتسعهم بخلقك» باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة. فخذ منهم ما أمر الله 
نبيه أن يأخذه من أخلاق الناس. وهو العفو. 

«تدعهم يطؤونك» أي يدوسونك من لينك وتواضعك» وخفض جناحك. بحيث 
لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. هذا معنى كلامه. 

قوله «والعلم قائم. وشهود المعنى دائم». 

أما قيام العلم: فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقاً للشرع. غير لمحرج عن 
حدوده وآدابه, بحيث لا تحملهم على تعدي حدود الله ء وتضييع حقه وحقوق عباده . 

وأما «دوام شهود المعنى» فهو حفظ حالك وقلىك مع الله ودوام إقبالك عليه 
بقلبك كله . فأنت معهم مسترسل حك ورسك وصورتك فقط. ومفارقهم بقلبك 
وسرك. مشاهدا للمعنى الذي به حياتك. فإذا فارقته كنت كا لحوت إذا فارق الماء. فإن 
هذا المعنى هو حياة القلب والروح . فإذا فات العبد عله الكابة. وغمر غمره الهم والغم 
والأحزان. وتلون ف أفعاله وأقواله . وتاه قلبه ٤‏ الأودية والشعاب» وفقد نعيم الدنيا 
والآخرة. وهذا هو الذي أشار إليه يحبى الصرصري”" في قوله : 
إذا صار قلبٌ العبد للسر معدناً تلوح على أعطافه بهجة السّنا 
وإن فاته المعنى عَلّته كآبة فأصبّح في أفعاله مُبَلونا 
فمتى كان شهود هذا المعنى قائ في قلبك : لا يضرك لمحالطة من لا تسلبك إياه خالطته 
والانبساط إليه . 

قال «الدرجة الثانية : الانبساط مع الحق. وهو أن لا يحبسك خوف ولا يحجبك 
رجاء. ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء. 


)١(‏ هويحجى بن يوسف بن يحبى بن منصور الإنصاري» الصرصري نسبة إلى صرصر بلدة على فرسخين 
من بغداد. الضريرى جال الدينء أبو زكرياء الفقيه المقريء الأديب الشاعر. قرأ القرآن بالروايات 
على أصحاب ابن عساكر البطائحي وسمع الحديث من علي بن إدريس اليعقوبي . وقاتل التتار لما دخلوا 
بغداد . وتوفي شهيداً سنة 5055 ه برباط الشيخ علي الخبار. ودفن بصرصر. من آثاره ديوان شعر» 
نظم زوايد الكافي على الخرقي, نظم مختصر الخرقي في الفقه الدرة اليتيمة والحجة المستقيمة. . أنظر: 
البداية والنهاية ۲١١/١١‏ . النجوم الزاهرة /57/1., مرآة الجنان ۱٤۷/٤‏ شذرات الذهب ۲۸٠/١‏ 
هدية العارفين ٥۲۳/۲‏ معجم المؤلفين ۲۳٣/۱۴۳‏ - ۲۳۷ . 

(۲) منازل السائرين ص ”” ولفظه: «أن لا يجنبك الخوف». 


۳۴۸ 


يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوف. فإن مقام الخوف لا يجامع مقام 
الانبساط. والخوف من أحكام اسم «القابض» والانبساط من أحكام اسم «الباسط». 

و «البسط» عندهم: من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة. 
و «القبض» من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام . 
الانبساط لا يكون إلا للعارفين أرباب التجليات. وليس في حق هؤلاء خوف . 

امنا قوله «ولا يحجبك رجاء» فلأن الراجي لطلبه حاجته تحتاج إلى التملق 
والتذلل. فيحجبه رجاؤه وطمعه فيا يناله من المعظم عن انبساطه. كالسائل للغني . فإن 
سؤاله 5 يمنعه من انبساطه إليه. فإذا غاب عن ذلك انبسط. 

وقوله 0 يحول بينك وبينه آدم ولا حواء) استعارة . 

والمعنى : أ نك تراه أقرب إليك من أبيك وأمك» وأرحم بك منهاء وأشفق عليك . 
فلا توسط بينك وبينه أبا خرجت من صلبه» ولا أما ركضت في رحمها. 

وفيه معنى آخر. وهو الإشارة إلى أنك تشاهد خلقه لك بلا واسطة. كا خلق آدم 
وحواء. فتشاهد خلفه لك بيده ونفخه فيك من روحه. وإسجاد ملائكته لك . وإبعاد 

ومعتى هذا أن لا يرى العبد لنفسه انبساطاً ولا انقباضاً. بل ينطوي انبساطه 
ويضمحل في صفة «البسط» التي للحق جل جلاله. وهذا شهود معنى اسم «الباسط» 
عز وجل . 

فهذا تقدير كلامهك, على أن فيه مقر ومتردوذا . ولا معن لتعلق هذه الصفة 
بالرب تعالى البتة وأما تعلقها بالخلق : فصحيح . 

نعم ههنا مقام اشتباه وفرق. وهو أن المحب الصادق: لا بد أن يقارنه أحياناً فرح 
بمحبوبه. ويشتد فرحه به. ويرى مواقع لطفه به» وبره به» وإحسانه إليه» وحسن دفاعه 
عنه» والتلطف في إيصاله المنافع والمسان و انار إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره عنه 


)١(‏ لم يذكر ابن القيم الدرجة الثالثة من منزلة البسط واكتفى بالإشارة إليها قال ال هروي : «والدرجة الثالشة 
في الانطواء عن الانبساط وهو رحب الممة لانطواء انبساط العبد في بسط الحق جل جلاله» (ص 57). 


ارا 


بكل طريق. وكلما فتش عن ذلك اطلع منه على أمور عجيبة. لا قف وهمه ومقتبسه لها 
على غاية. بل ما خفي عنه منها أعظم . فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال 
وانبساط. وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب. ولا يسلم من آفات ذلك إلا خواص 
العارقية: 

وصاحب هذا المقام ان أن يكن دور وما او مك تمن حاف 
بالشطحات أليق منه بأحكام العبودية . 

ولم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والحاه : مالرسول الله 
كه من ربه تبارك وتعالى . وكان أشد الخلق لله خشية وتعظياً وإجلالاً . وحاله كلها مع 
الله تشهد بتكميل العبودية. وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب. إلى الانبساط 
مع رب الأرباب؟ . 


نعم لا ینکر فرح القلب بالرب تعالى وسر وره به» وايتهاجه :وقرة عينه » ونعيمه 
بحبه والشوق إلى لقائه : إلا كثيف الحجاب». حجري الطباع . فلا هذا اجان ولا 
بذاك الجمود والقسوة. 
ويهذا ومثله طرق المتأخرون من القوم السبيل إليهم . وفتحوا للمقالة فيهم باباًء 
فالعبد الخائف الوجل المشفق الذليل بين يدي الله عز وجلء. المنكس الرأس بين يديهء 
الذي لا يرضى لربه شيئاً من عمله : هو أحوج شيء إلى عفوه و رحمته . . ولايرى نفسه في 
تعيته إلا طفيليا . ولا یری نفسه محسنا قط . وإن صدر منه إحسان : علم أنه ليس من 
نفسهء ولا ها ولا فيها. وإنماهو محض منة الله عليه» وصدقته عليه. فالهذا 
والانبساط؟ . 


نعم انبساطه انبساط فرح وسرور ورضىٌ وابتهاج. فإن كان المراد بالانبساط هذا: 
فلا ننكره. لكنه غير الاسترسال المذكورء والاستشهاد عليه بالآية يبين مراده. والله 


أعلم . 
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فصل 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين «منزلة العزم)” . 

وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان: 

أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. وهو بداية. 

والثاني: عزم السالك. وهومقام ذكره صاحب المنازل في وسط كتابه في قسم 
الأصول _ فقال: 

«هو تحقيق القصد طوعاً أو كرها»7. 

أن قوله «تحقيق القصد» فهو أن يكون قصده محتقا . لا يشوبه شيء من التردد. 


وأما تة تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره: . فإن المختار: تحقيق قصده 
طوعاً. وأما 7 فتحقيق قصده كرها. فإنه إذا E‏ وعزم عليه : فقد حقق. 
كفده ها ل طعا 


واختلف الفقهاء والأصوليون في المكره : هل يسمى مختاراًء أم ¥ , 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: التحقيق أنه ا 
فله اختيار في الفعل . . وبه صح وقوعه . . فإنه لولا إرادته واختياره : لا وقع الفعل . ولكنه 
محمول على أن هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله فهو شار باعتبار أن حقيقة الإرادة 
والاختيار منه. وغير مختار باعتبار أن غيره مله على الاختيار. ولم يكن غتاراً من نفسه. 


)١(‏ كتب في هامش أحد النسخ الأصول هنا هذه العبارة: «قسم الأصول وهو عشرة أبواب وهي : القصد 
والعزم والإرادة والأدب واليقين والأنس والفقر والغنى ومقام المراد» قلت: وهي من كلام ال هروي, 
«منازل السائرين» ص 55 . وابن القيم بدأ بالعزم ولم يبدأ بالقصد. . 

(۲) منازل السائرين ص ٠١‏ . 

(۳) قال العلاء البخاري في شرحه على أصول الإمام البزدوي الحنفي : ولا ينافي أي الإكراه الاختيار لأن 
الاختيار لو سقط لتعطل الإكراه لأن الإكراه في لا اختيار فيه لا يتصور. . . ولذلك - أي ولكونه 
تختاراً» كان تخاطباً في عين ما أكره عليه» وقال أيضاً: ولا يناني الاختيار الأهلية أي : أهلية الوجوب ولا 
أهلية الإكراه لأخها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ» والإكراه لا يحل بشيء منها. ولا يوجب سقوط الخطاب 

عن المكره بحال سواء كان مُلجئاً أولم يكن» )€ .(A€ -AT/‏ 
وهذا قسم أصوليو الأحناف الإكراه إلى ثلاثة أقسام : : نوع ملجىء ع يعدم الرضا ويفسد الاختيار» ونوع 
غير ملجىء معدم للرضا غير مفسد للإختيار» ونوع لا يعدم الرضا فلا يفسد به الاختيار. (المرجع 


نفسه) . 
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قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول : إباء الحال على العلم» لشیم 
برق الكشفء واستدامة نور الأنسء والإجابة لإماتة الهوى». 

يريد ب (إباء الحال على العلم» استعصاؤه عليه وأن صاحب المحال: تأبى عليه 
حاله أن ينزل منه إلى درجة العلم» ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة. وهو انحطاط في 
رتبته . 

ولا يريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمه . فإن هذا انحلالء وانسلاخ من 
الطريق بالكلية. فكل حال لا يطيع العلم ولا يحكمه فهو حال فاسد» مبعد عن الله . 
لكن من وصل إلى حال العلم يحجبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم. وينحط إليها بلا 
حال. 

فإن كان مراده هذا المعنى: فهو صحيح وإن كان مراده: امتناع الحال عن طاعة 
العلم, لأن العلم يدعو إلى أحكام الغيبة والحجاب. والحال يدعو إلى أنس الكشف 
والحضور. فصاحب الحال لا يلتفت إلى العلم : فباطل فإن العِلّم شرط في الحال 
تستحيل معرفة صحته بدونه . 

نعم لا ينكر حصوله بدون العلم . لكن صاحبه على غير بصيرة ولا وثوق به. 

TTT‏ فإن صاحب الحال: عامل على شيم 
0 آنا نيم برق الكدف: نونجب لووا نانس مه القلجه. فعزيمة صاحبه: 

وأما «الإجابة لإماتة ال موى) . 

فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف: أحس بحالة شبيهة بالموت» حتى أن 
منهم من يسقط إلى الأرض . ويظن ذلك موتاً. وهذه الحال من مباديء الفناء فتهوى 
نفسه العود إلى الحجاب» خوفاً من الانعدام» لما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة 
الموت . فإذا حصل العزم أميت هذا ال موى. ولم يلتفت إليه» رغبة فيا يطلبه من الفناء في 
الفردانية. فإن الحقيقة لا تبدأ إلا بعد فناء البشرية . 

وهذا الذي قاله حق. لا ينكره إلا من لم يذقه. وإنما الكلام في مرتبته. وأنه غاية 
أو توسط أو لازم أو عارض؟ . 


». منازل السائرين ص 580 وفيه «بشيم بزق.‎ )١( 


دين 


فشيخنا ‏ رحمه الله - كان يرى أنه عارض من عوارض الطريق لا يعرض للكل . 
ومن السالكين من لم يعرض له البتة . 

ومن الناس من يراه لازما للطريق لا بد منه. 

ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه. 

ومنهم من يراه و وفوقه ما هو أجل منه وأرفع . وهو حالة البقاء. والله 
أعلم . 

فصل 

قال: «الدرجة الثانية : الاسغراق في لوائح المشَاهدة. واستنارة ضياء الطريق 
واستجاع قوى الاستقامة)”' . 

هذه ثلاثة أشياء . 

أحدها: فقدان الإحساس بغيره. لاستغراقه في مشاهدته . 

الثاني : «استنارة ضياء الطريق» . 

يعني : ظهور الحادة له ووضوحها. واتصاها بمطلوبه. وهذا كمن هو سائر إلى 
مدينة. فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حينئذ واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها 
واتصاها بالمدينة » وكان قبل و المدينة على علم - أو ظن - يجوز معه أن يُضيع عن 
باب المدينة . وأما الآن: فقد ا من أن يضيع عن الباب. وكذلك هذا السالك: قد 
انقطعت عنه الموانع» واستبان له الطريق. وأيقن بالوصول. وصارت حاله حال معاين 
بات المنيئة من حن بقع :نصيره عليه د وكجال تبعاين العفق الاخ ثري طلوع الشعش» 
حيث تيقن أن الشمس بعده. 

قوله «واستجاع قوى الاستقامة) . 

يعني : تستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه. لمشاهدته 
ما هو سائر إليه. وهكذا عادة المسافر: أنه إذا عاين القرية التي يريد دخوها أسرع 
السير» وبذل الجهد. وكذلك المسابق إذا عاین الغاية: استفرغ قوی جريه وسوقه. 
وكذلك الصادق في آخر عمره: أقوى عزماً وقضيداً من أوله» لقرابه من الغاية التي يجري 
إليها. والله أعلم . 


قال : «الدرجة الثالثة : معرفة عِلّة العَرْم على التخلُص من العَرْم. ثم الخلاص من 
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تكاليف ترك العزم. فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثاً أكرم من وقوفهم على عِلل 
العزائم)” . 

«معرفة علة العزم» هي نسبته إلى نفسه. فإذا عرف أن العزم مجرد فضل الله 
وإيثاره وتوفيقه. وأنه نه ليس من العبد: فنسبته إياه بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه . فإذا 
لاح له لائح الكشف . وشهد توحيد الفضل. علم حينئذ علة عزمه. وهو نسبته إياه إلى 
نفسه» ورؤيته له. فإذا عرف هذه العلة عزم على التخلص منها بالعزم على التخلص من 
العزم . 

وهذا قد يسبق منه إلى الذهن تناقض وتدافع . فكيف يتخلص من العَرْم بِالعَزْم؟. 

ومراده : أن يعرم على التخلص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو ترد فضل 
الله وموهبته . ولا تناقض حيئنئد . فيتخلص من العزم بالعزم» کا ينازع القدر بالقدر. 

وأما «الخلاص من ترك تكاليف العزم) . 

فهو أنه إذا تخلص من هذا العزم وتركه: بقيت عليه بقية. وهي رؤيته أنه قد 
ترك. e‏ الترك. فهو يطلب الآن الخلاص من رؤية ترك 

قوله «فإن العزاء E‏ أريايها ميرائ أكرم من وقوفهم على عِلّل العزائم» 

مدار علل العزائم : على ثلاثة أشياء . 

أحدها: فتورها وضعفها. 

الثاني : عدم تجردها من الأغراض وشوائب الحظوظ . 

الثالث: رؤية العزائم وشهودها. ونسبتها إلى أنفسهم . 

فإذا عرف هذه الثلاثة : عرف علل العزائم . 

والله المستعان . وهو سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ منازل السائرين ص 15 وعبارته : «معرفة علة العزم ثم العزم على التخلص من العزم». 
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منزلة الإرادة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» ي «الؤإرادة)” . 


قال الله تعالى وولا تطرد الذين يڏعون رهم بالغداة والعي يُريدون وجهه چ“ 
وقال تعالى #وما لاحد عِندّه من نعمةٍ و تجرَّى. إلا ابتغاءَ وجه ربه الأعلى. ولسوف 


يَرَضى کی“ وقال تعالی وان نتن تَرِدنَ الله ورسوله والدارٌ الآخرة فإن الله أعدّ 
للمحسنات منك أجراً عَظيراً ٥4‏ . 

وقد أشكل على المتكلمين تعلق الإرادة بالل . وكون وجهه تعالى مراداً. 

قالوا: الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث. وأما بالقديم : فلا. لأن القديم لا يراد. 

وأولوا «الإرادة» المتعلقة به بإرادة التقرب إليه. ثم إنه لا يتصور عندهم التقرّب 
إليه . فأولوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لحزائه . 

E زو ررس‎ ST aS a 
وأكثفها. وهذا تجدهم أهل قسوة. ولا تجد عليهم روح السلوك, ولا بهجة المحبة.‎ 

والطلب والإرادة عند أرباب السلوك: هي التجرّد عن الإرادة. فلا تصح عندهم 
«الإرادة» 0 ولا تظن أن هذا تناقض . بل هو محض الح . واتفاق كلمة 
ا 

وقد تنوعت عبارات القوم عنها. وغالبهم يُخير عنها بأنها ترك العادة. 

ومعنى هذا: أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلة. وإجابة داعي 
الشهوة. والإخلاد إلى أرض الطبيعة . والمريد منسلخ عن للك فصار خروجه عنه: 
أمارة ودلالة على صحة الإرادة. فسمى انسلاخه وتركه إرادة. 


وقيل: هوض القلب في طلب الحق . 


)١(‏ قارن الرسالة القشيرية ص ۹۲- 4٤‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف ص ٠١١ - 1١۹‏ . الإملاء في 
إشكالات الإحياء ۳٠٤٤/٦‏ التعريفات 70 ۳١‏ اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص 584 من 
التعريفات . 

(۲) سورة الأنعام الآية ٥١‏ . 

(*) سورة الليل الآية ۲١-١٠۱۹‏ . 

. 59 سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 
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ويقال: لوعة تبون كل روعة. 

قال الدّقاق: الإرادة لوعة في الفؤادء لذعة في القلب. غرام في الضمير. انزعاج 
في الباطن» نيران تأجج في القلوب. 

وقيل: من صفات المريد: التحبب إلى الله بالنوافل» والإخلاص في نصيحة 
الأمة» والأنس بالخلوةء والصبر على مقاساة الأحكام» والإيثار لأمره. والحياء من نظرهء 
وبذل المجهود في محبوبه . والتعرض لكل سبب يوصل إليه. والقناعة بالخمول. وعدم 
قرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده . 

وقال حاتم الأصم : إذا رأيت المريد يريد غير مراده. فاعلم أنه أظهر نذالته. 

وقيل : من حكم الُريد: أن يكون ا غلبة» وأكله فاقة ء وكلامه ضرورة. 
وقال بعضهم : نهاية الإرادة: أن تشر إلى الله فتجده مع الإشارة. فقيل له: 
واين تستوعبه الإشارة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة. وهذا كلام متين. فإن المراتب 
ثلاثة : 

'أعلاها: أن يكون واجداً لله في كل وقت. لا يتوقف وجوده له على الإشارة منه 
ولا من غيره. 

الثاني : أن يكون له ملكة وحال ؤإرادة تامة» بحيث إنه متى أشير له إلى الله وجده 
عند إشارة المشير. 

الثالث: أن لا يكون كذلك. ويتكلف وجدانه عند الإشارة إليه 

فالمرتبة الأولى : للمقربين السابقين. والوسطى : للأبرار المقتصدين . والثالثة: 
للغافلين . 

وقال أبو عثمان الحيري : من لم تصح إرادته ابتداءًء فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه 
إلا إدبارا . 

وقال: المريد إذا سمع شيئاً من علوم القوم فعمل به: صار حكمة في قلبه إلى آخر 
عمره ينتفع به. وذ تكلم اكيم ل من ستمفة: ومن سمع شيئاً من علومهم ولم يعمل به 
كان حكاية يحفظها أياماً ثم ينساها. 

وقال الواسطي افك س المريد: إرادة الحق بإسقاط إرادته. 

وقال يحبى بن معاذ: أشد شيء على المريد: معاشر ة الأضداد 

وسئل الحنيد: : ما للمريد حظ في مجازات الحكايات؟ فقال: , الحكايات جند من 
جند الله يثبّت الله بها قلوب المريدين. ثم قرأ قوله تعالى طوكُلاً نقص عليك من أنباء 


۴4٦ 


الرس ما ثبت به فؤادك04. 

وقد ذكر عن الجنيد كلمتان في الإرادة مجملتان . تحتاج كل ما إلى تفسير الكلمة 
ا الداع داري المي ل سمعت جعفرا 

وقال ايها > سمس ايك رل5 5 راد الله 0 ع ١]‏ أرقجة إل الصوقينة: 
وة م الا 

قلت: إذا صدق المريد» وصح عقد صدقه مع الله : فتح الله على قلبه ببركة 
الصدق» وحسن المعاملة مع الله : ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس 
وآرائهم 0 وعن كشير من إشارات 


الصوفية وعلومهم. التي أفنوا فيها أعمارهم: من معرفة النفس وآفاتها وعيوبهاء ومعرفة 
مفسدات الأعيال» وأحكام السّلوك. فإن حال صدقهء وصحة طلبه: يريه ذلك كله 


نالفل 
ومثال ذلك : رجل قاعد في البلد يدأب ليله ونهاره في علم منازل الطريق وعقباتها 
وأوديتهاء ومواضع المتاهات فيها. والموارد والمفاوز. وآخر: حمله الوجد وصدق الإرادة 


على أن ركب الطريق وسار فيها. فصدقه يغنيه عن علم ذلك القاعد. ويريه إياها في 
سُلوكه عياناً . 


.١٠١ سورة هود الآية‎ )١( 

زفة هو مؤرخ الصوفية المشهور أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسی بن خالد بن سالم الأزدي 
السلمي. النيسابوري . الصوفي المحدّث المفسر المؤرخ . ولد في 1۰ جمادى الآخحرة وقيل في رمضان 
سنة 6 ه وقيل ۰ كم وتو هبنيسابور في شعبان ‏ وقيل رجب ۔ ٤1۲‏ ها . وتتلمذ على الدارقطني 
وأبي نصر السراج وأبي عمرو تجيد السلمي ‏ وكان خاله ‏ وكتب الحديث بمرو ونيسابور وقدم بغداد 
مرات وحدث بها عن شيوخ خراسان. من آثاره : طبقات الصوفية. وحقائق التفسير. مناهج العارفين» 
جوامع آداب الصوفية » عيوب النفس ومذاواتهاء ورسالة الملامتية وآداب الصحبة. غلطات الصوفية» 
الرد على أهل الكلام وغيرها. 
أنظر ت رحمته في ؛ 
تاريخ بغداد ۲٤۹ - ۲٤۸/۲‏ المنتظم ٦/۸‏ ميزان الاعتدال 55/7 - ٤۷١‏ تذكرة الحفاظ ٠٠٤١‏ - 
۷ طبقات الشافعية للسبكي 1-0/۳ لسان الميزان ١55/0‏ - ١٤٠۱ء‏ البداية والنباية 
۲ مرآة الجنان ۲٦/۳‏ شذرات الذهب ١757/7‏ - 1۹4۷ء النجوم الزاهرة ٠٠٠/٤‏ مقدمة 
طبقات الصوفية ‏ لنور الدين شريبة ‏ طبقات الأولياء ۳۱۳ - ۳۱٠١‏ تلبيس إبليس ۱١۸‏ - ۹٥١٠ء‏ 
الأعلام روت معجم المؤلفين 508/9 - 27569 تاريخ التراث العربي 4۷/۲ - co‏ تاريخ 
الأدب العرني ۸٥ / ٤‏ - ۸۸. 
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وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام» وأحكام الأمر والنهي» 
ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتهاء وعن علم أحكام الله ورسوله على 
ظاهره وباطنه: فقد أعاذ الله من هو دون الجنيد من ذلك فضلا عن سيد الطائفة 
وإمامها. وإغا يقول ذلك فطاع الطريق» وزنادقة الصوفية وملاجدتہم» الذين لا يرون 
اتباع الرسول شرطاً في الطريق . 

وأيضاً فإن المريد الصادق: يفتح الله على قلبه. وينوره بنور من عنده. مضاف إلى 
ما معه من نور العلم. يعرف به كثيراً من أمر دينه. فيستغني به عن كثير من علم 
الناس. فإن العلم نور. وقلب الصادق ممتلىء بنور الصدق. ومعه نور الإؤيمان. والنور 
هدي إلى النور. والحنيد أخير هذا عن حاله. وهذا أمر جُزئي ليس على عمومه بل 
صِدّْقه يغنيه عن كثير من العلم . وأما عن جملة العلم: فكلام أبي القاسم الثابت عنه في 
و مر ااا عر ا كفم ام O‏ 
العلم» وأنه لا يحل لأحد أن !يتكلم في الطريق إلا بالعلم» فمشهنور معروف قد ذكرنا 
فیا مضى طرفاً منه. كقوله «من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدّى به في هذا 
الأمر. لأن علمنا مُقيّد بالكتاب والسنة». 

وأيضاً فإن علم العلماء الذين أشار إليهم : هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن 
والسنة. 

والمريد الصادق: هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنة» والله يرزقه ببركة صدقه ونور 
قلبه فه| في كتابه وسنة رسوله يغنيه عن تقليد فهم غيره. 

وأما قوله ‏ يعني الجنيد - «إذا أراد الله بالمريد خيرأ» أوقعه على الصوفية. ومنعه 
صحبة القراء). 
فالقراء في لسانهم: هم أهل التنسّك والتعبّد. سواء كانواايقرؤون القرآن أم لاء 
فالقارىء عندهم : هو الكثير التعبد والتنسك الذي قد قصر همته على ظاهر العبادة. 
دون أرواح المعارف. ودون حقائق الإيمان. وروح المحبةء وأعمال القلوب. فهمتهم كلها 
إلى العبادةء ولا خير عندهمٍ ما عند أهل التصوف. وأرباب القلوب وأهل المعارف. 
ولهذا قال من قال: طريقنا تَفَبَ لا تمسر“ . 


فسير هؤلاء: بالقلوب والأرواح» وسير أولئك: بمجرد القوالب والأشباح» وبين 


)١(‏ تّفت: من الفتوة. 
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أرواح هؤلاء وقلوبهم وأرواح هؤلاء وقلومهم : نوع تناكر وتنافر» ولا يقدر أحدهم على 
صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاءء وتحميل للطبيعة ما تأباه. وهو من جنس ما 
بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنافر. ويسمونهم : أصحاب الرسوم . ويسمود أولكك : 

ثم إنهم ‏ في أنفسهم ‏ فريقان: صوفية وفقراء. وهم متنازعون في ترجيح الصوفية 
على الفقراء. أو بالعكس. أو هما سواء. على ثلاثة أقوال. 

فطائفة رجحت الصوفي. منهم كير من أهل العراق. وعلى هذا صاحب 
العوارف”", وجعلوا نهاية الفقير: بداية الصوفي . 

وطائفة رجحت الفقير. وجعلوا الفقر لب التصوف وثمرته» وهم كثير من أهل 


خراسيان. 
وطائفة ثالثة قالوا: الفقر والتصوف شىء واحد. وهؤلاء هم أهل الشام . 
ولا ب يستقيم الحكم بين هؤلاء وهؤلاء حتى تتبين حقيقة الفقر والتصوف. وحينئذ 


يعلم : هل هما حقيقة واحدة. أو حقيقتان؟ ويعلم راجحهها من مرجوهما. 


وسترى ذلك مبيئاً إن شاء الله في منزلتي «الفقرء والتصوف» إذا انتهينا إليهما. إن 
ساعد الله ومَنّ بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبه المستعان. وعليه 


)١(‏ هو كتاب «عوارف المعارف» وصاحبه هو شهاب ا عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن عمويه القرشي التيمي البكري (نسبة إلى أ بي بكر الصديق رضي الله عنه) السهروردي» 
الشافعي , الصوفي. ولد بسهرورد بمقاطعة الجبل بفارس سنة 074 وقدم بغداد. أخذ التصوف عن 
عمة أي النجيب (عبد القاهر السهروردي) وعن عبد القادر الحيلٍ. . عمي في آخر عمره وتوفي سنة 
۲ ه. من مصنفاته : عوارف المعارف. المذكورء عقيدة أرباب التقى » بغية البيان في تفسير القرآن» 
ومناسك وغيرها. . قال عنه ابن العاد الحنبلي : «فدوة أهل التوحيد وشيخ العارفين» وقال عنه ابن 
النجار: «كان شيخ وقته في علم الحقيقة وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين ودعاء الخلق إلى الله 
تعالى». وقال صاحب النجوم الزاهرة: «وكان له في الطريقة قدم ثابتة ولسان ناطق». وقال سراج الدين 
ابن الملقن: «أحد السادات الجامع بين الحقيقة والشريعة والورع والرياضة والتسليك». (وقد وقع خطأ 
في بعض طبعات العوارف نسبته إلى عبد القاهر عمه). 
أنظر ترحمته في: المتتظم ٠‏ طبقات الشافعية ٠٤١/١‏ وفيات الأعيان .58٠/١‏ شذرات 
الذهب ٠٠٤ ١6/50‏ النجوم الزاهرة 787/7 2780 طبقات الأولياء ۲٠٠١ - ۲٠۲‏ البداية 
والنباية ۱۳۸/۱۳ - 1۱۳۹ء مرآة الجنان ٤‏ /۷۹- 87, هدية العارفين ۷۸٦ -17865/١‏ مقدمة «عوارف 
المعارف» للدكتور عبد الحليم محمود. معجم المؤلفين /71/1. 
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التكلان. وما شاء كان. وما م يشا لم يكن. 
والمقصود : أن المراټب عندهم ثلاثة : مرتبة «التقوى» وهي مرتبة التعبد والتنسك . 
ومرتبة «التصوف» وهي مرتبة التفْتي بكل خلق حسن. والخروج من كل خلق 
ذميم . 5 
تة «الفقر» وهي مرتبة التجرد» وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله 
فهذه مراتب ظلاب الآخرة . ومن عداهم : فمع القاعدين المتخلفين. 
فأشار أب القاسم الجنيد إلى أن المريد لله بصدقء إذا أراد الله به خيراً: أوقعه على 
طائفة الصوفية. يهذبون أخلاقه. ويدلونه على تزكية نفسه. وإزالة أخلاقها الذميمة. 
والاستبدال بالأخلاق الحميدة . ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتهاء وقواطعها وآفاتها. 
وأما القراء؛ فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقاً. ولا يذيقونه شيئاً من حلاوة 
أعمال القلوب» وتهذيب النفوس . إذ ليس ذلك طريقهم. وهذا بينهم وبين أرباب 
والبصير الصادق: يضرب في كل غنيمة بسهم » ويعاشر كل طائفة على أحسن 
ما معها. ولا يتحيز إلى طائفة. وينأى عن الأخرى بالكلية: أن لا يكون معها شيء من 
الحق. فهذه طريقة الصادقين. ودعوی الحاهلية كامنة ف النفوس . 
زلا في بالك اكه كدي ارا جه اا 
سمع النبي ية في بعض غزواته قائلاً يقول هيا للمهاجرين»ء وآخر يقول: 
ياللأنصار! فقال: ما بال دعوی الحاهلية» وأنا بين أظهركم؟)0 . 
هذاء وما اسمان شريفان. ساهم الله بها في كتابه. فنهاهم عن ذلك. وأرشدهم 
إلى أن يتداعوا ب «المسلمين» و«المؤمنين» و «عباد الله» وهي الدعوى الجامعة بخلاف 
المفرقة. ك «الفلانية» و «الفلانية» فالله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب في دعوى الجاهلية )۲۲۳/٤(‏ وفي تفسير سورة المنافقين باب «إيقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة. . .€ الآية. وباب قوله تعالى «إسواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر 
لهم. . .4 الآية (197-1941/5). ورواه مسلم في البر والصلةء باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما 
(:/حقوك رقم 1084) والترمذي في تفسير سورة المنافقين (411/0 - ٤۱۸‏ رقم )۲١٠١‏ وأحمد 
fA eTTA/Y)‏ اوم 
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وقال بي لأبي ذر «إنك امروء فيك جَاهِليّة. فقال: على كبر السن مني 
يا رسول الله؟ قال: نعم»“. فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟. 

ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان» طعم الصدق واليقين» حتى تخرج الجاهلية كلها 
من قلبه. والله لو تحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل لرموه عن قوس 
واحدة. وقالوا: هذا مبتدع» ومن دعاة البدع . . فإلى الله المشتكى . وهو المسؤول الصبرء 
والثبات . فلا بد من لقائه #وقد خاب من افترى4'" «ووسيعلم الذين ظَلموا أي منقلب 
ينقلبون). 

فصل 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«باب الإرادة :. قال الله تعالى فل کل يَعْملُ على شَاكلتهه)©. 

في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره. وجلالة محله من هذا العلم. 
فإن معنى الآية: كل يعمل على ما يشاكله, ويناسبه» ويليق به. فالفاجر يعمل على 
مايليق به. وكذلك الكافر والمنافق» ومريد الدنيا وجيفتها: عامل على ما يناسبه. ولا 
يليق به سواه. وبحب الصور: عامل على ما يناسبه ويليق به. 

ONE‏ و وکل امريءٍ يصبو إلى ااه 


فالمريد الصادق المحب لله : يعمل ما هو اللائق به والمناسب له. فهو يعمل على 
شاكلة إرادته . وما هو الأليق به » والأنسب نها. 


قال : «الإرادة: : من قوانين هذا العلم . وجوامعٍِ أبنيته . وهي الإجابة لدواعي 
ا حقيقة > طوعاً أو کرها). 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية .)١5/1١(‏ ومسلم في الإيمان باب إطعام المملوك 
مما ياكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (۱۲۸۲/۳ رقم 1531). 
(۲) هو شهر بن حوشب» وكان قد ولي على خزائن يزيد بن المهلب» فاتهمه الخوارج» وزعموا أنه سرق 
خريطة فيها دراهم» فقال القطامي الكلبي : 
لقدباع شهردينه بخريطه 2 فمن يأمن القراء بعدك ياشهر؟ 
أخذت بها شيئا طفيفأوبعته 2 منابن جرير إن هذا هوالفدر 
(۳) سورة طه الآية ٦١‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء الآية ۲۲۷ . 
(5) سورة الإسراء الآية .۸٤‏ 
(1) منازل السائرين ص 55 . بدون قوله «أو كرهاء . 
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يريد: أن هذا العلم مبني على الإرادة. فهى أساسه. وجح باه 0 
تفاصيل أحكام الإرادة. وهي حركة ا ولهذا سمي «علم الباطن» كما أن علم 
«الفقه» يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح. ولهذا سموه «علم الظاهر». 

فهاتان حركتان اختياريتان. وللعبد حركة طبيعية اضطرارية. فالعلم المشتمل على 
تفاصيلهاء وأحكامها: هو علم الطب. فهذه العلوم الثلاثة : هي الكفيلة بمعرفة حركات 
النفس والقلب. وحركات اللسان والجوارح» وحركات الطبيعة. 

فالطبيب: ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالاً. وفي 
لوازم ذلك ومتعلقاته . 

والفقيه: ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع» ونهيه وإذنه» 
وكراهته» ومتعلقات ذلك . 

والصوفي: ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة 
عنه» ومفسدة لقلبهء أو مصححة له. 

وأما قوله «وهي الإجابة لداعي الحقيقة» . 

ف والإجابة» هي الانقياد, والإذعان. و«الحقيقة» عندهم : : مشاهدة الربوبية. 
و«الشريعة» التزام العبودية. فالشريعة: أن تعبده. والحقيقة: أن تشهده . فالشريعة: 
قيامك بأمره. 0 : شهودك لوصفه. وداعي الحقيقة: هو صحة المعرفة. فإن من 
عرف الله ا ولا بد. 

ولا بد في هذه «الإجابة» من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعوز إلا 
الداعي . ودعوة مستمعة» وتخلية الطريق من المانع . 

فا انقطع من انقطع إلا من جهة من هذه الحهات الثلاث . 

وقوله «طوعاً أو كرهاً» يشير إلى الوت المختطف من نفسه, والسالك إرادة 
واختياراً ومجاهدة . 


قال: دوهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: ذهاتٌ عن العّادات بصحبة 


العام . والتعق بأنفاس السالكين, مع صِدّق القصد. وخَلْع كل شاغِلٍ من الإخوان. 
ومشتت من الارطان»٠.‏ 


هذا يوافق من خد «الإرادة» بأنها: لمحالفة العادة. وهى ترك عوائد النفس» 
)١(‏ منازل السائرين ص 1١‏ . بلفظ: «بصحبة العلم» وتعلق بأنفاس . . . » 


ناا 


وشهواتهاء ورعوناتها وبطالاتها. ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها. وهي : 
صحبة العلم ومعانقته. فإنه النور الذي يعرف العبد مواقع ما ينبغي إيشار طلبه. وما 
ينبغي إيثار تركه . فمن لم يصحبه العلم : لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين. ولا 
عبرة بقطاع الطريق . 

وقال بعضهم : متى رأيت الصوفي الفقير يَقدّح في العلم . فاتهمه على الإسلام . 

ومنها: التعلق بأنفاس السالكين. ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط 
في مسلكهم. ودخل في جماعتهم . 

وقال «أنفاس السالكين» ولم يقل: أنفاس العابدين. فإن العابدين من شأنهم القيام 
بالأعمال. وشأن السالكين مراعاة الأحوال. 

وقوله «مع صدق القصد». ' 

يكون بأمرين . أحدها: توحيده. والثاني : توحيد المقصود. فلا يقع في قصدك 

وقوله «وخلع كل شاغل من الإخوان ؛ ومشتت من الأوطان» . 

يشير إلى ترك الموانع» والقواطع العائقة عن السلوك: من صحبة الأغيار» والتعلق 
بالأوطان» التى ألف فيها البطالة والنذالة. فليس على المريد الصادق أضر من عُشرَائه 
ووطنه» القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى . فليغترب عنهم بجهده. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


o 4 52 مه‎ of 
قال: «الذرجة الثانية : تقطع بصحية الحال. وترويح الانس. والسير بين القبض‎ 
, والبسط)”‎ 


أي ينقطع إلى صحبة الحال. وهو الوارد الذي يرد على القلب من تاثيره 
بالمعاملة. السالب لوصف الكسل والفتور. الجالب له إلى مرافقة الرفيق الأعلى .» الذين 
أنعم الله عليهم . فينتقل من مقام العلم إلى مقام الكشف» ومن مقام رسوم الأعمال إلى 
)١(‏ منازل السائرين ص 1٦۷‏ . 


for 


مقام حقائقها وأذواقهاء ومواجيدهاء وأحوالها. فيترقي من الإسلام إلى الإيمان. ومن 
الإيمان إلى الإحسان. 

وأما «ترويح الأنس» الذي أشار إليه: فإن السالك في أول الأمر يجد تعب 
التكاليف ومشقة مشقة العمل . لعدم ألم قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت 
عنه تلك لا فصارت قرة عين له. وقوة ولذة. فتصير الصلاة قرة عينه » 
بعد أن كانت عملا عليه . ويستريح بهاء بعد أن كان يطلب الراحة منها. فله ميراث من 
قوله 5 : «أرخنا بالصّلاة يا بلال»)». «وجعلت قرة عيني في الصلاة» بحسب إرادته» 
ومححته وأنسه بالل سبحانه وتعالى . ووحشته مما سواه . 

وأما «السير بين القيض والبسط». 

ف «القبض» و«البسط» حالتان تعرضان لكل سالك. يتولدان من الخوف تارةء 
والرجاء تارة. فيقبضه الخوف. ويبسطه الرجاء . 

ويتولدان من الوفاء تارة» والجفاء تارة. فوفاؤه ؛ يوزثه البسط. ورجاؤه يورته 
القبض . 

ويتولدان من التفرقة تارة» والجمعية تارة.. فتفرقته تورثه القبض. وجمعيته تورثه 
البسط. 

ويتولدان مو أحكام الوارد ثتارة . فوارد يورث قبضأء ووارد يورث ا 
وحكم صاحب هذا القبض : أمران . ' 

الأول: التوبة والاستغفار. لأن ذلك القبض نتيجة جناية. وجفوة. ولا يشعر بها. 

والثاني : الاستسلام حی يمضي عنه ذلك الوقت. ولا يتكلف دفعه . ولا يستقبل 
وقته مغالبة وقهرا. وله يطلب طلوع الفجر في وسط الليل» ويرد حتى يمضي عامة 
الليل . ويحين طلوع الفجر. وانقشاع ظلمة الليل . بل يصبر حتى يهجم عليه الملك. 
فالله يقبض ويبسط. 

وكذلك إذا هجم عليه وارد الببسط؛ فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. 
وليحر زه بالسكون والانكماش . فالعاقل يقف على البساط» ويحذر من الانبساط» وهذا 


)1( تقدّم تخريجه . 


نان 


شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم: إذا ما ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج 
أفراحهم , قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار» حتى كأنه لم يهجم عليهم وقال كعب بن 
زهير في مدح المهاجرين: 
لوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما» ولَيسوا مجازيعا إذا نيلوا 
قال : «الدرجة الثالثة : ذهول مع صحبة الاستقامة. وملازمة الرعاية على 
- تهذيب الأدب» . 
«الذهول» ههنا: الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب» المذهل لصاحبه عن التفاته 
إلى غيره . وهذا إنما ينفع إذا کان ا بالإستقامة . وهي حفظ حدود العلم, 
والوقوف معها. وعدم إضاعتها . وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهل : أن يكون كالمجنون 
الذي رفع عنه القلم. فلا يُقتدّى به. ولا يعاقب على تركه الاستقامة. ١‏ 
وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن الإستقامة. باستدعائه وتكلفه وإرادته: فهو 
عاصٍ مفرط. مضيع لأمر الله . له حكم أمثاله من المفرطين . . 
00 000 ابن په - قدس الله روحه يقول e‏ الت مر 
وقوله «وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب» . 
يريد به: ملازمته رعاية حقوق الله مع التأدب بآدابه. فلا يخرجه ذهول عن 
استقامته . ولا عن رعاية حقوق ا ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه . والله المستعان. 
منزلة الأدب 


ومن «إياك نعبد و نستعين» 00 00 
والججارة #4 قال 0 عباس وغيره : بوهم وعَلّموهم . 
وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع . فالأدب : اجتماع خضال الخير في العبد» ومنه 


)0 قارن : الرسالة القشيرية ص ۱۲۸ - ° كشف المحجوب .OAV/Y‏ 
(؟) سورة التحريم الآية .١‏ 


وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مواقعه» وتحسین 


و«الأدب» ثلاثة أنواع : أدب مع الله سبحانه. وأدب مع رسوله ية وشرعه. وأدب 
مع خلقه. 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

أحدها: صيانة معاملته: أن يشوبها بنقيصة. 

الثاني : صيانة قلبه: أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته: أن تتعلق بما يمقتك عليه. 

قال أبو علي الدقاق: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة» ويصل بأدبه فى طاعته إلى 
الله . 

وقال: رأيت من أراد أن يمد يده فى الصلاة إلى أنفه فقبض على يده. 

وقال ابن عطاء : الأدب الوقوف على المستحسنات . فقيل له: وما معناه؟ فقال : 
أن تعامله سبحانه بالأدب سرا وعلناً. ثم أنشد: 
إذا نطقت جات يكل ملاحةٍ ون سكنت جاءث بكُل مَليح 

قال ابو على من صاحت الملوك غير أذت. أسلمه. الجهل إلى الققل: 

وقال يحيى بن معاذ: إذا ترك العارف أديه مع معروفه» فقد هلك مع الهالكين. 
الباب. ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. 

وقال يحيى بن معاذ: من تأذب بأدب الله صار من أهل محبة الله . 

وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم . 

وسئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب؟ فقال: التفقه فى الدين. والزهد 
فى. الذنياءة والمعرفة بها لله عليك. 

وقال سهل : القوم استعانوا بالله على مراد الله . وصبروا لله على آداب الله . 


۳٦ 


وقال ابن لمبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبُون. 

وقال الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف. 

وقال أبو حفص - لما قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين ‏ فقال: 
حسن الأدب في الظاهر عنوان جسن الأدب فى الباطن. فالأدب مع الله حسن الصحبة 
معه» بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. كحال 
چ ا a‏ 

أما أهل 8 0 7 في الفصاحة والبلاغة. وحفظ العلوم» وأسمار 
الملوك» وأشعار العرب. 
ش وأما أهل الدين : فأكثر آدابهم : فى رياضة النفوس . وتأديب الجوارح. وحفظ 
الحدود. وترك الشهوات. 

وأما أهل الخصوصية : فأكبر آدابهم : في طهارة القلوب» ومراعاة الأسرار. والوفاء 
بالعهود.' وحفظ الوقت. وقلة الالتفات إلى الخواطر» وحسن الأدب. في مواقف 
الطلب» وأوقات الحضور. ومقّامات القرب . 

وقال سهل: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. 

وقال عبدالله بن المبارك : قد أكثر الناس القول في «الأدب» ونحن نقول: إنه معرفة 
النفس ورعوناتهاء وتجنب تلك الرعونات. 

وقال الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 

وقال بعضهم : الحق سبحانه يقول: «من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي : ألزمته 
الأدب» ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي : ألزميّه العطب. فاختر الأدب العطب» . 


يثبت على عظمة الذات. 


)١(‏ هو أبو نصر عبد الله بن علي بن محمد بن يحبى السراج الطوسي» طاووس الفقراء من مشاهير الصوفية 
وصاحب كتاب «اللمع في التصوف». طاف عدة بلدان وتؤفي سنة ۳۷۸ ه. أنظر: تذكرة الأولياء 
للعطار ».١187/57‏ مرآة الجنان .54٠/7‏ شذرات الذهب 41/7. هدية. العارفين ١//ا44»‏ الأعلام 
64 »© معجم المؤلفين 85/57» تاريخ التراث العربي 587/7 - ٤۸۸‏ تاريخ الأدب العربي 
.VA/‏ 
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وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. 

وقال النوري. رحمه الله : من لم يتأدذب للوقت فوقته مقت. 

وقال ذو النون: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب : فإنه يرجع من حيث جاء. 

وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله » وخطابهم وسؤالهم. كيف 
تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به. 

قال المسيح عليه السلام (إن كنث قلته قد عَلِسّه04 ولم يقل: لم أقله. وفرقٌ 

بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره. فقال 

إتعلم ما في نَفْسي» ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه. فقال 
«إنك أنت علامٌ الغيُوب» ثم نَفَى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به - وهو محض 
التوحيد - فقال «ما قلت لهم إلا ما أُمَرْتَي به أَنِ اعبّدوا الله رَبِي وَرَبُكُم4 ثم أخبر عن 
شهادته عليهم مدة مقامه فيهم . وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم , وأن الله عز وجل وحده 
هو المتترد بعت الرقاة بالاطلاع عاي فقال «وكنث عليهم شَهيداً ما دُمتَ فيهم . فلما 
توفيتني كنت أنت الزَّقِيبَ عَلهِم4 ثم وصفه بأن ا سبحانه فوق كل شهادة وأعم . 
فقال «وأنت على كل شيء شهيد» ثم قال إن ُعَذْبْهُمْ فإنهم عبادك4 وهذا من أبلغ 
الأدب مع الله في مثل هذا المقام . أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم رطا 
قد سو ا لخر كر فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من 
أبخس العبيد» وأعتاهم على سيدهم. وأعصاهم له : لم تیم . لأن قربة العبودية 
تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته. فلماذا يعذب 5 الراحمين» وأجود 
الأجودين» وأعظم المحينين جانا عبد الول فرط عتوهم» وإباؤهم عن طاعته» 
وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله «إنك أنت علام الغيوب» أي هم عبادك. وأنت أعلم بسرهم 
وعلانيتهم. فإذا عذبتهم : عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت 
أعلم بما جنوه واكتسبوه. فليس في هذا استعطاف, لهم. كما يظنه الجهال. ولا تفويض 
إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمةء كما تظنه القدرية. وإنما هو إقرار 
واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله. وكمال علمه بحالهم. واستحقاقهم 
للعذاب. 


اا E‏ و ا 1 3 
ثم قال «#وإن تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم » ولم يقل «الغفور الرحيم» 
)١(‏ سورة المائدة الآيات ٠١۸-١١١‏ . 
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وهذا م من أبلغ الأدب مع الله تعالى . فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم, والأهر بهم 
إلى النار. فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة . بل مقام براءة منهم . فلو قال «فإنك أنت 
الغفور الرحيم» لأشعر باستعطافه رةه على أعدائه ك . فالمقام 
مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم . فعدل عن ذكر الصفتين اللتين 
يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمةء المتضمنتين لكمال القدرة 
وكمال العلم. 

والمعنى : إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست عن 
عجز عن الانتقام منهم. ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم . وهذا لأن العبد قد يغفر 
لغيره لعجزه عن الانتقام منه. ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال؛ هو مغفرة القادر 
العالم. وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في 
الخطاب . 

وفي بعض الآثار «حَملةٌ العرش أزبعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهمٌّ ريّنا 
وبحمدك. لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»“ ولهذا يقترن کل من هاتين الصفتين 
بالأخرى. كقوله #والله عليم حليم ) وقوله #وكان الله عَفُواً قديراً» . 

وكذلك قول إبراهيم يم الخليل كلا «الذي خلقني فهو يَهُدِين. والذي مو يُطَعِمْني 
ويسقين . وإذا مرضت ل يقل «وإذا بردي )عله للأدب مع الله . 

وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة إفاردت أن أعيبها 4 ولم يقل «فأراد 
ربك أن أعيبها» وقال في الغلامين #فأراد ولك أن ل أشدّهما)” . 


وكذلك قول مؤمني الجن «إوأنا لا نذري اشر أريدَ بِمَنْ في الأرض» ولم يقولوا: 
«أراده ربهم» 7 ثم قالوا ام اراد بهم رهم رَشداً0. 


وألطف من هذا قول موسى عليه السلام طإربٌ إني لما أنزلتَ إليّ من خير فقي ري 
ولم يقل «أطعمني». 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآيات ۷۸- .8١‏ 
(*) سورة الكهف الآية ۷۹. 

(4) سورة الكهف الآية ۸۲. 

(0) سورة الحن الآية .٠١‏ 

)١(‏ سورة القصص الآية 4؟. 


لمان 


وقول آدم عليه السلام «إربنا ظَلّمنا أنفُسنا. إن لم تَغفِر لنا وترّحمنا لنكوتنٌ من 
الخاسر ين 4ه“ ولم يقل «رب قدرت علي وقضيت على . 

وقول أيوب عليه السلام نسي اضر وأنت أرحم الراحمين 4 ولم يقل «فعافني 
واشفني » . 

وقول يوسف لأبيه وإخوته هذا تأويلٌ رُوياي من قَبلُ. قد جَعلها ربي حقا . وقد 
أحسن بي إِذْ إذْ أخرجني من السحن »# ولم يقل «أخرجني من الجبّ» 008 للأدب مع 
إخوته» وفيا عليهم : أن لا يخجلهم بما جرى في الجب. وقال «إوجاء بكم من البَدُو» 
ولم يقل «رفع عنكم جهد الجوع والساحة» ذا معهم. وأضاف ما جرى ی إلى السك 
ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه. فقال #من بعد أن رع الشيطان بيني 
وبين إخوّتي 4( فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا 
للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

ومن هذا أمر النبي ية الرجل : أن يسر عورته. وإن كان خالياً لا يراه أحد“. أدبا 
مع الله على نیت القرب منه» وتعظيمه وإجلاله, وشدة الحياء مه ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم : : الزم الأدب ظاهراً وباطناً. فما أساءً أحدٌ الأدب في الظاهر إلا 
عُوقِبَ ظاهراً. وما أساءَ أحدٌ باطناً إلا عُوقِبَ باطناً. 


وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله : من تهاون بالأدب عوقب بحرمان الستن. . ومن 
تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض . ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة . 


وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. 


. ۲۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الأية م . 

(۳) سورة يوسف الآية ٠‏ 

)٤(‏ هو حدیث: Me‏ قال: قلت: يا رسول الله إذا كان 
القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال: : قلت: يا رسول الله إذا كان 
أحدنا خاليا؟ قال: ألله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس» . رواه أبو داود في اللباس باب ماجاء في 
التعرري ۳۹/٤(‏ رقم )٤٠١۷‏ والترمذي في الأدب باب ما جاء في حفظ العورة ٩۷/٥(‏ - ۹۸ رقم 
6) ورقم ۲۷۹٤‏ ص ۱۱١‏ ورواه ابن پڪ سه باب التستر عند الجماع (518/1 - 519 
رقم .)١97١‏ والبخاري تعليقاء غتصراً. في الغسل باب من اغتسل عرياناً .)078/1١(‏ والحاكم 
۸۰/4 . وأحمد (4/5) كلهم من طريق بز بن حكيم عن أبيه عن جد معاوية بن حيدة رضي الله 


عله . 


۳۹۰ 


وحقيقة «الأدب» استعمال الخلق الجميل. ولهذا كان الأدب: استخراج. ما في 
الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل. 

فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد» التي 
جعلها فيه كامنة كالنار في الزناد. فألهمه وة وعرفه وأرشده. وأرسل إليه رسله. 
وأنزل إليه كتبه لاستخراج تلك القوة التي . هله بها لكماله إلى الفعل. قال اله تعالى 
«ونفسٍ وما سَواها: فألهمها فحورَها ود تقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من 
دساها»7» فعبر عن خلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام . ثم أخبر عن 
قولها لور والتتوئ. وأن ذلك نالها منه امتحاناً واختباراً . ثم خض بالفلاح من زكاا 
فنمَاها وعلاها. ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياء» وأولياءه . وهي التقوى . .م 
حكم بالشقاء على من دسّاها. فأخفاها وحقرها. وصغرها وقمعها بالفجور. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ش 

وجرت عادة القوم : : أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نيه مو حين أراه ما 


أراه ما زاغ البَصرُ وما طفى4”" وأبو القاسم القشيري صدّر باب الأدب ذه الآية. 
وكذلك غيره. 


وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه يكم في ذلك 
المقام. إذ لم يلتفت جانباً. ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به: أن 
يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله. أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفاف زيغ . والتطلع إلى 
ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: أن لا يصرف بصره 
عنه يمنة ولا يسرة. ولا. يتجاوزه . 


هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه. 


وفي هذه الآية أسرار عجيبة . وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر كَل : 
تواطأ هناك بصره وبصيرته . وتوافقا وتصادقا فيا شاهده بصره. . فالبصيرة مواطئة له. وما 
شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر. فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة . 


.٠١ سورة الشمس الآيات /ا-‎ )١( 
. ١١ سورة النجم الآية‎ )۲( 


۳۹۱ 


ولهذا قال سبحانه وتعالى ما كذّب الفؤادُ ما رَأى. أفتّمارونه على ما رىي" أي 
ما كذَّب الفؤاد ما رآه ببصره. 

وهذا قرأها أبو جعفر© وما 558 الفؤاد» ما رأى ‏ بتشديد الذال - أي لم يكڏب 
الفؤاد البصرَ. بل صدقه وواطأه. لصحة الفؤاد والبصر. أو استقامة البصيرة والبصر. 
وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقاً. وقرأ الجمهور «ما كذّب الفؤاده بالتخفيف. 
وهو متعد «وما رأى» مفعوله: أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه. بل واطأه ووافقه. 
فلمواطاة قلبه لقالبه» وظاهره لباطنه» وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصر. ول 
يتجاوز البصر حَده فيطغى ولم يمل عن المرئي فيزيغ؛ بل اعتدل البصر نحو المرئي. ما 
جاوزه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب في الإقبال على الله. والإعراض عا سواه. فإنه 
أقبل على الله بكليته . وللقلب زيغ وطغیان» کا للبصر زيغ وطغيان. وكلاهما منتفٍ عن 
قلبه وبصره. فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره. ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم 
فة . 

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. 

فإن.عادة النفوس. إذا أقيمت في مقام عال رفيع : أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه 
وفوقه . ألا ترى أن موسی - و - لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة : طلبت نفسه الرؤية؟ 
ونبينا كل لما أقيم في ذلك المقام » وَفَاه حقها* لم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما يقيم فيه 
البتة؟ . 

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مراد. حتى جاوز الساوات السبع حتى 
اننا نوس ری وقال «يقول بنو إسرائيل : إن كريم الخلق على الله . وهذا قد 
جاوزني وَحَلّفني مُُلواً. فلو أنه وخده؟ ولكن معه کل أمه» وفي رواية للبخاري «فلا 
جاوزته بکی . قيل: ما يبكيك؟ قال : أبكي أن غلاماً بعت بعدي يدخ ل الجن من مه 
أكثر ممن يدخلها من أمتي”" ثم جاوزه علواً فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دون كمال 
العبودية همة. 


.١١و‎ ١١ سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني-القارىء توفي سنة ٠١١‏ ه. إمام تابعي مشهور عرض . 
القراءة على مولاه عبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم وصلى بابن عمر وأقرأ 
الناس . روى عنه القراءة : نافع وسليهان بن مسلم بن حجاز وعيسى بن وردان وحماعة. كان إمام أهل 
المدينة في القراءة فسمي «القارىء» وكان يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أنظر مقدمة 
حجه الفراءات ص 77 وتهذيب التهذيب ۸/۱۲ - سير أعلام النبلاء ۲۸۷/١‏ طبقات ابن سعد 
5:57 وفيات الأعيان 774/5. غاية النباية ۳۸۲/۲ شذرات الذهب ٠۷١/١‏ . 

(۳) حديث الإسراء المتقدّم الذكر. 


۹۲ 


اوهذا كان مركوبه في مسرا یسب نوه الطرف . فيضع قدمه عند منتهى طرفه» 
مشاكااٌ حال .راكنة». وبعدل شاوه الذي سبق العالم أجمع في سيره فكان قدم البراق لا 
يختلف عن موضع نظره» كما كان قدمه يه لا يتآخر عن محل معرفته. 

فلم يزل َي في حفارة كمال أدبه مع الله سبحانه. وتكميل مراتب عبوديته له» 
حتى خرق حجب السماوات. وجاوز السبع الطباق. وجاور سدرة المنتهى . ووصل إلى 
محل من القرب سبق به الأولين والآخرين. فانصبت إليه هناك أقسام القرب اتضيابا, 
زتعت ته سا اشع اها وباطناً حجاباً حجاباً. وأقيم مقاماً غبطه به الأنبياء 
والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم ماما من القت انا > يغبطه به الأولون والآخحرون. 
واستقام هناك على صراط مستقيم من کال ق مازاغ البصر عنه وما طغى . 
فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى . . وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر 
الحكيةء فقال ق #يس. والقرآن الحكيم . إنك لن المرسلين. على صراط 
مستقیم 74) فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته. 
حتى يجوزونه إلى جنات النعيم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل 
العظيم . 

فصل 

ووالأدب» هو الدين كله 'فإن ستر العورة من ن الأدب. والوضوء وغسل الجنابة من 
الأدب . والتطهر من الخبث من الأدب. حتى يقف بين يدي الله طاهرا. ولهذا كانوا 
يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته . للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول؛ مر الل سترارائه أجل سار 
العورة في الصلاة . وهو أخذ الزينة . فقال تعالى دوا زينتكم عند کل مسجد فعلق 
لاخدال ل ست الو ةدا بأن العبد ينبغي له: أن يلبس أزين ثيابه» 
وأجملها في الصلاة. 


aS‏ وكان يلبسها وقت الصلاة. 
ويقول: ري أحق من تجملت له في صلا . 


ومعلوم : أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا سيم إذا 


.٤- ١ سورة يس الآية‎ )١( 
.١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


۳۳ 


وقف بين يديه. فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهراً وباطناً. 
ع 7 56 5 موجه 5 : 

ومن الأدب: تبى النبي كَل أن يَرْقَمَ بصرّه إلى السّماء"©. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هذا من كمال 
أدب الصلاة: أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقاً. خافضاً طرفه إلى الأرض . ولا 
يرفع بصره إلى فوق. 

قال: والجهمية لا لم يفقهوا هذا الأدب. ولا عرفوه ‏ ظنوا أن هذا دليل أن الله 
ليس فوق ساواته. على عرشه . کا يف واتفقت عليه رسله . وجميع أهمل 
السنة . 

قال: وهذا من جهلهم . بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول َك على نقيض 
قوهم . إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يُطرق إلى الأرض. ولا يرفع 
بصره إليهم . فا الظن بملك الملوك سبحانه؟ . 

وسمعته يقول - في نيه يكل عن قراءة القرآن في الركوع والسجود' ‏ إن القرآن 
العبد. فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال القيام 

ومن الأدب مع الله : أن لا يستفيل نه ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. كا ثبت 
عن النبي بي في حديث أبي أيوب وسلان وأبي هريرة» وغيرهم". رضي الله عنهم . 
والصحيح : أن هذا الأدب: يعم الفضاء والبنيان. كا ذكرنا في غير هذا الموضع 

ومن الأدب الله » فى الوقوف بين يديه في الصتلاة : وضع اليمنى على اليسرى 
حال قيام القراءة. ش ففي الموطأ لمللك عن سهل بن سعد واه من السنة» ودكان الناس 


)١(‏ في ذلك أحاديث كثيرة فمنها مابرواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن جابر بن سمرة: «لينتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى الساء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم» (الفتح الكبير 77/1). ومنها 
ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أنس «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 

السماء في صلاتهم لينتهين عن ذلك أو لتخطفنٌ أبصارهم». 

(۲) لقوله کی : «أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لدء ألا إني 
نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم» (رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنما 
مرفوعاً) . ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهان رسول الله كك أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو 
ساجد ولا أقول نباكم» رواه مسلم وأبو داود والنسائي . . . (جامع الأصول ۱۸۹/٤‏ - ۱۹۰). 

(*) أنظر الأحاديث في ذلك في «جامع الأصول لابن الأثير (97/ .)1١77-11١‏ 
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يُؤْمَرُون به" ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء. فعظيم العظاء 
أحق به. 

ومنها: السكؤن في الصلاة. وهو الدَّوام الذي قال الله تعالى فيهءالذينَ هم عَلَى 
صلاتهم دائمون4”" قال عبد الله بن المبارك عن ابن لميعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب: 
أن أبا الخير أخيره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى «الذينَ هم على صَلاتمهم 


دائمون » أهم الذين يصلون دائ)؟ قال: لا. ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينهء ولا عن 
شهاله ولا خلفه . 


قلت: هما أمران . الدّوام عليها. وامّداومة عليها. فهذا الدوام . والمداومة 5 قوله 
تعالى #والذين هم على صلاتهم يحافظو ن4 وفسر «الدوام» بسكون الأطراف والطمأنينة . 


وأدبه ف استماع القراءة : أن يلقي السمع وهو شهيد. 
وأدبه في الركوع : أن يستوي. ويعظم الله تعالى» حتى لا يكون في قلبه شيء 
والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى : هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهرا 
وباطنا. ش 
ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بشلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته» 
ومحرفتة بده وره وما يحب وما يكره . ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيئة لقبول الحق 
علا وعمالٌ ولا والله المستعان. 
الات معة اال التسليم له A‏ لأمره . وتلقي خيره بالقبول 
0 دون أن محمله معارضة خيال باطل. يسميه ا أ ويحمله شبهة أو 
شک أو يقدم عليه آراء الرجال» وزبالاات أذهانهم, فيوحده بالتحكيم والتسليم › 
والانقياد والإذعان. کا وجل المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل» والإنابة 
والتوكل . 
)١(‏ الموطأ في قصر الصلاة باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة »)١59/١(‏ والبخاري في 
صفة الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .)۱۸۸/١(‏ 


(١‏ سورة ة المعارج الآية 
(۳) سورة المعارج الآية 5 7. 


۳o 


فهما توحيدان. لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا هما: توحيد المرسل. وتوحيد 
متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره. ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خبره» على عرضه على قول شيخه وإمامه. وذوي مذهبه وطائفته» ومن يعظمه. 
فإن أذنوا له نفذه وقبل خره» وإلا فإن طلب السلامة : أعرض عن أمره وخيره وفوضه 
إليهم . وإلا حرفه عن مواضعه. وسمى تحريفه : تأويلاء وحملا. فقال: نؤوله ونحمله. 

فلأن يلقى العبدُ ربه بكل ذنب على الإطلاق ‏ ما خلا الشرك بالله ‏ حبر له من أن 
و رخال 

ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء. فقلت له: سألتك بالله . لو قدّر أن الرسول 
كله حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه: أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن 
نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه» أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء 
الناس وعقوهم؟ . 

فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه . 

فقلت: : فا الذي نَسخ هذا الفرض عنا؟ وبأيّ شيء نُسخ؟. 

فوضع إصبعه على فيه . وبقي باهتأ متحيراً. وما نطق بكلمة . 

هذا أدب الخواص معه. لا حالفة رارك به . ورفع الأصوات. وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم . وعزل كلامه عن اليقين. وأن يستفاد منه معرفة الله 
أو يتلقى منه أحكامه. بل المعول في باب معرفة الله : على العقول المنهوكة المتحيرة 
المتناقضة. وني الأحكام : على تقليد الرجال وآرائها. والقزآق والسئة إا نقر وها تركاء 
لا آنا نتلقى من أصول الدين ولا فروعه . ومن طلب ذلك ورامه عادّيناه وسَعينا في قطع 
دابره» واستئصال شأفته بل فلوبهم في غَمْرةٍ من هذا. وهم أعمال من دون ذلك هُم 
ها عاملون . حتى إذا أَخَذّنا مترّفيهم بالعذاب إذا هم تأرون. لا تجأروا اليوم. إنكم منا 
لا تنصرون. قد كانت آياتي تى عَليكُم . فكنتم على أعقابكم تنكصون. مُستكبرين به. 
تارا بخرون: أفلم يبروا القول أم جاةهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا 
رسوهم . فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. وأكثرهم للحق 
كار هون . ولو اتبع الحق أهواءهم لفسّدت السموات والأرض ومن فين . بل اتيناهم 
بذكرهم . فَهُم عن رهم مُعرضون. أم تسأهم خرجا فخراُ ربك خير. وهو خر 
الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن 
الصراط لناكبون ي . 


.۷٤ - 1۳ سورة المؤمنون‎ )١( 


۳٦٦ 


والناصح لنفسه . العالم على نجاتها : يتدبر هذه الآيات حقى تدبرها. ويتأملها حق 


تأملها. وبتر فال الواقئع : فيرى العجب. EE‏ 
فا لك. واسمعي يا جارة)( '© والله المستعان. 


ومن الأدب مع الرسول كل E E‏ 
تعر حتى يأمر ھی ونين یادن کا قال تعالى :چیا امه الذي آمنوا لا تَقَدّموا بين 
يدي الله ورسوله#”" وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ . فان اي ايعاد 
وفاته» كالتقدم بين يديه في حياته. ولا فرق بينها عند ذي عقل سليم . 


وقال أبو عبيدة : تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وين يدي الأب . أي له 
تعجلوا بالأمر والنبي دونه . 

وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر. ولا تنہوا حتى ینہی . 

ومن الأدب معه: : أن لا ترفع الأصوات فوق صوته. فإنه سبب لحبوط الأعمال فا 
الظن برفع الآراءء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك ورا لقبول 
الأعال» ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ . 

ومن الأدب معه: أن لا يجعل دُعاءه كدُعاء غيره. قال تعالى إلا جعلوا دُعاء 
الرسول بينكم كذعاء بعضكم بَعْضاأ»#”" وفيه قولان للمفسرين: 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسّْمه. كما يدعو بعضكم بعضاً. بل قولوا: 
يا رسول الله يا نبي الله . فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول. أي دعاءكم الرميؤل:. 

الثاني : أن المعنى لا تجعلوا دا ماله دعاء بعضكم بعضا. إن شاء أجاب» 


SS‏ ولم يسعكم التخلف عنها 
البتة. فعلى هذا: المصدرٌ مُضاف إلى الفاعلء أي دعاؤه إياكم . 


ومن الأدب معه : آم إذا كانوا معه على أَمْر جامع - من خطبة» أو جهاد. أو 
رباط - لم يذهب أحد منهم مَذْهباً في حاجته حتى يستأذنه. کا قال تعالى #إنما المؤمنون 


)١(‏ من أمشال العرب «إياك أعني أواسمعي يا جارة» يضرب لمن يخاطب امرءاً ويريد غيره وأول من قال 
ذلك: سهل بن مالك الفزاري وفي ذلك قصة (أنظر مجمع الأمثال للميداني .)19/١‏ 

(۲) سورة الحجرات الآية .١‏ 

(۳) سورة النؤر الآية 1۳ . 


نض 


الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا معا ق امن جا م يَذْهبوا حتى يستاأذنوه 4 
فإذا كان هذا مذهاً مقيداً بحاجة عارضة» لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق 
5 تفاصيل الدين : أصوله ؛ روه دفيقه, وجليله؟ مل یشرع الذهاب إليه بدون 
استكذانه؟ #فاسألوا أهل الذكر إن ت لا تعلمون24©. 

ومن الأدب معه : أن له يستشكل قوله . بل تستشكل الآراء لقوله. ولا يعارض 
نْصّه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه 
أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب معزول. ولا يوقف قبول ما جاء به عَللِقٍ 
على موافقة أحد. فكل هذا من قَلَةَ الأدب معه يله . وهوعن ألا 

فصل 

واا الأدب مع الخلق : : فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم ‏ بما يليق بهم. 
فلكل مرتبة ادب . والمراتب فيها ادب خاص . فمع الوالدين: أدب خاص وللأب منهه) : 
أدب هو أخص ليك ومع العام : أدب آخر. ومع السلطان ٠‏ : أدب يليق ا . وله مع 
الأقران أدب يليق ہم . ومع الأجانب: أدب غير أدبه - أصحابه وذوي انسه. ٠‏ ومع 
الضيف: أدب 188 أديه مع أهل بيته کل حال أدب : : فللأكل آداب. وللشرب 
آداب. وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب. وللبول آداب. 
وللكلام آداب . وللسكوت والاستماع آداب . 

وأدب المرء : عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: : عنوان شقاوته وبواره. 


فا انك خير الدنيا يا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانہا بمثل قلة 
الأدب. 


فانظر إلى الأدب مع الوالدين : كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة"؟ والإخلال به مع الأم - تأويلة وإقبالاً -۔ على الصلاة كيف امجن 


. 1۲ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية 257 والأنبياء ۷. 

(۳) رواه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي البيوع. باب إذا اشترى شيثاً لغيره بغير إذنه 
فرضي. وفي الإجارة. باب من استأجر أجيراً فترك اة العمل فيه المستأجر فزاد. وفي الحرث والمزارعة 
باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» وفي الأدب باب إجابة دعاء من بر والديه. ومسلم في الذكر باب 
قصة أصحاب الغار الثلاثة ۲۰۹۹/٤(‏ رقم .)۲۷٤۳‏ وأبو داود مختصراً. في البيوع باب في الرجل 
يتجرفي مال الرجل بغير إذنه (8/ 5 ٠6‏ رقم ۳۳۸۷). وأحمد .)١17/1(‏ وموضع الشاهد: قول أحا - 


۳۸ 


صاحبه بهدم صومعته )وضرب الناس له ورميه بالفاحشة؟ . 


وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر: كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى 
حرمان؟ . 


وانظر قلة أدب عَوف مع خالد : كيف خرمه السّلّب بعد أن برد بیدیه؟. 

ا رصي ا E o‏ 
مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه ‏ وقد أومأً إليه 5 آثبت 
مكانك ‏ جَمْزاًء وسعياً إلى قدام؟ بكل خطرة إلى وراء مراحل إلى قدَّام . تنقطع فيها 
أعناق المطى . والله أعلم . 


الثلاثة الذينٍ سدت عليهم الصخرة الغار: «اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما 
آهل ولا مالاء فنأى بي طلب شجر يوماً فلم أرح عليهم| حتى ناما. فحلبتٌ فماغبوقهما فوجدتهما 
نائمين» فكرهت أن أغبق قبله] أهلا أو مالا فلبشت والقدح على يدي أنتظر استيقاظي] حتى برق 
الفجرء زاد بعض الرواة - والصبية يتضاعون عند قدمي. فاستيقظا فشر با غبوقههما. 

)١(‏ هي قصة جريج الراهب. أخرجها البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (14/١1١5؟)‏ ومسلم 
في البر والصلة» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. (19/8-19175/5 رقم 
۰)). وأحمد 7٠١8/75(‏ و۳۸۵ و877). 

(۲) قال عوف بن مالك: نَل رجل من حير رجلا من العدوء فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد, وكان والياً 

- عليهم . فأق رسول الله كل عوف بن مالك فأخيره فقال لخالد: مامنعك أن تعطيه سلبه؟» قال: 
استكارتة يا رسول الله» قال: «ادفعه إليه». فمر خالد بعوف فجر بردائه. ثم قال: هل انجزتثٌ لك 
ما ذكرتٌ لك من رسول الله ؟ فسمعه رسول الله َة فاستخصب. فقال: لا تعطه يا خخالد. لا تعطه 
يا خالد . هل أنتم تاركون لي أمرائي . إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً أو غنما فرعاها ثم 
تین سقيها فأوردها حوضاً فشرعت فيه فشر بت صفوه. وتركت كدره. فصفوه لكم وكدرهم عليهم». 
رواه مسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ١777/7(‏ رقم +1070). وأحمد 
(58/3) وأبو داود في الجهاد باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب 
(۷۱/۳- الا رقم ۲۷۱۹). 

)"( سببه أن رسول الله كك بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينم شر فخرج إليهم فحبس وحانت الصلاة 
فأقام بلال وتقدم أبو بكر فصفق الصحابة فالتفت أبو بكر فذهب يتأخر. . فسأله رسول الله 4 : 
ما منعك أن تصلي بالناس جين أشرث إليك؟ . . فذكره رواه البخاري في صلاة الجماعة باب من دخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخمر جازت الصلاة وني العمل في الصلاة باب 
ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجالء وباب التصفيق للنساء وباب رفع الأيدي في الصلاة 
لأمر ينزل به. . . ورواه مسلم.في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم ۳٠١/١(‏ رقم 1). 
والموطاً (11/1) وأبو داود في الصلاة باب التصفيق في الصلاة 745/1١(‏ رقم .)45٠‏ والنسائي في 
الإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر. . . (۷۷/۲ و۷۸). 


۳4 


فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الأدب: جفظ الحدّ. بين الغُلُو والجفاءء بمَغرفة ضرّر العُذوان»٠.‏ 

هذا من أحسن الحدود. فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء: هو قلَّة 
الأدب. والأدب: الوقوف في الوسط بين الطرفين. فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها. 
ولا يتجاوز مها ما جعلت حدودا له. فكلاهما عدوان. والله لا يحب المعتدين. والعدوان: 
هو سوء الأدب . 

وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 

فإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء. ولم يوف الصلاة آدابها 
التي ستبا رسول الله وك وفعلها. وهي قريب من مائة أدب : ما بين واب و تحب . 

وإضاعته بالغلو: كالوسوسة في عقد النية. ورفع الصوت بها. والجهر بالأذكار 
والدعوات التي شرعت سرا. وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه. كالتشهد الأول والسلام 
الذي حَذْفْه سنة. وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله ية . لا على ما يظنه سراق 
الصلاة والنقارون لها ويشتتهونه . فإن النبي كك لم يكن ليأمر بأمْر ويخالفه. وقد صانه الله 
من ذلك. وكان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصّاقات. ويأمرهم بالتخفيف. وتقام صلاة 
الظهر. فيذهب الذاهب إلى البقيع. فيقضي حاجته. ويأتي أهله ويتوضاً. ويدرك 
رسول الله كل في الركعة الأولى. فهذا هو التخفيف الذي أمر به. لا تقر الصلاة 
وسَرّقها. فإن ذلك اختصار. بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم. ويسمى به مُصَلياً 
وهو كأكل المضطر في المخمصة ما يسد به رمقه: فليته شبع على القول الآخر» وهو 
كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا. فأكل منه لقمة أو لقمتين. فياذا يغنيان عنه؟ ولكن لو 
أحس بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك . لكن القلب شبعان 
من شيء آخر. 

ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام: أن لا يلو فيهم» كبارغلت 
النصارى في المسيح › ولا يجفو عنهم. كا جفت اليهود. فالنصارى عبدوهم . واليهود 
قتلوهم وكذبوهم . والأمة الوسط: آمنوا بهمء وعزروهم ونصروهم › واتبعوا ما جاءوا 


به . 


. 1۷ منازل السائرين ص‎ )١( 


۳۷۰ 


ومثال ذلك في حقوق الخلق: أن لا يفرط في القيام بحقوقهم › ولا يستغرق فيها. 
بحيث يشتء ہا عن حقوق الله أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه»› وأن لا 
يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية. فإن الطرفين من العدوان الضار. وعلى هذا الحدى 
فحقيقة الأدب: هي العدل. والله أعلم . 

قال: ووه عل ثلاث قرجات: الدُرجة الأولى. منع النوف: أن لا يتعدّى إلى 
الياس. وخبس الرّجاء : أن يحرج إلى الان وضبط السرور: : أن يضاهىء الجرأة)2 . 

يريد: أنه لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط. واليأس من رحمة 
الله . فإن هذا الخوف مذموم . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: حد الخوف ما حجزك عن 
معاصي الله . فا زاد على ذلك: فهو غير محتاج إليه. 

وهذا الخوف الموقع في الإياس: إساءة أدب على رحمة الله تعالى» التي سبقت 
غضبه. وجهل بها. 

وأما وحبس الرجاء : أن يحرج إلى الآمن». 

فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة. فإنه لا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. وهذا إغراق في الطرف الآخر. 

بل حد الرجاء: ما طَيِّبَ لك العبادة» وحملك على السير. فهو بمنزلة الرياح التي 
تسير السفينة. فإذا انقطعت وقفت السفينة. وإذا زادت ألقتها إلى المهالك. وإذا كانت 
بقدّر: أوصلتها إلى البغية. 

وأما «ضبط السرور: أن يخرج إلى مشابهة الحرأة» 

فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم. الذين لا تستفزهم السراءء فتغلب 
شکرهم . ولا تضعفهم الضراء. فتغلب صبرهم . كا قيل : 
تخب الاج كق "كاو المرة مر البصباشر 
والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته» وتشبهه في صفاته . ومواهب الرب تبارك وتعالى تنزل 


». . . وعبارته هكذا «منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس‎ . ٦۷ منازل السائرين ص‎ )١( 
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على القلب والروح. فالنفس تسترق السمع . فإذا نزلت على القلب تلك المواهب: وت 
لتأخذ قسطها منهاء وتصّيره من عدتها وحواصلها. فالمسترسل معهاء الجاهل بها: يدعها 
تستوفي ذلك. فبينا هو في موهبة القلب والروح وعدة وقوة له. إذ صار ذلك كله من 
حاصل النفس وآلتهاء وعددها. فصالت به وطغت. لأنها رأت غناها به. والانسان 
يطغى أن رآه استغنى بالمال. فكيف با هو أعظم خطراً. وأجل قدراً من الالء بما لا 
نسبة بينهه|: من علمء أو حال أو معرفة» أو كشف؟ فإذا صار ذلك من حاصلها: 
انحرف العبد به - ولا بد إلى طرف مذموم من جرأة» أو شطح. أو إدلال. ونحو 
ذلك . 
فوالله كم اههنا من قتيل» وسليب» وجريح يقول: من أين أتيت؟ ومن أين 

ذهيت؟ ومن أين أصبت؟ وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك: أن يغلق عنه باب 
المزيد. وهذا كان العارفون وأرباب البصائر: إذا نالوا شيئاً من ذلك انحرفوا إلى طرف 
الذل والانكسار» ومطالعة عيوب النفس. واستدعوا حارس الخوف» وحافظوا على 
الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس . ونظروا إلى أقرب الخلق من الله وأكرمهم 
عليه » وأدناهم منه وسيلة» وأعظمهم عنده جاه وقد دخل مكة يوم الفتح . وذقنه هس 
رۇن سرجه : EEE‏ والكشارا وقراضيها لربه تعالى في مثل تلك الحالء التي عادة 
النفوس البشرية فيها: أن يملكها سرورهاء وفرحها بالنصرء والظفرء والتأييد. ويرفعها 
إلى عنان السماء . 

فالرجل: من صان فتحه ونصيبه من الله . وواراه عن استراق نفسه. وبخل عليها 
به» والعاجز: من جاد ها به. فيا له من جود ما أقبحه» وساحة ما أسفه صاحبها. والله 
المستعان . 

فصل 

قال: «الدرجة الثانية: : الخروج عن الف إلى ميدان القبض» والصعود من 

الرجاء إلى ميدان البسط. ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة)” . 


ذكر في الدرجة الأولى : كيف يحفظ الحد بين المقامات. حتى لا يتعدى إلى غلو أو 
حفاء . وذلك سوء أدب . 


فذكر مع الخوف: أن يخرجه إلى اليأس. ومع الرجاء: أن يخرجه إلى الأمن» ومع 
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السرور: أن يخرجه إلى الجرأة. 

ثم ذكر في هذه الدرجة: أدب الترقي من هذه الشلاثة إلى ما يحفظه عليها. ولا 
يضيعها بالكلية . كا أن في الدرجة الأولى : لا يبالغ به. بل يكون خروجه من الخوف إلى 
القبض» يعني لا يزايل الخوف بالكلية. فإن قبضه لا يؤيسه ولا يقنطه. ولا يحمله على 
غالفة ولا بطالةة ‏ وكذ للك رجاو ل د به عن ميدان الط جل يكون نين الق 
والبسط . وهذه حال الكمال. وهي السير بين القبض والبسط . 


وسروره: لا يقعد به عن ترقيه إلى ميدان مشاهدته» بل يرقى بسروره إلى 
المشاهدة . ويرجع من رحائه إلى البسط . ومن خوفه إلى القبض . 

ومقصوده : أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرواحها. فإن الخوف شبح 
والقبض روحه. والرجاء شبح ١‏ والبسط روحه. والسرور شبح › والمشاهدة 0 
فيكون حظه من هذه الثلاثة : : أرواحها وحقائقهاء لا صورها ورسومها. 

قال: «الدّر جة الثالشة : معرفة الأدب. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. ثم 
الخلاص من شهود أعباء الأب . 


قوله «معرفة الأدب». 

يعني لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة. وإنمايكون ذلك في الدرجة 
الثالئة . فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين الأوليين . فإذا فرق وشیا لا فإنه 
ينبغي له أن يفنى عنه» نان ا م ان فينسبه إليه تعالى دون 
نفسه. ويفنى عنارؤية نفسه» وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامها فيه ومنته. فهذا 
هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق . 


قوله «ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب» . 

يعني : أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية» لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة 
ا لجمع التي غيبته عن الأدب . ففناؤه عن الأدب فيها: هو الأدب حقيقة . فيستريح حينئذ 
من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله. لأن استغراقه في شهود الحقيقة لم يبق عليه شيئاً من 
أعباء الأدب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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7 اليقين 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «اليقين»' . 

ا الروح من الحسد. وبه تفاضل العارفون. وفيه تنافس 
ام 0 و وعملٌ القوم ! إنغا كان عليه . ا وإذا 
Bs ay‏ 

وخص سبحانه أمل اليقين بالانتفاع بالآيات واليراهين. فقال» وهو أصدق 
القائلين «وني الأرْض آياث للمُوقنين 4 . 
1 وخص أهل اليقين بال هدى وال من ين العالمينء فقال «والذين يؤمنون با 
انزل إليك وما أنزل من قَبَلكَ . وبالآخرةٍ هم يُوقِنون. أولئك على هدى من رتهم . 
وأولئڭ م لفحو 0 
وغد الله حن 0 TT‏ وما 
نحن بشتیقنین ۱ . 

ف «اليقين» روح أعيال القلوب التي هي أرواح أعال الجوارح. وهو حقيقة 
الصديقية. وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. 

وروى خالد بن يزيد عبن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود 

عن النبي ي قال «لا ثرضين أحداً بسخط الله . ولا تَحَمَدَنَ أحداً على فضل الله. ولا 
من أحداً على ما لم يُوْتِكَ الله . فإن رزق الله لا يسوقه إليك جص حريص. ولا رذ 
عنك كراهية كاره. وإن الله الله بعَدله وقِسطِه جعل الروح والفَرّح في الرّضى واليّقين. 
وجعل الهم والحرّن ف السك ا 


)١(‏ قارن: التعرف ص ١١٠٠ء‏ الرسالة القشيرية 47 .۸٤‏ قوت القلوب .١7/8/١‏ عوارف المعارف 
۷ ۔ ٥۲۸‏ كشف المحجوب ٦۲٥/۲‏ ۔ 1۲١‏ . 

(۲) سورة السجدة الآية ۲٤‏ . 

(۳) سورة الذاريات الآية 7١‏ . 

)٤(‏ سورة البقرة الآية ٤‏ وه. 

(5) سورة الحائية الآية ؟. 

© نقدم عر 
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«واليقين» قرين التوكل . ولهذا فسر التوكل بقو 2 
والصواب : أن التوكل ثمرقه ونتيجته . ولهذا خسن اقتران المدى به. قال الله تعالى 


«إفتوكل على الله. إنك على الْحَقٌّ المبين4”" فالحق : هو اليقين وقالت رسل الله «إوما لنا 
أن لا نتوكلَ على الله وقد هّدانا سناچ . 


ومتى وصل «اليقين» إلى القلب امتلا نورا وإشراقاً. وانتفى عنه كل ريب وشك 
وسخط» > وهم وغم . فامتلاً محبة لله وخوفاً ته ورف به» وشكراً له. وتوكلا عليه 
وإنابة إليه . فهو مادة جميع المقامات والحامل ها . 

واختلف فيه : هل هو كسيٰ» أو مَوهبي؟ . 

فقيل: هو العلم المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسبي . 

وقال سه : اليقين من زيادة الإيمان. ولا ريب أن الإيمان كسبى . 

والتحقيق: أنه سبي باعتبار أسبابه موهبي باعتبار نفسه وذاته.. 

قال سهل: إبتداؤه المكاشفة. كا قال بعض السلف «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقينا» ثم المعاينة والمشاهدة . 

وقال ابن خفيف : هو تحقق الأسرار بأحكام المغيبات . 

وقال أبو بكر بن طاهر؟: العلم تعارضه الشكوك. واليقين لا شك فيه. 

وعند القوم : اليّقين لا يساكن قلباً فيه سكون إ إلى غير الله . 


وقال ذو النون: اليقين يدعو إلى قصر الأمل. وقصر الأمل يدعو إلى الزهد. 
والزهد يورث الحكمة. وهي تورث النظر في العواقب. 

قال: وثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة E‏ وترك المدح لهم في 
العطية اسو من هم مداع وثلاثة من أعلامه أيضا: النظر إلى الله في كل 
شيء . والرجوع إليه في كل أ مر. والاستعانة به في كل حال. 


وقال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول؛ ولا يتغير في 
القلب. 


.۷۹ سورة النمل الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الآية ١١‏ . 1 

(۳) هو أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهري» من الصوفية. توفي قريبا من 770 ه. كان من كبار مشايخ 
الجبل» وهو من أقران الشبلي صحب يوسف بن الحسين الرازي وأبا مظفر القرمسيني وغيرهما. . (أنظر' 
طبقات الأولياء ۲۱۲ - ۲۱۷ » طبقات الشعراني ١١١/١‏ - ١۳١1ء‏ الرسالة القشيرية ۲۷. طبقات 
السلمي ۳۹١-۱‏ وحلية الأولياء ٠٠٠/٠١‏ المنتظم ا 
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وقال ابن عطاء عل قدر قري من التقوى أدركوا من اليقين . 

وأصل «التقوى» مباينة النبي. وهو مباينة النفس. فعلى قدر مفارقتهم النفس: 
وصلوا إلى اليقين. ٠‏ 

وقيل : اليقين هو المكاشفة. وهو على ثلاثة أوجه: مكاشفة في الأخبار. ومكاشفة 
بإظهار القدرة. ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. 

ومراد القوم بالمكاشفة: ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي 
إلى العين . فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا. وهذا نهاية الإيمان. وهو مقام الإحسان. 

وقد يريدون بها مرا آخر. وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة عند 
أوائل تجرد ارخ عن ادت 

ومن أشار م: منهم إلى غير هذين : فقد غغلط ولْبّس عليه. 

وقال السري : اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك. لتيقنك أن حركتك 
فيها لا تنفعك. ولا ترد عنك مقضيا. 

وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب. وبه كمال الإيمان. وباليقين عرف الله. 
وبالعقل عقل عن الله . ش 

وقال الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء. ومات بالعطش من هو أفضل منهم 


* 


يقينا . 

وقد اختلف في تفضيل «اليقين» على «الحضور» والحضور على اليقين. 

فقيل: الحضور أفضل . لأنه وطنات. واليقين خطرات. وبعضهم رجح اليقين. 
وقال: هو غاية الإيمان. والأول: رأى أن اليقين ابتداء الحضور. فكأنه جعل اليقين 
ابتداء . والحضور دواما. 
اليقين. بل في اليقين من زيادة الإيمان. ومعرفة تفاصيله وشعبهء وتنزيلها منازلهها: ما 
ليس في الحضور. فهو أكمل منه من هذا الوجه. وني الحضور من الجمعية. وعدم 
التفرقة. والدخول في الفناء: ما قد ينفك عنه اليقين. فاليقين أخص بالمعرفة. والحضور 
أخص بالإرادة. والله أعلم . 

وقال النهرجوري : إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة. 
والرخاء عنذه مصيبة . 


۳۷٦ 


وقال أبو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين حبر ويقين دَلالة» ويقين 
مشاهدة . : 
فوقه . ا e‏ بصدقه الأدلة الدالة على ما ار 3 

وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد والقرآن. فإنه سبخانه - مع كونه 
الصادقين ‏ يقيم لعباده الأدلة والأمثال والبراهين على صدق أخباره. فيحصل هم اليقين 
من الوجهين: من جهة الخبر» ومن جهة الدليل. ٠ ٠‏ 

فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة . وهي «يقين المكاشفة) بحيث يصير المخير به 
لقلوهم كالمرئي لعيونهم . فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب: كنسبة المرئي إلى 
العين. وهذا أعلى أنواع المكاشفة. وهي التي ا الما ادرب ر ولو 
كُشِْفَ الغطاء ما ازدَدُت يقينأ» وليس هذا من كلام رسول الله عله ولا من قول علي - 
کا يظنه من لا علم له بالمنقولات . 

وقال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة. قبل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيني 
رسول الله يَكل. ورؤيتي لما بعينيه: آثر عندي من رؤيتي لها بعيني. فإن بصري قد 
يطغى ويزيغ › بخلاف بصره وَل . ش 

و «اليقين» يحمله على الأهوال» وركوب الأخطار. وهو يأمر بالتقدم دائيً. فإن لم 
يقارنه العلم : حمل على المعاطب . 

و«العلم» يأمر بالتأخر والإحجام. فإن لم يصحبه «اليقين» قعد بصاحبه عن 
المكاسب والغنائم . والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله . 

«اليقين : مركب الآخذ في هذا الطريق . وهو غاية رجات العامة . زق اون 
خطوة للخاصة)” . 

لما كان «اليقين» هو الذي يحمل السائر إلى الله كا قال أبو سعيد الخراز: العلم ما 
استعملك . واليقين ما حملك ‏ سمه مَركباً يركبه السائر إلى الله . فإنه لولا «اليقين» ما سار 
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ركب إلى الله. ولا ثبت لأحد قدم في إلسلوك إلا به. 

وإنغا جعله آخر درجات العامة : لأتهم إليه يتتهون. ثم حكى قول من قال: إنه 
أول خطوة للخاصة . 

يعني : أنه ليس بمقام هم . وإنما هو مبدأ لسلوكهم. فمنه يبتدئون سلوكهم 
وسيرهم. وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء في شهود الحقيقة. لا 
تقف مهم دونها همة. ولا يعرجون دونها على رسم . فكل مادونها فهو عندهم من مشاهد 
العامة. ومنازهم ومقاماتهم. حتى المحبة. 

وحسبك بجعل هاليقين» نهاية للعامة . وبداية هم . قال: 

«وهو على ثلاث درجات . الذرجة الأولى: عِلْم اليقين. وهو قبول ما ظهر من 
الحق. وقبول ما غاب للحق . والوقوف على ما قامٌ بالحق»”". 

ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلاثة أشياء» هي متعلق «اليقين» وأركانه . 

الأول : قبول ما ظهر من الحق . تعالى . والذي ظهر منه سبحانه : أوامره ونواهيه 
وشرعه» ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله. فنتلقاه بالقبول والانقيادء والإذعان 
والتسليم للربوبية. والدخول تحت رق العبودية. 

الثاني «قبول ما غاب للحق» وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على 
لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله» والجنة والنار. وما قبل ذلك: من الصراط والميزان 
والحساب. وما قبل ذلك: من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ونسف 
الجبال» وطي العالم. وما قبل ذلك: من أمور البرزخ» ونعيمه وعذابه. 

فقبول هذا كله إياناً وتصديقاً وإيقاناً - هو اليقين ‏ بحيث لا يُخالج القلب فيه 
شبهة. ولا شك ولا تناس » ولا غفلة عنه. فإنه إن لم هلك يقينه أفسده وأضعفه . 

الثالث «الوقوف على ما قام بالحق» سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله . 

وهو علم التوحيد. الذي أساسه: إثبات الأسماء والصفات. وضده: التعطيل 
والنفي» والتجهم . فهذا التوحيد يقابله التعطيل . 

وأما التوحيد القَصدِي الإرادي. الذي هو إخلاص العمل لله» وعبادته وحده: 
فيقابله الشرك. والتعطيل شر من الشرك. فإن المعطل جاحد للذات أو لكاهها. وهو 
جحد لحقيقة الالهية . فإن ذاتاً لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى» ولا تغضب. 
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ولا تفعل شيعا . لست داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة. ولا 
مجانبة له. ولا مباينة لهء ولا مجاورة ولا مجاوزة ولا فوق العرش» ولا تحت العرش» ولا 
خلفه ولا أمامه, ولا عن يكينه ولا عن يساره: سواء هي والعدم . 

والمشرك مُقَرْ بالله وصفاته. لكن عَبّد معه غيره. فهو خير من المعطل للذات 
والصفات . 

فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسائه وصفاته» ونعوت کاله» وتوحيده. 
وهذه الثلائثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمسر والنبي ‏ وعلم الأسماء والصفات 
والتوحيد. وعلم المعاد واليوم الآخر. والله أعلم . 

قال «الدُرجة الثانية : عين اليقين. وهو المْغني بالاستدلال عن الاستدلال. وعن 
ش الخر بالعيان . وخرق الشهود حجات العلم»” . 

الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخير الصادق والعيان. وحق 
اليقين” فوق هذا. 

وقد مثلت المراتب الثلاثة ة يمن أخبرك : أن عنده عسل وأنت ت لا تشك في صدقه. 

ثم أرإك إياه. فازددت يقيناً. ٠:‏ ثم ذقت منه . 

فالأول: علم اليقين. والثاني : عين اليقين. والثالث : حقى اليقين . 

فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقين. فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين. 
وشاهدها الخلائق . وبرزك الجحيم للغاوين. وعاينها الخلائق . فذلك : عين اليقين. فإذا 
أدخل أهل الحنة الجنةء وأهل النار النار: فذلك حينئذ حق اليقين. 

قوله «هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال». 

يريد بالاستدلال: الإدراك والشهود. يعني صاحبه قد استغنى به عن طلب 

الدليل. فإنه إغا يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان المدلول مشاهدا له 
وقد أدركه بكشفه ‏ فأي حاجة به إلى الاستدلال؟ . 

وأما قوله ووخرق الشهود حجاب العلم». 
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فيريد به : أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة؛ هي من الشهود الخارق 
لحجاب العلم. فإن العلم حجاب عن الشهود. ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب. 
ويفضي إلى المعلوم» بحيث يكافح بصيرته وقلبه مكافحة. 

فصل 

قال: «الدّرجة الثالئة حى اليقين. وهو إسفار صبح الكشف. ثم الخلاص من 
كلفة اليقين. ثم الفناء في حى اليقين»”٠.‏ 

أعلم أن هذه الدرجة لا ثنال في هذا العام إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . فإن نبينا كلِ رأى بعينه الجنة والنارء وموسى عليه السلام سمع كلام الله منه 
إليه بلا واسطة. وكلمه تكلياً. وتجلى للجبل وموسى ينظرء فجعله دكا هشياً. 

نعم يحصل لنا حق اليقين من مرتبة» وهي ذوق ما أخبر به الرسول ية من حقائق 
الويمان. المتعلقة بالقلوب وأعاها. فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق ' 

وأما في أمور الآخرة والمعادء ورؤية الله جهرة عياناًء وساع كلامه حقيقة بلا 
واسطة. فحظ المؤمن منه في هذه الدار: الإيمان. وعلم اليقين. وحق اليقين: يتأخر إلى 
وقت اللقاء . 

ولكن لما كان السالك عنده ينتهى إلى الفناء. ويتحقق شهود الحقيقة . ويصل إلى 
عين الجمع. قال «حق اليقين: هو إسفار صبح الكشف». 

يعني : تحققه وثبوته» وغلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب . فينتقل من طور العلم 
إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية . 

وقوله «ثم الخلاص من كلفة اليقين) . 

يعني : أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤدا. ويقوم اء ويتحمل كلها 
ومشاقها. فإذا فني في التوحيد حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جداً. aE‏ 
يول بعد أن كان حاملا, وظائرا بعد أن كان اترا : فتزول عنه كلفة حمل تلك 
الحقوق. بل يبقى له كالنفس. وكالاء للسمك. وهذا أمر التحاكم فيه إل الذوق 
والإحساس . فلا تسرع إلى إنكاره . 

وتأمل حال في ذلك الصحابي الذي أخذ كراته . وقعد يأكلها على حاجة وجوع 
وفاقة إليها. فلا عاين سوق الشهادة قامت. ألقى قوته من يده وقال «إنها لحياة طويلة. 
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إن بقيتُ حتى آكلٍ هذه التمرات»”" وألقاها ه.ن يده وقاتل حتى قُتل. وكذلك أحوال 
الصحابة رضي الله عنهم. كانت مطابقة لما أشار إليه. 

لكن بقيت نكتة عظيمة ا ب 
الربوبية» وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء بل في توحيد الإلهية. ففنوا بحبه 
تعالى عن حب ما سواه. وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم . فلم يكونوا عاملين على 
فناء. ولا إلا استحراق في او بحيث يفنون به عن مراد محبوبهم منهم» بل قد فنوا 
بمراده عن مرادهم. فهم أهل بقاء في فناء» وفرق في جمع . . وكثرة في وحدة. وحقيقة 
كونية في حقيقة دينية . 

هم القوم. لا قوم إلاهم ولولاهُم ما اهتدينا السبيلا 
فنسبة أحوال من بعدهم الصحيحة الكاملة إلى أحوالهم: كنسبة ما يَرْشّْح من 

الظرف والقربة إلى ما في داخلها. 

وأما الطريق المنحرفة الفاسدة: فسبيل غير سبيلهم» والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 


[منزلة الاانس] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأنس بالله»”. 
قال صاحب «المنازل» رهه الله : 
«وهو حي القرب»“ وهذا صَدّر منزلته بقوله تعالى #وإذا سالك عبادي عَنِي فإني 
قَريبٌ. ايت دعوة الداع إذا دعان ه0 . 


فاستحضار القلب هذا البر والاحسان واللطف: يوجب قربه من الرب سبحانه 
وتعالى. وقربه منه يوجب له «الأنس» و «الأنس: ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع 


)١(‏ هو عمیر بن الحمام والحديث أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ان (۱۲۱/۰)» ومسلم في 
الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد ٠١٠۹/۳(‏ رقم .)١18494‏ والنسائي في الجهاد باب ثواب من قتل 
في سبيل الله عز وجل (77/7). وأحمد (708/7). عن جابر رضي الله عنه. وليس فيه هذا القول . 
اناا لاط :+ 1 

(۲) قارن: إحياء علوم الدين 5507/8 - ۲٠٦۳‏ التعرف ٠١١‏ - ۷١١٠ء‏ الرسالة القشيرية 8# .٠٤‏ 
عوارف المعارف ٥١۳ ١۱١‏ كشف المحجوب ٦۲۰/۲‏ 1۲۲ . 

(۳) منازل السائرين ص ٦۹‏ . 
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مستأنس» وکل عاص مستوحش» كما قیل : ٍ ا 
فان كت نيد اك افد ب . فذنمها إذا شعت واشتائس 

والقرب يوجب الأنس وايبة وا محبة . 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: الأنس بالشواهد, وهو استحلاء 
الذكر. والتغذي بالسماع. والوقوف على الإشارات»». 

هذه اللفظة يجرونها في كلامهم ‏ أعني لفظة «الشواهد» ‏ ومرادهم مها: أمران . 

أحدهما: الحقيقة. وهي ما يقوم بقلب العبد. حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته 
عليه. فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره: فإنه شاهده. فمنهم من يكون شاهده. 
العمل . ومنهم من يكون شاهده الذكر. ومنهم من يكون شاهده المحبة. ومنهم من 
يكون شاهده الخوف . 

فالمريد: يأنس بشاهده. ويستوحش لفقده. 

والثاني: شاهد الحال. وهو الأثر الذي يقوم به. ويظهر عليه من عمله» وسلوكه 
وحاله. فإن شاهده لا بد أن يظهر عليه . 

ومراد صاحب المنازل : الشاهد الآول. الذي يأنس به المريدء وهو الحامل له على 
استحلاء الذكر» طلباً لظفره بحصول المذكور. فهو يستأنس بالذكر طلباً لاستئناسه 
بالمذكور. ويتغذى بالسماع كا يتغذى لخدم بالطعام والشراب . 

فان كان اغا ادا غالا له عام على مرضاته: كان غذاؤه بالسماع القرآني» 
الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمةء برها لوكا وأصحها أحوالاً. . وهم 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وإن كان منحرفاً فاس الحال. ملبوساً عليه مغروراً تخدوعاً: كان غذاؤه بالسماع 
الشيطاني . الذي هو قرآن الشيطان, المشتمل على محاب النفوس» ولذاتها وحظوظها. 
وأصحابه : أبعد الخلق من الله . وأغلظهم عنه حجاباً وإن كثرت إشاراتهم إليه. 

وهذا السماع القرآني سباع أهل المعرفة بالله. والاستقامة على صراطه المستقيم . 
ويحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات» ومعارف وعلوم . تتغذى بها القلوب 
المشرقة بنور الأنس. فيجد بها وها لذة روحانية. يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح . 
وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام . فيجد من اللذة مالم يعهد مثله من اللذات الحسية . 


. 1۹ منازل السائرين ص‎ )٤( 
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وللتغذي بالسماع سر لطيف. نذكره للطف موضعه . 

وهو الذي أوقع كثيراً من السالكين في إيشار سماع الأبيات. لا رأى فيه من غذاء 
القلب وقوته ونعيمه. فلو جئته بالف آية وألف خير لما أعطاك شطراً من [صغائه . وكان 
ذلك عنده أعظم من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام . 

أعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: نوعاً من الطعام والشراب 
الحسي . وللقلب منه خللاصته وصفوه. ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله . 

والثاني : غذاء روحاني معنوي » خارج عن الطعام والشراب : من السرور والفرح . 
والابتهاج . واللذة. والعلوم والمعارف . ومبذا الغذاء کان ا ليا وبالغذاء المشترك 
كان أرما عقليا. وقوامه بهذين الغذاءين. وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس» 
وغذاءً يصل إليه منها. 

فله ارتباط بحاسة اللمس. ويصل إليه منها غذاء. وكذلك حاسة الشم. وكذلك 
حاسة الذوق. وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر: أشد من ارتباطه بغيرهما. 
ووصول الغذاء منهها إليه أكمل» وأقوى من سائر الحواس . وانفعاله عنبها أشد من انفعاله 
عن غيرهما. ولهذا تجد في القرآن اقترانه مهما أكثر من اقترانه بغيرهما. بل لا يكاد يُقرن إلا 
ck‏ أو بإحداهما. 

قال الله تعالى واه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. وجعل لكم 
المع والأبصار والأفئدة. لعلكم تشكر ون۰ وقال تعالى «ولقد مكناهم فیا إن 
مكناكم فيه . وجعلنا هم سمعاً وأبصاراً وأفئدة . فا أغنى عنهم سَمْعُهم ولا أصارهم» 
ولا أفئْدتهم من شيء . إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق r‏ ما كانوا به يَسْتَهْزِئُون 04 
وقال ب تعالى «إولقد ذَرَأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس . 0 وهم 
غین لا يُُصرون بها. وهم آذان لا يسمعون بها. . أوثشك كالأنمام. بل مم اضل. 
أولئك هُم الغافلون974. وقال تعالى في صفة الكفار صم 6 عي فَهُم لا 
يعقلون) وقال تعالی افم يسيروا في الأرض فتُونَ فم قلوبٌ يعقلون 5-5 أو آذان 
يسمعون مها فإنها لا تعمى الأببصار. ولکن تعمى القلوبُ التي ف الصَدُور ع وهذا كثير 
جداً في القرآن. 
)١(‏ سؤرة النحل الآية ۷۸. 
(۲) سورة الأحقاف الآية 7١‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية ٠۷۹‏ 
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. 15 سورة الحج الآية‎ )0( 


PAY 


لأن تأثره بما يراه ويسمعه: أعظم من ا ا يلوم ولوق ونش :ولأ اة 
الثلاثة : : هي طرق العِلْم . وهي : السمع والبصر والعقل . 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به: أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به. ولهذا يتأثر 
با يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات . وكذلك في المكروهات 
ساعاً ودؤية . وهذا كان الصحيح من القولين: أن حاسة «السمع» الع به عجان 
«البصر» لشدة ءة تعلقها بالقلب» وعظم حاجته إليها. وتوقف كاله عليها. ووصول العلوم 
إليه بها وتوقف ادى على سلامتها. 

ورجحت طائفة حاسة «البصر» لكمال مدركها. وامتناع الكذب فيه”“. وزوال 
الريب والشك به. ولأنه عين اليقين. وغاية مدرك حاسة «السّمُْع» علم اليقين. وعين 
اليقين أفضل» وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه الرب عز وجل في دار 
النعيم . ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق. 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين ين حكباً حسناً. فقال: 
المدرّك بحاسة «السمع» اعم وأشمل . والُدرّك بحاسّة البصر: أتم ا فللسمع 
العموم والشمول» والإحاطة بالموجود والمعدوم, والحاضر والغائب» والحسي وا معنوي» 
وللبصر: التمام والكمال. 


وإذا عرف هذا. فهذه الحواس الخمس ها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب 
ونصيبه منها. 


)١(‏ ليست المفاضلة في نفس الحاستين, إذ لا جدوى منه والحاجة إليهها سواء. وإثما المفاضلة في المدرك 
البصري» أو المدرك السمعي والحق يقال إن المدرك البصري لا بد له من مدرك سمعيء كاللغة 
والوحي والمدرك السمعي لا بد له من مدرك بصري . إلا أن المسموع» كالوحي., يتناول ما هو مبصر 
وما ليس مبصراً فهو أعم وأشمل. بشموله المغيبات عن الحواس. والغالب في القرآن الكريم تقديم 
السمع على البصر إلا في مواضع قليلة ناسب فيها تقدم البصر على السمع مثل قوله تعالى في أهلٍ 
النار: ط«ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صا حا 
إنا موقنون) (السجدة )١١7‏ حيث أن البصر مناسب لرؤيتهم النار وقد كانت مغيبة عنهم في الحياة الدنيا 
وكانوا يسمعون إذ ذاك كلام الله عن النار وعذابها وأهلها. فطابق البصر السمع. ولا بد من الإشارة 
إلى أن السمع والبصر في القرآن الكريم ليس للحاسة فحسب فقد نفى عن الكفار السمع والبصر برغم 
إثباته لهم . كقوله تعالى لو كنا نسمع أو نعقل» وقوله «إصم بكم عمي) أو لهم أعين لا يبصرون 
بها وهم آذان لا يسمعون بها» . . فا لملقصود سمع وبصر مرتبط بالإيمان والعبادةء أو بتحقيق الحاسة 
الغاية أو الحكمة من خلقها. . قال تعالى: 8إنما يستجيب الذين يسمعون». وقال سبحانه: #وجمل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون». 


Af 


فمن الناس: من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منها. فهو 
بمنزلتها. وبينه وبينها أول درجة الإنسانية. ولهذا شبه الله سبحانه أولئك بالأنعام. بل 
جعلهم أضل . فقال تعالي «أم تحسَب أن أكثرهم يُسمعون أو يعقلون إِنْ هُم إلا 
كالأنعام . بل هم أضلٍ سبيلا4”' وهذا نفى الله عن الكفار السمع والبصر والعقول إما 
لعدم انتفاعهم بها. رلت منزلة المعدوم . وإمالأن النفي توجه إلى أمسماع قلوہم 
وأبصارهاء وإدراكها . ولد بيه فلم دل ميد لكشا حقائق الأمور. كقول أصحاب 
السعير لو كنا سمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السّعير4”" ومنه في أحد التأويلين قوله 
تعالى إوتراهم يُنظرون | ليك وهم لا يُبنُصرون4”"فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي 
كله بالحواس الظاهرة. وا يبصرون صورة نبوته» ومعناهها بالحاسة الباطنة» الى هى 

والقول الثاني: أن الضمير' عائد على الأصنام . ثم فيه قولان: 

أحدها: أنه على التشبيه» أي كأنهم ينظرون إليك. ولا أبصار لهم يرونك مها. 

والثاني : المراد به المقابلة . تقول العرب : داري تنظر دارك . أي تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت لهم . وبه قامت الحجة عليهم. ومنتف عنهم. وهو سمع 
القلب. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك, كالغنم التي لا 
تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء. ولم يسمعوه بالروح الحقيقي» الذي هو روح 
TT‏ الي هي حظ الفا ار مت a‏ لحصلت لهم الحياة 
الطيبة» التي منشؤها من السع المتصل أثره بالقلب. ولزال عنهم الصمم والبكم . 
ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من عدم السمع والعقل . 

فحصول السمع الحقيقي : مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي أكمل أنوا 
الحياة في هذا العالم . فإن ہا يحصل غذاء القلب ويعتدل. . فتتم قوته و 0 
ونعيمه» وبهجته. وإذا فقد غذاءه الصالح : احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء قبيح 
خبيث. وإذا فسد غذاؤه: خبث ونقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما فسد 
من غذائه» كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص . 

فلا كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشد. والمسافة بينهها أقرب من المسافة 
)١(‏ سورة الفرقان الآية ٤٤‏ . 
(۲) سورة الملك الآية .٠١‏ 


(۳) سورة الأعراف الآية ۱۹۸ . 
)٤(‏ أي: هم في قوله عز وجل إتراهم». 
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بين البصر وبيله . ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب شش نما يؤدي 

إليه آثار البصر الظاهر. وهذا رما غشي على الإنسان إذا سمع کلاما يسره أو يسوءه. أو 
کا لدد ی مطر ا فباشيا: ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة 
بالبصر الظاهر. 

وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب. ولا يشعر به صاحبه» لاشتغاله 
بغره » ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت. فإذا حصل له نوع تجرد ورياضة: ظهرت قوة 
ذلك التأثير والتأثر. 

فكلما تجردت اروج والقلب. وانقطعتا عن علائق البدن. كان حظه|]| من ذلك 
السماع أوفى؛ ولك اقرف 
المعنى ‏ وات a‏ 0 
الصوت ونغمته وحسنه. فابتهجت به. فتتضاعف اللذة. ويتم الابتهاج . ويحصل 
الارتياح . حتى ربما فاض على البدن والجوارح . وعلى الجليس. 

وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم. ولا يحصل إلا عند سماع كلام الله. فإذا 
جردت الروح وكانت مستعدة . وباشر القلب روح المعنى . CE‏ 
فألقى السمع وهو شهید . وساعده طيب صوت القارىء: كاد القلتُ يفارق هذا العام . 
ويلج عالما آخر. ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة. وذلك رقيقة من حال 
أهل الحنة في الحنة . 

بلع داريا ملحي ونا مقا 
سم اع القرآن. كل ره خفن و له aT‏ 0 
المعنى الخاص. 

وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عياناء 
وسماع كلامه منه . 

وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الشّنة أثرا - لا يحضرني الآن: هل هو 
موقوف أو مرفوع ‏ «إذا سَمِمٌ الناس القرآن يوم م القيامة من الرحمن عَرَّ وجل. فکأنہم م 
يسمعوه قبل ذلك». 

وإذا امتلأ القلب بشىء, وارتفعت الباينة الشديدة بين الظاهر والباطن: أدت 


۳۸۹ 


الأذن إلى القلب من المسموع ما يناسبه. وإن لم يدل عليه ذلك المسموع. ولا قصده 
المتكلم . ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى . بل قد يقع في الأصوات المجردة . 
قال القشيري : سمعت أبا عبد الله السلمى يقول: دخلتٌ على أبي عثيان 
المغربي"» ورجل يُسْتقي الماء من البثر على بكرة. فقال: يا أبا عبد الرحمن. أتدري إيش 
تقول هذه البكرة؟ فقلت: لاء فقال تقول: الله الله . 
ومثل ذلك كثير. كما سمع أبو سلبان الدمشقي ”من المنادي : يا سَعْبرُ بي : اسع 
يري . 
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وأكمل السماع : سماع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه. وهو سماع 
المحبين المحبوبين . كاف الحديث الذي فق صحيح :البخاري عن رسوك ا - فيا 
يروي عن ربه تبارك وتعالى - أنه قال «ما تقرّبٌ لي عبدي بث أداء ما افترضت عليه. 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سَمُعه الذي يمع به. 
وبصره الذي يبصر به. ويذه التي يبطش بها. ورجله التي يشي بها. فبي يسمع. وبي 
يُبصر. وبي يُبطش . وبي بجشي . 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة. فإذا امتلأ من محبة الله . وسمع 
كلام محبوبه ‏ أي بمصاحبته وحضوره في قلبه ‏ فله من سماعه هذا شأن. ولغيره شأن 


آخر. والله أعلم . 


)١(‏ هو أبو عثان سعيد بن سلام المغربي القيرواني والنيسابوري» صوفي توفي سنة ۳۷۳ صحب ابن الكاتب 
(أبو علي الحسّن بن أحمد ‏ الصوفي) وأبا عمر والزجاجي » ولقي النهرجوري وأبا الخير الأقطع. وجاور 
بمكة سنين. أنظر: طبقات السلمي ص 78 - ٤۸۷‏ . طبقات الشعراني ».177/١‏ الرسالة القشيرية 
ص ۲۹» كشف المحجوب 710٠/١‏ ۳۷۱ طبقات الأولياء ۲۳۷ - ۲۳۸ء شذرات الذهب ۳/١۸ء‏ 
تاريخ بغداد ۱١۲/۹‏ البداية والنهاية ۲۹۹/۱۱ المنتظم ۱۲۲/۷ - ٠١۳١‏ . النجوم الزاهرة ١55/4‏ 
هدية العارفين ۳۸۹/١‏ كشف الظنون ٤٥/١‏ › تاریخ التراث العربي ٤۸١ - 580/١‏ . 

(۲) ذكر هذه الحادثة القشيري في «الرسالة» ص ١١7‏ إلا أنه وقع فيه «أبو سلان» ولم أقف عليه. ولعله أبو 
سليمان الداراني - الدمشقى - أو رما هو أبو حلان الدمشقى فيكون قد صحف اسمه. . وأبو حلمان هذا 
تنتسب إليه فرقة الحلهانية من الحلولية؟ . . والله أعلم. ٠‏ 

(۳) تقدّم تخريجه . 
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فصل 

والثاني على ثلاثة أقسام : 

اعاعا م ات قل قات شت بجت جار قله اننا خضة: تقلت 
عليه آفات الشهوات. ودعوات الهوى. فهذا حظه من الساع : كحظ البهائم. لا يسمع 
إلا دعاء ونداء. والفرق الذي بينها وبينه: غير طائل . 

القسم الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه. فصارت نفسه قلباً محضاً. فغلبت 
عليه المعرفة والمحبة. والعقل واللب. وعشق صفات الكال. فاستنارت نفسه بنور 
القلب. واطمأنت إلى زبها. وقرت عينها بعبوديته. وصار نعيمها في حبه وقربه. فهذا 
حظه من الساع مشل - أو قريب من حظ الملائكة. وساعه غذاء قلبه وروحه. وقرة 
عينه ونعيمه من الدنياء ورياضه التي يسرح فيها. وحياته التي مها قوامه. وإلى هذا المعنى 
قصد أرباب سباع القصائد والأبيات. ولكن أخطأوا الطريق وأخذوا عن الدّرب شمالا 
ووراء. شْ 

القسم الثالث: من له منزلة بين منزلتين. وقلبه بات على فطرته الأولى. ولكن 
ما تصرف في نفسه تصرفاً أحاها إليه. وأزال به رسومها. وجلا عنه ظلمتها. ولا قويت 
النفس على القلب بإحالته إليها . وتصرفت فيه تصرفاً أزالت عنه نوره وصحته وفطرته . 

فبين القلب والنفس منازلات ووقائع › والحرب بينهها دول وسجالء تدال النفس 
عليه تارة» ويدال عليها تارة. 

فهذا حظه من السماع : حظ بين الحظين» ونصيبه منه بين النصيبين. فن صادفه 
وقت دولة القلب: کان حيظه ام قرا وإن صادفه وقت دولة النفس “كان ضعها . ومن 
ههنا يقع التفاوت ٤‏ الفقه عن الله والفهم عنه والابتهاج والنعيم بسماع كلامه . 

وات هده الخال اق خال معدن رتسل القلب تاكرب ينون النفين ه 
فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغالة عنه بالمحاربة. . ولا سبيل له إلى 
حصول ذلك بتهامه, حتى تضع الحرب أوزارها. وربما صادفه في حال السماع وارد حق. 
Ea‏ ه على صيده كل وقت. فيغيب به ويستغرق فيه عا ياي 

ه. فيعجز عن صيد تلك المعاني. ويدهشه ازدحامها. فیبقی قلبه باهتاً. کا يحكى أن 

بعض العرب : أرسل صائداً له على صيد. فخرج الصيد عليه من أمامه وخلفه» وعن 

يمينه وعن شهاله, فوقف باهتاً ينظر يميناً وشمالاً . ولم يُصطد شيئا. فقال: 
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تكائرت الظباء على خجراش فايدْري خراش مايصيد 

فوظيفته في مثل هذا ال حال: أن يفنى عن وارده. ويعلق قلبه بالمتكلم . وكأنه يسمع 
كلامه منه . ويجعل قلبه خبراً لجريان معانيه. ويفرغه من سوى فهم المراد. اھب إلية 
الضباباً يتلقى فيه مغانية» كتلقي المحب للأحباب القادمين عليه . لا يشغله حبيب منهم 
عن حبیب . بل يعطي كل قادم حقه. وكتلقي الضيوف والزوار. وهذا إنما يكون مع 
سعة القلب. وقوة الاستعداد. وکال الحضور. 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق› واللطف والاحسان: لا يفنى به عيا يجيء 
AE‏ كات ار والتزهيب والعدل. و الخطاب ا : 
وصفاته سبحانه. 
سيره إليه . بل يدرج سيره . فإن سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته . 

ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة» واشتد تعلقه به: لم تحجبه معاني المسموع, 
وصفات المتكلم بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء يعسر عليه ذلك . وفي التوسط 
هبون عليه» ولا انتهاء ههنا البتة. والله المستعان. 

فهذه كلمات تشير إلى معان سماع أهل المعرفة والإيمان. والأحوال المستقيمة. 

د د كد 

وأما السماع الشيطاني: فبالضد من ذلك. وهو مشتمل على أكثر من مائة مفسدة. 
ولول كرف الإطالة تاها اة 

تفرد فا مها مق إن شاء الله . 
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فهذا ما يتعلق بقوله «إن من الانس بالشواهد: التغذي بالسماع» . 

وقوله «والوقوف على الإشارات). 

«الإإشارات» ھی المعاني الق تشير إلى الحقيقة من بعد» ومن وراء حجاب . 

وهي تارة تكون من مسموع . وتارة تكون من مَرئي . وتارة تكون من معقول. وقد 
تكون من الحواس كلها. 

فالإشارات: من جنس الأدلة والأعلام . وسببها : صفاء يحصل بالجمعية. فيلطف 
إدراكها. 


۴۸۹ 


وسمعت شيخ اللإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله وو - يقول: و منہا: 
ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأول . 
قلت : مثاله قوله تعالى طلا يمسّه إلا المطهر وني . 
.. قال: والصحيح في الآيةء أن الُراد به: الصحف التي بأيدي الملائككة. لوجوه 
عديدة : 
'منها: أنه وصفه بأنه «مكنون» و«المكنون» المستور عن العيون. وهذا إنما هو في 
الصحف التي بأيدي الملائكة . 
۰ 1 أنه قال ا الطهرون» 8 الملائكة . ولو أداد E‏ 0 لا 
ا E‏ 


ومنها : أن هذا إخبار. ولو كان نبياً لقال: لا يمسَسّْه بالحزّم . والأصل في الخبر: أن 
يكون خبراً صورة ومغى. 

ومنها: أن هذا رذ على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن. فأخبر تعالى: أنه 
في كتاب مكنون لا تناله الشياطين. ولا وصول لا إليه. كما قال تعالى في آية الشعراء 
وما تنزلّت به الشياطين, وما ينبي م وما يُستطيعون4" وإنما تناله الأرواح المطهرة . 
وهم الملائكة . 

ومنها: أن هذا نظير الآية التي في سُورة عَبَس فمن شاء ذكره. في صحف 
مكرّمة . مَرْفُوعةٍ ةِ مطهّرة. بأيدي سَفرة. كرام برَرَة9#. 

قال مالك في موطئِه: أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا 
المطهر ون اا مكل هلله الآية التي في سورة عبس“ 

ومنها: أن الآية مكيّة من سورة مكية. تتضمن تقرير التوحيد والنبوة وا لمعاد» 
وإثبات الصانع. والرد على الكفار. وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي . وهو حكم 
مس المحدث المصحف . 


.۷۹ سورة الواقعة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۲۲ . 

(۳) سورة الشعراء الآية ۲۱۰۔١٠۲‏ 

. ٠١-١۲ سورة عبس الآيات‎ )٤( 

(5) الموطأ )۱۹۹/١(‏ في كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن . 
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ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس: لم يكن في الإقسام على ذلك 
بهذا القسم العظيم كثير فائدة . إذ من المعلوم : أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب 
حقا أو باطلا. بخلاف ما إذا وقع القسّم على أنه في كتاب مصون» مستور عن العيون 
عند الله. لا يصل إليه شيطان. ولا ينال منه. ولا يسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا 
المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: لكن تدل الآية 
اشارا عل أنه لاعس اممف إل طاهير. لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا 
المطهرون, لكرامتها على الله . فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر. 

وسمعته يقول في قول النبى َه ولا ل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورّة)”) إذا 
كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. فكيف تلج معرفة الله 
a‏ ومحبته وحلاوة ذكره» والأنس بقربه» في قلب ممتليء يكلاب الشهوات 
وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الشوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً في صحة الصلاة 
والاعتداد بها. فإذا أخل بها كانت فاسدة. فكيف إذا كان القلب نجساء ول يطهره 
صاحبه؟ فكيف يعد له بصلاته» وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميل 
لطهارة الباطن؟ . 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهى بيت الرب. فتوجه 
المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط. فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت. 

وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التى لا تنال إلا بصفاء الباطن» وصحة 
البصيرة» وحُسن التأمل. والله أعلم . ۰ 


)١(‏ رواه البخاري في اللباس باب التصادير )۲٠١/۷(‏ وباب كراهية القعود على التصاوير .)7١7/1(‏ وفي 
بدء الخلق . . والمغازي . . . ومسلم في اللباس باب تحريم صورة الحيوان ١١١١/۳(‏ رقم ٦‏ °( 
وأبو داود في اللباس ,ٍ باب في الصور »۷۲/٤(‏ رقم .)٤٠٠١‏ والترمذي في الأدب باب ماجاء أن 
الملائكة لا تدخل با فيه ضر رة ولا كلب (ه/5١١‏ رقم (TA*E‏ والنسائي 5 الزينة باب التصاوير 
(۲۱۲/۸/ ۲۱۳). وابن ماجه في اللباس باب الصور في البيت ٠١٠۳/۲(‏ رقم 8" وأحمد 
(58/5 و۲۹ و١”)‏ عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً به. ورواه أبو داود وابن ماجه 
والنسائي والحاكم عن علي رضي الله عنه مرفوعاً به. ورواه أبو داود وابن ن ماجه والنسائي والحاكم عن 
علي رضي الله عنه مرفوعا (الفتح الكبير *18/7”). 


۴۹۱ 


فصل 

قال: «الدرجة الثانية : : الانس بشور الكشف. وهو انس اض :عن الأنس 
الأول . شوه صَوْلة ايان . ويضر به موچ الفناء . وهو الذي عَلَب قوماً على عقوهم. 
وسلب قوما طاقة الاصطبار. وحل عنهم قيود العلم . وفي هذا ورد الخر هذا الدعاء 
«أسألّك شوقا إلى لقائكٌ. من غير ضراء مضيرة . ولا فتنة مُضلَةَ. 

يجوز أن تكون الباء في قوله «بنور الكشف» باء السببيةء أو باء الإلصاق. 

فإن كانت باء السببية : كان المعنى : الأنس الحاصل بسبب نور الكشف. 

وإن كانت باء الإلصاق, كان المعنى : الأنس المتلبس بنور الكشف . 

فإن قلت: ما الفرق بين الأنس› ونور الكشف» حتى يكون أخرهاسيا لاان 
أو متلبساً به؟ . 


قلت : الفرق بينهها: أن نور الكشف من باب المعارف» وانكشاف الحقيقة للقلب . 
وأما الأنس: فمن باب القرب والدنو. والسكون إلى من يأنس به» والطمأنينة إليه. 
فضده: الوحشة. وضد نور الكشف: ظلمة الحجاب . 

وقوله «شاخص عن الأنس الأول». 

أي مرتفع عنه وأعلى منه. 

قوله «تشوبه صولة اطهيهان» . 

وذلك: لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدؤه الكشف عن أسماء الصفات التي 
بحصل عنہا الان ويعلق بها. كاسم «الجميل. والب واللطيف» والوذودء والحليمء 
ر . ثم يقوى التعلق بها إلى أن يستغرق العقل» فيمازجه نوع من 
الأمنياء. فقهر المقل بصضولته . 

و «اهيان» هو الحركة إلى كل جهة بسبب ال حيرة والدهشة. وذلك إنما يكون مع 
نوع عدم تمييز. وقوة إرادة قاهرة. لا يملك صاحبها ضبطها . 

وقوله «ويضر به موج الفناء» . 

أي إن صاحب هذا الأنس: يطالع مباديء الفناء محيطة به. فهي تقلبه کا يقلب 


)1( منازل السائرين ص ۷۹ فى والحديث المذكور رواه أحمد والحاكم والنسائي عن عمار بن ياسر. وأوله : 
اللهم بعلمك الغيب. .» وقد تقدم تخريجه . 


۳۹۲ 


الموج الغريق . وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده . 

وقوله «وهو الذي غلب قوماً على عقوهم» . 

أي سلبهم إياها. لأهم شاهدوا شيئاً فوق مدارك العقول. وفوق كل مدرك 
بالحواس الظاهرة والباطنة, ولا إلف لهم به. فأوجبت قوة المشاهدة والوارد» وضعف 
المحل وال حامل : غلبته على العقل . والكامل من القوم يثبت يثبت لذلك ولا يتحرك . بل يبقى 
كأنه جبل . 

واحاعيد نكل بهد ندال - وقد قيل له أما يغيرك ما تسمع؟ فتلا #وترى 
الجبال تحسبها جامدة . وهي ع 7 السّحَاب 7# . 

وبعضهم تلا في مثل ذلك «وتحسَبهم أيقاظاً وهم رُقود. نيهم ذات اليمين 


وذات الشمال4” . 
وقوم أقوى تمكيناً من هؤلاء: لم يغلبهم على عقولهم. بل سلبهم طاقة صبرهم . 
فبدا منهم ما ينان الصبر. 


وأما قوله دوحل عنهم قيود العلم». 

فكلام لا بد من تأويله. وتكلف وجه يصححه. 
وتريه حقائق الأشياء. فتزول عنه التقيدات التى كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة 
وكشفها عليه . 

فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطاناً وقلباً. وأعظم إطلاقاً بلا شك من 
صاحب العلم . ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل. فك أن العالم أوسع بطاناً 
من الجاهل . وله إطلاق بحسب علمه فالعارف يما معه من روح العلم . وضياء 
الكشف ونوره ‏ هو أكثر إطلاقاً وأوسع _ انا من صاحب العلم. فيتقيد العام بظواهر 
العلم وأحكامه. والعارف لا يراها قيوداً. 


ومن ههنا تَزندّق من تزندق. وظن أنه إذا لاحت له حقائقهاء وبواطنہا : خلع قيود 
ظواهرها ورسومهاء اشتغالاً بالمقصود عن الوسيلة. وبالحقيقة عن الرسم. فهؤلاء هم 
المقطوعون عن الله » القطاع لطريق الله . وهم معاطب الطريق وآفاتها. 


. ۸۸ سورة النمل الآية‎ )١( 
. 1۸ سورة الكهف الآية‎ )۲( 


۳4۳ 


واتفق العارفين تكلموا في الحقائق. وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليهاء 
وأن لا يقف عندها. فظن هؤلاء الزنادقة: أنهم جوزوا خلعهاء والانحلال منها. 

ولا ريب أن من جوز ذلك: فهو مثل هؤلاء. والله يركم الخبيث بعضه على 

فصاحب «المنازل» أشار إلى المعنى الحق الصحيح . کا أشار إليه شيوخ القوم . 

وأما استدلاله بقول النبي ككل «أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضيرّة. ولا 


> بي _- 
. 


فليس مطابقاً لما ذكره في هذه الدرجة . 

فأين طلب الشوق إلى لقائهء الباعث على كمال الاستعداد. وعلى خفة أعباء 
السير» والمزيل لكل فتور» والحامل على كل صدق» وإخلاص وإنابة. وصحة معاملة - 
إلى أمر مشوب بصولة الهيمان. تضربه أمواج الفناءء بحيث غلب قوما على عقولهم. 
وسلب قوما صبرهم بحيث صيرهم في عام الفناء؟ . 

ورسول الله كل : م يكن ليسأل حالة الفناء قط. وإنما سأل شوقاً موجباً للبقاء. 
مصاحبا له. موجبا له طيب ال حياة. وقرة العين. ولذة القلب» وبهجة الروح. 

وصاحب المنازل: كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل» ولا 
فقد لاصطبار. وهذا قال «من غير ضراء مضرة» وهي الغلبة على العقل . «ولا فتنة 
مضلة» وهي مفارقة أحكام العلم . 

وهذا غايته: أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم. وأما أن يكون هو نفس 
المراد: فلا. 

وإنجا المسؤول: أن يهب له شوقاً إلى لقائه. مصاحباً للعافيةء والهداية. فلا تصحبه 
فتنة ولا محنة. وهذا من أجل العطايا والمواهب. فإن كثيراً من يحصل له هذا لا يناله إلا 
بعد امتحان واختبار: هل يصلح أم لا؟ ومن لم يمتحن ولم يختبر فأكثرهم لم يؤهل لهذا . 

فتضمن هذا الدعاء: حصول ذلك . والتأهيل له» مع كال العافية بلا نة 
والهداية بلا فتنة. وبالله التوفيق. والله أعلم . 


۳۹4 


فصل 

قال: «الدرجة الثالثة : انس اضمحلال فى شهود الحضرة. لا عر عن 
به ولا يُشار إلى حدّه. ولا يُوقَف على گنه . 

«الاضمحلال» الانعدام. و«شهود الحضرة» هو مشاهدة الحقيقة. والفناء في 
ذلك الشهود. 

قوله «ولا يعبر عن غيبه» إلى آخره. 

حاصله: أن هذا أمر وراء العبارةء لا تناله العبارة. ولا يحاط به عيناً. ولا 
حدا. ولا كنباً. ولا حقيقة . فإن حقيقته: تستغرق العبارة» والإشارة» والدلالة. وفي 
وصفه يقول قائلهم : 

فالفوا سبال مراشييم افخطاهم البخر: .ثم اطق 

وههنا إنما حوالة القوم على الذوق. وإشارتهم : إلى الفناء الذي يصطلم المشير 
وإشارته» والمعبر وعبارته» مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة» والعبارة» 
والدلالة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


منزلة الذكر 
من منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الذكر». 

وهي منزلة القوم الكبرى» التي منها يتزودون. وفيها يتجرون. وإليها دائا 
يترددون . 

و«الذكر» منشور الولايةء الذي من أعطيه اتصل› ومن منعه عزل. وهو قوت 
قلوب القوم» الذي متي فارقها صارت الأجساد ها ودا . وعمارة ديارهم . التي إذا 
تعطلت عنه ڑا 507 الذي 0 به 0 الطريق . الذي 
اا فوا اق تمرك الك اتا مي 


)١(‏ منازل السائرين ص .١‏ وفيه «لا يعبر عن عينه». 
(۲) قارن: الرسالة القشيرية »٠١ 1١١‏ التعرف ٠١١-٠١۳‏ . 


۳40 


كرد الآفات. E‏ 8 و و 3 
جنتهم التي فيها يتقلبون . وس نول سم اي ا جر 5 :القلب الاين 


وفي كل جارحة من 3 عبودية مؤقتة. و «الذكر» عبودية القلب واللسان وهي 
غير مؤقتة. يل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قياماً. وقعودا) وعلى 
جنوبهم. فكا أن الجنة قيعان» وهو غراسها. فكذلك القلوب بور خراب. وهو عارتهاء 
وأساسها . 

وهو جلاء القلوب وصقاها. ودواؤها إذا غشيها اعتلاها. وكلا ازداد الذاكر في 
ذكره استغراقاً : ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه: 
نسي في جنب ذكره كل شيء. وحفظ الله عليه كل شيء. وكان له عوضاً من كل شيء. 

به يزول الوقر عن الأسماع . والبكم عن الألسن., وننقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين. كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل: 
كالعين العمياء, والأذن الصاء. واليد الشلاء . 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. مالم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة. و 
الذكر. وقراءة القرآن. فإن وجدتم... وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان. كا يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 

قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من ن القلب» فإن دنا منه الشيطان صرعه كا 
يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين. فيقولون: ما هذا؟ فيقال: 
قد مسه الإنمى. 
فيه . والله أعلم . 

وهو في القرآن على عشرة أوجه: 

الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا. 

الثاني: النبي عن ضدّه من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 


۴۹۹ 


الرابع : الثناء على أهله» والإخبار بما أعدّ الله لهم من الجنة والمغفرة . 

الخامس : الإخبار عن خسران من طا عنه بغيره. 

السادس: : أنه سبحانه جعل جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع : الإخبار أنه ارام كلقي د 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة. كما كان مفتاحها. 

التاسع : الإخبار عن أهله باهم هم أهل الانتفاع بآياته . وأنهم أولو الألباب دون 
غيرهم . 

العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها. فمتى عدمته كانت 
كالجسد بلا روح. 


فصل في تفصيل ذلك 
١‏ - أما الأول : فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذکروا اله كرا كثيراً . وسسخوه 
| بُكرة وأصيلا . هو الذي صل عليكُم وملائكثه. يخ رجكم من الظلمات إلى النور. 
وكان بالمؤمئين رَحيرا0) وقوله تعالى #واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 4 . 
وفيه قولان. أحدها: : في سرك وقلبك. والثاني ي : بلسانك بحيث تسمع نفسك . 
۲ - وأما النبي عن ضدّه: فكقوله ولا تكُنْ من الغافلین4” وقوله ولا تكونوا 
كالذين نَسُوا الله فأساهم أنفسهم ٠4‏ . ۰ 
*- وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه: فكقوله «واذكروا الله كثيراً لعلّكم 
تفلحون 04 . 
٤‏ - وأما الثناء على أهله, وحسن جزائهم : فكقوله إن المسلمين والمسلمات -إلى 
قوله ا عظيماً 04 . 
ه ‏ وأما خسران من لها عنه» فكقوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا لا تُلهكم أموالكم 
ولا e‏ اله . ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخامير ون" . 


. 17 - ٤١ سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 
. ٠٠٠ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠٠٠‏ . 

. ٠۹ سورة الحشر الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال الآية ٤٥‏ . 

.٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۷) سورة المنافقون الآية 8. 


4v 


١‏ - وأما جعل ذكره لحم جزاء لذكرهم له» فكقوله طفادْكُر وني أَذكرْكُم. واشكروا 
لي ولا تكفرون24". 

۷ وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى ثل ما أوجيّ إليكَ من 
الكتاب ونم الصّلاة. إن الصلاة تَغبى عن الفحَشاء والمنكر . ولذكر الله أكبر»”" وفيها 


أحدها: أن أن ذكر الله أكبر من كل شىء. فهو أفضل الطاعات . لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني: أن المعنى : أنكم ذكرتموه ذكركم. فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. 
فعلى هذا: المصّدر مضاف إلى الفاعل. وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 
1 الثالث: أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر. بل إذا تم 
الذكر: حح كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: معنى الآية: أن في الصلاة 
فائدتين عظيمتين : 

إحداها: نهيها عن الفشحاء والمنكر. 

والثانية : اشتهلها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من 
اه والمنكر. 
العدَّق ل م سي 0 


م به الحج ف قوله #فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله کرک آباءكم أو 
أشدّ ذکرا04. 

وختم به الصلاة كقوله #فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبکم 4 . 


وتم به الجمعة كقوله «إفإذا قُضِيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض. وابتغوا من 


. ٠١١ سورةالبقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الاية 486 . 
(۳) سورة البقرة الآية ١86‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية ٠٠١‏ 
(65) سورة النساء الآية ٠١۳‏ . 


۳۹۸ 


فَضْل الله واذكر وا الله كثيراً لعلكم تفلحون4”" وهمذا كان خاتمة الحياة الدنيا. وإذا كان 
آخر كلام العبد: أدخله الله الجنة. 

94 - وأما ا ص الذاكرين ن بالانتفاع بآياته . وهم أولو الألباب والعقول. فكقوله 
تعالى إن في > خلق السّموات والاض واختلاف الليل والهار لآيات لأولى الألباب. 
الذين يذكرون الله قياماً ودا وعلى جنوبهم 04 . 

٠‏ وأما مصاحبته لجميع الأعمال» واقترانه عهباء وأنه روحها: فإنه سبحانه قرنه 
بالصلاة . كقوله «واقم الصّلاة لذكري 4 وقرنه م ي ومناسكه. بل هو 
روح الحج. وله ومقصوده . لك قال النبي عفد «إغا جعل الطواف بالبيت والسَّعْي بين 
الصفا والمروة ورمي الجهار: لإقامة ذكر الله )0 . 

وقرنه بالجهاد. وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء. فقال تعالى 
«يا أيها الذين آمنوا إذا لّقِيتم فثة فانبسو | واذكروا الله كثيراً لعلّكُم تفلحون4" وفي 
أثر إلهي يقول الله تعالى إن «عبدي ‏ کل عبدي ‏ الذي يذكرني وهو ملاق قرنه) . 

وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من حبونه في هذه الحال. كا قال عنترة : 
ولقد ذكرثكِ والمراح كأنها ‏ أشطان بكر في لِبانٍ الأدهم“ 


قال الآ 
وقال الآخر: 

EEE‏ ا ا وا اال ال مر 
قال آخر: 


ولقد ذكرتك والرماح شواجر وى وض افك ر 
وهذا كثير في أشعارهم. وهو مما يدل على قوة المحبة. فإن ذكر المحب محبوبه في 


. ٠١ سورة الجمعة الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ۱۹۰۔۹۱٠‏ . 

(۳) سورة طه الآية ٠٤‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود في المناسك باب في الرَمل (185/5 رقم )188٠‏ والترمذي في احج باب ما جاء في كيف 
يرمي الحجار »۲٤١/۳(‏ رقم 407) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا به. ورواه عنها الحاكم 
(54/1:) وأحمد ٦٤/٦‏ وملا و۱۳۹). 

. ٤٥ سورة الأنفال الآية‎ )٥( 

() جاء هذا البيت في ديوان عنترة هكذا : 


۳4 


تلك الحال ‏ التي لا مهم المرء فيها غير نفسه ‏ يدل على أنه عنده بمنزلة نفسهء أو أعز 
منها . E‏ المحبة. والله أعلم . 
فصل 

والذاكرون: هم أهل السبق. كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي ا ع قال وكات رول اله 395 سير في طبريق مک فمر على 
جَبَل يقال له مدان فقال: سيروا. هذا ردان سق الممردوت: قالوا: وما الممردون 
يا رسول الله؟ قال: الذاكرٌون الله کثیرا والذاكرات»” . 

«والمفردون» إما الموحدون. وإما الآحاد الفرادى. 

وني المسند ‏ مرفوعاً ‏ من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم . وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها في درجاتكم . وخير لكم من إعطاء الذهب 
والفضة. وأن تلقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؟ قالوا : وما ذاك 
يارسول ابله؟ قال : : ذكر الله عز وجل»)"). 


وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهها . أنبها شهدا على رسول الله يل قال «لا يَفُعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة . 
وغشيتهم ال رحمة. ونزلت عليهم السكينة . وذكرهم الله فيمن عنده» وهو في صحيح 
مسلم . 
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ويكفي في شرف الذكر: أن الله يباهي ملائكته بأهله. كما في صحيح مسلم عن 
معاوية رضي الله عنه : أن رسول الله يك َرَج على حلقة من أصحابه. فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله . ونحمده على ما هدانا للإسلام. ومَنْ به عليناء قال: 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى 7١717/15(‏ رقم 58175). والترمذي في 
الدعوات باب سبق المفردون 5١7/4(‏ رقم .)7094١‏ 

(۲) رواه الترمذي في الدعوات باب (5). (109/0 رقم ۷)). وابن ماجه في الأدب باب فضل الذكر 
(16/1؟١‏ رقم ۳۷۹۰). والحاكم )597/1١(‏ عن أي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً به. وأحمد عنه قال 
الحافظ الحيئمي في «مجمع الزوائد» إسناده حسن)(١١/76).‏ 

(۳) رواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .۲٠۷٤/٤(‏ رقم 

45١  4509/0( والترمذي في الدعوات باب القوم بجلسون فيذكرون الله ما هم من الفضل‎ .٠ 
.)٤٤۷و‎ 1١الو‎ ۲٠۲/۲( رقم ۳۳۷۸) وقال: حسن صحيح . . وأحمد‎ 


00 


آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آللّهِ ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إني لم أستحلفكم 
تهمه هَ لكمء ولكن أتاني جبریل › فأخبرني : أن الله يباهي بكم الملائكة)” . 

وسأل أعرابي رسول الله ية «أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك 
رطب من ور ا 

لا يزال لسانك ا اف 

وفي المسند وغيره من حديث جابر» قال «خرج علينا رسول الله د . فقال: أمها 
الناس. ارنّعُوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله ؛ وما رياض الجنة؟ فقال: مجالس 
الذكرع© . 

وقال «اغدوا وروحوا افوا من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله ٠‏ فلينظر 
كيف منزلة الله عنده؟ فإن الله يُنزل العبد منه حيث أنزله مِنْ نفسه)©. 

ا ( ع2 

وروى النبي ية عن أبيه إبراهيم ية - ليلة الإسراء ‏ أنه قال له «أقرىء امتك 
مني السلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء. وأنها قيعان» وأن غراسها: 
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر» رواه الترمذي وأحمد وغيرها“. 


وني الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كله «مشل الذي 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الإجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (84/ 25١0‏ رقم 
١‏ والترمذي في الدعوات باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما هم من الفضل /٠(‏ ٠٦7٤ء‏ رقم 
۹ ) والنسائي ‏ بعضه ‏ في القضاة باب كيف يستحلف الحاكم )۲٤۹/۸(‏ وأحمد (87/5). 

(۲) عزاه الحافظ المنذري للطبراني وابن أبي الدنيا والبزار وابن حبان في صحيخة من طريق مالك بن يخامر 
أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهم: إن آخر كلام فارقت رسول الله يل أن قلت : أي الأعمال 
أحب إلى الله . . .» (الترغيب والترهيب 86/7". ورواه انشا البيهقي من حديث معاذ (تخريج الإحياء 
0. وانظر مجمع الزوائد (١٠/لالا).‏ 

(۳) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ رواه الترمذي في الدعوات باب (۸۳) ٥۳۲/۰(‏ رقم )701١‏ عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ «إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر» قال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس». ورواه عن أنس البيهقي (الفتح الكبير .)٠٠١١/١‏ 
أما حديث جابر فقد عزاه الهيثمي. لأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. قال: وفيه عمر بن 
عبدالله مولى عفرة وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح» لدت الزوائد 
66/٠‏ ). 

(0) هو جزء من الحديث المتقدّم . 

(7) حديث الإسراء تقدم تخريجه . 


٤١ 
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ولفظ مسلم «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه. والبيت الذي لا يذكر الله فيه: مثل 
الجي والميت» . 

فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت ال حي . وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت. وهو القبر. 

وني اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة الحي . والغافل بمنزلة الميت. 

فتضمن اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء. والغافل كالميت في 
بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوهم . وقلوبهم فيها كالأموات في 
القبور. كما قيل : 
فيان كر انث موت قلوهسم وأجسامُهم قبل القبور فُبورٌ 
وأرواخهم في وحشةٍ من جسومهم| وليسٌ هم حتى EE‏ نشور 

وکا قيل : 
فنسيان ذكر الله موت قلوهم وأجسامُهم فهيّ القَبِورُ الدّوارس 
وأرواحهم في وحشة من ححبيبهم ولكنهاعندالحبيث وايِس 

وف أثر إلى : يقول الله تعالى «إذا كان الغالِبٌ على عبدي ذكرئ: أحبنى 
وأحبيته. 00 

وفي آخر «فبي فافرحوا . وبذكري فتنعموا» . 
1 وفي آخر «ابن آدم ما أنصفتني . أذكرك وتنساني؟ وأدعوك وتبرب إلى غيري؟ 
واذهب عنك البلاياء وأنت معتكف على الخطايا؟ يا ابن آدم» ماتقول غداً إذا 
جتني »؟ . 

وفي آخر «ابن آدم» اذكرني حين تغضب: أذكرك حين أغضب. وآرض بنصرتي 
لك فرق لك حرم صرف اليك 

وني الصحيح : في الأثر الذي يرويه رسول الله َة عن ربه تبارك وتعالى «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نسي . ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم». 


وقد ذكرنا في الذكر نحو مائة ة فائدة في كتابنا (الوابل الصيّب وراذ فع الكلم الطيب) 


)١(‏ رواه البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل )٠١7/8(‏ ومسلم في صلاة المسافرين باب 
۰ استحباب صلاة النافلة في بيته (١79/5ه‏ رقم 4 باللفظ المذكور. 
00( تقدّم تخريجه في الحديث الذي أوله: يقول الله : أنا عند ظن عبدي في ...2 


۲ 


وذكرنا هناك أسرار الذكرء وعظم عه وت فرقم ورا فة أن اتذى وة 
أنواع : 

ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله مها. وتوحيد الله مها. 

وذكر الأمر والنبي, والحلال والحرام . وذكر الآلاء والنعاء والإحسان والأيادي وأنه 
ثلاثة أنواع أيضا: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان. وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده. 
وهو في الدرجة الثانية . وذكر باللسان المجرد. وهو في الدرجة الثالثة . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«قال الله تعالى : «واذكر زنك إذا نیت : يعنى يعنى : إذا نسيت غبره» وت 
نفسك في ذكرك ال تيت ذكر تق ادكره لم تیت في كر الحق إياك کل وق 

ليته ‏ قدس الله روحه - لم يقل. فلا والله ما عنى الله هذا المعنى . ولا هو مراد 
الآية. ولا تفسيرها عند أحد من السلف ولا من الخلف . 

وتفسير الآية» عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حق 
تقول: إن شاء الله . فإذا نسيت أن تقولهاء فقلها متى ذكرتها. وهذا هو الاستثناء 
المتراخي , الذي جوزه ابن عباس . وتأول عليه الآية» وهو الصواب. 

فغلط عليه من لم يفهم كلامه. ونقل عَنْهُ «أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق 
ثلاث أو قال: نسائي الأربع طوالق» ثم بعد سنة يقول: إلا واحدة» أو إلا زينب - إن 
هذا الاستثناء فا وقد صان اش عن هذا فى و دون غلان ابح عباس کین » فضلا 

: عن البحر حر الأمة وعالمهاء الذي فقهه الله في الدين . وعلمه التأويل . 


وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلاء بالإفهام القاصرة. ولو ذهبنا 
نذكر ذلك لطال جدا . وإن ساعد الله أفردنا له كتابا . 


والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل مكة سألوا النبي َيه عن الرُوح. وعن 


أصحاب الكهف . وعن ڏي القرنين. فقال «أخركم غاا وم يقل «إن شاء الله» فتَلَيْثْ 
الوحى أياماً . ثم نزلت هذه الآية”» قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن وغيرهم : : معناه 


. ۲٤ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. إلا أنه قال: «ثم نسيت ذكرك في ذكرك»‎ ۷١ منازل السائرين ص‎ )۲( 
.)”'1/1١( ذكره ابن إسحاق وابن هشام عنه في السيرة النبوية‎ )۳( 


f۳ 


إذا نسيت الاستثناء. ثم ذكرت فاستئن . 

قال ابن عباس رضى الله عنهها: ويجوز الاستناء إلى سنة . 

وقال عكرمة رحمه الله : واذكر ربك إذا غضبت. وقال الضحاك والسدي: هذا في 
الصلاة. أي إذا نسيت الصلاة فصَلَّها متى ذكرتها. 
وأما كلام صاحب «المنازل» فيحمّل على الإشارة. لا على التفسير. فذكر أربع 
مراتب: 

إحداها: أن ينسى غير الله » ولا يسبى نفسه. لأنه ناس لغيه .ولا يكون ناسيا إلا 
ونفسه باقية» يعلم أنه ناس بها لما سوى المذكور. 

الثانية : نسيان نفسه في ذكره. وهی التى عير عنها بقوله «ونسيت نفسك في 
ذكرك». 00 

وفي هذه المرتبة : ذكره معه لم ينسه. 

فقال في المرتبة الثالثة «ثم نسيت ذكرك في ذكره» وهي مرتبة الفناء. 

ثم قال في المرتبة الرابعة «ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر». 

وهذا الفناء بذكر الحق عبده عن ذكر العبد ربه. 

فأما المرتبة الأولى: فهي أول درجات الذكر. وهي أن تسى غير المذكور. ولا 
تنسى نفسك في الذكر. 

وفي هذه المرتبة : لم يذكره بتهام الذكر. إذ لتهامه مرتبتان فوقه. 

إحداها: نسيان نفسه. وهي المرتبة الثانية» فيغيب بذكره عن نفسه. فيعدم 
إدراكها بوجدان المذكور. 

الثانية : نسيان ذكره في ذكره» كا سئل ذو النون عن الذكر؟ فقال: غيبة الذاكر 
عن الذكر. ثم أنشد: 

لالان ادات وقول وتكن اة ترق لجان 

وهذه هي المرتبة الثالثة . 

ففي الأولى : فني عما سوى المذكور. ولم يفن عن نفسة . 

وفي الثانية : فني عن نفسه دون ذكره. 

وفي الثالثة : فني عن نفسه وذكره. 


وبقي بعد هذا مرتبة رابعة. وهي : أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر. 
فإنه ما ذكر الله إلا بعد ذكر الله له. فذكرٌ الله للعبد سابق على ذكر العبد للرب. ففى 
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هذه المرتبة الرابعة : يشهد صفات المذكور سبحانهء وذكره لعبده . فيفنى بذلك عن شهود 
ما من العبد. وهذا الذي يسمونه وجدان المذكور في الذكر والذاكر. فإن «الذاكر» 
و «ذکره» و«المأكور» ثلاثة أشياء . 

فالذاكر وذكره قد اضمحلا وفليا. ولم يبق غير المذكور وحده. ولا شيء معه سواه . 
فهو الذاكر لنفسه بنفسه. من غير حلول ولا اتحاد. بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. 

وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له : كر بلقن به صار العيد ذاكراً له. 
وذكر بعده. به صار العبد مذكورا: کا قال تعالى طقَاذكُرٌ وني اذك ركم 0 وقال - فيما 
يروي عنه نبيه يه - «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرتة في 
ملا خير منه»”". : 

والذاكر الذي ذكره الله به 907 له: نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره 
له ومن كثف فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره. فقد قيل: 

إذا ل تستطع ف افده وجاوزه إلى ما يع 
وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رححمه الها يوسا : فقلت له: إذا كان الرب سبحانه 
يرضى بطاعة العبد» ديفرخ بتوبته » ويغضب من الفته» فهل يجوز أن يؤثْر اللحدث في 
القديم حباً وبغضاً وفرحا وغير ذلك؟ . 

فقال لي : الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضى والغضب والفرح. وإنما 
كانت بمشيئته وخلقه. فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه. والممتنع أن 
يؤثر غيره فيه. فهذا محال. وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاءها ويقدرها تقتضي رضاه 
ومحبته. وفرحه وغضبه : ا ا فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. والله سبحانه 
أعلم . 

قال «والذكر : هو التخلّص من الغَفْلة والنسيان»”. 

والفرق بين الغفلة والنسيان: أن «الغفلة» ترك باختيار الغافل. و«النسيان» ترك 


. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۷1 زفة منازل السائرين ص‎ 


بغير اختياره. ولهذا قال تعالى ولا تكُنْ من الغافلين) ول يقل : ولا تكن من 
الناسين . فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه . ا 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول : الذَّكْر الظاهر: ثناءً أو دعاءً أو 
رعاية)2. 

يريد بالظاهر: الجاري على اللسان. المطابق للقلب. لا مجرد الذكر اللساني. فإن 

فأما ذكر الثناء : فنحو «سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله اکب . 

وأما ذكر الدعاء فنحو «إريّنا ظَلَمنا أنْفْسَنا. وإِنْ لم تغفر لنا ونَرْحمنا لنكوننٌ من 
الخاسيرين 74" و «يا حي يا فيوم برمتك E‏ ونحو ذلك . 

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معى . الله ناظر إلى . الله شاهدي ونحو 
ذلك مما يتسعمل لتقوية الحضور مع الله . وفيه رعاية لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع 
الله » والتحرز من الخفلةء والاعتصام من الشيطان والنفس . 

والأذكار النبوية نجمع الأنواع الثلاتة. فإنها و ة للثناء على الله » والتعرض 
للدعاء والسؤال. والتصريح به .کے ف الحديث «أفضل الدعاء المد لله قيل 
لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن الصلت 
لعبد الله بن جدعان يرجو نائله : 
أأذكر حاتي أم قَدْ كفاني جباؤك؟ إن شيمتَك الجبا 
إذا اف عليك المرءٌ وفيا كفاه من تعرضه الثنكءٌ 

والأذكار النبوية متضمنة أيضاً لكمال الرعاية» ومصحلة القلب» والتحرز من 


. ٠٠٠ سورة الأء اف الآية‎ )١( 

(5) منازل السائرين ص ۷١‏ ولفظه : «من ثناء أو دعاء أو رعاء». 

(۳) سورة الأعراف الآية ۲۳ . 

)٤(‏ هو حديث «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله». أخرجه الترمذي في الدعوات باب 
ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة (477/5 رقم ۳۳۸۳) وقال: هذا حديث حسن غريب لا کک ٤‏ 
من حديث موسى بن إبراهيم» وابن ماجه في الأدب باب فضل الحامدين ۱۲٤۹/۲(‏ رقم ٠‏ 
وا ١‏ و”١0)‏ وصححه وأقرّه الذهبي . وعزاه السيوطي في الجامع الصغير أيضاً ا 
في الكبرئ ‏ وابن حبان (فيض القدير ۳۳/۲). 


كمع 


الغفلات, والاعتصام من الوساوس والشيطان. والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية: : الذكر الخفي . وهو الخلاص من القيود. والبقاء مع 
الشهود. ولزوم السامرة». 

يريد بالخفي ههنا: الذكر بمجرد القلب يا يعرض له من الواردات . وهذا ثمرة 
الذكر الأول. 
القلب وبين الرب سبحانه . والبقاء مع الشهود : ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة 
القلب له حتى كأنه يراه. 

ولزوم المسامرة : هي لزوم مناجاة القلب لربه: تملقاً تأرة. ورا تارة . وثناء 
تارة. واستعظافا تارق وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب. وهذا شأن كل حب 
وحبيبه . | قيل : 


إذا ماخلونا والرقيب بمجلسٍ قسن کوت واهوی يتكلم 

قال : «الدرجة الثالثة : : الذكر الحقيقي. وهو شهود ذكر الحق | إياك اوالتخلضن من 
شهود ذكرك, ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر»“ . 

إنما سمي هذا «الذكر» في هذه ال عقيف لأنه منسوب إلى الرب تعالى. و 
نسبة الذكر للعبد: فليست حقيقية. فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي 0 
الحق عبده» الداذكره وك ار ا لذ روه فجعله ذاكراً له. ففي 
الحقيقة : : هو الذاكر لنفسه. ناکرا ن وأهلة لذكرة: وهذا المعنى هو 
الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله: 


«توحيذه إياه وة وف من EES‏ لاحن 
أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة » فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة. ونسبته إلى 


)١(‏ منازل السائرين ص ۷١‏ ووقع فيه «الفتور». 
زفة منازل السائرين ص ١‏ ولفظه «مع ذكره». 


العبد غير حقيقية . إذ ذاك لم يكن به ولا منه. وإنما هو مجعول فيه. فإن سمي «موحدا 
ذاكرأ» فلكونه مجری ومحلا لما أجرى فيه» كما يسمى أبيض وأسودء وطويلا قاراي 
لكونه محلا لهذه الصفات لا صنع له فيها. ولم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته. هذا مع 
ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء عن الرسم. والغيبة بالمشهود عن الشهود. 
وقوة الوارد» فيتركب من ذلك ذوق خاص: أنه ما وحد الله إلا الله. وما ذكر الله إلا 
الله وما أحب الله إلا الله . 

فهذا حقيقة ما عند القوم. فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا - مع ذلك 
العبودية حقها والعلم حقه. وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه. والرب رب 
حقيقة من كل وجه. وقاموا بحق العبودية بالله لا بأنفسهم وله لا لحظوظهم. وفنوا 
مكاهدة ماق ا و و ا ر لعن اورم ابه به كوناً ومشيئة . فإن الكون 
كله به والذي له: هو بوبه ومرضيه. فهو له وبه. 

والمنحرفون فنوا بما به عا له. فوالوا أعداءه. وعطلوا دينه. وسووا بين محابه 
ومساخطه. ومواقع رضاه وغضبه . والله المستعان. 

قوله «التخلص من شهود ذكرك» . 

يعني بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له. وهذا الشهود يريح العبد من رؤية 
النفس. وملاحظة العمل . وييته ويحييه. يميته عن نفسهء ويحييه بربه» ويفنيه ويقتطعه 
من نفسه ويوصله بربه. وهذا هوعين الظفر بالنفس . 

قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم . 

قوله «ومعرفة اقتراء الذاكر في بقائه مع الذكر . 

يعني أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكر. وذلك افتراء منه. فإنه لا فعل 
له. ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فنى عن ذكره. فإن شهود ذكره وبقاءه معه افتراءء 
يتضمن نسبة الذكر إليه. وهي في الحقيقة ليست له. 

فيقال: سبحان الله ! أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي 
عليه؟ فإنه إذا شهد نفسه ذاكراً بجعل الله له ذاكراً وتأهيله له. وتقَدّم ذكره للعبد على 
ذكر العبد له. فاجتمع في شهوده الأمران . فأي افتراء ههنا؟ وهل هذا إلا عين الحى . 
وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ . 

نعم الافتراء: أن يشهد ذلك به وبحوله وقوته لا بالله وحده. 

لكن الشيخ لا تأخذه في الفناء لومة لائم. ولا يصغي فيه إلى عاذل. 


°۸ 


والذي لا ريب فيه: أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به. لما في 
البقاء من التفصيل والمعارف» وشهود الحقائق على ما هي عليه. والتمييز بين الرب 
والعبد. وما قام بالعبد. وما قام بالرب تعالى. وشهود العبودية والمعبود. وليس في الفناء 
شىء من ذلك. والفناء كاسمه «الفناء» والبقاء «بقاء» كاسمه. والفناء مطلوب لغيره 
والبقاء مطلوب لنفسه. والفناء وصف العبد. والبقاء وصف الرب. والفناء عدم . والبقاء 
وجود. والفناء نفي . والبقاء إثبات. والسلوك على درب الفناء محطر. وكم به من مفازة 
ومهلكة؟ والسلوك على درب البقاء آمن. فإنه درب عليه الأعلام والحداة والخفراء. ولكن 
أصحاب الفناء يزعمون أنه طويل. ولا يشكون في سلامته» وإيصاله إلى المطلوب. 
ولكنهم يزعمون أن درب الفناء أقرب وراكبه طائر» وراكب درب البقاء سائر. 


والكمل من السائرين يرون الفناء منزلة من منازل الطريق. وليس نزوها عاماً لكل 
سائر. بل منهم من لا يراها ولا يمر بها. وإنما الدرب الأعظم والطريق الأقوم: هو درب 
البقاءء ويحتجون على صاحب الفناء بالانتقال إليه من الفناء. وإلا فهو عندهم على 
خطر. والله المستعان. وهو سبحانه أعلم . 


ف 
[منزلة الفقر] 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الفقره . 

هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم » وأعلاها وأرفعها. بل هي روح كل 
منزلة وسرًها ولّبها وغايتها. ۰ 

وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة «الفقر» والذي تريد به هذه الطائفة أخص من 
معناه. فإن لفظ «الفقر» وقع في القرآن في ثلاثة مواضع": 

أحدها: قوله تعالى «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. لا يستطيعون ضرْباً في 
الأرض» يحُسبهم الجاهل أغنياء عن التعفف 4 الآية” أي الصدقات هؤلاء. كان فقراء 
المهاجرين نحو أربعمائة. لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر. وكانوا قد حبسوا 
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(1) الذي ورد في القرآن الكريم : 
«الفقر» مرة واحدة» ال ثلاث مرات» و «فقيرأ» مرتين و «الفقراء» سبع مرات . 

(۳) سورة ة البقرة الآية ۲۷۳ . 


۹ 


7 الصية. 1 5 الأقوال ف e‏ ف سیل اله 

وقيل : هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله . وقيل : حبسهم الفقر والعدُم عن الجهاد 
في سبيل الله . 

وقيل 0 تعالى اش عن الضرت قي 

راصن ابرم وعجزهم وضعنهم لا يسيمو ضرباً في الأرض» 

والموضع الثاني : قوله تعالى «إنما اقات للفقراء» - الآية“. 

والموضع الثالث: قوله تعالى يا أيها الناس اتم الفقراء إلى اللهي”. 

فالصنف الأول : خواص الفقراء. والثانيٍ : فقراء المسلمين خاصهم وعامهم. 
والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم : غنيهم وفقيرهم. ومؤمنهم وكافرهم . 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى: يقابلهم أصحاب الجدّة» ومن ليس حصراً في 
سبيل الله » ومن لا یکتم فقره تعففاً. فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني . 

والصنف الثاني : يقابلهم الأغنياء ء أهل الحدة . ويدحل فيهم المتعفف وغيره. 
والمخصر في سبيل الله وغيره . 

والصنف الثالث: لا مقابل لهم . بل الله وحده الغني . وكل ما سواه فقير إليه . 

ومراد القوم بالفقر: شىء أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبودية . والافتقار إلى 
الله تعالى في كل حالة. 

وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا. بل هو حقيقة العبودية ولبها. وعزل النفس عن 

مزاحمة الربوبية . 
الأسباب كلها. 

يقول: عدم الوثوق مها والوقوف معها. وهو کا قال بعض المشايخ : شيء لا يضعه 
الله إلا عند من يحبه . ويسوقه إلى من يريده. 


. ٦٠ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.٠١ سورة فاطر الآية‎ )۲( 
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وسئل رويم عن الفقر؟ فقال: إرسال النفس في أحكام الله . 
وهذا إنما محمد في إرسالهها في الأحكام الدينية والقدرية التي لا يؤمر بمدافعتها 


والتحرز منها. 
وسئل أبو حفص : بم يقدم الفقير على ربه؟ فقال: ما للفقير شيء يقدم به على ربه 
سوى فقره. 


وحقيقة «الفقر» وكماله كما قال بعضهم ‏ وقد سئل : متى يستحق الفقير اسم 
«الفقر»؟ ‏ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له 
فليس له. وإذا لم يكن له فهو له. 

وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير إليه القوم . وهو أن يصير 
كله لله عز وجل . لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقي عليه شيء من 
أحكام نفسه ففقره مدخول. 

ثم فسر ذلك بقوله «إذا كان له فليس له» أي إذا كان لنفسه فليس لله . وإذا لم 
يكن لنفسه فهو لله . 

فحقيقة «الفقر» أن لا تكون لنفسك. ولا يكون ها منك شيء. بحيث تكون كلك 
لله . وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر. 

وهذا «الفقر» الذي يشيرون إليه : : لا تنافيه الحدة ولا الأملاك . فقد كان رسل الله 
وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم. وملكهم. » كإبراهيم يم الخليل عليه السلام كان أبا 
الضيفان. وكانت له الأموال والمواشي . وكذلك كان سليمان وداود عليه) السلام. 
0 كان ن نبينا و كان كما قال الله تعالى #ووجدك عائلا فأغنى چ۰ فکانوا 

فالفقر الحقيقي : دوام الافتقار إلى الله في كل حال» وأن يشهد العبد - في كل ذرة 
من ذراته الظاهرة والباطنة ‏ فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. 

فالفقر ذاتي للعبد. وإنما يتجدد له لشهوده ووجوده حالاً. وإلا فهو حقيقة. ىا قال 
والفقر لي وَضْفُ ذاتٍ لازم أبدأ كم الجن أبداً وَضْفٌ له ذَاتي 


.۸ سورة الضحى الآية‎ )١( 


۱ 


وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها. كقول بعضهم : 

الفقير لا تسبق همته خطوته . 

يريد: أنه ابن حاله ووقته. فهمته مقصورة على وقته لا تتعداه. 

وقيل: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه» وورع يحجزه. ويقين يحمله. وذكر 
وسئل سهل بن عبد الله : متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت 
الذي هو فيه . 

وقال أبو حفص : حتت ما بعرم ا إلى الله : دوام الافتقار إليه على جميع 
الأحوال. وملازمة السنة في ميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 

وقيل : من حكم 0 ار فإذا كان ولا بد فلا تجاوز رغبته 
ا 1 

وقيل : الفقيرمن لا يملك ولايْمْلّك. وأتم من هذا : من يملك ولا يملكه مالك . 

0 من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيراً. ومن أراده لثلا يشتغل عن الله 


¥ ¥ ¥ 

و«الفقر» له بداية ونهاية. وظاهر وباطن» فبدايته: الذل. ونهايته: العز. 
وظاهره: العْذّم . وباطنه: الغنى. كما قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا. بل فقر 
وعر . فقال: فقر وثراء؟ قال : لا بل فقر وعرش ٠‏ وكلاتما مصيب . 

واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط ‏ خير من دوام 
الصفاء مع رؤية النفس والعجب» مع أنه لا صفاء معه|. 

وإذا عرفت معنى «الفقر» علمت أنه عين الغنى بالله. فلا معنى لسؤال من سأل: 
أي الحالين أكمل؟ الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ . 

فهذه مسألة غير صحيحة . فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه . 

وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني”"©؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله 


)١(‏ في الرسالة للقشيري هو للجنيد رواه عنه: الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن الحسن 
البغدادي عن محمد بن عبد الله الفرغاني عن الجنيد سئل . . .» (ص .)١77‏ 


41۲ 


تعالى فقد صح الاستغناء بالله كمل الغنى به. فلا يقال أيهما أفضل: الافتقار أم 
الاستغناء؟ لأنب| حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. 

وأما كلامهم ف مسألة «الفقير الصابرء والغني الشاكر» وترجيح أحدههما على 
صاحبه . 1 


فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى. وإ 

يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة أيضا فاسدة في نفسها. فإن ا 
الله تعالى بالتقوى. وحقائق الإيمان. لا بفقر ولا غنى» كما قال تعالى #إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم 74" ولم يقل أفقركم ولا أغناكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - والفقر والخنى ابتلاء من الله 

ه. كما قال تعالى (فأما الإنسانٌ إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه» فيقول ربي أكرمن. 

0 إذا ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه . فيقول ربي أهائن . كلا" أي لين كل من وسعت 

عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته. ولا كل من ضيقت عليه وقترت: أكون قد أهنته» 
فالإكرام : أن يكرم الله العبد بطاعته. والإيمان به» ومحبته ومعرفته. والإهانة: أن يسلبه 
ذلك. 

قال يعني ابن تيمية - ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر. بل بالتقوى» فإن استويا 
في التقوى استويا في الدرجة. سمعته يقول ذلك. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ. فقال: لايوزن غداً الم الغنى. 
وإنما يوزن الصبر والشكر. 

وقال غيره: هذه المسألة محال من وجه آخر. وهو أن كلا من الغني والفقير لا بد له 
من صر وشكر. فإن الإيمان نصفان: نصف صير. ونصف شكر. بل قد يكون نصيب 
الغني وقسطه من الصبر أوفر. لأنه يصبر عن قدرة» فصبره أتم من صبر من:يصبر عن 
عجز. ويكون شكر الفقير أتم . لأن الشكر هو استفراغ الوسع في طاعة الله والفقير 
أعظم فراغاً للشكر من الغني. فكلاهما لا تقوم قائمة إيمانه إلا على ساقي الصبر 
والشكر. 

نعم. الذي يحكي الناس من هذه المسألة: فرعاً من الشكر. وفرعاً من الصبر. 


. ٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. ١١و‎ ١5-1١6 سورة الفجر الآية‎ )۲( 
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وأخذوا في ارجح بينهما. فجردوا غنياً منفقاً متصدقاً. باذلاً ماله في وجوه القرب» شاكراً 
الله عليه. وفقيرا متفرغاً لطاعة الله . ولأوراد العبادات من الطاعات» ا 2[ ف 
فهل هو أكمل من ذلك الغني» أم الغني أكمل منه؟ . 

فالصواب في مثل هذا: أن أكملهما أطوعهه). فإن تساوت طاعته) تساوت 
درجاتها. والله أعلم . 

فصل 

قال صاحب «المنازل) رحمه الله . 

«الفقر اسم للبراءة من الملّكة)0©. 

عدل الشيخ عن لفظ وعدم الملكة» إلى قوله «البراءة من الملكة» لأن عدم الملكة 
ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى. فالله سبحانه هو المالك حقيقة. فعدم 
الملكة: أمر ثابت لكل ما سواه لذاته. والكلام في الفقر الذي يدح به صاحبه: هو فقر 
الاختيار. وهو أخص من مطلق الفقر. وهو براءة العبد من دعوى املك بحيث لا ينازع 
مالكه الحق . 

ولا كانت نفس الإنسان ليست له. وإنما هي ملك لله. فا لم يخرج عنها ويسلمها 
لمالكها الحق: لم يثبت له في الفقر قدم. فلذلك كان أول قدم الفقر: الخروج عن 
النفس . وتسليمها لالكها ومولاها. فلا يخاصم لما. ولا يتوكل لما. ولا يحاجج عنها. ولا 
ينتصر لحاء بل يفوض ذلك لالكها وسيدها. 

قال بندار بن الحسين ”: لا تخاصم لنفسك .فإنها ليست لك .دعها لالكها يفعل بها 
ما يريد. 

وقد أحمعت هذه الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر. ولا دخول 
عليه إلا من بابه. والله أعلم . 


فصل 
قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: فقر الزهاد. وهو قبض اليد عن 


.۷١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي . صوفي كان عا بالأصول واللسان. صحب الشبلي. توفي 
سنة ٠٠۳‏ ه. أنظر ترجمته وأقواله في طبقات السلمي 5717 57١‏ . حلية الأولياء ۳۸٤/٠١‏ الرسالة 
القشيرية 74. طبقات الشعراني 2١7١/1١‏ طبقات الأولياء ١١۲١ء‏ طبقات الشافعية 2١5١/7”‏ 
النجوم الزاهرة 08/7" المنتظم ۲۲/۷. اللمع للطوسي 2.779 ۲۷۳ ۲۷۸ . 
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الدنيا ضبطاً أو طلباً. وإسكات اللسان عنها مَدْحاً ادما والسلامة منها طلباً أو تركاً. 
وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه)". 
«الدنيا» عند القوم : ما سوق الله تعاللى - من المال» والحاه» والصور. والمراتب -. 
أحدهما: أنها اسم لمدة بقاء هذا العالم. 
والثاني: أنها اسم لما بين السساء والأرض. ف فوق السماء ليس من الدنيا. وما 
فتن الأول » رن الدننا وفانا ب وغل اکان تكو مكانا . 
ولما كان لما تعلق بالجوارح والقلب واللسان» كان حقيقة الفقر: تعطيلٍ هذه 
لثلاثة عن تعلقها مها وسلبها منها. فلذلك قال «قبض اليد عن الدنيا ضبطاً أو طاباً» . 
يعنى يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له. فإذا قبض يده عن الإمساك جاد 
بها. وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن طلبها. فلا يطلب معدومها. ولا يبخل 
بموجودها. 
وأما «تعطيلها عن اللسان». 
فهو أن لا يمدحها ولا يذمها. فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على محبتها ورغبته 
فيها. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وإنما اشتغل بذمها حيث فاتته. كمن طلب 
مفارق. فالواصل مادح . والمفارق ذام . 
وأما «تعطيل القلب منها» فبالسلامة من آفات طلبها وتركها. فإن لتركها آفات. 
بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة. لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها 
فإن قلت : عرفت الآفة في أخذها وطلبها. فا وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ . 
قلت: من وجوه شی 
)١(‏ منازل السائرين ص -17١‏ 77. وعبارته «وهو نفض اليدين. . . ذماً أو مدحاً. .» 
زف4ة ليس هكذا نص الأشعري في «مقالات الإسلاميين» بل كلامه «واختلفوا في الدنيا ما هي؟ فقال 


قائلون: هي المواء وا لجو وهذا قول «زهير الأثري» وقال قائلون: قول القائل «دنيا» واقع على كل 
ما خلقه الله سبحانه قبل مجيء الآخرة ورودها» .)١77/5(‏ 


لف 


أحدها: أنه إذا تركها ‏ وهو بشر لا مَلَّك ‏ تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه. وما 
هو محتاج إليه . فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه. لترك معلومها وحظها من الدنيا وهذه 
قلة فقه في الطريق. بل الفقيه العارف: يردها عنه بلقمة. كما يرد الكلب إذا نبح عليه 
بكسرة . ولا يقطع زمانه مجاهدته ومدافعته» بل أعطها حظهاء وطالبها بما عليها من 
الحق. 

يقة الرسل صل الله عليهم وسلّم . وهي طريقة العارفين من أرباب 

500 كما قال التي يك وإن اتيك عليك عقاً. لبك عَليِكَ حقاً. ولرَوْحِكٌ . 
عليك حقاً 'ولشيفك عليك قل فاط كلّ ذي حت حم . 

والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة : مجاهدته لأعداء 
الله من شياطين الإنس والحجن» وقطاع الطريق على القلوب. كأهل البدع من بني العلم» 
وبني الإإرادة» ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم. ويتقوى على حرم بإعطاء النفس 
حقها من المباح . ولا يشتغل بها. 

ومن آفات الترك: تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى ما تركه. 
فاستدامتها كان أنفع له من هذا الترك. 

ومن آفات تركهاء. 0 أخذها: : ما يداخله من الكبر والعجب والزهو. وهذا 
0 8 أن كسرة الآخذ وؤلّته وتواضعه: يقابل الآخذ التارك . ففي 

فالفقر الصحيح : السلامة من آفات الأحذ والترك. وهذا لا يحصل إلا بفقه في 
الفقر. 

قوله رحمه الله «فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه». 

يعني تكلم فيه أرباب السلوك. وفضلوه ومدحوه . 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب باب صنع الطعام والتكلف 'للضيف (۸/ 6( وفي الصوم باب من أقسم على 
أخيه ليفطر في التطوع (/44 - 00) ولفظه : إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك 
حقاً فاعط كل ذي حق حقه» وهو قول سلمان لأبي الدرداء. فلا أتى النبي ككل ذكر له ذلك فقال: 
صدق سلان». ورواه الترمذي في الزهد باب (1۳) بزيادة «ولضيفك عليك حقاً» 6ك 1*4 
رقم 7417). وروي نحوه في حديث آخر رواه أبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنهاء والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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ا لكوي الثانية : : الرجوع إلى السّبق بمطالعة المضْل . وهو يورث الخلاص 

من رؤية الأعبهال. Ce‏ شهود الأحوال. ويخ ص من أدناس مطالعة المقامات)2 . 
ومنته وجوده . 52-6 EE‏ قر حير شن عدر اه را وليس 
للعبد من ذاته سوى العذم . وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه. فإذا 
شهد هذا وأحضره قلبه. وتحقق به: خلصه من رؤية أعماله. فإنه لا يراها إلا من الله 
وبالله . وليست منه هو ولا به. 

واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله . ويخلصه 
منها: شهود السبق» ومطالعة الفضل . 

وقوله «ويقطع شهود الأحوال». 

لأنه إذا طالع سبق فضل الله : علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره» فهو 
غض جوده . 0 كما لم يشهد له عملا. فقد جعل 
عدته للقاء ربه : فقره من أعماله وأحواله. فهو لا يُقَدِم عليه إلا بالفقر المحض . فالفقر 
خير العلاقة التى بينه وبين ربه» والنسبة التى ينتسب بها إليه > والباب الذي يدخل منه 
عليه . 


وكذلك قوله «يمحص من أدناس مطالعة المقامات». 


هومن جنس التخلص من رؤية الأعمال» والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال.» 
ومطالعة المقامات: دنس عند هذه الطائفة . فمطالعة الفضل يمحص من هذا الدنس. 


والفرق بين الحال والمقام : أن «الحال» معنى رم على القلب من غير اجتلاب له» 
ولا اكتساب» ولا تمك و«المقام» يتوصل إليه بنوع كينت وطلب. 


فالأحوال عندهم مواهب. والمقامات مكاسب. فالمقام بحصل ببذل المجهود. وأما 
الحال: فمن عين الحود. 
ولا دخل الواسطى نيسابور سأل أصحاب أبي عثان: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ 


(۱) منازل السائرين ص ۷۲. 


فقالوا: كان يأمر بالتزام الطاعات» ورؤية التقصير فيها. فقال: أمركم بالمجوسية 
المخضة. هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها وبجريها؟ . 

قلت: لم يأمرهم أبو عثان رحمه الله إلا بالحنفية المحضة. وهي القيام بالأمر 
ومطالعة التقصير فيه. وليس في هذا من رائحة المجوسيّة شىء. فإنه إذا بذل الطاعة لله 
وبالله صانه ذلك عن الاتحاد والشرك. وإذا فهك اق : فيها صانه عن الإعجاب. 
فيكون قائ بإياك نعبد وإياك نستعين. 

وأما ما أشار إليه الواسطي : فمشهد الفناء. ولا ريب أن مشهد البقاء ال فإن 
من غاب عن طاعاته : لم يشهد تقصيره فيها. ومن عام العبودية : شهود التقصير. فمشهد 
أي عثمان أتم من مشهد الواسطي . 

وأبو عثمان هذا: هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم 
وعارفيهم. وكان يقال: في الدنيا ثلاثة» لا رابع هم : أبو عثان النيسابوري بنيسابور» 
والجنيد ببغداد. وأبو عبد الله بن الحلا بالشام. وله كلام رفيع عال في التصوف والمعرفة ر 
وكان شديد الوصية باتباع السنة» وتحكيمها ولزومها. ولا حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا 
على نفسه. ففتح أبوعثان عينيه» وهو في السياق. فقال: يا بني خلاف السنة في 
الظاهر. علامة رياء في الباطن. 


فصل 
قال: «الدرجة الثالثة: : الاضطرار. والوقوع في يد التقطع الوجداني. أ 


الاحتباس في بيداء قيد التحريد. وهذا فقر الصوفية)”" . 
00 شهود كيال الضرورة. والفاقة علا Ab‏ 


فهي منقطعة : عن الأغیاں وا في نفسها. e‏ ف SL e‏ والاذعان 


ها. والدخول في رقها. 

وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم: هي شهودد الحقيقة الكونية» ورؤيتها بنور 
الكشف, حيث يشهدها منشأ جميع الكائنات. والكائنات عَدَم بالنسبة إليها. 

و«أما الاحتباس في بيداء قيد التجريد». 


». منازل السائرين ص ۷۲. ولفظه: «صحة الاضطرار.‎ )١( 
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فهو تجريد الفردانية أن يشهد معها غيرهاء وهو الفناء عن شهود السوي . 


وي ذلك «احتباسً» لأنه منع نفسه عن شهود الأغيار. وجعل للتجريد ندا 


وجعل القيد بيداء لوجهين : 
أحدهما: أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم. ولا يكون معه سواه. 
والثاني: لسعته وفضائه . فصاحب مشهده: في بيداء واسعة» وإن احتبس في قيد 


سهوده . 

وقوله «وهذا فقر الصوفية» . 

قد يفهم منه: أن التصوف أعلى عنده من الفقر. فإن هذه الدرجة الثالثة ‏ التي 
هى أعلى درجات الفقر عنده ‏ هي من بعض فقامات الصوفية . 

وطائفة تنازعه في ذلك وتقول : التصوف دون هذا المقام بكثير. والتصوف وسيلة 
إلى هذا الفقر. فإن التصوف خلق . وهذا الفقر حقيقة, وغاية لا غاية وراءها. 

وقد نقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألة. وحكينا فيها ثلاثة أقوال هذين. 

والثالث: أنه لا يفضل أحدهما على الآخر. فإن كل واحد منهم لا تتم حقيقته إلا 
بالآخر. وهذا ول الشاميين . والله أعلم . 

[منزلة الغنى] 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الغنى العالي» . 

وهو نوعان: عِنى بالله. وغنى عن غير الله . وهما حقيقة الفقر. ولكن أرباب 
الطريق أفردوا للغنى منزلة . 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : : «باب الغنى. قال الله تعالى «وَوجَدكُ عائكٌ 
فأغنى 74 . 

وفي الآية ثلاثة أقوال: . 

أحدها: : أنه أغناه من المال بعد فقره : وهذا قول أكثر المفسرين. لأنه قابله بقوله 
دعائلاً» والعائل : هو المحتاج . ليس ذا العيلة. فأغناه من المال. 


.۸ سورة الضحى الآية‎ )١( 


Ab 


والثاني : أنه TE‏ وأغناه به عن سواه . فونو غق قلت ونفين 3 لا غنى 
مال. وهو حقيقة الغنى . 

والثالث: - وهو الصحيح - أنه يعم النوعين : نوعى الغنى» فأغنى قلبه به . وأغناه 
من المال. 

ثم قال «الغنى اسم للملك التام»”) 

يعني أن من كان مالكاً من وجه دون وجه فليس بغني . وعلى هذا: فلا يستحق 
اسم «الغني») بالحقيقة إلا الله . وکل ما سواه فقير إليه بالذات . 
٠‏ قال: «دوهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : غنى القَلب. وهو سَلامته من 
الست ومسالته للحكم. وخلاصه من الخصومة»”. 

حقيقة غنى القلب: تعلقه باللّه وحده. وحقيقة فقره المذموم: تعلقه بغيره. فإذا 
تعلق بالله حصلت له هذه الثلاثة التى ذكرها. 

«سلامته من السبب» أي من التعلق به» لا من القيام به . والغنى عند أهل الغفلة 
بالسبب. ولذلك قلوبهم معلقة به. وعد العنارفين بالمست:. وكذلك الصتاعة والقوة: 
فهذه الثلاثة : هي جهات الغنى عند الناس. وهي التي أشار إليها النبي َة في قوله «إن 
الصَّدّقة لا تحل لِعنيّ. ولا لذي مِرَة ة سوي »“ وفي رواية «ولا لقوي مكتسب») مواق 
بالشىء . فصاحبها غني بها. إذا سكنت نفسه إليها. وإن كان سكونه إلى ربه: فهو غني 
به. وكل ما سكنت النفس إليه فهى فقيرة إليه. 


وأما «مسالمة الحَكُم» فعلى نوعين: 
أحدهما: مسالة الحكم الديني الأمري . وهي معانقته وموافقته. ضد محاربته. 


.۷۲ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص ۷۳. 

(۳) رواه الترمذي في الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (57/7 رقم 507) عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما مرفوعاً به . وقال: حديث حسن ال ا HAE N‏ 
لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقم أو غرم مفظع . . . الخ» (رقم .)٠١۳‏ . وأحرج الأول أيضاً أبو داود 

في الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني (57/١؟7١‏ رقم ) وأخرجهٍ النسائي في الزكاة باب 
إذا ۾ يكن له دراهم وكان له عدها (44/0) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وابن ماجه في الزكاة 
باب من سأل عن ظهر غنى ٥۸۹/١(‏ رقم )١1878‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأحمد ٠١٤/۲(‏ 
و۱۹۲) عن عبد الله بن عمرو و (۴۷۷ و۳۸۹) عن أبي هريرة و )٦۲/٤(‏ عن رجل من بني هلال 
و )۳۷١/٥(‏ عنه. والحاكم )5٠7//١(‏ عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو. 


A2 


والثاني: مسالمة الحكم الكو القدريّ, الذي يجري عليه بغير احتياره» ولا قدرة 
له على دفعه» وهو غير مأمور بدفعه. 

وفي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها. وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنه» 
بحيث لا ينسبه إلى غبره. 

وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني» وتويك الالمية في مسالمة 
الحكم الديني . وهما حقيقة و نستعين) . 

وأما e‏ من الخصومة» . 

فإغا محمد منه : الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه. وأما إذا خاصم بالله ولله : 
فهذا من كمال العبودية. وكان البي كك يقول في استفتاحه «اللهم لك أسلمت. وبك 
آمنتث . وعليك توكلتٌ . وإليك أنبت. وبك NS‏ وإليك حَاكمتٌ»7. 


قال: «الدرجة الثانية : غنى النفْس. ' وهو استقامتها على المرغُوب . وسلامتها من 

الحظوظ . وبراءتها من الّراءاة)7. 
جعل الشيخ : غنى النفس فوق غنى القلب. 

ومعلوم : أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس . لكن في هذا الترتيب نكتة نكتة 
ال رسن ١‏ لمر عن E SSG‏ وهي من أشد جنده خلافاً عليه 
وشقاقاً له. من قِبَلها تتشوش عليه المملكة. ويدخل عليه الداخل. فإذا حصل له كال 
بالغنى : لج يسام ايها فإنها متي كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه. وتشوش 
عليه غناه. فكان غناها تماماً لغناه وكمالاً له. وغناه أصللٌ بغناها. فمنه يصل الغنى 
إليها. ومنها يصل الفقر والضرر والعَنت إليه. 

إذا عرف هذاء فالشيخ جعل غناها بثلاثة أشياء : 

«استقامتها على المرغوب» وهو الحق تعالى. واستقامتها عليه: استدامة طلبه. 
وقطع المنازل بالسير إليه . 

الثاني «سلامتها من الحظوظ» وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بجا سوى الله . 

الثالث «براءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيءِ من من أعماها وأقوالها. فمراءاتها 
دليل على شدة فقرها. وتعلقها بالحظوظ من فقرها أيضاً. 


(۲) منازل السائرين ص VY‏ ولفظه : «وسلامتها من المسخوط» . 


4۱ 


وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضاً: من فقرها. وذلك يدل على أنها غير 
واجدة لله . إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه . ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من 
غيره. ولا أرادت بعملها غيره. 

. فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه. ووجد مطلوبه. ومالم يجدر به 
تعالى فلا استقامة له. ولا سلامة لها من الحظوظ . ولا براءة ها مُن الرياء. 

قال: «الدرجة الثالثشة: الغنى بالحق. وهو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى : 
شهود ذكره إياك. والثانية : دوام مطالعة أوليته . والثالثة : الفَوْرْ بوجوده»". 

أما «شهود ذكره إياك» فقد تقدم 00 

وأما «مطالعة أوليته» فهو سبقه للأشياء غا . فهو الأول الذي ليس قبله شيء . 

E EN . قال بعضهم‎ 

قلت : yT‏ وأنها كانت في حيز العدم. وهو الذي 
افا خلة چو فهي معدومة بالذات. فقيرة إليه بالذات . وهوالموجود بذاته. 
والغنى بذاته لا بغيره. فليس الغنى في الحقيقة إلا به. كا أنه ليس في الحقيقة إلا له. 
فالغنى بغيره: عين الفقر. فإنه نى بمعدوم فقير. وفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ . 

وأما «الفوز وجرد فإشارة القوم كلهم إلى هذا المع . وهو نهاية سفرهم. . وفي 
الأثر الإلمي «ابن آدم» اطلبني تجَدْني , فإن وجدتني وجدت كل شيء. . وإن فتك فاتك 
كل شيء. وأنا 0 إليك مِنْ كل شيء». 

ومن لم يعلم معنى وجوده لله عز وجل والفوز به : فلْيْحْت على رأسه الرماد. لتك 
على نفسه. والله أعلم . 


.۷۳ منازل السائرين ص‎ )١( 


4۲۲ 


منزلة المراد 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك. نستعين » منزلة «المرادم)” . 

أفردها القوم بالذكر. وفي الحقيقة: فكل مُرِيدٍ مرادٌ. بل لم يصر مريداً إلا بعد أن 
کان مراداً. لکن القوم خصوا «المريد» بالمبتدىء. و «المراد» بالمنتهى . 

قال أبو علي الدقاق: المريد متحمّلء والمراد محمول. وقد كان موسی كَل رید 
إذ #قال رب اشرح لي صَذْري4”" ونبينا َه كان مراد إذ قيل له «أل : نشرح لك 
صدرك 27# . 

وسئل الجنيد عن المريد والمراد؟ فقال: المريد يتولى سياسته العلم. والمراد: يتولى 
رعايته الحق. لأن المريد يسنر. والمراد يطبر. فمتى يلحق السائر الطائر؟ . 

قال صاحب «المنازل» : 

«بات المراد. قال الله تعالى «وما كنت تَرْجِواأ أن يُلْقَى إليك الكتاب إلا رحة من 
ريّك4” أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثئين» وجعلوا مقام 
لرا فوق مقام «المريد» وإنما أشاروا باسم «المراد» إلى الضنائن الذين ورد 

فيهم الخبر» . 

قلت : وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه ألقى إلى رسوله کتابه» وخصه 
بكرامته . وأمّله لرسالته ونبوته. من غير أن يكون ذلك منه على رجای أو ناله بکسب» 
أو توسل إليه بعمل» بل هو أمر أريد به. فهو المراد حقيقة . 

وقوله «إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين» فهو تعرض إلى أن منهم من اكتفى 
عن ذكر مقام «المراد» بمنزلة «الإرادة» لأن ضاحبها مريد مراد. 

وأما «إشارتهم إلى الضنائن» . 


.95 947 قارن: التعرف ص ۱۳۹ - ١15ء الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. 76 (؟) سورة طه الآية‎ 

(۳) سورة الإئشراح الآية .١‏ 

.85 سورة القصص الآية‎ )٤( 


(5) منازل السائرين ص "الا .۷٤‏ 


يفف 


المراد به : حديتٌ يُروى مرفوعاً إلى النبي كل «إن لله ضَنائن من خَلْقه. يحبيهم 
في عافية . ويميتهم في عافية)0©. 

و«الضنائن» الخصائص . يقال: فيو ضاي :من بين الشائن کسر الضناد- أي 
الذي أختص به. وأضن بجودته, أي أبخل مها أن أضيعها. 

وقد مثل للمريد والمراد بقوم بعث إليهم سلطانهم ستدعيهم إلى حفرنه عن يلاه 
نائية» وأرسل إليهم بالأدلة والأموال. والمراكب وأنواع الزاد. وأمرهم بأن يتجشموا إليه 
قطع السبل والمفاوز. وأن يجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به. وبعث خيلا له ومماليك إلى 
طائفة منهم. فقال: احملوهم على هذه الخيل التي تسبق الركاب. واخدموهم في 
طريقهم. ولا تدعوهم يعانون مؤنة الشد والربط. بل إذا نزلوا فأريحوهم. ثم احملوهم 
خی فرعم عل 

فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السير. ومكابدتهء ووعثاء السفر ما وجده غيرهم . 

ومن الناس من يقول «المريد» ينتقل 3 منزلة «الإرادة» إلي أن يصير «مرادا» فكان 
محباً. فصار محبوباً. فكل مريد صادق نهاية أ مره: أن يكون مراداً . وأكثرهم على هذا. 

وصاحب المنازل كأن عنده «المراد» هو المجذوب. و«المريد» هو السالك على طريق 
الحادة . 

فصل 

قال : «وللمراد ثلاث درجات . الأولى : أن يعصم العّبد . وهو مُستشرف للجفاء. 
اضطراراً بتنغيص الشهوات» وتعويق ا لملاذء وسد مُسالك المعاطب عليه إكراهأ»”. 

يعنى : أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده ‏ بموافقة شهواته - 
عصمه سيده اضطرارا بأن ينغص عليه الشهوات. فلا تصفو له البتة. بل لا ينال 
اتال متها إلا مشوبا بأنواع التنغيص» الذي ربما أربى على لذاتها واستهلكهاء بحيث 
تكون اللذة في جنب التنغيص كالخلسة والغفوة. وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه 
وبيمباء حتى لا يركن إليهاء ولا يطمئن إليها ويساكنها. فيحول بينه وبين أسبابها. فإن 


)١١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للطبراني والحلية عن ابن عمر رضي الله عنبما ولفظه عنده: «إن لله 
تعالى ضنائن من خلقه يغدوهم في رحمته. يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. وإذا توفاهم إلى جنته 
أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم بها في عافية». (الفتح الكبير .)٤١۹ - 1٩۸/۱‏ 
وهو في الحلية .)1/١(‏ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
مسلم بن عبد الله الحمصي ولم أعرفه وقد جهله الذهبي وبقية رجاله وثقوا». .)115-1770/١١(‏ 

(۲) منازل السائرين ص ۷٤‏ . ولفظه «وهو يستشرف». 


٤ 


هيت له قيض له مدافع يحول بينه وبين استيفائها. 

فيقول: من أين دُهيت؟ وإنما هي عين العناية وَالْحمية والصيانة . 

وكذلك يسد عنه طرق المعاصي . فإنها طرق المعاطب. وإن كان كارهاً. عناية به» 
وا لك 

قال «الدرجة الثانية: أن يضم عَن العبد عوارض افص ويعافيه من سِمَة 
اللائمة. ويملكه عواقب الهفوات. كما فعل بسليان عليه السلام حين قتل الخيل“ 
فحمله على الريح الرخاء. فأغناه عن الخيل. وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى. 
الألواح وأاخذ برأس أخيه. ولم يعتب عليه كما عتب على آدم عليه السلام. ونوح. 
ودواد. ويونس عليهم السلام)” . 

والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: إن في التي قبلها منعاً من مواقعة أسباب. 
الجفاء اضطرارا. وفي هذه: إذا عرضت له أسباب النقيصة, التى يستحق علهيا اللائمة» 


(1) قال تعالى #إذ عرض عليه بِالعَشٌِ الصافناتٌ الجياد. فقال إني أحبيثُ حب الخير عن ذكر ربي حتى 
توارت بالحجاب. ردُوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق». (ص الآيات ١‏ ۳۴). فنص الآية 
أفاد المسح لا التقل. والأصل في استعمال الحقيقة لا المجاز الذي لا يُصار إليه إلا بقرينة. وأصل 
المسح : «امرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنه (لسان العرب :١15/7‏ والمفردات للراغب الأصفهانٍ 
ص 1717). وهذه عادة معروفة فيمن يقتني الخيل إذ يمسح على سوقها وأعناقها. هذا هو القول الأول 
وقال به الزهري وقتادة ويقوم أيضا على مبدأ عدم جواز قتل الحيوان أو إتلاف المال لغير حاجة» أو على 
عصمة الرسل . أما القول الثاني فهو قول الحشن البصري واختاره ابن جرير: أن سليان عقر خيله 
وذلك لكونبها شغلته عن العبادة. والقول الثالث هو قول من فسر «مسح» ب وضرب العنق بالسيف» 
يقال: «مسح علاوته إذا ضرب عنقه. وذلك لأا كانت سببا في فوت صلاته. وقيل: إا صلاة 
العصر. . فاتته حتى دخل وقت المغرب. . وليس في هذا القول تعويل على نص من السنة الشريفة وإغا 
على الأخبار التي جاءتهم ربما عن أهل الكتاب. وفي ذلك نظر لعدة أسباب. . 

.- عدم صحة إسناد مثل هذا الجر عن سليمان  عليه السلام‎ ١ 

. عدم ثبوت أنه كانت صلاته كصلاةالمسلمين. . فيها العصر والمغرب‎ ٣ 

8 - حاجة هذا الرأي إلى القول بجواز ذلك له فحسب. . وهو أمر مفترض لأنه لم يصلنا ذلك ولم يثبت 
جواز مثله عنه ولو استثناء . واليهود قد حرفوا كثيرا من الأخبار عن سليمان عليه السلام... واخترعوا 
كثيراً من الأخبار ونسبوها إليه كقوهم بشركه وبموته مغضوباً عليه من قبل الله عز وجل وزوآجه 
بمشركات وبنائه معابد وأصناما هم . أو كنسبتهم السحر إليه ولذا جاء في القرآن تبرأته. . وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفر وا يعلمون الناس السحر». . 

منازل السائرين ص 4 وعبارته وعوار النقص. . . حين قتل الخيل حمله على الريح الرخحاء 
والعاصف. . ولم يعتب عليه الخ» . 


۲( 


~^ 
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م يُعتبه عليها ولم يَلّمه. وهذا نوع من الدلال. وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه. فإن 


الحبيب يسامح بما لا يسامح به سواه. لأن المحبة أكبر شفعائه. وإذا هفا هفوة ملكه 
عاقبتهاء بأن جعلها سببا لرفعته. وعلو درجته. فيجعل تلك افوة سببا لتوبة نصوح. 
وذل خحاص» وانكسار بين يديه» وأعمال صالحة تزيد في قربه منه أضعاف ما كان عليه 
قبل الهفوة. فتكون تلك الحفوة أنفع له من حسنات كثيرة. وهذا من علامات اعتناء الله 
بالعبد» وكونه من أحبابه وحزيه. 


وقد استشهد الشيخ بقصة سليهان عليه حين أهته الخيل عن صلاة العصر. فأخذته 
الغضبة لله والحمية . فحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف وأتلف مالا شغله 
عن الله في الله . فعوضه الله منه: أن حمله على متن الريح . فملكه الله تعالى عاقبة هذه 
الحفوة. وجعلها سببا لنيل تلك المنزلة الرفيعة . 

واستشهد بقصة موسى بء حين ألقى الألواح ‏ وفيها كلام الله عن رأسه. 
وكسرهاء وجَّرٌ بلحية أخيه. وهو نبي مثلهء ولم يعاتبه الله على ذلك؛ كا عتب على آدم 
عليه السلام في أكل لقمة من الشجرةء وعلى نوح في ابنه حين سأل ربه أن ينجيه". 
وعلى داود في شأن امرأة أوربا" وعلى يونس في شأن المغاضبة9 . 


(۱) قال تعالى: «ونادى نوحٌ ربه. فقال رب إن ابني من أهلي وإ وَعْدَك الحق وأنت أحكمٌ الحاكمين. 
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تَسأَلنٍ ما ليس لك به علم إني أُعِظك أن تكون 
من الجاهلين. قال ربّ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وتر مني أكن من 
الخاسرين). (سورة هود عليه السلام ‏ الآيات ٤٠‏ و15 و۷٤).‏ 

(۲) على قول من فسر قصة الخصمين اللذين تسورا على داود عليه السلام المحراب», وطلبا منه أن يحكم 
بينهها في أمر النعاج» وان النعاج المقصود بها نساء داود. والنعجة المنفردة هي زوجة أوريا قائده. قال 
الحافظ ابن كثير: قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب إتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقائي عن 
أنس رضى الله عنه. ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. فالأولى أن يقتصر 
على محرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجلء فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاًء 
(تفسير ابن كثير ١ . )۳۱/ ٤‏ 
قلت: ولا يفسّر القرآن بقصص وأخبار لم تثبت. فضلا عن أنها تفسد السياق» والعبرة من القصة. 
وريما جعلت القصة تصبٌ في واد آخر ومغزىٌ محتلف . والسياق الذي ورد في سورة ص يمتدح في داود 
عليه السلام عدة أوصاف: عبدنا ‏ ذا الأيد ‏ أواب ‏ شددنا ملكه. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهموى ‏ فاستغفر ‏ وخر راكعا وأناب ‏ 
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لژلفی وحسن مآب . والقصة التي أوردوها عن امرأة أوريا. . تجرح وتشوه 
هذه الصورة القرآنية لداود عليه السلام . فضلا عن أنها تسير مع الخط اليهودي في تشويه صور الأنبياء 
في كتبهم المقدسة. 

*) لقوله تعالى: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت = 


4٦ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: وكذلك لطم موسى عين 
ملك الموت ففقأها. ولم يعتب عليه ربه. وني ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي ي . إذ 
رفعه فوقه» ورفع صوته بذلك. ولم يعتبه الله على ذلك . قال: لأن موسى - عليه السلام - 
قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال. فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله 
تعالى. وتصدى له ولقومه. وعالج بني إسرائيل أشد المعالجحة. وجاهد في الله أعداء الله 
أشد الجهاد. وكان شديد الغضب لربهء فاحتمل له مالم يحتمله لغيره. 

وذو النون لما لم يكن في هذا المقام : سجنه في بطن الحوت من غضبة. وقد جعل 


الله لكل شىء قدرا . 


قال : «الدرجة الثالثة : اجتباء الحق عبدّه. واستخلاصه إياه بخالصته. كما ابتدأ 
موسی» وقد خرج يقتبس نارا. فاصطنعه لنفسه . وأبقى منه رسا معارا)” . 

قلت : «الاجتباء» الاصطفاء. والإيشار. والتخصيص . وهو افتعال من جَبَيْتَ 
الشيء : إذا خزته وأحرزته إليك. كجباية المال وغيره . 

و «الاصطناع» أ ا الاصطفاء. والاختيار. , يعى يعنى أنه اصطفى موسی واستخلصه 
لنفسه . محر lS‏ ولا وسيلة . فإنه خرج ليقتبس 
النار. فرجع وهو كليم الواحد القهار. وأكرم الخلق عليه ابتداء منه سبحانه. من غير 
سابقة استحقاق» ولا تقدم وسيلة . وفي مثل هذا قيل : 
إن موسی نلا من ضياء رآه والليل داجي 
فانثق زات وقد كل الل 5-8 وناجاه وهو. خير مناجي 

وقوله «وأبقى منه رس معاراً» . 


يحتمل أن يريد بالرسم: البقية التي تقدم بها عليه محمد بي . ورفع فوقه بدرجات 
لأجل بقائها منه. 


سبحانك إني كنثٌ من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين4 (سورة الأنبياء 
الآية ۸۷ - ۸۸). وتأمل قوله تعالى في الاستجابة «نجيناه من الغم». 
)١(‏ منازل السائرين ص .۷٤‏ 


يفف 


وحتمل - وهو الأظهر أنه أخذه من نفسه. واصطنعه لنفسه . واختاره من بين 
العالمين. وخصه بكلامهء ولم بتي له من نفسه إلا رس جردا يصحب به الخلق, و 
عليه فيه أحكام البشرية. إتاماً لحكمته. وإظهارا لقدرته: فهو عارية معه. فإذا قضى ما 
عليه : استرد ذلك الرسم . وجعله من ماله. فتكلمت إذ ذاك مرتبة الاجتباء اا 
وباطناًء حقيقة ورسيأء ورجعت العارية إلى مالكها الحق. الذي يرجع إليه الأمر كله. 
فا ابتدأت منه عادت إليه . 

وموسى عليه السلام: كان في مظهر الجلال. ولهذا كانت شريعته شريعة جلال 
وقهر. أمروا بقتل نفوسهم. وحرمت عليهم الشحوم» وذوات الظفر وغيرها من 
الطيبات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجل وحمَلُوا من الآصار 
والأغلالء مالم يحمله غيرهم . 


وكان موسبى ‏ عليه السلام ا ام وأشدهم بأساً 
وغضباً لله. وبطشاً بأعداء الله. وكان لا يستطاع النظر إليه 

وعيسى عليه السلام : كان في مظهر الجمال. وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان . 
وكان لا يقاتل» ولا يارب . وليس في شريعته قتال ألبتة . والنصارى يحرم عليهم دينهم 
القتال. وهم به عصاة لشرعه. فإن الإنجيل يأمرهم فيه: : أن «مَنْ ُطمك على خدك 
الأيمن. فاوز له خدك الأيسر. ومن نازعك ثوبك. فأعطه رداءك. es‏ 
فامش معه ملين“ ونحو هذا. وليس في شريعتهم مشقة» ولا آصارء ولا أغلال. 
النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم . 

وأما نبينا ية : فكان في مظهر الكال» الجامع لتلك القوة والعدل. والشدة في 
الله . وهذا اللين والرأفة والحرمة . وشريعته أكمل الشرائع . فهو نبي الكمال. وشريعته 
شريعة الكمال. ا أكمل الأمم . وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال و 
ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجاباً له وفرضاً. وبالفضل تدبا إليه واستحبابا. وبالشدة في 
موضع الشدة. وباللين في موضع اللين. ووضع السيف موضعه. ووضع الندى موضعه. 
فيذكر الظلم ويحرمه . والعدل ويوجبه . والفضل ويندب إليه في بعض آيات . كقوله تعالى 
«وجزاءً سيئةٍ سيئةٌ مثلّهَاهِ فهذا عدل «فمن عَفا وأصلّح فأجره على اله فهذا فضل 


)ع2 إنجيل متى الإصحاح الخامس : 738 - ۰ وعبارته الحالية «من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر 
أيضاً. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً». 


4 


«إنه لا يحب الظالين4" فهذا تحريم للظلم . وقوله «إوإن عاقبم فعاقبوا بمثل ما مُوقبتم ' 
به # فهذا إجاب للعدل» اوتحريم للظلم «ولئن صبرتم هو خير للصابرين 74" ندب إلى : 
الفضل . وقوله «ووإن إن تتم فلكم رؤوسٌ أموالكم . ل مون ولا نظلْمُونْ» تحريم 
للظلم «وإن كان ذُو عُسْرَةٍ قنظرة إلى ميسرة» عدل وان تَصَدَُوا خير لكم إن كتم 
تعلمون2# فضل 

وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وحمية . 


حرم عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم کل طيب ونافع . فتحريمه عليهم رحمة» 
وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة . وهداهم لما صَلَْتَ عنه الأمم قبلهم . ووهب لهم من 
علمه وحلمه. را ا أرجت لئان وكمل لهم من المحاسن مافرقه في 
الأمم قبلهم . وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله . وكذلك في شريعته . 

فهؤلاء «الضنائن» وهم المجتبون الأخيار. كا قال تعالى وُو اجتباكم . وماجعل 2 
عليكم ف الدّين من حرج 0# وجعلهم شهداءً 05 الناس , فأقامهم 5 ذلك مقام 
الأنبياء الشاهدين على أنمهم . 

وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سفراً. بل أسفاراً. ل 
الله يؤتيه من يشاءُ . والله ذو الفضل العظيم . 

ت 1 
[منزلة الإحسان] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإحسان». 


وهي ل الإيمان. وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل. فجميعها 
منطوية فيها. وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإحسان . 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله - وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى #هل 


. ٤١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۷۹ و٠۲۸‏ . 

.۷۸ سورةا حج الآية‎ )٤( 

(5) قال تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» 
(سورة البقرة الآية 851 .)١‏ 


۹ 


جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان 4 5 

«فالا حسان : جامع لجميع أبواب الحقائق. وهو أن تعبد الله كأنك تراه)9 , 

أما الآية: فقال ابن عباس والمفسرون: هل جزاءٌ من قال «لا إله إلا الله» وعمل 
بما جاء به محمد م إلا الحنة . 

وقد روي عن النبي لاز أنه قرأ #هل جزاء الإحسانٍ إلا الإحسان» ثم قال «هل 
تذرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال يقول: هل جَراء من انعمت عليه 
بالتوحيد إلا الحنة؟ »0 . 

وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل. ومراقبته الجامعة 
لخشيته » ونحبته ومعرفته» والإنابة إليه, والإخلاص له» ولجميع مقامات الؤيمان. 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول : الإحسان ف القصد بتهذيبه علياً. 
وإبرامه عزماً وتصفي ته حالاً 5 . 

يعني إحسان القصد يكون بثلائة أشياء . 5 

أحدها: ديه غلا بأن يجعله تابعاً للعلم على مقتضاه اتا منقی من 
شوائب الحظوظ . فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم. و «العلم» هو اتباع لأمر والشرم 7 

والثاني: إبرامه عزما. و«الإبرام» الإحكام والقوة. أي يقارنه عزم يمضيه. ولا 

الثالث «تصفيته خالا 

أي كو حال سنا عه مانا من الأكدار والشوائب. التي تدل على كدر قصده. 


فإن الحال مظهر القصد وثمرته . وشو أيضا مادته وباغقة. فكل منهما ينفعل عن الآخر. 
فصماؤه وتخليصه من نمام صفاء الآخر وتخليصه. 


فصل 


قال «الدرجة الثانية : الإحسان في الأحوال. وهو أن تراعيها غيرة. وتسترها 


.59 سورة الرحمن الآية‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص 75. ومنزلة الإحسان هي عنده أولى منازل «الأودية» . 

(۳) أخرجه ابن مردويه وابن أي حاتم والبيهقي في الشعب وضعفه عن ابن عمر رضي الله عنهها. وأخحرج 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والبغوي في تفسيره. والديلمي في مسند الفردوس وابن النجار في 
تاريحه عن أنس مرفوعاً مثله . . (فتح القدير للشوكاني .)٠٤١/١‏ 

.9/5 16 منازل السائرين ص‎ )٤( 


كرف 


تظرّفاً وتصححها تحقيقاً". 

يريد بمراعاتها: حفظها وصونبهاء غيرة عليها أن تحول. فإنها ر مَرّ السحاب. فإن 
لم يرع حقوقها حالت. ومراعاتها: بدوام الوفاء وتجنب الحفاء . 

ويراعيها أيضاً بإكرام نرها. فإنها ضيف. والضيف إن لم تكرم نزله ارتحل . 

ويراعيها أيضا بضبها مَلّكة. وشدٌ يده عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع طريق ولا 
ناهب. 

ويراعيها أيضا: بالانقياد إلى حكمهاء والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر. 
بها. ولا يظهرها إلا لحجة. أو حاجة» أو مصلحة راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك 
آفات عديدة . مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين . 

وإظهار الحال للناس عند الصادقين: حمق وعجز. وهومن حظوظ النفس 
والشيطان. وأهل الصدق والعزم لما أسترء وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال 


لأموالهم . . حتى إن منهم من تظهر اضدادها يا ودا . وهم أصحاب الملامتية» وهم 
طريقة معروفة . وكان شيخ هذه الطائفة عبد الله بن منازل. 


اتفقت إلطائفة على أن من أَطلَم الناس على حاله مع الله : فقد دنس طريقته . إلا 
لحجة أو حاجة أو ضرورة. 


وقوله «وتصحيحها تحقيقا» . 


أي يجتهد في تحقيق أحواله. وتصحيحها وتخليصها. فإن الحال قد يمتزج بحق 
وباطل. ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم . 

وأهل هذه الطريق يقولون: إن الوارد انلق يبتدىء العبد من جانبه الأيمن 
وال هواتف والخطاب : يكون في الغالب حقاً. والذي يبتدىء من الجانب الآيسر : يكون في 
الغالب باطلا وكذيا. فإن أهل اليمين: هم أهل الحق. 55 نهم يأخذون كتبهم . 
ونورهم الظاهر على الصراط بأيمانهم. وكان رسول الله َة يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله» وطهوره وكساتية کله“ . والله وملائكته يصلون على ميامن 


. ۷٦ منازل السائرين ص‎ (١) 
رواه البخاري في الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل )۳/1( وفي المساجد باب التيمن في دخول‎ )۲( 


۳1 


الصفوف". وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله". وحظه من ابن آدم 
جهة الشمال. ولهذا تكون اليد الشمال للاستجمارء وإزالة النجاسة والأذى. ويبدأ 
ومن الفرقان أيضاً : أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله نظا عورا 
نُشُواناً: .فإنه وارد ملكى ٤‏ وكل وارد يبقى الإنسان بعذ انفصاله خبيث النفس كسلان» 
ثقيل الأعضاء والروح» يجنح إلى فتور: فهو وارد شيطاني . 
2 * اع 
ومن الفرقان أيضا: أن كل وارد أعقب في القلب: معرفة بالله ومحبة له» وانسا 
به » وطمأنينة بذكره» وسكونا إليه : فهو ملكي إلمي . وخلافه بخلافه . 
ومن الفرقان أيضاً : أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله تعاللى والدار الآخرة. 


وحضورا فيهاء ع كاير يشاهد الحنة قد أزلفت» والجحيم قد سعغرت: فهو إهي 


ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمرء والإخلاص 
والصدق فيه: فهر إلمي ملكي . وإلا فهو شيطاني . 
. ومن الفرقان أا أن كل وارد استنار به القلب. وانشرح له الصدر. وقوي به 


= المسجد وغيره» وفي الأطعمة باب التيمن في الأكل وغيره وفي اللباس باب يبدأ بالنعل اليمنى» وباب 
الترجيل . ومسلم في الطهارة باب التيمن ف الطهور وغيره 7757/1١(‏ رقم (TIA‏ وأبو داود في اللباس. 
باب في الانتعال »٦۸/ ٤(‏ رقم 1°( والترمذي في الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور 
(505/5 رقم .)15١8‏ والنسائي في الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ العمل .)۷۸/١(‏ وابن ماجه في 
الطهارة باب التيمن في الوضوء ١51/١(‏ رقم 5١٠١‏ ) وأحمد (45/5 و۱۳۰ و١٤۱‏ و۱۸۸ و۲٠۲‏ 
و١١١)‏ عن عائشة رضى الله عنها . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب الصف بين السواري. ١78/١(‏ رقم 61/5). وقد حسنه الحافظ في 
الفتح 7/7 . وقال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في 
توثيقه (منبل الواردين .)51٠/١‏ ورواه أيضاً ابن ماجه في إقامة الصلاة باب إقامة الصفوف 
مضه رقم 65. ولفظه: «.. . على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها 
درجة) . 

(۲) لحديث «لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بهاء فإن الشيطان يأكل بش اله ويشرب بهاء رواه مسلم 
في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ١544/5‏ رقم .)3١7١‏ والترمذي في الأطعمة 
باب ما جاء في النبي عن الأكل والشرب بالشمال (751//5 - 708 رقم ۱۷۹۹). وأبو داود في الأطعمة 
باب الأكل باليمين ولفظه «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله ۳٤۸ -۳٤۷/۳(‏ رقم .)۳۷۷١‏ ومالك في موطئه ٩4۳۲/۲‏ كلهم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه| مرفوعا به. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. 


يضف 


ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد جَمعك على الله فهو منه. وكل وارد فرقك عنه» 
وأخذك عنه: فمن الشيطان. 

ومن الفرقان م أن لار الإلمي لا يُصرّف إلا في قربة وطاعة» ولا يكون 
سببه إلا قربة وطاعة. فمستخرجه ه الأمر. ومصرفه الأمرء والشيطاني بخلافه . 

ومن الفرقان أيضاً: أن الوارد الرحماني لا يتناقض» ولا يتفاوت ولا يختلف. بل 
يصدق بعضه بعضاًء والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضاً. والله سبحانه أعلم . 

قال : «الدرجة الثالثة : الإحسان في الوقت. وهو أن لا تزايل المشاهدة أبداً . ولا 
تخلط متك أحداً . وتجعل هجرتك إلى الحق سرمداً»0 . 

أي لا تفارق حال الشهود. وهذا إنمايقدر عليه أهل التمكن الذين ظفروا 


بنفوسهم وقطعوا المسافات التي ب بين النفس وبين القلب. والمسافات التي بين القلب وبين 
الله » بمجاهدة القطاع الى على تلك المسافات . 


قوله «ولا تخلط مهمتك أحدأ» . 

يعنى : أن تعلق همتك بالحق وحده. ولا تعلق همتك بأحد غيره. فإن ذلك شرك 
في طريق الصادقين. 

قوله 0 إلى الحق سرمداً) . 

أن كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص» فإنه من المهاجرين إليه فلا 

لشي اد ا بل ينبغي أن يصحبها سرمدا . حتى يلحق بالله 
عز وجل. 
فماهي إلا ساعة. ثم تنقضي وتوت اليو مر فشو ماسر 

ولله على كل قلب هجرتان. وما فرض لازم له على الأنفاس : 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاصء والإنابة والحب» والخوف والرجاء 
والعبودية . 


)١(‏ منازل السائرين ص .۷٦‏ لكى عبارته «ولا تلحظ لهمتك أمدأ». 


يقد 


وهجرة إلى رسوله ي : بالتحكيم له والتسليم والتفويض. والانقياد لحكمه. 

قي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تعبده به أعظم من تبعد الركب 
الل الماهر في ظلم الليل. ومتاهات الطريق . 

فا لم يكن لقلبه هاتان المجرتان فليحثُ على رأسه الرماد. وليراجع الإيمان من 
أصله . . فيرجع وراءه ليقتبس نوراء قبل أن محال بينه وبينهء ويقال له ذلك على الصراط 
من وراء السور. والله المستعان. 


[منزلة العلم] 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «العلم». 

وهذه المتزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم 
ينتهي إليه: فسلوكه على غير طريق. وهو مقطوع عليه طريق الوصول» مسدود عليه 
سيل الهدى والفلاح » مغلقة عنه أبواءها . وهذا إجماع من الشيوخ العارفين. وم ينه عن 
العلم إلا قطاع الطريق منهم » ونواب إبليس وشرطه. 

قال سيد الطائفة وشيخهم الحيند بن محمد رحمه الله : الطرق كلها مسندودة عل 
الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول ي . ١‏ 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث» لا يقتدى به في هذا الأمرء لأن علمنا 
مقيد بالكتاب والسنة . 

وقال: مذهبنا مقيّد بأصول الكتاب والسنة. 

وقال أبو حفص رحمه الله : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» 
ولم يتهم خواطره. فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليان الداراني رحمه الله : ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما 

وقال سهل بن عبد الله : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء ‏ طاعة كان أو معصية - 
فهو عيش النفس . وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء: فهو عذاب على النفس . 

وقال السري : التصوف اسم لثلاثة معان: لا يطفىء نور معرفته نور ورعهء ولا 
يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب» ولا تحمله الكرامات على هتك أستار 
حارم الله 

رم 8 


۳٤ 


قال انو مدعت ى المعناهده لاان سقف وجنت كي اد عل من 
العلم ومتابعته» ولولا اختلااف العلماء لبقيت » واختلاف س رحمة إلا في تجريد 
التوحيد. 

وقال مرة لخادمه : قم بنا إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالصلاح لنزوره. فل) 
دخلا عليه المسجد تنخع . ثم رمى بها نحو القبلةء فرجع ولم يسلم عليه. وقال: هذا 
غير مأمون على أدب رسول الله يده فكيف يكون مأمزنا عل ما يدع 

وقال: لقد هممتٌ أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء. ثم قلت: كيف يجوز 
لي أن أسأل الله هذا. وم يسأله رسول الله كلِ؟ ولم أسأله. ثم إن الله كفاني مؤنة النساءء 
حتى لا أبالي | تق ستقبلتو امرأة أو 

. 55 0 ” 5 3 ع 

وقال: لو نظرتم إلى رجل اعطِيّ من الكرامات إلى أن يرتفع في ال هواء. فلا تغتروا 
به » حى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبي ١‏ وحفظ الجدود. وأداء الشريعة؟ . 

وقال امد بن أبي الحواري رحمه الله : من عمل عملا بلا اتباع سنةء فباطل 
عمله. 

وقال أبو عثهان النيسابوري رهه الله : الصحبة مع الله : بحسن الأدب. ودوام 
الطيبة والمراقية . والصحبة مع الرسول كيه : باتباع سنه » ولزوم ظاهر العلم . > ومع أولياء 
الله : بالاحترام والخدمة . ومع الأهل : بحسن الخلق . ٠‏ ومع الإخوان : بدوام المشر: مالم 
ا . ومع الجهال: بالدعاء هم والرحمة. 

زاد غيره : ومع الحافظين : بإكرامهما واحترامهماء وإملائه| ما يحمدانك عليه. ومع 
النفس : بالمخالفة . ومع الشيطان : بالعداوة. 

وقال أبو عثمان EN‏ من أمُر السّنة على نفسه قولاً وفعلا : نطق بالحكمة. ومن 
أمّر ا هوى على نفسه قولا وفعلاً: نطق بالبدعة. قال الله تعالى «وإنْ تطيعٌوه تَبْتَدُوا4ه©. 

وقال أ بو الحسين النوري” : : من رأيتموه يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن 


. ٠٤ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) هو الصوفي المشهور: أبو الحسين أحمد بن محمد النوري . ولد في بغداد وصحب السري السقطي وابن 
أي الحواري وكان من أقران الجنيد توفي سنة ۲۹١‏ ه. وقد ذكر الخطيب البغدادي أن النوري كان 
وحيد عصره ه في المعرفة بدقائق التصوف. وينسب للنوري كتب منها : مقامات القلوب «وشرح لكلامه» 
أنظر ترجمته وأقواله في: طبقات السلمي 64- ۹٩٦۱ء‏ طبقات الشعراني ۸۷/۱ طبقات الأولياء ٦۲‏ - 
۰ كشف المحجوب ۳٤٤ ۳٤۲/۱‏ حلية الأولياء ۲٤۹/۱۰‏ - 2500 تاريخ بغداد ٠١٠/١‏ = 


نارف 


حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه. 

وقال محمد بن الفضل البلخي من مشايخ القوم الكبار: ذهاب الإسلام من 
أربعة : لا يعملون بما يعلمون» ل غا ا خلمونة وله عون ما معاون و 
الناس من التعلم والتعليم . 

وقال عمرو بن عثان المكي : العلم قائد. والخوف سائق . والنفس حرون بين 
لك ما تريد. 

وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل . 

وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام 
أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. 

وقال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم. فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة. 
فإن لم تجده فزنه بالتوحيد . فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان. 

1 

والقي بنان الحمال بين يدي السبع. فجعل السبع يشمه ولا يضره. فلا أخرج 
قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلماء 
في سؤر السباع . 


٠۲١ الرسالة القشيرية ص‎ ۲٤۹/۲ صفة الصفوة‎ .٠١5/1١١ المنتظم 5/لالاء البداية والنهاية‎ ١15 
.4509 - 1408/7 تاريخ التراث العربي‎ 

)١(‏ وقع في الأصل «البامجي» وهو تصحيف لاسمه. ومحمد بن الفضل البلخي. أبو عبد الله كان من أكابر 
مشايخ خراسان وجلتهم. صحب ابن خضرويه وغيره وكان أبو عثان الحيري يميل إليه كثيرا وكان يلقبه 
ب وسمسار الرجال». رحل من بلخ إلى سمرقند وتوفي بها سنة ١19‏ ه. 
أنظر: طبقات السلمي ۲۱۲ - ۲۱١‏ طبقات الشعراني .88/١‏ طبقات الأولياء 1٠١‏ ١٠٠۳ء‏ كشف 
المحجوب ۳٠۳ ۳٠٣۲/۱‏ حلية الأولياء »777/١‏ صفة الصفوة ٤‏ /۱۳۸» ا القشيرية »۲١‏ 
شذرات الذهب ۲۸۲/۲ مرآة الجنان ۲۷۸/۲ المنتظم ۲۳۹/١‏ البداية والنهاية 2157/1١‏ النجوم 
الزاهرة 77/7 , الأعلام ۲۲۱/۷ معجم المؤلفين ۲۲۸/۱۱ . 

(۲) هوأبو الحسن بنان بن محمد الخال . توق واسطي الأصل أقام بمصر ومات بها سنة 711. صحب أبا 
القاسم الجنيد وكان أستاذاً للنوري» أنظر ترجته في: طبقات السلمي ۲۹٤ 58١‏ . حلية الأولياء 
٠‏ *» طبقات الأولياء ٠۲۲‏ - 54١ء‏ طبقات الشعراني ».48/١‏ الرسالة القشيرية ص 75 . تاريخ 
بغداد ٠١۲ ۱٠١/۳‏ المنتظم 5 »» شذرات الذهب »77/١/7‏ البداية والنباية 2٠15/8/١١‏ مرآة 
الجنان ۲۹۸/۲ . 


۳٦ 


٠‏ وقال 0 البغدداي” ‏ من أكابر اىر »كان 0 حنبل يقول له في 
الطريق إلى 0 الرسول ل في أحواله وأقواله وأشعاله. 


ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسی الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع. فانقطع 
شسع نعله. فأصلحه له رجل صيدلاني. فقال: تدري لم أنقطع شسع نعلي؟ فقلت 
لا. فقال: لأني ما اغتسلت للجمعة. فقال: ههنا حمام تدخله؟ فقال: نعم. فدخل 
واغتسل . 

وقال أبو إسحاق الرقي”, من أقران الجنيد: علامة محبة الله: إيثار طاعته» 
ومتابعة رسوله يد . 

وقال أبو يعقوب النبرجوري : أفضل الأحوال: ما قارن العلم . 

وقال أبو القاسم النصراباذي 2‏ شيخ خراسان في وقته -: أصل التصوف ملازمة 
الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع . وتعظيم كراماث المشايخ ‏ ورؤية أعذار الخلق. 
والمداومة على الأورادء وترك ارتكاب الرخص والتأويلات . 


وقال أبو بكر الطمستاني؟» ‏ من كبار شيوخ الطائفة -: الطريق واضح . والكتاب 


)١(‏ هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي» البزاز» صوفي صحب السري السقطي وحسن المسوحي ۽ 
وكان من رفقاء أبي تراب النخشبي في أسفاره. دخل البصرة مرارا وصتحب :بكرا الحاق. كان عالاً 
بالقراءات فقيهاً وواعظاً . قال ابن الملقن: «هو أول من تكلم ببغداد في المحبة والشوق والقرب والأنس 
على رؤوس الناس وهو أستاذ جميع البغاددة. . توفي سنة ۲۸۹ . 
أنظر ترجمته في : طبقات الصوفية 740 - ۲۹۸ . الرسالة القشيرية ص 75» طبقات الشعراني 2.49/١‏ 
كشف المحجوب ۳٣٣/۱‏ - 2755 طبقات الأولياء ص ۱٥۵ 1١6١‏ تاريخ بغداد /١‏ رك 1 ار 
الوافي بالوفيات ٤٠ 7515/١‏ المنتظم 58/0 - 1٩‏ . النجوم الزاهرة 55/7 . . . الخ . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي ا الجنيد وابن ن الجلاء صحبه أكثر مشايخ 
الشام. وتوفي سنة 7 ه. أنظر: طبقات السلمي 7١-719‏ حلية الأولياء 2701/٠١‏ صفة 
الصفوة 1594/5., الرسالة القشيرية ص ٠٠١‏ . طبقات الشعراني ٠١ 7/١‏ غاية النهاية 2١5/١‏ المنتظم 
5*©» كشف المحجوب ٤۷۱/۲‏ طبقات الأولياء ص 59 .7١‏ 

(۳) هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي. شيخ نيسابور» الصوفي والمحدّث والمؤرخ. صحب 
الشبلي وأبا علي الروذباري والمرتعش وغيرهم . وكان أستاذ أبي عبد الرحمن السلمي. مات بمكة ودفن 
بقرب الفضيل سنة ۳۹۷ ه. أنظر ترجمته في: 
طبقات السلمي 585 -. 1۸۸٤ء‏ الرسالة القشيرية ص 27٠‏ طبقات الشعراني ۱۲۲/۱ - ۲۴۳٠ء‏ كشف 
المحجوب 7/١/١‏ - الا طبقات الأولياء ص 7١‏ - ۲۸. شذرات الذهب.08/7. تاريخ بغداد 
.د النجوم الزاهرة 1١ - ١79/5‏ المنتظم 4۸/۷. تاريخ التراث العربي ٤۸۲ - 18١/1‏ . 

)٤(‏ أبو بكر الطمستاني. صوفي. صحب إبراهيم الدباغ . وكان أوحد وقته علا وحالاً. مات بنيسابور- 


شف 


= 


والسنة قائم بين أظهرنا. وفضل الصحابة معلوم» لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم» فمن 
صحب الكتاب والسنة» وتغرب عن نفسه وعن الخلق, وهاجر بقلبه إلى الله: فهو 
الصادق المصيب. 

وقال أبو عمرو بن نجيد“: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على 
صاحبه أكثر من نفعه. 

وقال: التصوف الصبر تحت الأوامر والنواهي 

وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول: يا معشر الصوفيةء لا تفارقوا السواد في 
البياض تهلكوا . 


¥ # * 


وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم وبق الترعيد فق الم والاستغناء عنه. 
كقول من قال «نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. وأنتم تأخذونه من حي 
يموت». 

وقول الآخر ‏ وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ ‏ فقال:. 
ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق» من يسمع من الخلاق؟ . 

وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل . 

وقول الآخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب «أخبرنا» و«حدثنا» فاغسل يدك منه. 

وقول الآخر: لنا عِلم الحرف. ولكم عِلْم الورّق. 

ونحو هذا من الكلات التي أ حسن أحوال قائلها : أن يكون جاه يعذر بجهله 
ی شاا س بشطحه» ل فلولا عبد الرزاق وأمثاله. ولولا «أخيرنا» و«حدثنا» 


٠١‏ ه. أنظر: طبقات السلمى ٤۷٤ - ٤۷١‏ طبقات الشعراني 2١5١/١‏ طبقات الأولي 
ص 707 5ه الرسالة القشيرية ص ۲۹ . حلية الأولياء .۳۸۲/٠١‏ . . وغيرها. 

(1) هو أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن يوسف السّلّمِي داتس جد رع فلن صوفي 

صحب أبا عثمان الحيري ولقي الجنيد. وسمع الحديث ورواه. توفي سنة ۳٠١‏ ه. وقيل 715 ه. 

أنظر ترجمته في: طبقات السلمى ص ٤٥٥ - ٤٥٤‏ . الرسالة القشيرية ص ۲۸ وطبقات الشعرا 
29 طبقات الأولياء ۱۰۷ - ۱۰۸ . شذرات الذهب ۳/ ٠٠ء‏ طبقات الشافعية 189/1 ٠۹۰‏ 
المنتتظم ۷ كشف المحجوب .51٠/7‏ الأعلام “١‏ البداية والنباية ۲۸۸/١١‏ تاري 
التراث العربي ٤1۸1/۲‏ . 
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ومن أحالك على غير «أخبرنا» و «حدثنا» فقد أحالك: إما على خيال صوفي» أو 
قياس فلسفي . أو ر نفسي . . فليس بعد القرآن و«أخبرنا» و«حدثنا» إلا شبهات 
المتكلمين. واراء المنحرفين. وخيالات المتصوفين» وقياس المتفلسفين. ومن فارق 
الدليل» ضل عن سواء السبيل . ولا دليل إلى الله والحنة» سوق الكتاب والسنة . وکل 
طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم » والشيطان الرجيم”" . 


و«العلم» ما قام عليه الدليل. والنافع منه: ماجاء به الرسول. و«العلم» خير 
من «الحال» : «العلم» حاكم . و«الحال» محكوم عليه . و«العلم» هادٍ و«الحال» م 
و «العلم». آمر ناو و «الحال» منفذ قابل. و«الحال» سيف . إن لم يصحبه «العلم» فهو 
راق في يد لاعب. «الحال» مركب لا يجارى. فإن لم يصحبه «علم» ألقى صاحبه في 
المالك والمتالف. والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر. فإن لم يصحبه نور «العلم» كان وبالا 
على صاحبه 

الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع . 

الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها . 

نفع الحال لا يتعدى صاحبه. ونفع العلم كالغيث يقع على الظراب والآكام 
وبطون الأودية ومنابت الشجر. 

دائرة العلم تسع الدنيا والآخحرة. ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه. وربما 
ضاقت عنه. 


العلم هادٍ والحال الصحيح مهتد به. وهو تركة الأنبياء وتراثهم. وأهله عصبتهم 
ووراثهم. E‏ القلوب. ونور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقول. ولذة 
الأرواح . وأنس المستوحشين. ودليل المتحبرين . وهو الميزان الذي به توزن الأقوال 
والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد. والهدى والضلال . 

به يعرف الله ويعبدء ويذكر ويوحد» ويحمد ويمجد. وبه اهتدى إليه السالكون. 
ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل عليه القاصدون. 


١ : مثلما روي عن الشافعي رحمه الله قوله‎ )١( 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفِقه في الدينٍ‎ 
العلم ما كان فيه «قال» «حدثنا» وماسوى ذاك وسواس الشياطين‎ 
.)1905/51١( عن البداية والنهاية‎ ١78 (انظر ديوان الشافعي ص‎ 
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به تعرف الشرائع والأحكام , ويتميز الحلال من الحرام . وبه توصل الأرحام وبه 
تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب . 

وهو إمام» والعمل مأموم. وهو قائد» والعمل تابع. وهو الصاحب في الغربة 
والمحدث في الخلوة» والأنيس في الوحشة. والكاشف عن الشبهة. والغنى الذي لا فقر 
على من ظفر بكنزه. والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. 

مذاكرته تسبيح . والبحث عنه جهاد. وطلبه قربة. وبذله صدقة. ومدارسته تعدل 
بالصيام والقيام . والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام . 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب. لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إلى 


العلم بِعَدَّدِ أنفاسه . 
وروينا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة . 


ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه. 
وقال ابن وهب©: كنت بين يدي مالك رضي الله عنه. فوضعت ألواحي وقمت 
أصلى . فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. 
ذكره ابن عبد الير"» وغيره. 


)١(‏ هو أبو أحمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي بالولاء المصريء الفقيه المالكي. والمحدث 
والمقرىء. ولد بمصر في ذي القعدة سنة ٠٠١‏ ه. وصحب مالك ودرس عليه عشرين سنة وسماه مالك 
رحمه الله «فقيه مصر» توفي في شعبان سنة ۱۹۷ ه. من آثاره: الجامع في الحديث,. أهوال القيامةء 
الموطأ الصغيرء الموطأ الكبيرء تفسير القرآن. أنظر ترحمته في تهذيب التهذيب 14/5» وفيات الأعيان 
05 الديباج المذهب لابن فرحون ١7‏ . شذرات الذهب ۳٤۷/١‏ مرآة الجنان .558/١‏ ميزان 
الاعتدال ۸1/۲ طبقات ابن سعد ٥۱۸/۷‏ تذكرة الحفاظ ۱/٤۳۰۔ ۳٠٦‏ الأعلام ۸4/4 
معجم المؤلفين 21١5177/5‏ تاريخ التراث العربي ٠١٤/۲‏ . 

0( هوأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي الفقيه 
المالكي. والحافظ والمقرىء والنحوي. ولد بقرطبة في رجب 778 ه وتوفي بشاطبة في ربيع الآخر 
۳ ه. وقيل 45١‏ ه. روى عن خلف بن القاسم وسعيد بن نصر وعبد الله بن أسد وغيرهم من 
رجال في غرب الأندلس . تولى قضاء الأشبون وشنترين. من تصانيفه: «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» و«جامع بیان العام وفضله». و«الاستبصار لمعرفة مذاهب الأمصار» و«التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد». و«الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو». . . وغيرها. 
أنظر: وفيات الأعيان 458/7. البداية والنباية .٠١ 5/١7‏ اللباب (لابن الأثير) 707/7. مرآة د 
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واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على ان مشهود به وهو «التوحيد» وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته . وفي ضمن ذلك تعديلهم . فإنه سبحانة وتعالى لا 
يستشهد بمجروح. ٠‏ 

ومن ههنا - والله أعلم ‏ يؤخذ الحديث المعروف «يْمل هذا العلم مِنْ كل لف 
عُدُولّه . يفون عنه تحريف الغالينء وتأويل البطلين»”. 


وهو حجة الله في أرضه. ونوره بين عباده. وقائدهم ودليلهم إلى جنته. ومدنيهم 
من كرامته . 

ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. وأن الملائكة لتضع لهم أجنحتهاء وتظلهم بهاء وأن العالم يستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض» حتى الحيتان في البحرء وحتى النمل في جحرهاء وأن الله 
وملائكته يصلون على مُعَلّمي الناس الخير. 


ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في طلب العلم 


الجنان ۳/ ۸4ء تذكرة الحفاظ ۳٠٠/۳‏ شذرات الذهب ۳٠٤/١‏ الديباج المذهب 2701 وهدية 
العارفين ٠٥٠/۲‏ معجم المؤلفين .۴٠١ - ۳۱٣/۱۳‏ 

)١(‏ عزاه الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائد» )١55/١1(‏ للبزار عن ابن عمر رض الله عنهم| قال: «وفيه 
عمرو بن خالد القرشي كذبه حى بن معين وأحمد بن حنبل. ونسبه إلى الوضع» ورواه الديلمي في 
الفردوس .)٤۷٥/٥(‏ قال القسطلاني: وهذا الحديث رواه من الصحابة: علي وابن عمر وابن عمرو 
وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبو هريرة رضي الله عنهم . وأورده ابن عدي من طرق 
كثيرة كلها ضعيفة . كا صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه . 
ويكون حسنا كما جزم ابن كيكلدي العلائي» ا.ه. وقال ابن القيم بعد أن ذكر طرق هذا الحديث؛ 
حديث : معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد ال رحمن العذري . قال: قال رسول الله كه: يحمل هذا 
العلم. . . الخ . فقلت لأحمد: كأنه موضوع . قال: لا هو صحيح . فقلت: ممن سمعته أنت؟ قال: 
من غير واحد. قلت؛ من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن 
عبد الرحمن . قال أحمد: ومعاذ بن رفاعة لا بأس به. 1 1 
وقال السيوطي في الجامع الكبير: رواه ابن عدي في الكامل» وأبو نصر السجزي في الإبانة وأبو نعيم 
والبيهقي في السنن وابن عساكر في الصحابة ولا يصح . 
قال أبو نعيم : وروي عن أسامة بن زيد وأبي هريرة وكلها مضطربة غير مستقيمة. ورواه ابن عدي في 
الكامل» والبيهقي في السنن وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ثنا الثقة من أشياخنا. . 
والخطيب وابن عساكر عن أسامة بن زيد وابن عساكر عن أنس والديلمي عن ابن عمر. والعقيلٍ في 
الضعفاء عن أبي أمامة وابن عمرو وأبي هريرة معا» (عن هامش البدع لابن وضاح ص ١‏ -؟). 
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هو وفتاه» حتى مسهم النصّب في سفرهما في طلب العلم . حتى ظفر بشلاث مُسائل". 
وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال «إوقل رب رذني علماًه©. 

وحرم الله صيذ الجوارح الجاهلة. وإنها أباح للأمة صيد الجوارح العالمة”). فهكذا 
جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئاً. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فصل 

قال صاحب المنازل رحمه الله . 

«العلم ما قامٌ بدَليل. ورَفْع الجهل». 

يريد؛ أن للعلم علامة قبله» وعلامة بعده. فعلامته قبله: ما قام به الدليل. 
وعلامته بعده : رفع الجهل. 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: عِلْمّ جَل. به يَقَع العيان 
واستفاضة صحيحة» أو صِحة تر بةٍ قديمة)©. 

يريد بالجلي: الظاهرء الذي لا خفاء به. وجعله ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما وقع عن عيان. وهو البصر. 

والثاني: ما استند إلى السمع . وهو علم الاستفاضة . 

والثالث: ما استند إلى العقل. وهو علم التجربة. 

فهذه الطرق الثلاثة ‏ وهي السمع» والبصرء والعقل ‏ هي طرق العلم وأبوابه ولا 
تنحصر طرق العلم فيا ذكره. فإن سائر الحواس توجب العلم . 


)١(‏ يقصد ما ورد في سورة الكهف من قتل الخضر عليه السلام لغلام » وخرقه لسفينة» وإقامته لجدار. وإغا 
الذي تعلمه موسى عليه مسألة واحدة لا ثلاث والثلاث إنما هي حوادث جرت لتعلمه مسألة واحدة: 
كيف تجري الأقدار والحكم الإلحية. أو بعبارة أخرى صلة عالم الشهادة بعالم الغيب. ومدى علم أو 
جهل موسى عليه السلام بها. وأنه كان على علم يختلف عن علم الخضر عليه السلام. وأن علم الخضر 
وموسى عليه السلام في علم الله ء لا يذكر فما هو إلا ا نقر طائر في البحر» كم ينقص البحر؟ . 

(۲) سورة طه الآية .١١8‏ 

(۳) لقوله تعالى «قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. . # (سورة المائدة الآية 4). 

.۷٦ منازل السائرين ص‎ )٤( 

(6) منازل السائرين ص 7 ۷۷. ولفظه: «يقع بعيان» أو استفاضة. . . » 
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وكذا ما يدرك بالباطن . وهي الوجدانيات. 
وكذا ما يدرك بخير المخبر الصادق. وإن كان اخدا 
وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط. وإن لم يكن عن تجربة. 
فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة الت ذكرها فقط . 
والفرق بينه وبين المعرفة من وجوه ثلاثة : 
أحدها: أن «المعرفة» لبت العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة.الإيمان إلى الإحسان. 
وهي علم خاص . متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق. 
والثاني: أن «المعرفة» هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه. فهي علم 
تتصل به الرعاية . 
والثالث: أن المعرفة شاهد لنفسهاء وهي بمنزلة الأمور الوجدانيةء التي لا كن 
صاحبها أن يشك فيهاء 0 ينتقل عنها. 
وكشفٌ «المعرفة» أ أتم من كشف العلم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 
قال: «الدَّرّجة الثانية: عِلّم حَفِيّ. ينبت في الأسرار الطاهرة, من الأبدان 
الزاكية. بماءِ الرياضة الخالصة. ويظهر في الأنفاس الصادقة. لأهل الهمة العالية. في 
الأحايين الخالية, والأسماع الصاخية . وهو علم يُظهر الغائب. ويغيب الشاهد. ويشير 
إلى الجمع )0 . 
يعني : أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى» وهو المسمى بالمعرفة عند هذه 
الطائفة . 
قوله «ينبت في الإسرار الطاهرة» . 
لفظ «السر» يطلق في لساغهم ويراد به أمور: 
أحدها : : اللطيفة المودعة في هذا القلب. التي حصل ما الإدراك والمحبة والررادة 
والعلم . وذلك هو الروح. 
الشاني: . معقى قائم بالروح. نسبته إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. وغالبا 
ما يريدون به: هذا المعنى . 


.۷۷ منازل السائرين ص‎ )١( 
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وعندهم : أن القلب أشرف ما في البدن. والروح أشرف من القلب. والسر ألطف 
من الروح. 

وعندهم: للسر سر آخر. لا يطلع عليه غير الحق سبحانه. وصاحبه لا يطلع 
عليه. وإن اطلع على سره. فيقولون «السر» مالك عليه إشراف. و«سر السره ما لا 
اطلاع عليه لغير الحق سبحانه. 

والمعنى الثالث: يراد به ما يكون را مکتوما بين العبد وبين ربه. من الأحوال 
والمقامات . كا قال بعضهم : أسرارنا بكر. م يَفنَضها وَهُم واهم . 

ويقول: قائلهم : لو عرف زِرَي ميري لطرحته. 

والمقصود قوله «ينبت في الأسرار الطاهرة» . 

يعني الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بهاء وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار 
افرح فإن هذه آکدار» وتنفسات في وجه مرآة القلب والروح . فلا تنجلي فيها صور 

ئق کا ينبغي والتفان تفن فها دائ بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها. فإذا 
0 المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت . وظهرت فيها الحقائق والمعارف . 

وأما «الأبدان الزكية» . 

فهي التي زكت بطاعة الله » ونبتت على أكل الحلال. فمتى خلصت الأبدان من 
الحرام» وأدناس البثئرية, التي ينبى عنها العقل والدين والمروءة» وطهرت الأنفس من 
علائق الدنيا: زكت أرض القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف. فإن سقيت - بعد 
ذلك بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية ‏ وهي التي لا تخرج عن علم» ولا تبعد 
عن واجب. ل من علم وحكمة وفائدة 
وتعرف. فاجتنى منها صاحبها ومَنْ جالسه أنواع الطرف والفوائد» والثمار المختلفة 
الألوان. والأذواق. كما قال بعض السلف: إذا عقدت القلوب على ترك المعاصى: جالت 
في الملكوت. ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد. ۰ 

قوله «وتظهر في الأنفاس الصادقة» يريد بالأنفاس أمرين. 

أحدهما: أنفاس الذكر والمعرفة . 

والثاني : أنفاس المحبة والإرادة. وما يتعلق بالمعروف المذكور. وبالمحبوب المراد من 
الذاكر والمحب. و«صدقها» خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ . 

وقوله «لأهل الممم العالية» فهي التي لا تقف دون الله عز وجل. ولا تعَرّج في 
سفرها على شيء سواه. وأعلى الهمم : ما تعلق بالعلي الأعلى. وأوسعها: ما تعلق بصلاح 
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العباد. وهي مم الرسل صلوات الله وسلامة عليهم » وورثتهم . 

وقوله «قي الأحايين الخالية) . 

يريد مها: اغات الصفاء فح الله تعا ى » وأوقات النفحات الإهيةء التي من 
تعرض ها يوشك أن لا يحرمها. ومن أعرض عنها فهي عنه أشد إعراضاً. 

وقوله دفي الأسماع الصاخية» . 

فهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغو. وأصاخت لدعوة الح ومنادي 

الإيمان . فإن الباطل واللغومر الأسماع والعقول . فصبحوها بتجنبه والإصغاء إلى دعوة الحق . 

قوله «وهو علم يظهر الغائب» أي يكشف ما كان غائباً عن العارف. 

قوله «ويغيب الشاهد» أي يغيبه عن شهود ما سوى مشهوده الحق . 


«ويشير إلى الجمع» وهو مقام الفردانية › واضمحلال الرسوم . حتّى رسم الشاهد 
نقسه والله سبحانه أعلم . 


قال «الدرجة الثالثة : غلم لذي إسناده : : وجوده. وإدراكه: عيانه . ونعته : 
جكمه . ليس بيئه وبين الغيب حجاب) . 


يشير القوم بالعلم «اللدي» إلى ما محصل للعبد من غير واسطة. بل بإلهام. من الهم 
وتعريف منه لعبده» ححصي الحم عله السام بغير واسطة موسبى قال الله تعالى 
آتیناه رحمة من عندنا. وعلمناه من لَدُنا علا . 


وفرق بين ال رحمة والعلم . وجعلهما| «من عنده» و «من لدنه» إذ ل ينله] على يد 
2 وكان «من لدنه» أخص وأقرب من «عنده» ولهذا قال تعاى ووقلٍ رب ب أخلني 
مدُخل صدق. وأخرجني رح صذق. واجعل لي من نَدُنك مُلْطانا نصی را4“ 
ف «السلطان النصير» الذي من لدنه سبحانه: أخص وأقرب مما عنده. وهذا قال تعالى 
#واجعل لي من لدُنك سلطااً نصيسرأ# وهو الذي أيده به. والذي من عنده: نصره 
بالمؤمنين». كما قال تعالى وهو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين 0‰ . 


.۷۷ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )۲( 
.۸٠١ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
. 1۲ سورة الأنفال الآية‎ )٤( 


و«العلم للدي ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله. والإخلاص لهء وبذل 
الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله. وكال الانقياد له. فيفتح له من فهم الكتاب 
والسنة بأمر يخصه به. کا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وقد سل «هل خصكم 
Ce‏ الناس؟ ‏ فقال: لا . والذي فلق الحبة» ورا السمة > إلا فيا 

تيه الله عبدا في كتابه)”) فهذا هو العلم الذي الحقيقي . 

اونا عله من أعرض عن الكتاب والسنة» ولم يتقيد بها: فهو من لدن النفس 
والمهوى. والشيطان. فهو لدني. لکن من لدن من؟ وإنما يعرف كون العلم لدنياً رحمانياً: 
بموافقته لما جاء به الرسول كك عن ربه عز وجل . فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» 
ولدني شيطاني بطناوي E‏ : هو الوحى . ولا وحي بعد رسول الله كل . 

وأما قصة موسى مع الخضر عليه السلام : فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحاد» وكفر تحرج عن الإسلام» موجب لإراقة الدم . 

والفرق: أن مُوسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر. ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته. ولو 
كان مأموراً بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه. وهذا قال له «أنتَ موسى 
نبي بف إسرائيل؟ قال: نعم ومحمد ب مبعوث إلى جميع الثقلين. فرسالته عامة للجن 
والإنسء, في كل زمان. ولو كان موسی ل ل وإذا 

فمن ادعى أنه نالع عمد کچ كا خضر نع نوی اعرد ذلك ا اة 
فليجدد إسلامه, وليتشهد شهادة الحق . فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية > فضلا 

عن أن يكون من خاصة أولياء الله . وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ولوا 


)1( تقدّم ذكره وهو حديث الصحيفة التي كانت مع علي رضي الله عنه . 

2( هو جزء من حديث قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام . وقد أخرجه البخاري في العلم 
باب ما ذكر في ذهاب مومى في البحر وباب الخروج في طلب العلم وباب ما يستحب للعالم إذا سئل . 
وفي تفسير سورة الكهف باب وإذ قال موسى لفتاه. . # وباب طفلما بلغا مجمع بينهما. . 4 وباب إفلما 
جاوزا قال لفتاة آتنا غداءنا» . وني الإجارة؛ باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطاء وني الشروط 
باب الشروط مع الناس بالقول. وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده. وفي الأنبياء باب حديث 
الخضر مع موسى عليه السلام وفي التوحيد باب في المشيئة والإرادة. ورواه مسلم في الفضائل باب 
فضائل الخضر عليه السلام ١867 -٠۱۸٤۷/٤(‏ رقم )۲۳۸١‏ والترمذي في تفسير سورة الكهف 
(۳۰۹/۰- ۳۱۲ رقم )۳۱٤۹‏ وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ۲۲۷/٤(‏ رقم 
)٤۷۰٩۷ - ٤۷٩1 - ٥‏ - روى أجزاء صغيرة منه ‏ وأحمد ( ۱۱٦/۰‏ ۔- ۱۱۹ و۱۲ - 0۲۲ . 

(۳) يقصد القائلين «بختم الأولياء» من المتصوفة كالذي يظهر من كتابات يي الدين بن عربي وكا ينقل عن 


الحكيم الترمذي . 


وهذا الموضع مَقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهم. فحرّك . 


قوله «إسناده وجوده) . 

يعني : : أن طريق هذا العلم وداه ا كا أن طريق غيره: هو الإسناد. 

و «إدراكه عيانه) أي إن هذا العلم لا يؤخذ بالفكر» والاستنباط. وإغا يؤخذ عياناً 
وشهوداً . 


«ونعته حکمه» يعني : أن نعوته لا يوصل إليها إلا به فهئ قاصرة عنهء يعني أن 
شاهده منه» ودليل وجوده» وإنيته ميته » فرهان الان فيه . هو برهان اللو فهو 
الدليل. وهو المدلول . ولذلك لم يكن بينه وبين ين الغيوب حجاب . بخلاف ما دونه من 
العلوم . فان بينه وبين العلوم ااا . 
وأحكامها . و لصاحبها 3 ود ورد ننوره. ويف ما سواه بظهوره. وهذا 
عندهم معن الأثر الإلمي «فإذا أحببته كنت سشمعة يسمع به» وبصره الذي يببصر 
به . . فبي يسمع. . وبي ينصر) . 
والعلم اللدني ال رحماني : هو ثمرة هذه الرافقةء والمحبة التي أوجبها التقرب 

بالنوافل بعد الفرائض . 

واللدني الشيطاني: ثمرة اعرا عن ا وتحكيم الهوى والشيطان. والله 

المستعان . 
مَنْزْلّة الحكمة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحكمة». 
َه o‏ 3 2 ان و 
قال الله تعالى يۇق الحكمة من يشاءُ. ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا 


)١(‏ من البزاهين المنطقية. قال الإمام الغزالي في «معيار العلم»: أعلم أن الحد الأوسط إن كان عِلَّه للحد 
الأكبر سماه الفقهاء قياس العلة وسمه المنطقيون برهان وإن لم يكن علة سياه الفقهاء مقياس الدلالة 
والمنطقيون سموه برهان الإن أي هو دليل على أن الحد الأكبر موجود للأصغر من غير بيان علته. مثال 
قياس العلة من المحسوسات قولك: هذه الخشبة محترقة لأنها أصابتها النار. . . وقياس الدلالة عكسه 
وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج منقول: هذا شبعان فإذن هو قريب العهد بالأكل» (ص )۲٤۴۳‏ . 
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کثی را۰4 وقال تعالى «وأئْرَل الله عليك الكتات والحكمة. وعلّمك ما ا نكن تعلم . 
وكان فضلٌ الله عليك عظيا4”) وقال عن المسيح عليه السلام ويله الكتات والحكمة 
والتوراة والإنجيل)0. 

«الحكمة» في كتاب الله نوعان: مفردة. ومقتربة بالكتاب. فالمفردة: فرت 
ال وفسرت بعلم القرآن . و ابن عباس رضي الله عنها «(هي عم القرآن : ناسخه 
ومنسوخحه» و ومتشامهه . ولق ومؤخره. وحلاله وحرامه . وأمثاله» . 

وقال الضحاك : هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه . 
وفي رواية أخرى عنه : هي الإصابة في القول والفعل . 

وقال النخعي : هي معاني الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع في دين الله . كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها“ . 

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب: فهي السنة. كذلك قال الشافعي“ وغيره من 
الأئمة . 

وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهد. ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به 
والإصابة في القول والعمل. 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن. والفقه. في شرائع الإسلام » وحقائق الإيمان. 

و «الحكمة» حكمتان: عِلْمِية, 0 فالعلمية : : الاطلاع على بواطن الأشياء. 
ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتهاء خحلقا حلقا وأمرا. قدراً وشرعاً. 

و«العلمية» كا قال صاحب المنازل «وهي وضع الثىء في مُوضعه)©. 


قال دوهي على ثلاث درجات . ' الدرجة الأولى: أن تعطي کل شيءٍ حَفّهِ ولا 
تعدیه لو ولا تله عن وَقتِه ول تؤّخره عَنْه © 


. 719 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ١١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٤۸‏ . 

. ۱۸۹/۳ أنظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) قاله في «الرسالة» ص 87/56 ۷۹. 

. منازل السائرين ص ۷۸. وعبارته «الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه»‎ )١( 
. منازل السائرين ص ۷۸ . بدون قوله : «ولا تؤخره عنه»‎ )۷( 
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لما كانت الأشياء ها مراتب وحقوق» تقتضيها شر'عاً وقذّراً. ولا جدود ونهايات 
تصل إليها ولا تتعداها. وها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر ‏ كانت «الحكمة» مراعاة هذه 
الجهات الثلاثة . بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه الله ها بشرعه وقدره. ولا تتعدى 
بها حدَّها. فتكون متعدياً محالفاً للحكمة. ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف 
الحكمة. ولا تؤخرها عنه فتفوتها. 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. فإضاعتها تعطيل 
للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض . 

وتعدّي الحق: كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. 
وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وکاله . 

وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس : إخلال بالحكمة» وتعدي الحد المحتاج 
إليه: خروج عنها أيضاً. وتعجيل ذلك قبل وقته: إخلال بها. وتأخيره عن وقته: إخلال 
بها. 

فالحكمة إذاً: فِعْلُ ما ينْبِغيء على الوَجْه الذي ينبغيء في الوقتٍ الذي ينغي . 

والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه . فالرجل الكامل: من له إرث كامل من أبيهء 
ونصف الرّجَل - كالمرأة - له نصف ميراث . والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى . 

وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأكملهم أولو العزم . 
وأكملهم محمد ولِ. ولهذا أمتن الله سبحانه وتعالى عليه» وعلى أمته ا آتاهم من 
الحكمة . كما قال تعالى «إوأنزلَ الله عليك الكتابَ والحكمة وعلّمك ما كن تعْلّم 04" 
وقتال تال كا أَرْسَلنا فيكم رسول مدكُم یلوا عليكم آياتناء ويركيكم, ويعلمكم 
الكتاب والحكمة, ويُعلِمكم ما لم تكونوا تَعغلّمون274. 

فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة. وکل خلل في الوجود» وفي العبد فسببه: 
الإخلال بها. فأكمل الناس : أوفرهم منها نصيباً. وأنقصهم وأبعدهم عن الكال: أقلهم 
منها ميراثاً . 

وها ثلاثة أركان: اليلمء والجلمء والأآناة. 

وآفاتها وأضدادها: الجهل. والطيش. والعجلة. 


. ١١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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فلا حكمة لجاهل, ولا طائش » ولا عجول. والله أعلم . 
فصل 

قال: «الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وَعْدِه. وتعرف عَذْلّه في حكمه. 
وتلحظ بره في منعِه»". 

أي تعرف «الحكمة» في ي الوعد:والوعيدء وتشهد حكمه في قوله إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة. وإن تك حسنةً يُضَاعِفْهًا. ويؤت من لدنه أجراً عظيرً” فتشهد عدله في 
وعیده» وإحسانه في وعده. وكل قائم بحكمته . 

وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية» والكونية الجارية على الخلائق . فإنه لا 
ظلم فيها. ولا حيف ولا جور. وإن أجراها على أيدي الظلمة. فهو أعدل العادلين. 
ومن جرت على يديه هو الظام . 

وكذلك «تعرف بره في منعه» . 

فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق. ولا يغيض ما في يمينه سعة 
عطائه في م امن و ا ا ی . فإنه الجواد الحكيم. وحكمته 
لا تناقض جوده . فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته. . بقدر ما تقتضيه 
حكمته. ولو بسط الله الرزق لعباده لمسدوا وهلكوا . ولو علم 5 الكذان عورا وقبولا 
لنعمة الويمان, وشكراً له عليها. ومحبة له واعترافاً مهاء هداهم إلى الؤيمان . وهذا لما قالوا 
للمؤمنين «أهؤلاء مَنَّ الله علّيهم مِنْ بَينَا» أجاتهم بقوله «أليس الله بأعلم 
بالشاکر ین . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: هم الذين يعرفون 
قذر نعمة الآمان» ويشكرون الله غليها. 

وإذا تأمل البصير أحوال العالم وما فيه من النقص : رآه عين الحكمة. وما عمرت 
الدنيا والآخرة والحنة والنار إلا بحكمته . 

وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس. 
)١(‏ منازل السائرين ص ۷۸. وقد وقع فيه «في وعيده» ! . 


(۲) سورة النساء الآية ٤١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٠۳‏ . 
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أحدها : أا مطابقة ة علمه لمعلومه. 700000 هذا تفسير الجحبرية. 
وهوفي الحقيقة نفي حكمته. إذ مطابقة المعلوم والمراد: أعم من أن يكون «حكمة) أو 
خلافهاء فإن السفيه من العباد: يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده. مع كونه سفيها. 

الثاني مذهب القدّرية النفاة -: إنها مَصَالح العباد ومنافعهم العائدة عليهم. وهو 
إنكار لوصفه تعالى بالحكمة. وردوها إلى مخلوق من خلوقاته . 

الثالك: قول أهل الاثنات والشنةد» إنها"الغايات المحمؤدة الطلوية له ستبحاته 
بخلقه وأمره» التي أمر لأجلهاء وقدَّر وخلق لأجلها. وهي صفته القائمة به كسائر 
صفاته : من سمعه وبصره. وقدرته وإرادته. وعلمه وحياته وکلامه . 

وللرد على طائفتى الجيزية والقدرية موضع غير هذا. والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثالثة : أن تبلغ في استدلالِكَ البصيرة. وني إرشادك الحقيقة . وني 
إشارتك الغاية». 

يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم. وهي البصيرة التي تكون نسبة 
العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئيّ إلى البصر. وهذه هي الخصيصة التي اختص بها 
الصحابة عن سائر الأمة. وهي هى أعلى 00 العللاء. قال تعالى «قل هذه سيل أدمُواً 
إلى الله على بصيرة أنا ومن نْ اتبعنى 4“ أي أنا وأتباعي على بصيرة. 

وقيل «ومن اتبعني» عطف على المرفوع «بأدعو» أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة . 
ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة . 

وعلى القولين فالآية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة. 
فمن ليس منهم من أتباعه على الحقيقة والموافقة. وإن كان من أتباعه على الانتساب 

وقوله «وفي إرشادك الحقيقة». 

إما أن يريد: أنك إذا أرشدت غيرك تبلغ في إرشاده إلى الحقيقة» أو تبلغ في إرشاد 
غيرك لك إلى الحقيقة. ولا تقف دونها. 


.۷۸ منازل السائرين ص‎ )١( 
٠١٠۸ سورة يوسف الآية‎ )۲( 


£01 


فعلى الأول: المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الثاني : إلى المفعول. 

والمعنى : أنك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية 

57 ن أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب «إشارات» لأن المعروف أجل 
من أن يفصح عنه بعبارة مطابقة. وشأنه فوق ذلك . فالكامل من إشارته إلى الغاية. ولا 
يكون ذلك :إلا لمن فني عن رسمه وهواه وحظه. وبقي بربه ومراده الديني الأمري. وكل 
أحد فإشارته بحسب معرفته وهمته. ومعارف القوم وهممهم تؤخذ من إشاراتهم. والله 
المستعان . 

منزلة الفراسة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة الفراسة»2". 

قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسّمين4” قال مجاهد رحمه الله : 
المتفرسين: وقال ابن عباس رضى الله عنبها: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال 
مقاتل : للمتفكرين2. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال. فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازهم» وما 
آل إليه أمرهم : أورثه فراسة وعيرة وفكرة. وقال تعالى ي حى المنافقين #ولو نشاءٌ 
لأريناكهم فلعرفتهم بسیے اهم . ولتعر فنهم في لحن القول»” فالأول: فراسة النظر 
والعين . والثاني : فراسة الأذن والسمع . 

0 ام ابن تيمية د رهه الله ديكو علق معرفته إباهم بالنظر 
بالقسم . فقال اا في لحن القول» وهو تعريض الخطاب» وفحوى ری الكلام ومغزاه . 

و«اللحن» ضربان: صوابٌ وخطأ. فلحن الصواب نوعان. أحدهما الفطنة. ومنه 


. ٠١١ التعريفات ص‎ ١٠١ ٠٠٠١ الرسالة القشيرية‎ . ١5١١ قارن: التعرف ص‎ )١( 
.۷١ سورة الحجر الآية‎ )۲( 

(۳) أنظر تفسير الإمام الطبري ۳٠/٠٤‏ . 

.٠١ سورة محمد (5) الآية‎ )٤( 


to 


الحديث «ولعل بعضكم أنْ يكون لحن بحجته من بعض». 
والثاني: التعريض والإشارة. وهو قريب من الكناية . ومنه قول الشاعر: 


حديبث ألذه. و نما يشتهى السامعون يوزدن وزنا 
و مي 2 


نطو هات وناج اجيناء" امنا کک لكا 

والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى 
خطإء وإما إلى معني خحفيّ لم يوضع له اللفظ . 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة المتكلم 
وما في ضميره من كلامه: أقرب من معرفته بسياه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام على 
قصد قائله وضميره أظهر من السياء المرئية . والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع . 
وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كك قال «اتقوا فراسة 
الُؤمن. فإنه ينظر بور الله . ثم تلا قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين2)4. 

فصل 

و «الفراسة» ثلاثة أنواع : إيمانية . وهي المتكلم فيها في هذه المنزلة . 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل. والحالي 
والعاطل. والصادق والكاذب . 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب يُنفي ما يضاده. يثب على القلب كوثوب 


الأسد على الفريسة. لكن «الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة. وبناء «الفراسة» كبناء الولاية 
NIN‏ 


)١(‏ هو حديث «إنا أنا بشر وإنكم تختصمون إل ولعل بعضكم . . .» أخرجه البخاري في الشهادات باب 
من أقام البينة بعد اليمين. وني المظالم باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. وني الحيل باب إذا 
غضب جاريته فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له. وني الأحكام باب 
موعظة الإمام للخصوم» وباب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذهء وباب القضاء في كثير المال وقليله . 
ومسلم في الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۳/ ۱۳۳۷ رقم )۱۷١۳‏ ومالك (۷۱۹/۲) 
وأبو داود في الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ٠ /٣(‏ ۰ رقم 7087 و7”0884) والترمذي في 
الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضى له (۳/٤۲٦ء‏ رقم )١۳۳۹‏ والنسائي في القضاة 
باب الحكم بالظاهر (۲۳۳/۸). وابن ماجه في الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حرامآ ولا تحرْمُ 
حلالا (۲ /۷۷۷ رقم ۲۳۱۷). و٦/۲۰۳‏ و۲۹۰ و۳۹۷ و۳۰۸ و٣۲").‏ 

(؟) سورة الحجر الآية هلا. 


tor 


وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان. فمن كان أقوى إياناً فهو أَحَدٌ فراسة. 

قال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق. وتكون مواد علمه مع 
الحق بلا سهو ولا غفلة. بل حكم حق جرى على لسان عبده. 

وقال الواسطي : الفراسة شعاشع أنوار لمعت في القلوب» وتمكن معرفة جملة 
السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب» حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق إياهاء 

وقال الداراني: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من مقامات الإيمان. 

وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال : أرواح تتقلب في الملكوت . فتشرف على معاي 
الغيوب› فتنطق عن أسرار الخلق, علق ماهد لا ى طن ا 

وقال عمرو بن ن کان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطىء. ويقول: من 
غعض بصره عن المحارم . وأمسك نفسه عن الشهوات. وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره 
باتباع السنة» وتعود أكل الحلال : لم تخطىء فراسته . 

وقال أبو جعفر الحداد"“: الفراسة أول خاطر بلا معارض» فإن عارضه معارض 
آخر من جنسه . فهو خاطر وحديث نفسه. 

وقال أبو حفص النیسابورې يدن لأحد أن يدعي الفراسة . ولكن يتقي الفراسة 

من الغير. لأن النبي كله فال اتقو قراسة المؤمن. فإانة ينطر ينور الله »)ولم يقل : 

رو |. وكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟ . 

وقال أحمد بن عاصم الاي إذا جالستم أهل الصدق ارم بالصدق. 
فإنهم جواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون. 

وكان الجنيد يوماً يتكلم على الناس . فوقف عليه شاب تصراني متنكراً. فقال: أيها 
س ما معنى قول النبي عد «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ) فأطرق الحنيد. ثم 
رفع رأسه | ليه . وقال : اتل فقد حان وقت إسلامك . فأسلم الغلام . 


)١(‏ هو أبو جعفر الحداد ‏ الكبير ‏ الصوني. رحل ودخل دمشق. وهو أستاذ الجنيد ومن أقران رويم وأبي 
تراب النخشبي وقد رآه وهو كذلك أستاذ أبي جعفر الحداد . الصغير حكن عه حمق ين مد ين 
نصير الخلدي وأبو بكر الصائغ . وكان شديد الاجتهاد معروفاً بالإيثار. من رؤساء الصوفية في القرن 
الثالث. أنظر في ترجمته : طبقات السلمي 774 وتاريخ بغداد 5 .5١7/1١‏ طبقات الأولياء ص 777 . 
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ويقال في بعض الكتب القديمة : إن الصّدّيق لا تخطىء فراسته . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اف الناس ثلاثة: العزيز في يوسف. حيث 
قال لامرأته «أكرمي مثواه. عسى أن ينفعنا أو نتخدّه وَلداً” وابنة شعيب حين قالت 
لأبيها في موسى «استأجره4”" وأبو بكر في عمر رضي الله عنههاء حيث استخلفه. وفي 
رواية أخرى: وامرأة ة فرعون حين قالت 9قُرّتَعين لي ولك لا تقتلوه . عسى أن ينفعنا 
أو نتخده ولداً4©. 

وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة. وبعده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. ووقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشيء «وأظنه كذا» إلا كان کا قال. ويكفي في 
فراسته: موافقته ربه في المواضع المعروفة . 

ومر به سواد بن قارب. ولم يكن يعرفه. فقال «لقد أخطأ ظني» أو أن هذا كاهن؛ 
أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية» فلا جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «سبحان 
الله يا أمير المؤمنين» ما استقبلت أحداً من جلسائك بثل ما استقبلتني به. فقال له عمر 
رضي الله عنه : : ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك . ولكن أخبرني عا سألتك عنه. 
فقال: صدقت يا أمير المؤمنين. كنت كاهناً في الجاهلية . ثم ذكر القصة». 

وكذلك عثان بن عفان رضى الله عنه صادق الفراسة. وقال أنس بن مالك رضى 
الله عنه «دخلت على عثان بن عفان رضى الله عنه. وكنت رأيت امرأة في الطريق تأملت 
محاسنها. فقال عثان رضي الله عنه: يدخل عل أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه. 
فقلت: أوحي بعد رسول الله يَكِهُ؟ فقال: ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة». 

وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة . 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من ال حياة والنور اللذين بهبههما الله تعالى لمن يشاء 
من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنيره فلا تكاد فراسته تخطىء . قال الله أو من كان 
يأ فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كَمَن مَل في الظلمات ليسّ بخارجٍ 
متها كان ميتاً بالكفر والجهل. فأحياه الله بالإيمان والعلم. وجعل له بالقرآن والإيمان 
نورا يستضيء به في الناس على قصد السبيل . ويمشي به في الظلم . والله أعلم . 


. 7١ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. 7١ سورة القصص الآية‎ )۲( 
.9 سورة القصص الآية‎ )9( 
. ٠١۲۲ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


foo 


فصل 

الفراسة الثانية: فراسة الرياضة والجوع, والسهر والتخلي. فإن النفس إذا تجردت 
عن العوائق صار ها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين 
المؤمن والكافر. ولا تدل على إيمان ولا على ولاية. وكثير من الجهال يغتر بها. وللرهبان 
فيها وقائع معلومة. وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم . بل 
كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم . 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم ف صناعتهم . . ومن أحب الوقوف عليها 
فليطالع تاريخهم وأخبارهم . وكيب هن تف الطب فراسة صادقة. يقترن بها تجربة. 
والله سبحانه أعلم . 

فصل 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية. وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم". 
واستدلوا بالق على الخلّق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله . كالاستدلال 

بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل. وبكبره» وبسعة الصدرء وبعد ما بين 
جانبيه : على سعة خلق صاحبه. واحتاله وبسطته. وبضيقه على ضيقه» وبخمود العين 
وكلال نظرها على بلادة صاحبهاء وضعف حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع إشرابه 
بحمرة ‏ وهو الشكل ‏ على شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها 
على خيانته ومكره وخداعه . 

ومعظم تعلق الفراسة بالعين. فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه. ثم باللسان. فإنه 
رسوله وترجانه . وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته. وبالوحشة التي ترى 
عليها على سوء داخله وفساد طويته. 

وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة. وبإفراطه في الجعودة على 
الشر. وباعتداله على اعتدال صاحبه . 

وأصل هذه الفراسة : أن اعتدال الخلقة والصورة: هو من اعتدال المزاج والروح . 
وعن اعتداها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال. وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن 


)١(‏ أنظر كتاب «الفراسة» لفخر الدين الرازي مع دراسة للدكتور يوسف مراد. و«علم الفراسة الحديث» 
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الاعتدال: : يقع اجرف في الأخلاق والأعمال. 

هذا إذا خليت النفس وطبيعتها. 

ولكن صاجب الصورة والخلقة المعْتدلة يتيب بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من يقارنه 
ويعاشره. ولو أنه من ال حيوان البهيم . فيصير من أخبث الناس أخلاقاً وأفعالاً. وتعود له 
تلك طباعاًء ويتعذر ‏ أو يتعسر ‏ عليه الانتقال عنها. 

وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين 
بخلطتهم أخلاقاً وأفعالاً شريفة. تصير له كالطبيعة. فإن العوائد والمزاولات تعطي 
الملكات والأخلاق. 

فليتامل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه . فإن القاضي حينئذ يكون 
خطؤه كثيراً. فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة. وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات 
شرطء أو لوجود مانع . 

ورا كرس داق اة اشا ادن ودنه وف فة اليا 
والعلامات . وأذنه: للكلام وتصريحه وتعريضه. ومنطوقه ومفهومه» وفحواه وإشارته» 
ولحنه وإيمائه ونحو ذلك. وقلبه للعبور: والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه 
وخحفیه . فار ما وراء ظاهره. كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد 
ا عليه: هل هو صحيح › » أو زغل؟ وكذلك عبور المتفرس من ظاهر افيئة 
والدّل. إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرفي 
ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 

وكذلك نقد أهل الحديث. فإنه يمر إسناد ظاهر كالشمس على مُمّن مَكُذُوب. 
فيخرجه ناقدهم» كا يخرج الصيرني الزغل من تحت الظاهر من الفضة . 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 

وللفراسة سببان. أحدهما: جودة ذهن المتفرّس, وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرّس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد 
تخطيء للعبد فراسة. وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة. وإذا قوي أحدهما وضعف 
الآخر: كانت لواف ان نان 

وكان إياس بن معاوية”“ من أعظم الناس فراسة. وله الوقائع المشهورة. وكذلك 
)١(‏ هو قاضي البصرة أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني الليئي. روى عن أبيه وأنس وابن المسيب- 
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الشافعي رحمه الله . وقيل: إن له فيها تآليف. 

ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنورا مچ وما لم 
أشاهده منها أعظم وأعظم . ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخا. 

أخير أصحابه بدخول التتار الشام سنه تسم وتسعين وستمأئة » وأن جیوش المسلمين 
تک GE‏ 
الأموال: وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة . 
7 ثم أخبر الناس 2007 وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام : أن 
الأاثرة وافزية عليهم . وأن الظفر والنصر للمسلمين. وسم على ذلك أكثر من سبعين 
يمينا . فيقال له: قل إن شاء الله . فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسمعته يقول 
ذلك : قال: فلم| أكثروا علي. قلت: لا تكثروا . كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : : آم 
مهزومون في هذه الكرّة. وأن النصر لحيوش الإسلام قال: المت يعض الارن 
والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

زلا طت إل الا اله افيه قله ها السبحت له الور وات 
الأمور -: اجتمع أصحابه لوداعه. وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على 
قتلك . فقال: والله لايصلون | إلى ذلك أبداً . قالوا: أفتحبس؟ قال: : نعم ويطول 
حَبْسِي. ثم اخرج واتعلم بالسنة على رؤوس الناس. سمعته يقول ذلك . 

ولا تول ند الملقب بالجاشتكير الك أ خيروه بذلك. وقالوا: الآن بلغ مراده 
منك . فسجد لله شكراً وأطال. : ما شبب هذه السجدة؟ فقال؛ هذا بداية ذله 
ومفارقة عزه من ٠‏ الآنى وقرب زوال أ مره. . فقيل: متى هذا؟ فقال : لا تربط خيول الحند 
E aL‏ 

وقال مرة : يدخل عل أصحابي وغيرهم . فأرى في وجُوههم وأعينهم اورا 
أذكرها هم . 

فقلت له - أو غيري لو أخير: مهم؟ فقال: أتريدون أن أكون معرّفاً كمعرف 
الولاة؟ . 
= وسعيد بن جبير. وعنه خالد الحذاء وشعبة وحماد بن سلمة. . . كان يضرب به المثل في الذكاء 


والفراسة. وثقه ابن معين. توفي سنة ٠١١‏ ه. أنظر سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠١‏ حلية الأولياء 
۴۳ ١۱۲۵ء‏ شذرات الذهب .١5١/١‏ 
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وقلت له ما لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح . فقال: لا 
تصبرون معي على ذلك جمعة. أو قال : ا 

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني. 

E‏ ولم يي يعين أوقاتها. وقد رأيت 
بعضها وأنا أنتظر بقيتها 

وما شاهده كبار o‏ أضعاف أضعاف ما شاهدته. والله أعلم . 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله . 

«الفراسة : استئناس حكم غیب». 

والاستئناس : استفعال من آنست كذاء إذا رأيته. فإن أدركت 0 الاستئناس 
حكم غيب ؛ كان فراسة. وإن كان بالعين: كان رؤية. .وإن كان بغيرها من المدارك : 

قوله «مِنْ غير استدلال بشاهده)07. 

هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب: أمر مشترك بين البر والفاجر. والمؤمن 
والكافر» كالاستدلال بالبروق والرعود على الأمطار. وكاستدلال رؤساء البحر بالكدّر 
الذي يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصف . ونح و ذلك. وكاستدلال الطبيب 
بال العا عر عل المريض . 

وبق ذلك حتى يبلغ إلى حد يعجز عنه أكثر الأذهان. وكا يستدل بسيرة الرجل 
وسيره على عاقبة أمره 5 الدنيا من خير أو شر. فيطابق » أو يكاد. 

فهذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائفة . وهو نوع فراسة. لكنها غبر 
والله أعلم . 


». . قال: التوسّم: التفرّس وهو استئناس.‎ . 2١ منازل السائرين ص‎ )١( 
ولفظه «بشاهد».‎ .8١ منازل السائرين ص‎ )۲( 


(۳) التفسرة من الفسّْر وهو نظر الطبيب إلى البول ليستدل بلونه على نوع المرض . 
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قال: «وهي على ثلاث درجات . الأولى : فراسة طارئة نادرة. تسقط على لسانٍ 
وخشي في العمر مَرة. لحاجة سّمع مُرِيدٍ صادق إليها. لا يتوقف على مخرجها. ولا يؤبة 
لصاحبها. وهذا شيء لا يخلص من الكهانة وما ضاهأهاء لأا لم تشير عن عين. وم 
تصدر عن علم. ولم تسق بوجود»'. 

يريد مهذا النوع : فراسة تجري على ألسنة الغافلين» الذين ليست لهم يقظة أرباب 
القلوب . فلذلك قال «طارئة نادرة تسقط على لسان وحشى» الذي لم يأنس بذكر الله. ولا 
اطمأن إليه قلب صاحبه. فيسقط على لسانه مكاشفة في العمر مرة. وذلك نادر. ورمية 

وقوله «لحاجة مريد صادق». 

يشير إلى حكمة إجرائها على لسانه. وهي حاجة المريد الصادق إليها. فإذا سمعها 
على لسان غيره كان أشد تنبيها له. وكانت عنده أعظم موقعاً. 

وقوله «لا يُوقف على مخرجها) . 
الكلام؟ وإنما سمعه مقتطعا مما قبله ومما هيجه . 

«ولا يبه لصاحبها» لأنه ليس هناك . 

۶ 

قلت: وهذا من جنس الفأل. وكان رسول الله علي يحب الفال ويعجبه29). والطيرة 
من هذا. ولكن المؤمن لا يتطير. فإن التطير شرك. ولا يصده ما سمع عن مقصده 
وحاجته . بل يتوكل على الله ويثق به. ويدفع شر التطير عنه بالتوكل . 


)0 منازل السائرين ص م . وفيها: «لا يوقف. . لا يلخص...2. 

(0) لحديث «كان النبى كك : يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة» رواه ابن ماجه في الطب باب من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة (۲/ ١١7١‏ رقم ۳٥۳۹‏ رواه أيضاً امد (۳۳۲/۲) وحديث: «أحب الفأل 
الصالح > أو يعجبني الفأل الصالح : الكلمة الطيبة) رواه البخاري في الطب باب الفأل وباب الطيرة 
وباب لا عدوى )۱۷/۷ و٥۱۷‏ و۱۷۹ - .)18١‏ ومسلم ف السلام باب الطيرة والفأل ومايكون فيه 
من الشؤم ١747/5(‏ رقم ۲ و1770) عن أنس وعن أبي هريرة. وأبو داود في الطب باب في 
الطيرة ۱۷/٤(‏ رقم 415”) عن أبي هريرة. وأحمد (753/7 و10 و4018 و014) عن أي هريرة 
رضى الله عنه (۱۱۸/۳ و۱۳۰ و٤١٥۱‏ و۱۷۳ و۱۷۸ وذه؟ و۲۷۹ و۲۷۸) عن أنس رضي الله عنه. 
والترمذي في السَيِر باب ما جاء في الطيرة (151/4 رقم 1510) عن أنس رضي الله عنه. 
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وني الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عن النبي وله أنه قال والطيرة شرك 
وما منا إلا. ولكن الله يذهبه بالتوکل». 


وهذه الزيادة ‏ وهي قوله «وما منا إلا يعني من يعتريه - ولكن الله يذهبها 
بالتوكل» مدرجة في الحديث من قول ابن مسعود. وبحاء ذلك منيناً: 

ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك عجائب. وهي من إلقاء الملك تارة على لسان 
الناطق . وتارة من إلقاء الشيطان . 

فالإلقاء الملكي : تبشير وتحذير وإنذار. والإلقاء الشيطاني : تحزين وتخويف وشرك. 
وصد عن المطالب. 
ما يسره استبشر› وقوي رجاؤه وحسن ظنه. وحمد الله . وسأله إتامه. واستعان به على 
حصوله. وإذا سمع ما يسۇە : استعاذ بالله ووثق به . وتوكل عليه . ولا إليه. والتجاً إلى 
التوحيد. وقال «اللهم لا طير إلا طيِرّك . ولا خير إلا خيرك. ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت. ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك». 


ومن جعل هذا صب قابه» وعلق به همته: كان ضرره به أكثر من نفعه. 

قوله «وهذا شيء لا يخلص من الكهانة» . 

يعني : : أنه من جنس الكهانة. وأحوال الكهان معلومة قديماً وحديثاً في إخبارهم 
e‏ بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السمع» ولم يزل 
هؤلاء في الوجود. ويكثرون في الأزمنة والأمكنة التي يخفى فيها نور النبوة. ولذلك كانوا 
أكثر ما كانوا في زمن الجاهلية» وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية» فلهم 


)١(‏ رواه الترمذي في السير باب ما جاء في الطيرة (5 / ١5١-٠١‏ رقم )١51١5‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . . وأبو داود في الطب باب في الطيرة 5 رقم ۰ ) وأحمد (۳۸۹/۱ و۳۸٤‏ و١55).‏ 
وابن ماجه في الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (5/ ١١7١‏ رقم 7"0178) والحاكم 
(۱۸/۱) وقال: : هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم يخرجاه. . .» كلهم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا به . 

(۲) رواه أحمد (۲/ )1١١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها. وأوله: «من ردّته الطيرة من حاجة فقد 
أشرك قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا 
إله غيرك» ورواه الطبراني . قال الحافظ اهيثمي : فيه ابن هيعة وحديثه حسن وفيه ضعف . وبقية رجاله 
ثقات» . . (مجمع الزوائد ۸/۷ ) وروی نحوه البزار عن بريدة وفيه «الحسن بن أبي جعفر وهو متروك 
وقد قيل فيه: صدوق منكر الحديث» (جمع (A۷‏ . 
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نصيب منها بحسب اقتران الشياطين بهم وطاعتهم لهم. وعبادتهم إياهم . 

وقوله «وما ضاهأها» أي وما شابهها من جنس الخط بالرمل» وضرب الحصا 
والودع» ورجر الطير. الذي يسمونه السانح والبارح» والقرعة الشيركية لا الشرّعية. 
والاستقسام بالأزلام» وغير ذلك مما تتعلق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها 
خسر وبوار. 

وقوله «لأنها لم تشر عن عين». 

أي عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنها إلا حق. يعني غير متصلة بالله عز وجل . 

وقوله «وم تصدر عن علم». 00 

يعني أنها ظن وحسبان, لا عن علم ويقين. وصاحبها دائ) في شك. ليس على 
بصيرة من أمره. 

وقوله «ولم تسق بوجود» . 1 

أي لم يسقها وجود الحقيقة لصاحبهاء بل هو فارغ بو غير واجد. بل فاقد من غير 
أهل الوجود. والله أعلم . 

قال: «الدّرّجة الثانية : فراشسة کی هن غرضن الإيمان. وتلم من صِحُة الحال. 
وتلمع من نور الكشف)2© . 

هذا النوع من الفراسة : مختص بأهل الإيمان. ولذلك قال «تجنى من غرس الإيمان» 
ربه. وأصله ثابت في الأرض. وفروعه في السماء. فمن غرس الإيمان في أرض قلبه 
الطيبة الزاكيةء وسقی ذلك الغراس ياء الإخلاص والصدق والمتابعة: كان من بعض 
ثمره هذه الفراسة . 

قوله «وتطلع من صحة ال حال». 

يعني : أن صدق الفراسة من صدق الحال. فكلا كان الحال أصدق وأصح 
فالفراسة كذلك . 

قوله «وتلمع من نور الكشف» . 
يعنى أن نور الكشف من حلة ما يولد الفراسة. بل أصلها نور الكشف . 


)1( منازل السائرين ص *۸. 
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وقوة الفراسة: بحسب قوة هذا النور وضعفه. وقوته وضعفه بحسب قوة مادته 
وضعفها. والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثالثة : ِراسَةٌ سريةء لم تجتلبها رويّة. على سان مُصطنع تصريحاً 
أو رمزاً. 

يحتمل لفظ «السرية» وجهين. 

أحدهما: الشرف. أي فراسة شريفة. فإن الرجل السَّرِيٌّ هو الرجل الشريف. 
وجمعه سرأة ومنه - في أحد التأويلين - قوله تعالى «إقد جعل ربك تحتك سرياًه 7 أي 
سيدا مطاعاً . وهو المسيح . وعلى هذا يكون «سرية» بون شريفة. 

والثاني : أن يكون من السر› أي فراسة متعلقة بالأسرار. لا بالظوهر. فتكون 
سرية بوزن شريبة ومكيثة . 

قوله «لم تجتلبها رَوِيّة» أي لا تكون عن فكرة. بل تهجم على القلب هجوماً لا 
يعرف سببه . 

قوله «على لسان مصطنع» أ ي مختار مصطفى على غيره . 

«تصريحاً أو رمزآ» . 

يعني يعنى أن هذا المختار المصطفى يخبر بهذه الفراسة العالية عن أمور مغيبة» تارة 
بالتصريح . وتارة بالتلويح » إما سترا لجاله. وإما صيانة لما أخبر به عن الابتذال» 


فصل 
منزلة التعظيم 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التعظيم» . 
وهذه المنزلة تابعة للمعرفة . فعلى قدرالمعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب . 
وأعرف الناس به : أشدّهم له تعظيماً وإجلالاً. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق 
عظمته. ولا عرفه حق معرفته. ولا وصفه حق صفته. وأقوالهم تدور على هذا. فقال 


.42١-48١ منازل السائرين ص‎ )١( 
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تعالى « ما لَكُم لا تَرْجُون لله وقارأ4”؟ قال ابن عباس ومجاهد: لا تَرْجون لله عظمة. 
وقال سعيد بن جبير؛ ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؟ وقال الكلبي : لا تخافون لله 
قال البغوي : و «الرجاء» بمعنى المخوف. و«الوقار» العظمة. اسم من التوقير. 
وقال ابن كيسان : لا ترجون في عبادة الله أن يثييكم على توقيركم اا يرا 
وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة. فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا 
اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم . فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم . 
قال صاحب «المنازل» رهه الله : 
«التعظيم : معرفة العظمةء مع التذلّل لها. وهو على ثلاث درجات. الأولى : 


تعظيم الأمر والنبي» وهو أن لا يعارّضا بترخص جافٍ. ولا يُعرّضا لتشددٍ غال . ولا 
حملا على علة توهن الانقياد»2". 


ههنا ثلاثة أشياءء تنافي تعظيم الأمر والنبي . 

أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كال الامتثال. 
والثاني: العُلُو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنبي . 
فالأول: تفريط . والثاني إفراط . . 


٤ه‏ 2 
وما أمر الله بامر إلا وللشيطان فيه نرْعَتان: إما إلى تفريط وإضاعة. وإما إلى إفراط 
وغلو. ودين الله وسط بين ا لجافي عنه والغالي فيه. كالوادي بين جبلين. واللهدى بين 


. ١۳ سورة نوح الآية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان» أبو الحسن» أديب نحوي لغوي ومفسر. توفي سنة ۲۹٩‏ ه. 
أخذ عن المرد وثعلب وكان يحفظ المذهبين الكوفي والبصري في النحو. له: المهذب في النحو» غلط 
أدب الكاتب. غريب الحديث, القزاءات, معاني القرآنء المقصور والممدود. 
أنظر: تاريخ بغداد ٠٠٠/١‏ الفهرست ٠١١‏ ومعجم الأدباء ۱۳۷/١۷‏ - ١٤٠1ء‏ الوافي بالوفيات 
۳۲-۲ مرآة الجنان 75/9 . شذرات الذهب ۲۳۲/۲ هدية العارفين 277/75 معجم 
المؤلفين ۲۱۳/۸ و١١۳.‏ 

™( منازل السائرين ص .۸١‏ 


ضلالتين. والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر. مضيع له. فالغالي 
فيه : مضيع له. هذا بتقصيره عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد. 

قد بى الله عن العو بقوله «إيا أَهْلَ الكتاب لا تَفْلُوا في دينكم غير الحّق4". 

و«الغلو» نوعان. نوع يخرجه عن كونه فا كمن زاد في الصلاة ركعة. 00 
ا مع أيام الغبي ‏ أو رمي الحمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق, أ 
سعی بين الصفا والمروة عشرا »أو نحو ذلك عمداً. 

وغل خاف منه الانقطاع والاستحسار. كقيام الليل کله . وسر د الصيام الدهر 
أجمع, بدون صوم أيام النبي . والجور على النفوس في العبادات والأورادء الذي قال فيه 
النبي ييه «إن هذا الذي ب يسرء ولن يَشادٌ الدين أحدٌ إلا غلبّه. فسدّدوا وقارابوا ويسروا: 
واستعينوا بالخدوة والرّوحة» وشيءٍ من اة يعني استعينوا عل طاعة الله بالأعمال في 
هذه الأوقات الثلاثة . فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. 


وقال يلر صل أحدكم نشاطه. فإذا فتر فلیرقدٌ» رواهما البخاري 


اول صحيخ مسلم عنه عنه و أنه قال «همَلّك المتنطعُون قاها ثلا وهم المتعمقون 
المتشدّدُون. 


وني صحيح البخاري عنه ل «عليكم نالعال ها طون فو الله لا َل الله 
حت لوا». 


.۷۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الايمان باب الدين یسر (11/1) عن أبي هريرة رضي الله عنه والنسائي! في الإيمان 
باب الدين يُسر (۱۲۲-۱۲۱/۸) وأحمد (2154/7) عنه أيضاً. 

(۳) رواه البخاري في التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة (1۷/۲) وأبو داود في الصلاة باب 
النعاس في الصلاة (4/57” رقم .)١717‏ والنسائي في قيام الليل باب الاختلاف على عائشة في إحياء 
الليل (718/79 - .)75١194‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في المصلي إذا نعس ٤۳٦/١(‏ رقم 
.)١/١‏ وأحجد (۱۰۱/۳) . 

69 رواه مسلم في العلم باب هلك المتنطعون (6/85ه ٠‏ رقم )7717١‏ وأبو داود في السنة باب في لزوم 
السنة (5/ 27٠١‏ رقم .)57١8‏ وأحمد )787/١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا به. 

)٥(‏ رواه البخاري في التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة (71/5- 1۸). ومسلم في صلاة 
المسافرين باب أمر من نعس في صلاته 5817/١(‏ رقم .)۷۸١‏ ومالك في الموطأ )١١18/1(‏ والنسائي في 
صلاة الليل باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (۲۱۸/۳). وابن ماجه في الزهد باب المداومة 

على العمل ١5١6/7(‏ رقم 778 5) وأحمد (01/7). وسببه أنه كانت عند عائشة رضي الله عنها امرأة 
من بني أسد فدخل عليها رسول الله َة فقال: من هذه؟ قلتٌ: فلانة لا تنام من الليل تذكرٌ من 
صلاتها. . . فقال: مه عليكم. . .» الحديث. 
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وني السنن عنه بها أنه قال «إن هذا الدِّين مَتين. فاوْغِلٌ فيه برفق . ولا تبغضن إلى 
نَفْسِك عبادّة الله ٠»‏ أو كما قال. 


وقوله «ولا تملا على علة توهن الانقياد» . 


يريد: أن لا يتأول في الأمر والنبي علة تعود عليه| بالإبطال» كا تأول بعضهم 
تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء. والتعرض للفساد. فإذا ا هذا 
المحذور منه جاز شربه. كما قيل : 
أدِرزها. فم التحريم فيها لذانها ولكن لأسباب تضمتها السشكر 
إذا ل تكن كز يُضل عن ادى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر 

وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ منٍ الدين حُملةَ.. وقد حمل طائفة من العلماء أن 
جعلوا تحريم ما عدا شراب خر العنب معدلا بالإسكار. فله أن یشرب منه ما شاءء مالم 
يسكر. 

ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يعلل يعلل الحكم قعل ضعيفة » لم تكن هي الباعثة 
على نفس الام فيضبعف اة الك إذا اعد أن عاي علة الك ولهذا 
كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. 

وفي بعض الآثار القديمة «يا بني إسرائيل . لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم 
أمر ربنا؟» . 
درجاته: أن يضعف انقياده له . 

وأيضاً فإنه إذا نظر إلى جكم العبادات والتكاليف مثلاً. وجعل العلة فيها هي 
جمعية القلب. والإقبال به على الله . فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة. فاشتغل 
بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلهاء وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي 


أذهبت انقياده : 


)١(‏ رواه أحمد (۱۹۹/۲) عن أنس رضي الله عنه إلى قوله «برفق» ورواه البزار بزيادة «فإن المنبثٌ لا أرضاً 
قطع ولا ظهراً أبقى» عن جابر رضي الله عنه. قال المناوي في شرحه للثاني «قال الهيثمي وفيه يحبى بن 
المتوكل أبو عقيل وهو كذاب . انتهى . ورواه البيهقي في السنن من طرق وفيه اضطراب روي موصولا 
ومرسلا ومرفوعاً وموقوفً واضطرب في الصحابي أهو جابر أو عائشة أو عمر؟ ورجح البخاري في التاريخ 
إرساله (فيض القدير )٥٤٤/۲‏ . 
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الطوائف ما لا يعلمه إلا الله. فا يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله . 
البلك عل ذنها. 


فصل 

قال: «الدرجة الثانية: تعظيم الحم : أن بى له عِوّج. أو يُدافّع بِعِلّمء أو 

يرضى بعوض)". 
الدرجة الأولى: تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي . وهذه الدرجة تتضمن تعظيم 

الحكم الكوني القدري . وهو الذي يخصه المصنف باسم «الحكم» وكا يجب على العبد أن 
يرعى حكم الله الديني بالتعظيم . فكذلك يرعى حكمه الكوني به. فذكر من تعظيمه 
ثلاثة أشياء . 

أحدهادأن لا يبغي له عوج» أي يطلب له عوج. أو يرى فيه عوج. بل يراه كله 
مستقياً. لأنه صادر عن عين الحكمة . فلا عوج فيه. وهذا موضع أشكل على الناس 


ا 


فقال نفاة القدر: ما في خلق الرحمن من تفاوت ولا عوج . ور اي 
مشتملة على أعظم التفاوت والعوج . فليست بخلقه ولا مشيئته ولا قدره. 


وقالت فرقة تقابلهم : بل هي من خلق الرحمن وقدره» فلا عوج فيها. كاي 
الوجود مستقيم . 

والطائفتان ضالتان» منحرفتان عن الهدى. وهذه الثانية أشد انحرافاً. لأنها جعلت 
الكفر والمعاصي طريقاً مستقياً لا عوج فيه. وعدم تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي» 
والحكم والمحكوم به: هو الذي أوقعهم في أوقعهم فيه. 

وقول سلف الأمة وجمهورها: إن القضاء غير المقضى . فالقضاء فعله ومشيئته وما 
قام به. والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه. وهو المشتمل على الخير والشرء والعوج 
والاستقامة . 


.۸۱ منازل السائرين ص‎ )١( 
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فقضاؤه كله حق . والمقضي : منه حق» ومنه باطل . وقضاؤه كله عدل. والمقضي : 
منه عدل. ومنه جور. وقضاؤه کله مرضي . والمقضي ؛ منه مرضي › ومنه مسخوط . 
وقضاؤه كله مسالم. والمقضي : منه ما يسال ومنه ما يخارب . 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته. وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت. والمنحرف 
عنه: إما جاهل للحكمة. أو القدرة» أو للأمر والشرع ولا بد. وعلى هذا يحمل كلام 
صاحب المنازل رحمه الله «أن لا يبتغي للحكم عوج». 

وأما قوله «أو يدفع بعلم» . 

فأشكل من الأول. فإن العلم مقدم على القدّر. وحاكم عليه. ولا يجوز دفع 
العلم بالحكم . 

فأحسن ما يحمل عليه كلامهء أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكونيء لا 
يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني. بحيث تقع المدافعة بينه|. لأن هذا مشيئته الكونية . 
وهذا إرادته الدينية. وإن كان المرادان قد يتدافعان ويتعارضان. لكن من تعظيم كل 
منه|: أن لا يدافع بالآخر ولا يعارض. فإنه] وصفان للرب تعالى. وأوصافه لا يدافع 
بعضها ببعض . وإن استعيذ ببعضها من بعض . فالكل منه سبحانه. وهو المعيذ من 
نفسه بنفسه» ک) قال أعلم الخلق به «أعودُ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتِك من 
عقوبتك . وأعوذ بك منك“ فرضاه - وإن أعاذ من سخطه ا ا 
وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ ا بأعدائه باق غير زائل. فهكذا أمره وقدره سواء. فإن 
مره لا يبطل قدره» ولا قدره يبطل أمره. ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه. 
ا ضاف قا فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمر “فلم تدقع العلم كم ريل 
المحكوم به . والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قدر دفعه وأمر به . 

فتأمل هذا. فإنه حض العبودية والمعرفة والإيمان بالقدر. والإستسلام له. والقيام 
بالأمرء والتنفيذ له بالقدر. فا نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله. ولا دفع مقدور الله بقدر 
الله وأمره . 


وأما قوله «ولا يرضى بعوض». ١‏ 

أي إن صاحب «مشهد الحكم» قد وصل إلى حد لا يطلب معه عوضا. ولا يكون 
ممن يعبد الله بالعوض. فإنه يشاهد جريان حكم الله عليه. وعدم تصرفه في نفسهء وأن 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


EA: 


المتصرف فيه حقاً هو مالكه الحق. فهو الذي يقيمه ويقعده» ويقلبه ذات اليمين وذات 
الشمال. وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه. وذلك مناف لتعظيمه: أن 
لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله. لأن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه 
ما يعاؤض عليه. فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. 
والله سبحانه أعلم . 

فصل 

قال : «الدرجة الثالثة : : تعظيم الحق سبحانه . وهو أن لا يجعل دونه سبباً. ولا 
یری عليه حقاء أو ينازع له اختياراً, 20 

هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه» صاحب الخلق والأمر. والتي 
قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه. والأولى : تتضمن تعظيم أمره. 

وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء 

أحدها رأن لا تجعل دونه سبباً) . 

أي لا تجعل للوصلة إليه سبباً غيره. بل هو الذي يوصل عبده إليه. فلا 
يوصل إلى الله إلا الله » ولا يقرب إليه سواه. ولا يدبي إليه غيره» ولا يتوصل إلى 
رضاه إلا به. فما دل على الله إلا الله ولا هدى إليه سواه. ولا أدنى إليه غيره. فإنه 
سبحانه هو الذي جعل السبب سبباً فالسبب وسببيته وإيصاله: كله خلقه وفلعه. 

الثاني : «أن لا يرى عليه حقاً». 

ل -لا لك ولا لغيرك ‏ حقآ على الله. بل الحق لله 
على خلقه. وفي أ ثر إسرائيلي : أن داود عليه السلام قال «يا رب» بحث آبائي 
عليك. فأوحى الله إليه: يا داود. أي حق لآبائك علىّ؟ أ لست أنا الذي هديتهم 
ومننت عليهم وأصطفيتهم . ولي الحق 0 

وأما حقوق العبيد على الله تعالى ؛ من إثابته لمطيعهم , وتوبته على تائبهم . 
کک : فتلك حقوق ا بحكم وعده وإحسانه 

لا أنها حقوق أحقوها هم عليه. فالحق في الحقيقة لله على عبده. وحق العبد عليه 
هو ما اقتضاه جوده وبره» وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. هذا قول أهل التوفيق 
والبصائر. وهو وسط بين قولين منحرفين. وقد تقدم ذكرهما مراراً. والله سبحانه 
أعلم . 


)١(‏ منازل السائرين ص .87-48١‏ بلفظ «تجعل. . ترى. . تنازع». 


۹ 


وأما قوله «أو لا ينازع له اختياراً» . 

أي إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو لغيرك شيئاً ‏ إما بأمره ودينه» وإما 
بقضائه وقدره ‏ فلا تنازع اختياره» بل ارض باختيار ما اختاره لك. فإن ذلك من 
تعظيمه سبحانه . 

ولا يرد عليه قدره من المعاصي . فإنه سبحانه وإن قدرها لكنه لم يخترها 
له» فمنازعتها غير اختياره من عبده. وذلك في تمام تعظيم العبد له سبحانه. والله 


أعلم . | 
فصل 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإلهام. والإفهام. والوحي. 
والتحديث والرؤيا الصادقة». 
المنازل هناك . 
فصل . 
منزلة السكينة 
ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السكينة». 
هذه المنزلة من منازل المواهب. لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله سبحانه 
«السكينة» في كتابه في ستة مواضع : 
الأول: قوله تعالى «وقال هم نبيهم إن آيةَ مُلكه أن يأتيكم التابوث فيه 
کین من ربكم 4 
الثالث : TE‏ ل 
عليه. وأيده بجُنود لم تروها2©#4. 


الرابع كوه تعالى هو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المؤمئين ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم . وله جنود السّموات والأرض وكان الله علياً حكيا 04 . 


. ۲٤۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 7١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
.4* سورة التوبة الآية‎ )۳( 
. سورة الفتح الآية ع‎ )٤( 
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الخامس : قوله تعالى «إلقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ يُبايعونك تحت الشجرة . فعلم 
مَا في قلوبهم. فأنزلَ السكينة عليهم . وأثاء بهم فتحاً قریباً4. 


السادس : قوله تعالى #إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ميه الجاهلية . 
فأنرّل الله سكينته على رَسُوله وعلى المؤمنين 24 الآية. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات 
السكينة . 


وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضهء تعجز العقول عن حملها ‏ من 
محاربة أرواح شيطانية» ارك O‏ وجا ل لم د ا وا ات ميل 
الأمر. قلت لأقاربي ومن حولي : اقرأوا آيات السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» 
وجلست وما بي قلبة. 


وقد جربت أنا أيضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب با يرد عليه. فرأيت 
ها تأثيراً عظياً في سكونه وطمأنينته . 

وأصل «السكينة» هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده. 
عند اضطرابه من شدة المخاوف. فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه. ويوجب له زيادة 
الإيمان. وقوة اليقين والثبات . 

ولهذا أخبر سبحانه عن إنزاها على رسوله يك وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب . كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم . ١‏ 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم ځنین» حين واوا این ام ت بأس الكفار. 
لا يلوي أحد منهم على أحد. وكيوم الحنديبية ين اضطريت قلوييم:فن محكم الكفاز 
عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضي 
الله عنه عن حملها وهو عمر ‏ حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عنه. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة. إلاءالتي في 
سورة البقرة . 
وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهها قال «رأيت النبي ية ينقل 
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من تراب الخندق» حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهو يرتجر بكلمة عبد الله بن رواحة 
رضى الله عله : 

لامُمٌ لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناءلا صلينا 

انان ةع لها .و ا لادا إن لابا 

إن الاو فه هوا ليها ”ون ارادا تة انها 

وني صفة رسول الله إل في الكتب المتقدمة «إني باعث نبيا اا ليس بِفْظٍ ولا 
غليظ. ولا 2 ف الأسواق» ولا کت بالفحش » ولا قوال للخنا. ا لكل 
حميل. وهب له کل خت كريم. .م أجعل السكينة لباسه. والبرٌ شعاره» والتقوى 
ضمرة. والحكمة معقوله. والصدق والوفاء طبيعته » والعفو والمعروف خلقه. والعدل 
سيرته . والحق شر يعته » والهدى إمامه» والإسلام ملّتهى وأحمد اسمّة)” . 

قال صاحب «المنازل» : 

«السكينة : اسم لثلاثة أشياء: أوها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في 
التابوت . قالَ أهل التفسير: هي ريح هفافة. وذكروا صفتها»". 

قلت: اختلفوا: هل هي عين قائمة بنفسهاء أو معنى؟ على قولين . 

أحدهما: أنها عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها فروي عن علي بن 
1 بي طالب رضي الله عنه «أنها ريح هفافة. لما رأسان ووجه كوجه الإنسان» ويروى عن 
حاهد: : إنها صوره ة هرّة للها جناحان» وعينان هما شعاع . وجناحان من زمرد وزَّبرجد. فإذا 
سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. 

وعن ابن عباس : هی طست من ذهب من الحنة. كان يغسل فيه قلوب الأنبياء . 

وعن وهب بن مُنبّه : هي روح من روح الله تتكلم. إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم 
ببيان ما يريدون. 

والثاني : أنها مَعنىَّ . ويكون معنى قوله فيه سكينة من ربكم» أي ومجيئه 
إليكم : سكينة لكم وطمأنينة . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(۲) سبق تخريجه ختصراً. 
(۳) منازل السائرين ص ۸۳. 


يفف 


وعلى الأول: يكون المعنى: إن السكينة في نفس التابوت. ويؤيده عطف قوله 
#وبقية مماترك آل موسى وآل هرون» قال عطاء بن أبي باح «فيه سكينة» هي 
ما تعرفون من الآيات . فتسکنون إليها. وقال قتادة» والكلبي : هي من السكون» أي 
طمأنينة من ربكم . ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. 

قال: «وفيها ثلاثة أشياء : : للأنبياء معجزة . ولملوكهم كرامة . وهي آية النصر تخلع 
قلوب الأعداء بصوتها رعباً إذا التقى الصفان للقتال)©. 

وكرامات الأولياء: هي من معجزات الأنبياء. لأنهم إنما نالوها على يديم وبسبب 
اتباعهم . فهي لهم كرامات . وللأنبياء دلالات. فكرامات الأولياء : لا تعارض معجزات 
الأنبياء. حتى يطلب الفرقان بينهما لأنها من أدلّتهم, وشواهد صدقهم . 

نعم : الفرقان بين ما للأنبياء وما للأولياء من وجوه كثيرة دا ليس هذا موضع 
ذكرها. وغير هذا الكتاب أليق بها. 

| : 

قال : «السكينة الثانية : هي التي تنطق على لسان المحدّئين. ليسن هي شيئاً يلك . 
إنما هي شيء من لطائف صُنع الحق. تلقي على لسان المحدَّث الحكمة كا يلقي الملك 
الوحي على قلوب الأنبياء. وتنطق بنكت الحقائق مع ترويح الأسرار. وكشف 
الشبه»” , 

«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن مها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت» 
واكتسبت الوقار. وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة» وحالت بينه وبين قول الخنا 
والفحش» واللغو وال هجر وكل باطل. قال ابن عباس رضى الله عن «كنا نتحدّث أن 
السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه) . 1 

وكثير ما ينطق صاحب «التسكينة» بكلام لم يكن عن فكرة منه» ولا روية ولا هبة 


منه. 


)١(‏ منازل السائرين ص ۸۳. ولفظه : «لأنبيائهم . . . النصر. . . العدو..». 
(۲) منازل السائرين ص ۸۳- 84. ولفظه «ألسن. . صنيع . . يلقى . . . وتنطق المحدّثين. . .» 
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وأكثر ما يكون: هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائل» والمجالس. وصدق 
الرغبة منه: هو إلى الله » والإسراع بقلبه إلى بين يديه» وحضرته» مع تجرده من الأهواء. 
وتجريده النصيحة لله ولرسولهء ولعباده المؤمنين» وإزالة نفسه من البين. 

ومن جرب هذا عرف قدر منفعته. وساء ظنه بجا بحسن به الغافلون ظنونهم من 
كثير من كلام الناس. 

قوله «وليست شيئاً يملك». 

يعني هي موهبة من الله تعالى ليست بسببية ولا كسبية. وليست كالسكينة التق 
كانت في التابوت تنقل معهم كيف شاؤوا. ۰ 

وقوله «تلقى على لسان المحدث الحكمة» أي تجري الصواب على لسانه. 

وقوله «كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء» عليهم السلام . 

يعني : أنها بواسطة الملائكة. بحيث تلقى في قلوب أربابها الحكمة عنهم. 
والطمأنينة والصواب. كما أن الأنبياء تتلقى الوحي عن الله بواسطة الملائكة. ولكن 
ما للأنبياء مختص بهم . ولا يشاركهم فيه غيرهم . وهو نوع آخر. 

وقوله «تنطق المحدثين بنكت الحقائق» مع ترويح الأسرار وكشف الشبه». 

قد تقدم في أول الكتاب: ذكر مرتبة المحدّث. وأن هذا التحديث من مراتب 
الهداية العشرة» وأن المحدث هو الذي يحدَّث في سره بالشيء. فيكون كما يحدث به. 
و«الحقائ ثق» هي حقائق الإيمان والسلوك. و «نكتها» عيونها ومواضع الإشارات منها. ولا 
ريب أن تلك توجب للأسرار روحاً تيا به وتتنعم . وتكشف عنها شبهات لا يكشفها 
المتكلمون ولا الأصوليون. فتسكن الأرواح والقلوب إليها. وهذا سميت «سكينة» ومن لم 
يفْرْ من الله بذلك . لم تنكشف عنه شبهاته . فإنها لا يكشفها إلا سكينة الإيمان واليقين . 

فصل 

قال: «السكينة الثالثة : : هي التي نرّلت على قلب النبي ف وقُلوب المؤمنين. 
وهي شيءٌ يجمع قوة وروا يسكن إليه الخائف . ويتسلل به الحزين والضحر. ويسكن 
إليه العَصي والجَريء والأبي»” . 

هذا من عيون كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصر. وتعقد عليه القلوب. وتظفر 


)١(‏ منازل السائرين ص .۸٤‏ ولفظه: «يجمع ور وقوة. . . ويستكين إليه». 
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به عن ذوق تام . لا عن مجرد. 

فذكر: أن هذا الشىء الذي أنزله الله في قلب رسوله ية . وقلوب عباده المؤمنين 
يشتمل على ثلاثة معان: النورء والقوة» والروح. 

وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه . وتسلى الحزين والضجر به» واستكانة 
صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه. 

فبالروح الذي فيها: حياة القلب. وبالنور الذي فيها: استنارته» وضياؤه 
وإشراقه. وبالقوة : ثباته وعزمه ونشاطه . 

فبالشسور: يكشف له عن دلائل الإيمان» وحقائق اليقين. ويميز له بين الحق 
والباطل. والهدى والضلال» والغي والرشدء والشك واليقين. 

والحياة: توجب کال يقظته وفطنته» وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة. وتأمُه 
للقائه . ' 

والقوة: توجب له الصدق» وصحة المعرفة, وقهر داعى الع والعّنت» وضبط 
النفمن عن جزعها وهلعهاء واسترساها في النقائص والعيوب. ولذلك ازداد بالسكينة 
إعاناً مع إيمانه . 

ا ر و مين اکا ورت 
زیادته . فهو محفوف بها قبلها وبعدها. 

فبالنور: يكشف دلائل الإيمان. وبالحياة: ينتبه من سنة الغفلة. ويصير يقظاناً. 
وبالقوة: يقهر الهوى والنفس. والشيطان. كما قيل: ش 
وتلكأمواهب الرحمن ليست تحصّل باجتهاو از 
ولكن لاغنى عن بذل جهد EE‏ .جد ا بلعب 
وفضل الله مبذول. ولكن بحكمته وعن ذا ال : ينبي 
فهامن حكمةالرحمن وضع ال كواكب بين أحجار وترب 
فشكراً للذي أعطاك منه (ESE‏ لزاد ري 

فصل 

فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة ‏ وهي النور» والحياة» والروح ‏ سكن إليها 
العصي . وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة. لعدم سكينة الإيمان في قلبه صار 
سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات, والمخالفات. فإنه قد وجد فيها مطلوبه. وهو 
اللذة التي كان يطلبها من المعصية. ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإذا نزلت عليه السكينة 
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اعتاض بذلتها وروحهاء ونعيمها عن لذة المعصية» فاستراحت بها نفسه. وهاج إليها 
قلبه. ووجد فيها من الروح والراحة واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسانية 
النفسانية. فصارت لذته روحانية قلبية. بعد أن كانت جسانية فانسلب منهاء وحبس 
الخ ا د فشاك له .ااا ان عك ر 

وإذا طرقته طيوفها الخيالية في ظلام ليل الشهوات» نادى لسان حاله» وتمثل بمشل 
قوله : 
رفك صائدة القلوب. وليس ذا وقتُ الزيارة. فارجعي بسّلام 

فإذا ودعته وعزمت على الرحيل » ووعدته بالموافاة. بقول الآخر: 
قالت ‏ وقد عزمت على ترحالمادى ‏ ماذاتريد؟ فقلت: أن لا ترجعى 

فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سكنت خوفه. وهو قوله «يسكن إليها الخائف» 
وسلت حزنه. فإنها لا حزن معها. فهي سلوة المحزون. ومذهبة الهموم والغموم. 
وكذلك تذهب عنه وخم ضجره. وتبعت نشوة العزم . 

وحالت بينه وبين الحرأة على مخالفة الأمر. وبين إباء النفس والانقياد إليه . والله 
أعلم . 

قال: «وأما سكينة الوقار. التي نَرْها نعتا لأربابها : فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة 
التي ذكرناها. وهي على ثلاثة درّجات. الدرجة الأولى : : سكينة الخُشوع عند القيام 
للخدمة : رعاية. وتعظيا وخضورا)". 

«سكينة الوقار» هي نوع من السكينة. ولكن لما كانت موجبة للوقار سماها الشيخ 
«سكينة الوقار» . 

وقوله «نزها نعتأ» يعني نزها الله تعالى في قلوب أهلها. ونعتهم مها. 

وقوله «فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التى ذكرناها» . 

أي نتيجتها وثمرتها. وعنها نشأت. كا أن الضياء عن الشمس حصل. 

ولا كان النور والحياة والقوة ‏ التى ذكرناها ‏ ما يثمر الوقار: جعل «سكينة الوقار» 


)١(‏ منازل السائرين ص .٤‏ ولفظه : «التي تراها. . . بالخدمة..» 
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كالضياء لتلك السكينة. إذ هو علامة حصوهاء ودليل عليهاء كدلالة الضياء على 
حامله . 

قوله «الدرجة الأولى : : سكينة الخشوع عند القيام للخدمة) . 

يزيد به الوقار والخشوع الذي يحصل لصاحب مقام الاحسان 

ولا كان الإيمان موا للخشوع › واا إليه . قال الله تعالى أل يأن للذين آمنوا 
أن تخشيع قلو ہم لذكر الله ومانزل من الحق 4“ دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام 
الإإحسان. . يعني . : أما آن هم أن يصلوا إلى الإإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم 
لذكره الذي أنزله إليهم؟ . 

قوله «رعاية» وتء حورا هذه ثلاثة أمور. 

تحقق الخشوع في الخدمة. وهي رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة. فليس يضيعها 

الثاني : تعظيم الخدمة وإجلاها. وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره. فعل 
قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره: يكون تعظيمه لخدمته. وإجلاله ورعايته لها. 

والثالث : الحضور. وهو إحضار القلب فيها مشاهدة المعبود كأنه يراه. 

فهذه الثلاثة تثمر له (سكينة الوقار» والله سبحانه أعلم . 

قال : «الدرجة الثانية : السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفوس. وملاطفة الخلق› 
ومراقبة الحق )۳ 5 

هذه الدرجة هي التي يحوم عليها أهل التصوف. والعلم الذي يشمرون إليه 
للمعاملة التي بينهم وبين الله. وبينهم وبين خلقه. وتحصل بثلاثة أشياء 

أحدها: محاسبة النفس» حتى تعرف ماما وما عليها. ولا يدعها تسترسل في 
الحقوق استرسالاء فيضيعها ويهملها. 

وأيضاً فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها. فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح 
البتة إلا بمحاستبها. 


. ٠١ سورة الحديد الآية‎ )١( 
ولفظه «بمحاسبة النفس».‎ .۸١ - 85 منازل السائرين ص‎ )۲( 
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قال الحسن رضى الله عنه: إن المؤمن ‏ والله - لا تراه إلا قائ على نفسه: ما أردت 
بكلمة كذا؟ ما أردت بأكلة؟ ما أردت بمدخل كذا ومحرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ مالي 
ولهذا؟ a‏ إلى هذا o‏ 000 

اران ملاطفة الخلق. وهى معاملتهم يما يجب أن 586 به من اللطف. ولا 
يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة . فإن ذلك ينفرهم عنه. ويغريءهم به . ويفسد عليه قلبه 
. وحاله مع الله ووقته» فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. فإن معاملة الناس 
'بذلك: إما أجنبي . فتكسب مودته وعبته وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته . 
وإما عدو ومبغض . فتطفىء بلطفك جمرته. وتستكفي شره. ويكون احتمالك لمضضص 
لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به. 

الثالث: مراقبة الحق سبحانه . وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل. ولا 
تصح الدرجتان الأولتان إلا هذه. وهى المقصود لذاته. وما قبله وسيلة إليه» وعون 
عليه . فمراقبة الحق سبحانه وتعالى : توجب إصلاح النفس » واللطف بالخلق . 

قال: «الدرجة الثالئة: السّكيئة التي تنبت الرضى بالقسم. وتمنع من الشطح 
الفاحش. وتقف صاحبها على حد الرتبة. والسكينة لا تنزل إلا في قلب نبي» أو 
ولي»” . 

هذه الدرجة الثالثة : كأنها عند الشيخ لأهل الصحو بعد السكر. ولمن شام بوارق 
الحقيقة. 

فقوله «تثبت ت الرضى بالقسم). 

أي توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم . ولا تتطلع نفسه إلى غيره. 

«وتمنع من الشطح الفاحش». 

يعني مثل ما نقل عن ابي يزيد ونحوه. بخلاف الجنيد وسهل وأمثاله)|. فإنهم لما 
كانت هم هذه السكينة لم تصدر منهم الشطحات. ولا ريب أن الشطح سببه عدم 
السكينة . فإنها إذا استقرت في القلب منعته من الشطح وأسبابه . 


)١(‏ منازل السائرين ص 85 . ولفظه «تنبت». 
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قوله «وتوقف صاحبها على حد الرتبة» . 

أي توجب لصاحبها الوقوف عند حده من رتبة العبودية . فلا يتعدى مرتبة العبودية 
وحَدَّها. 

قوله «والسكينة لا تنزل إلا على قلب نبي أو ولي“ . 

وذلك لأنها من أعظم مواهب الحق سبحانه ومنحه . ومن أجل عطاياه. وهذا م 
يجعلها في القرآن إلا لرسوله يو وللمؤمنين. كما تقدم . فمن أعطيها فقد خلعت عليه 
خلع الولايةء وأعطى منشورها. 

والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

۰ منزلة الطمأنينة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الطمأنينة) . 

قال الله تعالى #الذين آمنوا وتطمئن قلو م بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب4” وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي 
ف عبادي . وادخلي جنتى 0 . 

«الطمأنينة» سكون القلب إلى الشيء. وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر المعروف 
«الصدق طمأنينة » والكذب ريبة)”) أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع . ويجد عنده 
و إليه . والكذب يوجب. له اضطراباً وارتيابا . ومله قوله کا «البر ما اطمان إليه 


)١(‏ قلت: والملاحظ على مسألة «السكينة» ارتباط ورودها في القرآن والسنة الشريفة بأمور نذكرها على سبيل 
الاختصار: ` 
١‏ + ارتباطها بالجهاد والحرب. حت في سكينة بني إسرائيل في التابوت . . 
۲ د علاقتها بنزول الملائكة ‏ في القتال» أو عند قراءة القرآن. 
١‏ علاقتها بالتأييد بالجنودٌ - - ومنهم الملائكة -. 
- أنها سبب النصر والفتح . وقد كانت من دعاء الرسول ككل والمؤمنين «أنزلن سكينة عليناء. 
٥‏ موضع نزولا قلوب المؤمنين ليزدادوا امان وتشبيتاً . 
١‏ تعلقها بقراءة القرآن وتدارسه - منفرداً أو في جماعة -. 
7- أنهالا ترى للجس والعيان. 
(؟) سورة الرعد الآية ۲۸ . 
(۳) سورة الفجر الآيات /ا(ا  .7١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. . 
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القلب»“ أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه . 

وفي «ذكر الله» ها هنا قولان. 

أحدهما: أنه ذكر العبد ربه. فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن . فإذا اضطرب القلب 
وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله . 

ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه . 

فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين. إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب 
المؤمنين إليه واطمأنت» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه). 

ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه» يسكن إليه قلبه ويطمئن. 

والقول الثاني : أن ذكر الله ههنا القرآن. وهو ذكره الذي أنزله على رسوله. به 
طمأنينة قلوب المؤمنين. فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين. ولا سبيل إلى حصول 
الإيمان واليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه 
من شكه. والقرآن هو المحصل لليقين» الدافع للشكوك والظنون والأوهام. فلا تطمئن 
قلوب المؤمنين إلا به . وهذا القول هو المختار. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى «وَمَنْ يش عن ذكر الرحمن نُفَيْض له شيطانا 
فهو له قرين24. 

e‏ أن ذكره الذي 0 وهو كتابه - من أعرض عنه: قيض 
له شيظانا يضله ويصده عن السبيل . وهو بحسب أ نه على هدی . 

mas‏ أيضاً في قوله تعالى ومن أَعْرَضِ عن ذِكُري فإن له معيشة 
ضنكاً. ونحشره يوم م القيامة اعْمَّی04. 

والصحيح : أنه ذكره الذي أنزله على رسوله - وهو كتابه - وهذا يقول المعرض عنه 
«إربٌ لم حَشَرَتنِي أعمى . وقد كنتُ بصيراً قال كذلكٌ. أتتكٌ آياتنا فنسيتها. وكذلك 
اليوم تنس 04. 

وأما تأويل من تأوله على الحلف: ففى غاية البعد عن المقصود. فإن ذكر الله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) سورة الزخرف الآية 75. 


(۳) سورة طه الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة طه الآيات .١75 ۱۲١‏ 
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بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب» والبر والفاجر. والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى 
الصادق ولو لم يحلف. ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو حلف. 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم. وجعل الغبطة والمدحة 
والبشارة بدخول الحنة لأهل الطمأنينة . فطوبى هم وحسن ماب. 

وفي قوله تعالى «إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك4 دليل على أنها لا ترجع 
إليه إلا إذا كانت مطمئنة. فهناك ترجع إليه. وتدخل في عباده» وتدخل جنته. وكان من 
دعاء بعض السلف «اللهم هب لي فسا مطمئنة إليك». 

قال صاحب «المنازل» : 

«الطمأنينة : : سكون يقويه أَمنْ صحيح »› شبيه بالعيان . وبينهما وبين السكينة 
فَرّقان: ١‏ 

حدما أن «السكينة» صولة 5 خود اهيبة أحياناً. و «الطمأنينة» سكون أمن 

والثاني : أن «السكينة» تكون نعتاً . وتكون 8 بعد حين و «الطمأنينة» لا 
تفارق صاحبها»”" . 

والظمانينةة موجب السكينة . وأثر من آثارها. وكأنها نهاية السكينة . 

7 «سكون يقويه أمن» أي سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذي له 
يكون أمن غرور. فإن القلب قد يسكن | إلى أمن الغرور. ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك 
السكون له. و «الطمأنينة» لا تفارقه. فإنها مأخوذة من الإقامة. يقال: اطمأن بالمكان 
والمتزل: |إذا قام به. 

وسبب صحة هذا الأمن المقوي للسكون: : شبهه بالعيان. بحيث لا يبقى معه شيء 
من مجوزات الظنون والأوهام . بل کان صاحبه يعاين ما يطمئن به . فيأمن به اضطراب 

ب قلبه وقلقه وارتيابه . 

وأما الفرقان اللذان ذكرهما بينهها وبين السكينة. فحاصل الفرق الأول: أن 

«السكينة» تصول على الميبة الحاصلة في القلب. فتخمدها في بعض الأحيان. فيسكن 


)١(‏ منازل السائرين ص 80. ولفظه: «وبينه وبين السكينة. . . فيه استراحة. . والطمأنينة نعت لا يزايل 
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القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون. وذلك في بعض الأوقات . فليس حكماً دائ] 
كرا . وهذا يكون لأهل «الطمأنينة» دائماً. ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس. 
فإن الاستراحة في «السكينة» قد تكون من الخوف واطيبة فقط . والاستراحة في منزل 
«الطمأنينة» تكون مع زيادة أنس . وذلك فوق مرد الأمن. وقدر زائد عليه . 

وحاصل الفرق الثاني : أن «الطمأنينة» ملكة. ومقام لا يفارّق . و «السكينة» تنقسم 
إلى سكينة هي مقام ونعت لا يزول وإلى سكينة تكون وقتاً دون وقت. هذا حاصل 
كلامه . 

والذي يظهر لي في الفرق بينه| أمران. سوى ما ذكر. 

أحدهما: أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصّل له السكينة بمنزلة من واجهه عدو 
ويريد هلاكه. فهرب منه عدوه. فسكن روعه. والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحا 
فدخله. وأمن فيه . وتقوى بصاحبه وعدته . فللقلب ثلاثة أحوال: 

أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوراد الذي يرعجه ويقلقه . 

الثاني: زوال ذلك الوارد الذي يزعجه ويقلقه عنه وعدمه . 

الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلاً بينه وبيئه . 
بالعكس . لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة . 

الثاني: أن «الطمأنينة» أعم. فإنها تكون في العلم والخبر به» واليقين والظفر 
بالمعلوم . ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل ها الإيمان به» ومعرفته والهداية به في 
ظلم الآراء والمذاهب. واكتفت به منہاء وحكيته لها وعَزّلّتها. وجعلت له الولاية 
بأسرها ى) جعلها الله . فبه خاصمت» وإليه حاكمت. وبه صالت» E‏ 

وأما «السكينة) : فإنها تبات القلب عند هجوم المخاوف عليه» وسكونه وزوال قلقه 

قال: هي على ثلاث درجات . الدرّجة الأولى : طمأنينة القلب بذكر الله. وهي 
طمأنينة 0 إلى الرجاء. والضجر إلى الحكم . والمبتل إلى المثوبة)0©. 
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قد تقدم أن الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه. ولا ريب أن الذي ذكره في هذه 
الدرجة : هو من حملة الطمأنينة بذكره. وهي أهم من ذلك. فذكر طمأنينة الخائف إلى 
الرجاء. فإن الخائف إذا طال عليه الخوف واشةد به. وأراد الله عز وجل أن يريحه. 
ويحمل عنه: أنزل عليه السكينة. فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به. وسكن هيب 
خوفه . 

وأما «طمأنينة الضجر إلى الحكم» . 

فالمراد بها: أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف. وأعباء الأمر وأثقاله ‏ ولا سيا 
من أقيم مقام التبليغ عن الله» ومجاهدة أعداء الله » وقطاع الطريق إليه ‏ فإن ما يحمله 
ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه. فلا بد أن يدركه الضجرء ويضعف صبره. . 
فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه: : أنزل عليه سكينته. فاطمأن إلى حكمه الديني» 
وحكية القدري . ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين. وبحسب مشاهدته لهما تكون 
طمأنينته. فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق. وهو صراطه المستقيم . 
وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم . 

وإذا اطمأن إ إلى حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وأنه 
ها يشاء كان وها ل ينا لم يكن. فلا وجه للجزغ والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان» فإن 
المحذور والمخوف: إن لم يدر فلا سبيل إلى وقوعه» وإن قُدّر فلا سبيل إلى صرفه بعد أن 
أبرم تقديره. فلا جزم حينئذ - لا مما قدر ولا مما لم يقدر. 

نعم إن كان له في هذه النازلة حيلة. فلا ينبغي أن يضجر عنهاء وإن لم يكن فيها 
حيلة» فلا ينبغي أن يضجر منها. فهذه طمأنينة الضجر إلى الحكم. وفي مثل هذا قال 
القائل : 
ماقد قضى يانفس فاصطري له ولك الأمان من الذي لم يُقَدَرٍ 
وتححققي أن اال كائن يجري عليك حَذِرْتٍ أم لم تحذّرِي 

وأما «طمأنينة المبتل إلى المثوبة) . 

فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمئوبة سكن قلبه واطمأن بمشاهدة 
العوض . وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. وقد تقوى ملاحظة العوض 
حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمة» ولا تستبعد هذا. فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء 
الكريه فإنه يكاد يلتذ به. وملاحظته لنفعه تغيبه عن تألمه بمذاقه أو تخففه عنه. والعمل 
المعول عليه: إنما هو على البصائر. والله أعلم . 
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قال: «الدرجة الثانية : طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف. وفي الشوق إلى 
الدّة. وفي التفرقة إلى الجمع»". 

«طمأنينة الروح» أن تطمئن في حال قصدها. ولا تلتفت إلى ما وراءها. 

والمراد بالكشف: كشف الحقيقة. لا بالكشف الجزئي السفلي. وهو ثلاث 
درجات . 

كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب. وهو الكشف عن حقائق الإيمان. 
وشرائع الإسلام . 

وكشف عن المطلوب المقصود بالسير: وهو معرفة الأسماء والصفات. ونوعي 
التوحيد وتفاصيله . ومراعاة ذلك حق رعايته . 

وليس وراء ذلك إلا الدعاوى والشطح والغرور. 

وقوله «وفي الشوق إلى العدة». 

يعني أن الروح تظهر في اشتياطها إلى ما وعدت به» وشُوّقت إليه» فطمأنينتها 
بتلك العدة: تسكن عنها هيب اشتياطها. وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب وعد بحصوله 
إنما حصل لروحه الطمأنينة بسكونها إلى وعد اللقاء . وعلمها بحصول الموعود به. 

قوله «وفي التفرقة إلى الجمع». 

ی وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من الجمع. بأن توافيها روحه. 
فتسكن إليه وتطمئن به. كا يطمئن الجائع الشديد الجوع إلى ما عنده من الطعام . 
ويسكن إليه قلبه. وهذا إنما يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقيق. وشام 
برقه. فاطمأن بحصوله. وأما من بينه وبينه الحجبٌ الكثيفة : فلا يطمئن به. 

قال: «الدرجة الثالشة: طمأنينة شهود الحضرة إلى اللُطف. وطمأنينة المع إلى 
البقاء. وطمأنينة المقام إلى وا الأزل)2. 
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هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء. فالواصل إلى شهود الحضرة: مطمئن إلى 
لطف الله . و «حضرة الجمع» يريدون مها الشهود الذاتي . 

فإن الشهود عندهم مراتب بحسب تعلقه . فشهود الأفعال: أول مراتب الشهود. 
ثم فوقه: شهود الأسماء والصفات . ثم فوقه: شهود الذات الجامعة إلى الأفعال والأسماء 
والصفات . والتجلي عند القوم : بحسب هذه الشهود الثلاثة . 

فأصحاب تجلي الأفعال: ود توحيد الربوبية. وأصحاب تجلي الأسماء 
والصفات : : مشهدهم توحيد الاهية : : وأصحاب تجلي الذات: : يغنيهم به عنهم . 


وقد يعرض لبعضهم بحسب قوة الوارد وضعف المحل عجز عن القيام والحركة. 
فربما عطل بعض الفروض . وهذا له حكم أمثاله من أهل العجز والتفريط. والكاملون 
منهم قد يترون في تلك الحال عن الأعمال الشاقة. ويقتصرون على الفرائض وسننها 
وحقوقها. ولا يقعد مهم ذلك الشهود والتجلي عنها. ولا يؤثرون عليه شيئاً من النوافل 
والحركات التي لم تعرض علهيم البتة. وذلك في طريقهم رجوع وانقطاع . 

وأكمل من هؤلاء: من يصحبه ذلك في حال حركاته ونوافله. فلا يعطل ذرة من 
أوراده . والله سبحانه قد فاوت بين قوى القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان. وفي كل 
اشيء له آية. وصاحب هذا المقام آية من آيات الله لأولي الألباب والبصائر. 

والمقصود: أنه لولا طمأنينته إلى لطف الله لمحقه شهود الحضرة وأفناه حملة. فقد 
خر موسى صَعِقا لما تجلى ربه للجبل . وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه . 

هذا ولا يتوهم متوهم أن الحاصل في الدنيا للبشر كذلك. ولا فرت و ا 
وإنما هي المعارف» واستيلاء مقام الإحسان على القلب فقط . 

وإياك وترّهات القَوْم» وخيالاتهم ورعوناتهم. وإن سموك محجوباً. فقل: اللهم 
زدني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والترهات والشطحات . فكليم الر حمن 
وجو هدام عل الذات له وأراه ربه تعالى أنه لا يثبت لتجلي ذاته, لما أشهده من 
000 وخر الكليم صَعِقا مغشياً عليه. لا رأى ما رأى من حال الجبل عند تجلي ربه 

له. ولم يكن تجلياً مطلقاً. قال الضحاك : أظهر الله من نور الحجب مثل نخر ثور. وقال 
عبد الله بن سلام» رضي الله عنه وكعب الأحبار: ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل 
سم الخياط حتى صار دكا . 


وقال السدي : ما تجلى إلا قدر الخنصر. 


م2 


وفي مستدرك الحاكم - من حديث ثابت البناني - عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
اة قرأ هذه الآية» وقال: هكذا ‏ ووضع الإيهام على المفصل الأعلى من الخنصر - فساخ 
الجبل» وإسناده على شرط مسلم”' . ولما حدث به حميد عن ثابت استعظمه بعض 
أصحابه وقال: تحدث ہذا؟ فضرب بيده في صدره . وقال: يحدث به ثابت عن أنس عن 
رسبول الله كد وتنکره أنت» ولا أحدث به؟ 9 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنك محجوب عن ترهاتهم وخيالاتهم. فتلك الشهادة 
لك بالاستقامة . فلا تستوحش منها. وبالله التوفيق . وهو المستعان. 

وأما «طمأنينة الجمع إلى البقاء» فمشهد شريف فاضل. وهو مشهد الكمُل. فإن 
٠‏ حضرة ة الجمع تعفي الآثارء وتمحو الأغيار. وتحول بين الشاهد وبين رؤية القلب للخلق. 
قيرف للق نوخد قان ناا . ويرى كل شيء قائم به متوحداً في وأفعاله 
وصفاته . ولا يرى معه غيره ولا يشهده . عكس حال من يشهد غيره. وليس الشأن في 
هذا الشهود, فإن صاحبه 5 مقام الفناء . فإن م ينتقل منه إلى مقام البقاء وإلا انقطع 
اغا كنا . ففي هذا المقام : إن لم يطمئن إلى حصول البقاء وإلا عطل الأمر. وخلع 
ربقة العبودية من عنقه. . فإذا اطمأن إلى البقاء طمأنينة من يعلم أنه لا بد له منه» وإن 
لم يصحبه وإلا فسد وهلك - كان هذا من طمأنينة الجمع إلى البقاء . والله أعلم . 

وأما «طمأنينة المقام إلى نور الأزل». 

فيريد به : طمأنينة مقامه إلى السابقة التي سبق بها الأزل. فلا تتغير ولا تتبدل ولهذا 
قال «طمأنينة المقام» ولم يقل : طمأنينة الحال. فإن الحال يزول وحول. ولولم يحل لما 
سمي حالاً» بخلاف المقام . 


فإذا اطمأن إلى السابقة والحسنى التي سبقت له من الله في الأزل. كان هذا طمأنينة 
المقام إلى الأزل. وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء. والله أعلم . 


)1غ( رواه الحاكم في المستدرك .oV¥/۲‏ 


۸A٦ 


فهرس الإيات 


الآية 


«#وبشر المخبتين 4 
«الذين إذا ذُكر ال4 


الفهارس 


إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا# 


«ولا اقم بالنفس اللوامة# 

ما عندكم ينفذٌ» 

«اعلموا إنما الحياة الدنيا» 
«إنما مثل الحياة الدنيا» 
«واضربٌ لهم مثل الحياة الدنيا» 
«قل متاع الدنيا قليل» 

وبل تؤثرون الحياة الدنيا# 

ولا تمدن عينيك 4 

«إنا جعلنا ما على 0 زينة» 
«ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة»# 
«ويؤثرون على أنفسهم» 

«يا يها الرسل كُلوا من الطيّبات» 
«وثيابك فطهر» 

«كلا بل ران على قلوبهم» 
لوال أركسهم بما كسبوا» 

«فبما نقضهم ميثاقهم 4 


لام 


القرانية 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


الحج ۳٤‏ 0 
الحج o‏ 0 
هود ۲۳ 0 
القيامة ۲ ۹٩‏ 
النحل 045 1١١‏ 
الحديد ۲ 1١‏ 
يونس 1١١ ۲٤‏ 
الكهف 5-6 ١١‏ 
النساء 1١١ VV‏ 
الأعلى 1 1 
طه 1١١ ۱۳١‏ 
الكهف لا-م ‏ 11 
الزخرف ) بم _ وم ١١‏ 
الحشر ۹ 1 
المؤمنون ١ه‏ ۲۲ 
المدثر ٤‏ ۲۲ 
المطففين ١5‏ ۷ 
النساء 88 ۲۷ 
المائدة 1۳ ¥ 


الآية 


«تلك حدود الله فلا تقربوها» 
تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
«واذكر اسم ربك) 

«له دعوة الحقٌ» 

«اولئك الذين يدعون» 

من كان برجو لقاء الم 
«فمن كان يرجو لقاء ربه» 


«اولئك يرجون رحمة الله » 
«لقد كان لكم في رسول الله» 
قل ادعوا الذين زعمتم» 
«ربنا ما خلقت هذا باطلا» 
«ولله الأسماء الحسنى » 

وما لكم لا ترجون» 

وقل للذين آمنوا» 

«أحطتٌ بما لم تخط به »# 
«ويدعوننا رغباً ورهباً» 
«وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه» 
«واعلموا أن الله يعلم» 

«وكان الله على کل شيء رقيبا©» 
«وهو معكم اينما كنتم © 

«ألم يعلم بأن الله يرى» 
«فإنك بأعيننا» 

«يعلم خائنة الأعين) 

ومن يعظم حُرّمات الله ) 

«إن له عندنا لزلفی) 

«للذين أحسنوا الحسنى 4 

«إن لنا لأجرا» 


«وعد الله المؤمنين والمؤمنات» 


AA 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


البقرة 
البقرة 
المزمل 
الرعد 


AV 


۲۸ 
۲۸ 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


#وزكريا إذ نادى ربهچ الأنبياء 4 ١1و‏ ملا 
«والذين يقولون ربناه الفرقان 35-56 ۷١‏ 
«الذين يقولون ربا إننا آمنا» آل عمران ۷٦ ١٠١‏ 
#إن في خلق السموات والأرض» آل عمران  ١9٠‏ 
۷٦ 140‏ 
«والذي أطمع أن يغفر لي 4 الشعراء مك اف 
«والله يدعو إلى دار السلام # يونس ۲٥‏ ۷۹ 
«ورضوان من الله أكبر» التوبة V۲‏ ۷۹ 
إن کنن تَردنَ الله # الأحزاب ‏ ۲۹ ۸۱ 
«ومن أراد الآخرة» الأسراء ۱۷ ۸۱ 
«منكم من يريد الدنيا» آل عمران  ١٠١”‏ ۸۱ 
«الرحمن على العرش استوى» طه كم 
لاني معكما اسمع وأرى» طه ٦‏ ۸0 
«وما امروا إلا ليعيدوا» البيئة 0 A۸‏ 
«إنا أنزلنا اليك الكتاب» الزمر AN F-1‏ 
طقل الله اعبدُ مخلصاً» الزمر A^ ٠6-14‏ 
قل إن صلاتي ونسكي » : الانعام ١١550‏ ۸۸ 
1۳ 
الذي خلق الموت والحياة» تبارك ۲ A۸‏ 
ومَنٌ أحسن ديناً» النساء 16٥‏ ۸4 
«وقدمنا إلى ما عملوا» الفرقان ٠‏ ۲۳ ۸۹ 
«لن ينال الله لحومّها» , الحج ۲۷ ۹۱ 
ما تشاؤن إلا أن يشاءً الله التكوير ۰ ۲۹ ۹۳ 
«لولا فضلٌ الله عليكم» الود r 1١‏ 
«الحمدٌ لله الذي هدانا» الأعراف ٤"‏ ۹۳ 
«ولولا أن تبتناك » الإسراء ۹٤ ۷٤١ ٠‏ 
«ولكن الله حبّب» الحجرات ۷ ۹٤‏ 
«والذين يؤتون ما آتوا# المؤمنون »٠‏ 5 
۳۸ 
«لمن شاء منكم أن يستقيم » التكوير ۲۹-۸ ۹- 
زفق 


۸۹ 


الآية 


«إن هذه تذكرة # 

إن الذين قالوا ريّنا الله ي 

«إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا» 
[فاستقم كما امرت» 

قل إنما أنا بشر» 


«وأن لو استقاموا# 
ليس لك من الأمر شيء» 


«وعلى الله فتوكلوا» 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه) 


«رينا عليك توكلنا» 
قل هو الرحمن » 
«فتركل على ا 


«وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» 
«إوتوكل على الحي الذي لا يموت » 
«فإذا عزمت فتوكل على الله » 

وما لنا إلا أن نتوكل على الله 


«الذين قال لهم الناس» 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر اه4 
«فإن يكفر بها هؤلاء» 

ومن يتت الله يجعلٌ له مخرجاً) 


«ومن يتن الله يكفر عنه) 


۹۰ 


الإنسان 
فصلت 
الأحقاف 
هود 
فصلت 


انتم السوزة .رق الآية الك حة 


۹1 ۳-۹ 
1۳ ۳٠ 
°6 1-۳ 
۱6 ۲ 
64 7 ٩ 
۱۰٩ 

1° 1۷-1 
۱۹ ۸ 
۳۰۸ 
_-- ۲ ۳ 
1۲۸ 
۱۲ ۲ 
1۲۸ 
-_- ۲ ۳ 
۸ 
11۲ ٤ 
١١ 0 هم‎ 
1 ۷۹ 
۲۷ 

11۲ ۳ 
11۲ مه‎ 
11۲ ١4 
_- ۲ ۱۲ 
۲۷ 

1۲ WT 
_- ۲ ۲ 
۱۲۹ 

۱۲۹ ۸۹ 
۲۷ ۲ 
۲Y 0 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


«ومن يتت الله یجعل له من امره يُسرا» الطلاق 4 ۱۲۷ 
لِومَنْ يطع اله النساء  ١۲۸ ٩‏ 
«وقال موسى يا قوم 4 يونس Af‏ مم ١١9‏ 

«وأفوّض امري إلى الله » غافر 40م ۱۳۷ 
۳۸ 
#فوقاه الله سيئات ما مكروا» غافر 0 1۳۷ 
«ربُ المشرق ورت المغرب» المزمل ٠١۳۸ ٩‏ 
«ولكن كره الله انبعاثهم » التوبة ١0١0020065‏ 
«فإذا خحفت عليه # القصص ۷ 1۲ 

هفلا وربّك لا يؤمنون» النساء مد ۱60 
ش 104 
«ويرى الذين أتوا العلم 4 سا 1 ١‏ 
«أفمن يعلم إنما أنزل اليك ۰ الرعد 14 ١:‏ 
«يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر» البقرة 1۳ ١١١‏ 

«واستعينوا بالصبر والصلاة» البقرة 2 E‏ 
۲ 

«اصبروا وصابروا» آل عمران ۲١‏ ۹۱ا 

1۸ 

«واصبر وما صبرك إلا بالله» النحل ۷ ۱۵۹۱ 
1۹ 
«فاصبر كما صبر اولوا العزم # الأحقاف دم ۱۱ 
«فلا تولوهم الأدبار» الأنفال ١١ ۱٥‏ 
«ولا تبطلوا اعمالکم »# محمد يذ ٣٣‏ ۱۱ 
«ولا تهنوا ولا تحزنوا» آل عمران ۰ ۱۳۹ ١5١١‏ 
#الصابرين والصادقين» آل عمران ‏ ۱۷ ۱۱ 
«والصابرين في البأساء» البقرة 1Y‏ 1 
«والله يحب الصابرين» آل عمران  ١5 ١55‏ 
واصبروا إن الله مع الصابرين» الأنفال ٤٦‏ ل 
وال مع الصابرين» البقرة 8۹ . o۲‏ 
«ولئن صبرتم لهو خير» : النحل لكشيل 1۲ 


۹۱1 


الآية 


«وإن تصبروا خير لكم » 
«ولنجزينٌ الذين صبروا» 

«إنما يوفى الصابرون) 
«ولنبلونكم بشيء» 

«بلى إن تصبروا وتتقوا) 
«ولمن صبر وغفر» 

«ويلكم ثوابٌ الله خير» 

«وما يلقاها إلا الذين صبروا» 
أن اخرح قومك من الظلمات» 
إفجعلناهم أحاديث) 

«ومن آياته الجوار) 

«والملائكة يدخلون عليهم 4 
«وجعلنا منهم أئمة) 

«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) 
«إنما أشكو بئي وحزني » 
«مسني الضر4 

«إنا وجدناه صابراً» 

ليا أيتها النفس المطمئنة) 


«الذي تتوفاهم الملائكة» 
طقل اغير الله أبغي رباً» 


قل أغير الله أَنَحِد وليه 
«أفغير الله ابتغي حكماً» 


«خالدين فيها أبداً 4 


4۹۲ 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


النساء 
النحل 
الزمر 
البقرة 

آل عمران 
الشورى 
القصص 
فصلت 


Yo 


۲۹ - ۷ 


\o۲ 
\o۲ 
\o۲ 
\o۲ 
١ فلك‎ 
1١67 
1١017 
1١0 
1١ 
1١ه‎ 
1١ 
1١ 
- ۳ 
11۰ 
\00 
171۰ 
11۰ 
11۲ 
- 
1481١ 
ا‎ 
YAY 
1۷٦ 
- ۸ 
1A۲ 
- ۸ 
1A۲ 
- 1748 
1A۲ 
584١ 
18: 


الآية 


«قال الله هذا يوم ينفع الصادقين» 
«ويدخلهم جنات» 

ما كان لمؤمن ولا مؤمن» 
«وسيقول الذين أشركوا» 

«وقال الذين اشركوا» 

«وقالوا لو شاء الرحمن» 

إن الشيطان لكم عدوم 

إن في ذلك لآية» 

ولو أرادوا الخروج» 

«كتب عليكم القتال) 

«(إفإن كرهتموهنَ فعسى أن تكرهوا» 
«كذلك لنصرف عنه السوء» 
«إعسى أن تكرهوا شيئاً» 
«ورضوان من الله أكبر» 

«أو لما اصابتكم مصيبة) 

«وما أصابكم من مصيبة » 
«يحسبهم الجاهل اغنياء» 

«فما تنفع شفاعة الشافعين» 
«ولا يقبل منها عدل» 

«لمن شاء منكم أن يستقيم 4 
«واشكروا نعمة الله4 

«واشكروا لي ولا تكفرون » 

«إن إبراهيم كان امة) 

«إنه كان عبداً شكوراً»# 

«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم» 
«واعبدوه واشكروا له» 
«وسيجزي الله الشاكرين» 

«وإذ تأذن ربكم » 

إن في ذلك لآياتِ» 

«إن هذا كان لكم جزاء» 


4 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


المائدة 
المجادلة 
الأحزاب 
الأنعام 
النحل 
الزخرف 
فاطر 
البقرة 
التوبة 
البقرة 
النساء 


البقرة 
التوبة 

آل عمران 
الشورى 
البقرة 
المدثر 
البقرة 
التكوير 
النحل 
البقرة 
النحل 
الاسراء 
النحل 
العنكبوت 
آل عمران 
ابراهيم 
إبراهيم 
الإنسان 


1۱4 
۲۲ 
۳٢ 


1A٤ 
1A٤ 
۱۸0٥ 
A۸ 
1۸۸ 
1١1848 
1۹۲ 
۱4۹۳ 
105 
1049 
۹۹ 
°0 
۲۹۸ 
۲۸ 
۲۲۰ 
۲۲۰ 
۲۲١ 
۲۲١ 
۲۲١ 
ضرف‎ 
۳۲ 
تغرف‎ 


۲ 
۲ 


YAY - 
ار‎ 

rr 
FRE 
5 
r 


الآية 


إن تشكروا يرضه لكم» 
«وقليل من عبادي الشكورم 
«وأمًا بنعمة ربّك فحدّتْ» 
«إومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» 
ألم يعلم بأن الله يرى» 
«إن الله كان عليكم رقيباً» 
«وهو معكم اينما كنتم » 

ما يكون من نجوى ثلاثة» 
«إن الله مع الذين اتقوا» 
«إن الله مع الصابرين» 

«إن الله لمع المحسنين» 
«وإذا سألك عبادي » 

«أن الى ربك المنتهى » 

«إن هذا لرزقنا» 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله # 
«ومن يطع الله والرسول) 
طفإذا عزم الأمري 

«ولكن البر من آمن بالله » 
«ليجزي الله الصادقين» 
«هذا يوم ينفع الصادقين) 
«والذي جاء بالصدق» 

«وقل رب ادخلني مُدخل صدقٍ» 
«واجعل لي لسان صدقٍ» 
«وبشر الذين آمنوا) 

إن المتقين في جناتٍ» 
«وجعلنا لهم لسان صدق» 
وما ارسلنا من رسول» 
«واختلاف السنتكم» 

«لسان الذين يلجدون» 

«لا تحرك به لسانك 4 
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اسم السورة رقم الآية الصفحة 


الزمر ۷ ۳۳ 
سا ۱۳ تضرف 
الضحى  ١١‏ ۳۸ 
لقمان ۱۲ 3 
العلق ۱٤‏ ۷ 
النساء ١‏ ۷ 
الحديد ot ٤‏ 
المجادلة ۷ ot‏ 
النحل ۸ 4 
البقرة ول o‏ 
العنكبوت ‏ 59 o٤‏ 
البقرة Yoo ۱۸٦‏ 
النجم ۲ CÎ‏ 
ص 6 ۲0١‏ 
التوبة 4 ۷ 
النساء 59 YoV‏ 
محمد که YoY ”١‏ 
البقرة Yo 1Y‏ 
الأحزاب  ۲٤١‏ 10۸ 
المائدة احلدل Yo0۸‏ 
الزمر ۳ 4 
الإسراء ۸١‏ ۲0۹ 
الشعراء ۸٤‏ 10۹ 
يونس ۲ 10۹ 
القمر -مه 04 
مریم 0۰ ۰ 
ابراهيم ٤‏ ۹۰ 
الروم ۲۲ ۳۹۰ 
النحل 1۳ كه 
القيامة ۱۹ ۳۹۰ 


الآية 


«فتمنوا الموت) ٍ 
«فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» 
«ولقد خلقنا الإنسان» 

نحن نقصٌ عليك» 

«فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» 
«ويؤثرون على أنفسهم» 


«وجزاء سيّئةٍ سيه مثلها» 

«وما تشاؤن إلا أن يشاء الله 4 
«وإنك لعلى خلقٍ عظيم» 

خذ العفو وأمُر بالمعروف» 
«ويسألونك ماذا ينفقون» 

«وإذا خاطبهم الجاهلون» 
«هوالذي بعث) ‏ , 

«كما ارسلنا فيكم رسولاً) 

وومر بالمعروف» 

«إوعباد الرحمن » 

يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم » 
«اشداء على الكفار» 

ادخلوا أبواب جهنم » 

«فادخلوا أبواب جنهم خالدين فيها» 
«كذلك يطبع الله» 

«اليس في جهنم مثوىٌ للكافرين» 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به 
«إنهم فتيةٌ آمنوا» 

(قالوا سمعنا فتن ) 

«ودخل معهم السجن» 

«وقال لفتيانه» 

وما أصابكم من مصيبةٍ» 
«قالت رسلهم أفي الله شك» 
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اسم السورة رقم الآية الصفحة 


القرة 
الإنسان 


۹٤ 
2۹ 
15 

۳ 

1۸ 

۹ 


٤ 
AA 
۲۷٦ 
44 


۷٦ 


- YY 
YA 


YAY 
YAY 
1۸۹ 
1۹° 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۰ 
۰ 
۳*0 
1۰ 
1۰ 
۴11 
۳1١ 
4 
1¥ 
1¥ 
يننا‎ 
۲٤ 
€ 
٤ 
٤ 
۹ 
° 
A 


الآية 


واوا البيوت من أبوابها) 

«إن هي إلا فنك » 

«أنت ولينا) 

«وكذلك فتنا بعضهم) 

لوالو استقاموا على الطريقة) 
«ونبلوكم بالشرّم 

«ولا تطردٍ الذين يدعون ربهم» 
تورنا لاجد عند من لد » 
وإن كنت تردن الله ) 

وولا نق عليك» 

وقد خاب من افترى» 
«وسيعلم الذين ظلموا) 

قل كل يعمل على شاکلة) 
يا أيها الذين آمنوا فوا انفسكم » 
«إن کنب قلته فقد علمته» 


«الذي خلقني فهو يهدين» 
«فاردت أن أعيبها 4 

«فأراد ربك أن يبلغا اشَدَّهما» 
م أراد بهم رهم رشداً» 

«ربٌ إني لما أنزلت إليّ في خير) 
«ربنا ظلمنا أنفسنا» 


سني الضر» 

هذا تأويل رؤياي 4 
«ونفس وما سواها» 

ما زاغ البصر وما طغى » 
ما كذب الفؤاد ما رأى) 
يس والقرآن الحكيم» 
وخذوا زينتكم » 
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اسم السورة رقم الآية الصفحة 


البقرة 
الأعراف 
الأعراف 
الأنعام 
الجن 
الأنبياء 
الأنعام 
الليل 
الأحزاب 
هود 

طه 
الشعراء 
الإسراء 
التحريم 
المائدة 


الشعراء 
الكهف 


۳۳١ 10 
۳۳١ 1١66 
۳١ \00 
Dani or 
۳7٦ ۱۷-7 
۳۳٢ o 
t0 o۲ 
o0 5١-4 
t0 ۲۹ 
EV ۱۲۰ 
۳01 1١ 
۳01 YY 
۳0۱ :م‎ 
Yoo ١ 
- ١ 
o۸ 11۸ 
۳0۹ ~۸ 
۳0۹4 ۷۹ 
۳04 AY 
04 ۱۰ 
0۹ ۲٤ 
Sal وف‎ 
°7 
۳۹۰ AY 
۳۹۰ 1۰۰ 
IY ٠١ -_¥۷ 
۳۹۱ 1۷ 
1Y ۱۲-۱۱ 
1۳ ٤-١ 
1۳ ۳١ 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


«الذين هم على صلاتهم دائمون» المعارج  ٣۳‏ 660 
#والذين على صلاتهم يحافظون» المعارج ۳٤‏ 10 
بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا) الارن . نيك عض 
ويا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» الحجرات  ١‏ ينس 
«لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم) النور ۳ ۳۷ 
«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله # النور 1۲ ۳۹۸ 
«فاسألوا أهل الذّكر» النحل fF‏ يض 
«وجعلنا منهم ائمَة» السجدة ‏ 154 2 4لا 
«وفي الأرض آيات للموقنين» الذاريات ٤ ٠١‏ 
«والذين يؤمنون بما انزل اليك» البقرة ده Vi‏ 
«وإذا قيل إن وعدّ الله حقٌّ» الجاثية #ثب# 0 4لا 
«فتوكلٌ على اه4 اليل ¥4 0 
«وما لنا أن لا نتوكل على الله # إبراهيم ۱۲ Vo‏ 
«وإذا سألك عبادي عتى ې البقرة كم كلامم 
«ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه الأحقاف ۲۴١‏ بعرم 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً» الأعراف ‏ 4ل١ ٣۸۳‏ 
«صم بكم عميٌ» البقرة ۱۷۱ ۳A۳‏ 
«أفلم يسيروا في الأرض» الحج ب AY‏ 
ام تحسب أن أكثرهم يسمعون» الفرقان ‏ 44 ممم 
«لو كنا نسمع أو نعقلٌ 4 الملك ۱۰ ۳۸0 
«وتراهم ينظرون اليك) الأعراف  ۳۸١ 1١98‏ 
لا يمسّه إلا المطهرون» الواقعة هلا ۳۹۰ 
«إن الله يحب التوابين» البقرة YY‏ 4 
«وما تنزّلت به الشياطين» الشعراء  5٠١‏ 

1۱ ۳۹ 
«فمن شاء ذكره» عبس 11-1۲ ۳۹4۰ 
«وترى الجبال تحسبُها جامدة4 النمل ۸۸ ۳4۳ 
«وتحسبهم أيقاظاً4 الكهف ١8‏ ۳4۳ 
فیا أيها الذين آمنوا اذكروا الله # الأحزاب ‏ ١غ‏ ”2# ۳۹۷ 


4۹۷ 


الآية 
«واذكر ربك في نفسك» 


«ولا تكن من الغافلين) 
وولا تكونوا كالذين نواه 
«واذكروا الله كثيراً» 

إن اتسين والسلفات»4 


«يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم) 


«فاذكروني اذكركم » 


اتل ما أوحيّ اليك» 

«ولتكملوا العدّة 

«فإذا قضيتم مناسككم » 

«فإذا قضيتم الصلاة) 

«فإذا قُضيت الصلاة» 

«إن في خلق السموات والأرض) 


«واقم الصلاة لذكري) 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة 
«إواذكر ربك إذا نسيت» 

«للفقراء الذين احصرواه 

«إنما الصدقات للفقراء) 

«يا أيها الناس أنتم الفقراء) 
«ووجدك عائلاً فأغنى » 


«إن أكرمكم عند الله أتقاكم ¢ 
«فأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربُه» 
«قال رب اشرح لي صدري » 
«ألم نشرخ لك صدرك» 

وما كنت ترجواً أن يُلقى » 
«وجزاءً سيّئةٍ سيّئة مثلها)» 
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اسم السورة رقم الآية الصفحة 


الأعراف 


الأعراف 
الحشر 
الأنفال 
الأحزاب 
المنافقون 
البقرة 


العنكبوت 
البقرة 
البقرة 
النساء 


- ۷ °0 
°7 
۳4۷ °0 
۳4۷ ۱۹ 
۳4¥ ٥ 
۳4۹¥ o 
۳4¥ ۹ 
74 o۲ 
0 
۳۹۸ 16 
۳۹۸ 1A0 
۳۹۸ ۰ 
۳۹۸ 1°۴۳ 
۳۹4 ٠ 
6 
۳4۹4 ۱۹۱ 
۳4۹4 1 
۳44 ٥ 
°۳ ۲٤ 
°۹ يفف‎ 
غ٠‎ 5 
۰ 16 
TA ۸ 
6 
1۳ 1۳ 
{۳ ١/١ 
AA ۲٥ 
AA ١ 
AA كم‎ 
4 ٠ 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


«وإن عاقبتم» النحل هيل ۹ 
«وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» البقرة 01 
لق E۹4‏ 
هو اجتباكم # الحح ۷۸ ۹ 
«هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان» الرحمن 2 0 1 
«وإن تطيعوه تهتدوا» النور كن كلق 
«آنيناه رحمةً من عندنا» الكهف 0د 1 
لوقل رب ادخلني مُدخل صدقٍ» الإسراء ‏ ٠١م‏ 440 
«هو الذي أيدك بنصره» الأنفال 1۲ 16 
«يؤتي الحكمة من يشاء)» الق 4 575 
«وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» النساء ۳ 664 
4 
«ويعلمه الكتاب والحكمة»# آل عمران ٤۸‏ ۸ 
«كما ارسلنا فيكم رسولاً» البقرة 030 4440 
إن الله لا يظلم» النساء for. f‏ 
«اليس الله باعلم الشاكرين» الإنعام م 0م 
«#قل هذه سبيلى 4 يوسف لل ٤‏ 
«إن في ذلك لآيات للمتوسمين » الحجر ED‏ 
t0‏ 
«ولو نشاءُ لأريناكم » محمد عل t۲ ٣۳۰١‏ 
«أكرمي مثواه» يوسف EE ۳١‏ 
#استأجره # القصص 35> EE‏ 
فرت عين لى ولك4 القصص t٥ ٩‏ 
«أو من كان 3 فأحييناه » الأنعام فل EE‏ 
«قد جعل ربك تحتك سرّياً» مریم ۲٤‏ 1 
لما لكم لا ترجون لله وقار» نوح فل f‏ 
«يا أهل الكتاب لا تغلوا» المائدة 3E VV‏ 
«وقال لهم نبِيُهم 4 البقرة E۸‏ ١ن‏ 
ثم أنزل الله سكينته» التوبة 32> 3 
«إذ يقول لصاحبه» التوبة 5 ۷٠‏ 
«هو الذي انزل السكينة» الفتح 32 


۹۹ 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


«لقد رضي الله عن المؤمنين) الفتح ۱۸ ۷١‏ 
«إذ جعل الذين كفروا» الفتح ۳٢‏ ۷۱ 
«الم ين للذين آمنوا» الحديد ال VV‏ 
«الذين آمنوا وتطمئنُ قلوبهم) الرعد ۲۸ 3 
يا أيتها النفس المطمئنة)» الفجر V4 F۷‏ 
«ومن يعش عن ذكر الله » الزخرف ‏ ۳۴ 4۸٩‏ 
«ومن أعرض عن ذكري » طه 1€ A‏ 
«ربٌ لم حشرتني أعمى » طه 0 


فهرس 


الهم إنك عَفُو تحب العفو 
نا حولها ندندن 
إن الله يحت أن يوخد برخضه 


حديث جبريل للنبي بي وسؤاله عن الإحسان فقال له: أن تعبدٌ 


الله كأنك تراه 

استعيذوا بالله من النار 

أعني على نفسك بكثرة السجود 
ألا مشمّر للجئة؟ 


حديثه لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي 


به وجه الله 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
اذهب فخذ أجرك ممن عملت له 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 
استقيموا ولن تحصوا 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت 


الأحاديت النبوية 


حرف الألف 


النسائى 
اسامة 
سعد بن أ وقاص 


ابن ماجه 

أبو سعد الأنصاري 
أبو هريرة 

ثوبان 

ابن عباس 


VV - 4 


اانا 


10 
~۳ 
۲١ 


الحديث 


اللهمّ أنت الصاحبٌ في السفر 


ألا تبايعون رسول الله 
إن المسألة كد 


إن المسألة لا تجلٌ إلا لأحد ثلاثة 

اللهم إني أسلمت نفسي اليك 

إل الله - بعدله وقسطه ‏ جعل الروح 

أسألك الرضى بعد القضاء 

إذا أحبٌّ الله عبداً ابتلاه 

اللهمّ بعلمك اليب 

اللهم إني أسألك الصحة , 

إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس بسخط الله 
إن الله كره لكم ثلاثاً 

إنما أنا خازن 

حديثه لقبيصة الهلالى : أقم حتى تأتينا الصدقة 
الأيدي ثلاثة : ٠‏ 

إن الله يحب أن يُسألَ 

أفلا أكون عبداً شكوراً 

اللهم أعني ولا تعنْ علي 

إن الله إذا أنعم على عبد 

إن الحياءَ من الإيمان 


7 3 


الإيمان بضع وسبعون شعبة 

إن مما ادرك الناس من كلام النبوة 
إستحيوا من الله حقّ الحياء 

ا لوق هرهز يتاي 
إن أهل الجنة في مزيدٍ دائم, 

إنَ الصدق يهدي إلى الب 

إيَاكُم والشح 

إنكم ستلقون بعدي أثرة 

إن من أكمل المؤمنين إيماناً 


lo. 


الحديث 


إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 
أنا زعيم ببيتٍ في رَبَض الجنة 
إن من احبّكم إليّ واقربكم مني مجلساً 


إنها لمشية يبغضها الله 


إن من الخاد ها ينها ال 

اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 

حديثه (ص) لأشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبّهما الله 
إن الله أوحى إلى : أن تواضعوا 


ألا ا كم بأهل الت 


ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ 
الله بعثني مکار ٤‏ ا 


أرحنا بالصلاة أ بلال 


إن القرآن هو أشرف الكلام 


إنما جعل الطواف بالبيت 

ألا انبتكم بخير أعمالكم 

إن الله يباهي بكم الملائكة 

أن تفارق الدنيا ولسانك رطبٌ 
أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة 
أقرىء أمتك مني ا 

أفضلٌ الدعاء الحمدٌ لله 


إن لنفسك عليك حقاً 


إن الصدقة لا تحل لغنيّ, 


إن لله ضنائن من خلقه 
إتقوا فراسة المؤمن 
اللهم لا طيرٌ إلا طيرك 
إن هذا الدين يسرٌ 
إن هذا الدين متينٌ 


o۳ 


الراوي 


عائشة 
الطبرانى 


ابن حبان 


أبو داوود 

أنس بن مالك 
حارثة بن وهب 
جابر 

أبو هريرة 


ملم 


علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) 
عائشة 

أبو الدرداء 

أحمد 

معاذ بن جبل 
الطبراني 


الحديث 
حرف الباء 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
اي مس الى 
ابر ما أطمأنت اليه النفس 
البرٌ ما اطمأن اليه القلبُ 
حرف التاء 
حديثه عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال (ص) : تقوى الله 
حرف الثاء 


ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان 
ثلاث لا يغل عليه قلب مسلم 
ثلاث والذي نفس محمد بيده. إن كنت لحالفاً عليهن 


حرف الجيم 


وجعِلّت قرة عيني في الصلاة 


حرف الحاء 
الحلال بين والحرام بين 
الخد رامن الشكر 
الحياء لا يأتي إلا بخير 

حرف الخاء 
خياركم : احاسنكم اخلاقاً 

حرف الذال 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

حرف الراء 


رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
رباط يوم في سبيل الله 

حرف السين 
سذددوا وقاربوا 


. 5 .£ 
سيرواء هذا جمدان سبق المفردون 


الد 


عمران بن حصين 


ابن عباس 


أبو داوود 


سهل بن سعد 


أبو هريرة 
الترمذي 


- ۱۷° ۷ 
1A۲ 
۷۰ 


۸ 
١4 


1۰0 


ع٠‎ 


حرف الصاد 
سؤاله عن الإيمان فقال ية : الصَّبر والسّماحة 
الى ات والكدت ريه 


حرف الطاء 
الطيرة شرك 

حرف العين 
عائدُ المريض في خرفة الجنة 
عجباً لأمر المؤمن! 
عليكم من الأعمال ما تطيقون 

حرف القاف 


خبره عن أول ثلاثة تسعّر بهم النارٌ: قارىء القرآن والمجاهد 
والمتصدق بماله الذين 
قل آمنت بالله 
حرف الكاف 

الكبر بطر الحق 

1 حرف اللام 
لا يموتنْ أحدركم إلا وهو يحسنٌ الظنْ 
حديثه لأم حبيبة : لو سألتٍ الله أن يجيرك 
لو أنكم تتوكلون على الله 
لا تزال المسألة بأحدكم 
لا يزني الزاني 
لأن يأخذ أحدُكم حبلهُ 
لا تحلفوا في المسألة 
لو يعلمون في المسألة 
ليسا أحدكم ربه حاجته 


لا تحقرن من المعروف شيئاً 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالٌ ذْرَةٍ من كبر 


لا يزال الرجل يذهب بنفيه 
لودعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت 


الحديث 


لا ترضينُ أحدآ بسخط الله 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 
لا يقعدُ قوم يذكرون الله 
لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله 
ليصلٌ أحدّكم نشاطه 
حرف الميم 
ما سل الله شيئاً أحبٌ اليه من سؤال العفو 
ع و 
بع بما لم عط کلابس, وبي زور 

ررم 
من قال سبحان الله وبحمده عرست له نخلة في الجنة 
مْنْ كسا مسلماً على عُري, 
مَنْ قاتل لتكون كلمة هي العليا 
مّن قال بسم الله توكلت على الله 
من سال الله تكثر 
مَنْ تكفّل لي أن لا يسال الناس 
من اصابته فاقة 
من يتصبر صر اله 
ألا اخبركم بما يمحو الله من الخطايا 
ين لم يصبز على بلائي | 
من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا 
من قال كل يوم : رضيت بالله ربا 
من سعادة ابن هم استخارة الله 
ماضٍ في حكمك 
مَنْ شغله ذكري عن مسألتي 
حديثه للوفد الذي قدم عليه: ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون 
من خير ما أعطى العبد 

مَنْ أحبٌ أن يعلم ماله عند الله 
من رضي من الله بالقليل 


نا يزال الرجل يسال 


الراوي 


علي (رضي الله عنه) 
الترمذي 


أحمد 
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الحديث 


ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم 

| من يتقبل لي بواحدة 

من أصابته فاقة 

من سأل وعنده ما يغنيه 

مَنْ سأل مسألة 

حديثه (ص) لأبي سعيد الخدري : من استغنى اغناه الله 
مَنْ جاءه من آخيه معروف 

مَنْ سره أن يستجيب الله ل 

ما سئل الله شيئاً 


ما زاد الله عبداً بعفو 
المؤمنُ كالجمل الذلول 
ما بال دعوى الجاهلية 
ما تقرب الي عبدي 
مثل الذي يذكر ربه 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
حرف الهاء 


عبد الرحمن القرشي 
ابن حبان 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 
التر مذي 


لم 


حديثه (ص) فى الالتفات بالصلاة: هو اختلاس يختلسه الشيطان عائشة 
ر 3 


هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدقٍ 
حديثه (ص) عن الذينيدخلون الجنة :هم الذين لا يسترقون ولا 
يتطيرون 
هو الطهور ماؤه 
هلك المتنطعون 
حرف الواو 
والله ما اعطاهم الله شيئاً حب اليهم 
والذي نفسي بيده» لا يقضي الله للمؤمن قضاءً 
حديثه (ص) لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبّك 
وبك خاصمت 
ولعلّ بعضكم أن يكون أَلْحَنَّ. وهذا تتمة للحديث: إنما أنا 
بشرٌ وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم 


أبو هريرة 


جابر 
عبدالله بن مسعود 


صهيب 


ابن ماجه 
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يا أبا هريرة كن ورعاً 


يقول الله عزّ وجل : أنا عند ظنّ عبدي 


حرف الياء 


يقول الله عرّ وجل : أنا عند ظنّ عبدي بى وأنا معه 


يا بلال أرخنا بالصلاة 


واليدٌُ العليا خيرٌ من اليد السّغَلى 

يقول الله عر وجل: ما تقرّب الي عبدي 

يحزن القلبٌ وتدمعٌ العين 

حديثه (ص) لحكيم بن حزام: يا حكيم إن هذا المال خحضرة 


حلوةٌ 


يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 


يصبحٌ على كل سّلامَى من أحدكم صدقة 


يقول الله عر وجل : العرّة إزاري 
٤‏ ۳ 
حديثه (ص) لمعاذ: يا معاذ اتدري ماح الله على العباد 


يحمل هذا العلم من كل حلت 
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فهس الموضوعات 


منزلة المراقبة مخ EC‏ ل 


منزلةتعظيم خرمات الله Raa‏ 
منزلة الإخلاص ak ee ARAS‏ 


منزلة التهذيب والتصفية TE TS‏ 


فصل : حكم المسألة E‏ 
فصل : منزلة الشكر 0 
فصل : درجات الشكر 120 
فصل : منزلة الحياء 200 
فصل : 0_0 00 
فصل : كلمات في ج 

فصل : منزلة الإيثار Ree‏ 
فصل : مراتب الجود A‏ 
فصل : منزلة الخلق a‏ 
فصل : منزلة التواضع SRE‏ 
فصل : منزلة الفتوة ss‏ 
فصل : منزلة المرؤة e‏ 
فصل : منزلة البسط RRS‏ 
فصل : منزلة العزم E‏ 
فصل : منزلة الورادة 2111 
فصل : منزلة الأدب Ra‏ 
فصل: منزلة اليقين ش15 
فصل : منزلة الإنس RS‏ 
فصل : منزلة الذكر Rl‏ 
8 ا e‏ 
فصل : منزلة الفقر aE‏ 
فصل : منزلة الغنى 2201 
فصل : منزلة المراد 1358 
فصل : منزلة الأحسان E‏ 
فصل : منزلة العلم 11111 
فصل : منزلة الحكمة 521118 
فصل : منزلة الفراسة e‏ 
فصل : منزلة التعظيم 2 
فصل : منزلة السكينة 211 
فصل : منزلة الطمأنينة aS‏ 
e‏ ات 52 
فهرس الأحاديث النبوية E‏ 
فهرس الموضوعات es‏ 
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